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 داء ـــــــــــــــإه
  .: كمال، إلا أنت يا والدي، أعييتني أن أردَُّ لك ربع الجميل، بَـلْهَ كل الجميلالوالد الأعز

 : جوهرة، حبيبةٌ غالية، لكِ مني تحية تنادي: أن ابنك حسام يحبك يا غالية.الوالدة الكريمة

 وبذلك كان سخيا، أدامك الله ظلا وافرا لي.جهودك مباركة، وصبرك كان أيوبيا توأم الروح: نورة، الزوجة 

فلذات كبدي قرة العين والفؤاد: بثينة، ميمونة، خالد حفظكم المولى، وجعلكم من عباده الصالحين المصلحين، 
 واستخدمكم في نصرة هذا الدين.

 .والصفاءأهل الرحم الواحد: سارة، سامية، خولة، يونس، سالم...تقبلوا مني فائق معاني الحب والأخوة 

يث لا اللقاء سيتجدد هناك حفرحات مانع، والشهيد صبري أبو الغيط المصري،  الحاجرقاعة،  خالد :الأحباب
 .جميلٌ  نصب ولا وصب... والظن بالله حسنٌ 

  .إلى الصديق الوفي والأخ الذي لم تلده أمي: سمير بوتياح... تقبل تحياتي وتشكراتي وامتناني

ن ععبوب، وابنه كمال ويونس وكل عائلتكم الكريمة... تقبلوا تحياتي وتشكراتي صهري العزيز عمي عبد الرحم
 لكم جميعا..... ففضلكم علي كبير.....

إلى كل أهل قرية "سفيان" فردا فردا وعائلة عائلة، الذين لهم في القلب وافر مكان وفي النفس كبير امتنان، فقد  
كنتم سندي وعكاعتي في مساري الحياتي والعلمي، ففضلكم لا ترده الكلمات ولو مزجت بمداد البحر، أخص 

اش، كير، صديقي حمزة كريميل، سمير مقعبالذكر: عمي رابح، الحاج عزيز، عمي إسماعيل، عمي مصطفى، عمي ب
 نقوقة، محمود سسمير بلوم، وليد مخلوفي، عبد القادر يحياوي، الطاهر مهار، يوسف شليحي، محمد مقعاش

 وغيرهم كثير ......لن أنسى صنيعكم معي، واللهُ فقط يُكافئُكم ويََزيكم خير الجزاء.

 ....... الله يشهد أني أحبكم، ولن أنسى فضلكم.إليك أخي سليم بن قلي، وصديقي العربي غضبان .....

 عيساوي محبكم جميعا: عبد الغني بن كمال ...لكل هؤلاء أهدي عملي وجهدي هذا.........



 ب
 

 شكر وعرفان
ولك الحمد على ما  يسرت ما على الحمد لك اللهم بعده، نبي لا من على والسلام والصلاة وحده لله الحمد

 دت.وفقت وأعنت وسد  

 يجعله أن وجل عز الله أسألالشكر ابتداء وانتهاء لله تعالى، إذ يسر وسهل في إكمال هذا البحث وإتمامه، ففإن 
 . إلى يوم الدين عليه واطلع قرأه من ولكل لي نافعا الكريم، لوجهه خالصا

 الأستاذفضيلة  البحث هذا على المشرف الفاضل أستاذي إلى الاحترام وفائق والتقدير الشكر خالص أسدي ثم

 العمل، هذا على بالإشراف تفضل حيث- وبارك في عمره وعلمه تعالى الله حفظه- منـــصـــور كافي :الدكتور
 والذي أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته. موجها وناصحا ومعينا،

 مناقشة بقبول تفضلهم على، الموقرة المناقشة لجنة أعضاء الأفاضل الدكاترة السادة إلى الجزيل بالشكر أتقدم كما
 وإرشاداتهم، فشكرَ الله جهدكم وفضلكم.، وإمدادي بنصائحهم وتوجيهاتهم المذكرة هذه

إدارتها، وكل من ساهم في إعداد  وموظفي مديرها في ممثلة بباتنة الإسلامية العلوم كلية إلى أيضا موصول والشكر
 هذا المجلس للمناقشة.

الجزائرية، والمكتبات الخاصة والعامة، داخل الجزائر وخارجها، أخصُّ بالذكر داخل لشيوخ الزوايا والشكر والتحية 
الوطن مكتبة الأسرة العثمانية بطولقة ولاية بسكرة، وخارجها كلا من زاوية جربة بتونس ودار الكتب المصرية 

 بالقاهرة، كذا الأزهر الشريف ومكتبته العامرة.

 والحمد لله رب العالمين.
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 مقدمة:

رن الرُّسل والموأكمل الحجة بخير  المبين، به النور الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وأتم       ، وجعل فيه فسِّر 
فا م  الآيات المتاابهة صنو  فيه ظنون، كما جعللمتاابه والمباطرق لها ت  صنوفا م  الآيات المحكمات التي لا ن   

على  مقامة   ة  وحج ،و متاابههأن، فكان نورا مكتملا إن في محكمه أهل العلم الراسخو لها م   ض  ير      ق  التي 
 الأزمنة والدهور. البارنة مرم 

م  هؤلاء  لين فيه، وكان لصنف  وعلومه، ع ظ م شأن المهتمين به والماتغ الكريم ولعظيم شأن القرآن     
تناثرت ، فاح  عبر التارنخ فو  وبصمة ظاهرة وعطر  ورفعة مذكورة  عال   الماتغلين الذن  هم المفسِّرون، مقام  

مية في خدمة هذا الفس  النبيل بين ماارقة ومغاربة أدلوا بدلوهم في إثراء المكتبة العربية الإسلا تكاثرتو  الجهود
فصنفسوا وألفسوا فيه  ،في تفسِّير القرآن الكريم قصدا أو في علومه وفنونه المِّاعدةإ نْ  بصنوف م  التآليف

ة في وخدموه بحلقات ودروس علمية مبثوث ،نظما ونثرا بين مطول وموجز، وبين شروح وحواش واختصارات
رنخ الإسلامي التاوكان لعلماء الجزائر بتصانيفسهم وإسهاماتهم عبر  المِّاجد والزوايا والمدارس الخاصة والعامة،

سواء  في حواضرهم  ،باقيه التأليفسي والتدرنِّي وإسهام ملاحظ في خدمة هذا الفس  والعلم الارنف دور فعال
 .العلمية العرنقة داخل بلادهم، أو في حواضر العالم العربي الإسلامي

تنامى الاهتمام  ،دةوالبعيظهور أول تفسِّير جزائري في تلك الحقبة القديمة بو الرستمية الدولة ومنذ زم       
ن كالحدنث والفسقه علما وفنا مِّتقلا نزاحم بقية الفسنو  تفسِّير القرآن الكريم ، وأصبحبعلومه به وكثر الاشتغال

 بعد أن كان تناوله لا نتم إلا في حلقات روانة الحدنث النبوي، وتِّارع واللغة والتراجم والتارنخ وغيرها،
 رض الجزائرأفي الدول المتعاقبة على  وأظهر الولاة والأمراءهام فيه، العلماء والصلحاء في خدمته والإس

في  كود وانتعاشر وتوالت الأعمال والجهود وتنوعت بين  مدارسه،وطلبته و  وبماايخهمتفساوتا به اهتماما 
الدولة  زم  دخولتى حبالبيئة الِّياسية والاجتماعية والثقافية لكل دولة،  الحواضر العلمية الكبرى متأثرة

 العثمانية أرض الجزائر. 
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 : أهمية الموضوعأولا: 

وأعلامه في  ، تتطرق للتراث التفسِّيري الجزائريتعالجهاها المحورنة التي الدراسة بهذا الثوب وبقضايا     
الحواضر العلمية الكبرى، كحاضرة تلمِّان وبجانة وتوات وقِّنطينة وغيرها، زم  الحكم والعهد العثماني 

، متطرقة لمناهج م4381-م4542الموافق ل  :  ه4915ه، إلى غانة 295الجزائر، الممتد م  بأرض 
 والمخطوطة التي بوعة،المط وأعمالهم في حقل التفسِّير وعلومه، معتمدة على تصانيفسهم ينالمفسِّرن  الجزائرن

  .الغربيةو  م  خارج القطر الجزائري، وكانت مبثوثة في مكتبات الدول العربية -غالبها-است جل بت 

ث ت طرق التفسِّير لدى علماء  -الدراسة-وهي بهذا      تبرز معالم المدرسة التفسِّيرنة الجزائرنة، بعد أن بح 
"الافسوي"  ، وشقي علم التفسِّير التدرنِّيوالمنظومي الجزائر، وأنواعه م  التفسِّير الكلي والِّوري والآني

تأثيرها بالعوامل الخارجية و أ ائرنة ومدى تأثرهاعة التفسِّيرنة الجز ا"الكتابي"، ثم ب  يمنت ملامح الصن والتأليفسي
عموما والداخلية خصوصا، كعامل الِّلطة الِّياسية "العثمانية آنذاك" أو عامل الرحلة نحو المارق والمغرب 

الجزائرنين، وما مقدار الاهتمام بهذا الفس ، وسط مزاحمة شدندة  1وأثر ذلك في تصانيف ومِّاهمات المفسِّرن 
نوعة، وأثر الفسرق ومِّائل عقدنة مت ولغة ونحو وكبيرة لبقية الفسنون التي راجت تلك المرحلة م  حدنث وفقه

 الإسلامية والاختلافات العقدنة والمنهجية والمذهبية على ملامح التفسِّير الجزائري عموما، باعتبارها مدرسة
بة واضحة الملمح  ذات ملامح خاصة، وإن كانت صفسة الجمود وقلة الإبداع واعتمادها ثقافة التحاية غلام

 ا ع لميا.بهأو التِّتر عليها، ولها ما نبررها تاريخيا وثقافيا، ولك  لا ن  ت حجمج  إخفساؤها لا يمك   ،فيها

 أسباب اختيار الموضوع:ثانيا: 

اختيار  م  أهم أسبابو تدفع مؤلفسه إلى اختيار موضوعه، أسباب  مبذول، أكاديمي علمي  لكل جهد       
 ما نلي: هذا الموضوع بالتحدندالكتابة والجمع في 

                                                           

ر ص:1  .59: ننظر لتعرنف المفسِّر 
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 مقدمة كتابه ، كتب الزركلي في-حرسها الله م  كل ما نِّوء-تلك العصبية المحمودة والمضبوطة للجزائر -4
م  أن نكون لي في بنيان تارنخ العرب والمِّلمين ما نصه:" وما أطمع م  وراء ذلك في أكثر  «الأعلام»

 قولته أقول، وبنيته سأعمل وأثابر، لأجل تراث الجزائر وعلماء أهل الجزائر.، وبم1رملة أو حصاة "

اارقي في بنيان الحضارة الإسلامية على المِّتونين الم كبيرة   بصمة  -عموما-علماء الجزائرلنقيني أن  -9
وفي ثغور العلم المتعددة م  تفسِّير وحدنث وفقه ومنطق ولغة وطب وحِّاب وفلك وغيرها م   والمغاربي،

 ه.يجب بثه والتاهير ب جهدهم في ذلك ملحوظ مااهد، إذ ثغور العلم التي كانوا واقفسين عليها،

ليس الأمر و  الطبيعة الجزائرنة والفسطرة الاعوبية التي تمارس نوع استصغار وازدراء للعلماء وأهل العلم، -8 
، وقد صصاتهمأهل العلم في جميع تخ، بل على في ف  أو علم معينمقتصرا على أهل الفسضل م  الجزائرنين 

حاثة اللاحقون  ، والبم م  سلفسناالمغيلي وغيرهالإمام و  الإمام الِّنوسيبينم هذه الآفة العلماء الِّابقون، ك
 2كناصر الدن  سعيدوني وأبو القاسم سعد الله.

امات الماارقة برجالات الجزائر وعلمائهم ومفسكرنهم، وهو اهتمام ننبغي أن نكون أولا م  أبناء اهتم -1
طاهر  نظر صنيع أهل الاام مثلا بحياة الايخ  خبراتهم وتوجيهاتهم وحياتهم، واجلدتهم للاستفسادة م

د مباركة ي جهو وه وأهل تونس بالايخ محمد الخضر حِّين، وأهل القاهرة بالإمام الِّنباوي، الجزائري،
  استفساد منها أهل تلك البلاد كثيرا، ونح  أحق بها وبالكتابة ع  أعلامنا وروادنا.

البصمة الجزائرنة في علم التفسِّير إن على مِّتوى التأليف أو التدرنس أو الجمع بينهما، وبزوغ ملامح  -5
غالبا بالتحاية متِّمة "مدرسة" تكتِّي طابعا خاصا في التعامل مع الآي الكريم، وإن كانت 

                                                           

، بيروت، ، خير الدن  الزركلي، دار العلم للملانينقاموس تراجم لأشهر الرجال والنِّاء م  العرب والمِّتعربين والمِّتارقين ،الأعلام: 1
 .41، ص: 14م، ج: 9119، ت: 45ط:

ومأساة المثقفسين في الجزائر، ضم   الرجالونهانة  .52، ص: 14تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: انظر في ذلك: : 2
في كتاب: الجزائر منطلقات وآفاق، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:  ناصر الدن  سعيدوني مجموعة م  المقالات والمداخلات جمعها

 .112م، ص: 9111، ت: 14
 



5 
 

والاستطرادات، ثم ملاحظة بقاء كثير م  الأعمال التفسِّيرنة لأعلام  جزائرنين في عالم المخطوطات أو 
المفسقودات، فوجب الكتابة ع  هذا الموضوع والتطرق إليه، ببيان جهود علماء الجزائر في هذا الفس  الأصيل 

 الأفلاح.بر غوره إلا أعلام الأعلام وجهابذة الع لم ِّالذي لا ن

ة لجهود أعلام الجهود الاخصية والفسردنعلى ملاحظة اقتصار الكتابة في الرسائل الأكاديمية أو البحثية  -1
جزائرنين في علم التفسِّير، دون الكتابة عنها بالعهود والدول والفسترات الزمنية المطولة، لمعرفة ملامح العصر، 

ير خط أرض الجزائر، وهو تفسكك في البنية المعرفية لِّومحاولة الربط بين العصور والدول المتلاحقة على 
التفسِّير في أرض الجزائر، لذا كانت الكتابة في هذا الموضوع لأجل قراءة مِّحية لزم  وعهد دام أكثر م  

 ثلاثة قرون، وهو زم  العهد العثماني.

تركي العثماني صر الما راجت به الِّاحة العلمية الحدنثة، م  حدنث حول جدلية الفستح والاحتلال للعن -7
لأرض الجزائر، ومحاولة استقراء الجدلية م  زاونة علم التفسِّير، ومدى تأثر المدرسة التفسِّيرنة الجزائرنة بالوجود 

 العثماني إن سلبا أو إيجابا.

 ثالثا: إشكالية البحث:

 يها،لتِّعى للإجابة ع أثارت الدراسة مجموعة م  الإشكالات العلمية التي ككل بحث علمي مدروس،     
 :والتي يمك  حصرها في الآتي

وما ؟ د العثمانيزم  العه ما مقدار اشتغال علماء الجزائر بعلم التفسِّير باقيه التدرنِّي والتأليفسي     
نة في هذا ما الفسوارق التي كانت بين الحواضر العلمية الجزائر منهجهم في التفسِّير والتعاطي مع الآي الكريم؟ 

وهل يمك  اعتبار جهود علماء الجزائر في هذا الفس  مدرسة  إن على مِّتوى الكم أو الكيف؟الاشتغال 
ر ما مدى تأثير الوجود العثماني بأرض الجزائ التجدند؟أو الجمود  تكتِّي طابع خاصة ذات ملامح خاصة

 على المنتوج التفسِّيري ومنهجه؟
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 أهداف الموضوع:رابعا: 

هذا المتناول   ثهع بحفي موضو  مناودةإلى استلماح  واستلحاظ أهداف  نِّعى الباحث في دراسته هاته      
 نلي: فيما والمتمثلة، زم  الحكم العثمانيللتراث التفسِّيري الجزائري وجهود أعلامه 

حول جهود تفسِّير في علم ال جدند   ، بعنوان  ِّاهمة في إثراء المكتبة العربية عموما والجزائرنة خصوصاالم -4
  علم التفسِّير زم  الحكم العثماني.علماء الجزائر في

المِّاهمة ببحث أكاديمي توجيهي للباحثين في التراث التفسِّيري الجزائري، ليكون لهم عونا وإضافة في  -9
أبحاثهم حول شخصية  ما أو شخصيات قد تطرقت  لها بالبحث في دراستي، وأبرزت  فيها الملامح الكبرى 

ات مِّاهمتهم في إرساء قواعد مدرسة تفسِّيرنة خاصة، مع بيان لمح لمناهجهم ومجالِّهم التفسِّيرنة، وكيفسية
 م  تفساسيرهم المخطوطة أو المتكلم عنها في تراجمهم.

ون لبنة كطوطة، ونقل بعض نصوصها، ماا قد نإحياء بعض المصادر والمراجع التي كانت ومازالت مخ -8
لتراث التفسِّيري ، فالعارات م  ذلك اقهافي توجيه باحث أو طالب في اقتفسائها، وطرنقا في إخراجها وتحقي

الجزائري ما نزال حبيس رفوف الزوايا والمكتبات الخاصة، أو حبيس "الفسقد" ضم  المخطوطات المفسقودة أو 
 .النِّخ المجهولة "الهونة"

ملامح المدرسة التفسِّيرنة الجزائرنة، وبيان جهود علماء الجزائر ومِّاهماتهم في هذا  تِّليط الضوء على -1
فس  النبيل والعظيم الاأن، ومدى اهتمامهم بالتأصيل في فنونه وعلومه، وبيان العلاقة بين هذا العلم وبقية ال

  العلوم م  حدنث وفقه ومِّائل كلامية وعقدنة ولغة ونحو وغيرها م  العلوم التي راجت تلك الفسترة.  

تصغار وازدراء الطبيعة الجزائرنة والفسطرة الاعوبية التي تمارس نوع اسمدافعة  ومجابهة  لما ألمحت له سابقا م   -5
أهل بل على  ،في ف  أو علم معينللعلماء وأهل العلم، وليس الأمر مقتصرا على أهل الفسضل م  الجزائرنين 
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قد  واخترت علم التفسِّير لأس دم به طرنق كل قادح وأغلق به أفواه كل لامز، إذ ،العلم في جميع تخصصاتهم
ج  بكلام اب  خلدون   نون والعلوم.وغيره، في طبيعة ضعف المغاربة وقلة بضاعتهم في الفس-غفسر الله له-تح  جر 

 الدراسات السابقة في الموضوع:خامسا: 

هود ع ل م على ج   محصورة مقتصرة بكتابات، هطرق لموضوع التراث التفسِّيري وجهود علماء الجزائر فيت      
مِّتوفية ماابهة  يةأكاديم ، ولم أجد دراسةير تأليفسا أو تدرنِّابه وطرنقته في التفسِّم  الأعلام وبيان أسلو 

رن  الجزائرنين كانوا خارج الحقبة العثمانيلموضوع بحثنا،  ة، لذا فغالب م  تم التطرق والحدنث عنهم م  المفسِّر 
منية لم نتم دراستها لفسترة ز فإني أحِّب الدراسة فرندة في بابها، مِّلر طة الضوء على موضوع جدند، مِّتقرئة 

 م  قبل.

وصنيع غالب م  تحدث في الموضوع جعل م  دراسته بيان منهج فلان في تفسِّيره، فضلا ع  أن      
في  -رحمه الله- الدكتور هلال خزاري، كصنيع وخلف   أعلام  سلف  الفسترة الزمنية كانت متباعدة متناثرة بين 
 والتي نوقات -جااب  بادنس نموذ-في التفسِّير جهود علماء الجزائر  رسالته للماجِّتير التي جاءت بعنوان:

 سامي الطالبو  ،كلية أصول الدن ، قِّم التفسِّير وعلوم القرآن  ،سلام آبادبإامعة الإسلامية العالمية، بالج
اري في منهج الايخ هود ب  محكم الهو ، في رسالته للماجِّتير التي جاءت أنضا بعنوان: أحمد محمد محمود
 أصول كلية م  القرآن وعلوم قِّم التفسِّيرب والتي نوقات دراسة ونقد. «تفسِّير كتاب الله العزنز»تفسِّيره 
 ه، وغيرها.9119، سنة: اللوح حمدان الِّلام عبد: الدكتور شرافبإ بغزة الإسلامية الجامعة في الدن 

 .-بحِّب علمي-وج لُّ الدراسات في هذا الاأن جاءت على نفسس النمِّق والمنوال 
ولم أجعل م  الدراسات الفسردنة التي تناولت ج هد الع ل م الواحد دراسة سابقة، لأنها خلاف ما نراد م      

كما أن  ،موضوع بحثنا م  بيان جهود علماء الجزائر في علم التفسِّير في إطاره الجماعي وماروعه التراكمي
هدة أو دكتوراه، كانوا خارج الفسترة أو العج لم م  ت دراستهم والعمل عليهم أكاديميا ببحوث ماجِّتير 

 .العثمانية، وهي زمنية الدراسة التي لم نتطرق لها سابقا
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 منهج البحث:سادسا: 

اعتمدت في تناولي لموضوع التراث التفسِّيري لعلماء الجزائر زم  العهد العثماني، مناهج بحثية علمية      
 ي، والمنهج التحليلي.المنهج الوصفي، والمنهج الاستقرائأساسية ثلاث: 

وع التفسِّير وعمل تقرنري بعرض موض في علم م  العلوم زمنية معينةباعتبار الدراسة توصيفسا لفسترة      
 المنظوميو استقراء كل أعمال التفسِّير م  التأليف في الِّوري والآني ، ثم بأعلامه وأعماله لدى علماء الجزائر

ترة في هذا الفس وبيان جهود علماء تلكوالكلي، والتدرنس في المِّاجد والزوايا والمدارس العامة والخاصة، 
ته، بيان طرنقة وأسلوب أصحابها في التعاطي مع النص القرآني وآياتحليل تلك الأعمال و الفس  الأصيل، مع 

ثم القيام  ،ايع علم التفسِّير وفنونه، بعد الاعتماد على منهج جمع المادة العلمية وتركيبها بعد تاتتها تاريخوم
    يمها لاستنطاق الأحكام على تلك الجهود المبذولة.يبتق

 خطة البحث:سابعا: 

فصول ومقدمة  لبحث في ثلاثخرجت خطة ا ،بعد تعدنلات وتصونبات بحِّب المادة العلمية المتوفرة     
 .ة والكاافات المِّاعدةومجموعة م  الفسهارس المهمم وخاتمة، 

ن دخل حول الحركة العلمية الثقافية الجزائرية زممه، بعنوان: باستفستحت  جعلت مدخلا للدراسة     
وركود  طاط ثقافيمرحلة انح الوجود العثماني بأرض الجزائر م الفسترة مرجحا فيه كون تلك  ،الحكم العثماني

 لعوامل متعددة كثيرة وبأدلة وشواهد علمية. علمي وسبات فكري

التراث التفسيري الجزائري من الفتح الإسلامي حتى القرن الحادي  بعنوان: الفصل الأولوجاء      
زم  الوجود  م  ينبالقرنين الأول   ،فيها لإدماج فترات ما قبل العثمانيين وهي زمنية اضطررت   ،جرريالهعشر 

 تك  متوفرة طبيعة المادة العلمية التي لم أملاه عليم  ، وهو صنيع  وهي زمنية الدراسة العثماني بأرض الجزائر
 .ولا سهلة التمدند والإعمال فيها، توفيقا للحجم بين الفسصول ومحاولة عدم الإخلال بهذا المطلب
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، بذكر عد تعرنفسهب دة للمفسِّرر الذي ن عتد بهدر  ضوابط مح   فيها جعلت   توطئة هذا الفسصل  تضمم قد و      
ضوابط أربع منتقاة بدقة، ليخرج بذلك كل م  ليس م  المفسِّرن ، ولمجابهة آفة الألقاب المدحية التي تكال 

كر بل بممارسات تزكونة مجاملاتية في غالبها، مع ذ  ،في التراث التراجمي لعلماء الأمة دون أحقية علمية
 :هي مباحث ةلاثوأتبعته بثعرنف بالع لم الجزائري وم  ندخل في الدراسة، ضابط الت

 : حركة التفسِّير في بلاد الجزائر، م  البدايات إلى العهد العثماني.المبحث الأول

 : التراث التفسِّيري وأعلامه زم  العثمانيين في القرن العاشر الهجري.المبحث الثاني

 التراث التفسِّيري وأعلامه زم  العثمانيين في القرن الحادي عار الهجري. :الثالثالمبحث 

 ينمانيين في القرنزمن العث الجزائري التراث التفسيري: الذي جاء بعنوان الثانيلفصل لثم انتقلت      
وتوفرها  بوعم  مخطوط ومط وقد حوى مبحثين مطولين، كانت المادة العلمية .الهجرري الثاني والثالث عشر

 هما: ،سببا في ذلك

 .الهجري التراث التفسِّيري الجزائري وأعلامه في القرن الثاني عار المبحث الأول:

 .الهجري التراث التفسِّيري الجزائري وأعلامه في القرن الثالث عار المبحث الثاني:

جاء في ثلاثة ، ملامحٌ و المدرسة التفسيرية الجزائرية، خصائصٌ : تحت عنوان ثالث  بفصل ثم أتبعته     
 مباحث هي:

 مصادر التفسِّير وطرقه في التراث التفسِّيري الجزائري. المبحث الأول:

  فيه:و  عة التفسِّيرنة عند علماء الجزائر بين التأليف الكتابي والتدرنس الافسوي.االصن الثاني: المبحث

 زائر.عند علماء الج المنظوميالتأليف الكتابي للتفسِّير بين الكلر ي والُِّّوري والآني و  الأول:

 التدرنس الافسوي للتفسِّير في الحواضر العلمية بالجزائر. الثاني:
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 :وفيه .أثر الرحلات العلمية في الصناعة التفسِّيرنة الجزائرنة المبحث الثالث:

 زم  العثمانيين.: دوافع الرحلة عند علماء الجزائر الأول

 بين طلب التفسِّير قصدا وطلب علوم الآلة. الجزائر: الرحلة عند علماء الثاني

  .مجموعة م  التوصياتمع ذكر  ،جاء فيها أهم ما توصلت إليه امةبخختتم الدراسة لت  

الأولى اللوحة -اغالب-، وقد اخترت في الدراسة لمخطوطات المعتمدةصور ابملحق لثم أتبعت الخاتمة      
 والأخيرة، ليتعرف على شكلها كل طالب لها ومرند.

إضاءة على  العلمية التي تعتبر مفساتيح الفهارس والكشَّافاتكما جعلت في خاتمة الرسالة مجموعة م       
 الدراسة جاءت وفق الترتيب التالي:

فهرس  ابعا:ر  كاماف المخطوطات.  ثالثا: الأحادنث النبونة. فهرس ثانيا: .الآيات القرآنيةفهرس  أولا:
لأربعة  ، ولأهميته فقد قِّمتهفهرس المصادر والمراجع :سادسا كاماف الحواضر العلمية. :خامسا الأعلام.
 قوائم هي:

 قائمة المقالات. -4قائمة الرسائل الجامعية. -3قائمة المخطوطات. -2 قائمة الكتب المطبوعة. -1

 ت.فهرس المحتويا :سابعا

 :اعترضت البحثصعوبات ثامنا: 

 :بحثي هذا ما نليوبات التي صادفتني في صعأبرز ال     

عدم التطرق لهذا الموضوع بتلك الزمنية المرسومة والمحددة، كي تكون لي ندا مِّاعدة وموجهة، يمك   أولا:
 م  خلالها الاستفسادة م  بعض المصادر والمراجع والمخطوطات.
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أعمال المفسِّرن  الجزائرنين كانت مخطوطات ومفسقودات متناثرة في ربوع الوط  والعالم، ما زاد  غالب   ثانيا:
في صعوبة الحصول عليها، بعد امتناع الكثيرن  ع  التصونر والِّماح لي بالدخول للمكتبات الخاصة، 

 خاصة في بعض الزوايا.
  والعالم، وهي مصادر ربوع الوطرها أنضا في صعوبة الحصول على الكثير م  المطبوعات القديمة، وتناث ثالثا:

 ومراجع كانت الحاجة لها ماسة في دراستي هاته، ولم أستطع الحصول على بعضها.
، قلة الوثائق التاريخية وندرة المصادر والمراجع التي تتحدث ع  بعض الفسترات والأزمنة في العهد العثماني رابعا:

 خاصة علماء التفسِّير الجزائرنين. والتي لم تؤرخ لعلاقة الِّاسة بالعلماء
لك ة التي كانت تزخر بها التراجم، والتي تعبت  كثيرا في تنقيحها وبيان الخطأ في تالألقاب المدحي خامسا:

ر.  النِّب والألقاب بعد غربلتها وبيان الحقيقي منها والمزنف في أمر التفسِّير أو المفسِّر 
، إذ لم نك  هناك اخصوص ها في التفسِّير الافسوي التدرنِّيقلة المادة العلمية التي يمك  استخدام سادسا:
 .بذكر العناون  التي كان الماانخ نقومون بتدرنِّها في تخصص التفسِّير ولا بالطرنقة أنضا اعتناء  
: وجود بعض المصادر والمراجع مكتوبة بلغات أجنبية خاصة العثمانية القديمة، التي أرخت للوجود سابعا

مها، الجزائر، وتحدثت ع  الحالة الثقافية والِّياسية والاجتماعية، والتي لم أستطع ترجمتها لحجالعثماني بأرض 
 . خاصة اللغة التركية القديمة وصعوبة وجود متقنيها

 :اومراجعه الدراسةمصادر تاسعا: 

 وطة والمطبوعةالمخط على مجموعة كبيرة م  المصادر والمراجع القديمة والحدنثة اعتمدت في هذه الدراسة     
 في شتى الفسنون والعلوم الخاصة والعامة، وأشير إلى أبرزها وأهمها مجملا لها وفق الترتيب الآتي:

 تحاول، فقد ونفسها أعلام جزائرنوالتي ألم  بعلماء الجزائر أرند بها كتب التراجم الخاصة: كتب التراجمأولا:  
ر هبر عنل م  ع  لأتصيد كاجم الجزائرنة كل كتب التر   ستقرئ وأتتبع وأبحث فيأجاهدا أن  صف وو   بالمفسِّر 

تعرنف »و، »البِّتان في ذكر العلماء والأولياء بتلمِّان»و المااركة بالتفسِّير وعلومه، ككتاب لمِّاهمة أبا
عنوان الدرانة فيم  عرف م  العلماء في «و ،»موسوعة تراجم علماء الجزائر»و ،»الخلف برجال الِّلف
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العامة اجم كتب التر ثم توسعت في الاستمداد والبحث ع  أعلام الجزائر في ، وغيرها »ببجانةالمائة الِّابعة 
شجرة النور الزكية في طبقات »و للتنبكتي «نيل الابتهاج بتطرنز الدنباج»ككتاب  التي ألمفسها غير الجزائرنين،

، ونيللافساا «دوحة الناشر لمحاس  م  كان بالمغرب م  ماانخ القرن العاشر»و مخلوفلل «المالكية
 م  مراكشو  غماتأ حلم  بم  لإعلاما»لاب  فرحون، و «الدنباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب»و

تب طبقات ككوغيرها كثير، كما كان اعتمادي على كتب تراجم وطبقات المفسِّرن    للِّملالي «الأعلام
ب التراجم لنونهض وغير ذلك م  كت «معجم المفسِّرن »للِّيوطي والداودي والأدنونه، وِّرن  الثلاث المفس

  العامة والخاصة.

يه وهي كتب أفردت أحد الأعلام الجزائرنين بمصنمف  خاص  ع  حياته، ذ كر ف ثانيا: كتب التراجم المفردة:
الغص  الداني في ترجمة »اشتغاله بالتفسِّير وعلومه وبقية العلوم، كصنيع الايخ محمد باي بلعالم في مصنفسه 

خ الإسلام شي»، وصنيع الدكتور أبو القاسم سعد الله في كتابه «وحياة الايخ عبد الرحم  ب  عمر التنلاني
 وغيرها م  تلك المصنفسات الخاصة بع ل م م  الأعلام. «عبد الكريم الفسكون داعية الِّلفسية

 صوصا وإلىخالتفسِّيرنة و التي حوت الكثير م  الإشارات للمجالس العلمية عموما  كتب الرحلات:ثالثا:  
ا زم  زم  العهد العثماني وكتبها أصحابه كونها كانت، وتتجلى فائدتها في  أصحابها م  أعلام الجزائر

إلا م  خلال رحلة الورثيلاني  ه4478:المتوفى سنة ،الله عبد أبو التلمِّاني، المنور الإمامفما ع رف  ،الدراسة
ر.   والذي أشار إليه وإلى المجلس الذي جمعه به في الأزهر الارنف، ولقمب ه بالمفسِّر 

لماهورة ا «نظارالأنزهة » أصحابها الجزائرنين زم  الحكم العثمانيوم  أبرز وأهم تلك الرحلات م       
 .«لِّان المقال»اب  حمادوش الموسومة ب      رحلة بالرحلة الورثيلانية، و 

كما اعتمدت على رحلات بعض الأعلام م  خارج الجزائر، والذن  دخلوا الجزائر إما مرورا بها أو      
ماء »مة ب      العياشية الموسو الرحلة ، و «نار أزاهر البِّتان» محمد ب  زاكور الفساسي الموسومة ب   مكثا كرحلة

 وغيرها م  مصنفسات وكتب الرحلات والأسفسار التي ستظهر في الدراسة.، «الموائد
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 أماك رشادات وتوجيهات للمخطوطات وأصحابها و لما فيها م  إ بليوغرافيا:يرابعا: كتب الفهارس والب
 وقد اعتمدت على الكثير منها سواء تلك المؤلفسة في تراث ومخطوطات الجزائر ،وتوثيق  لعناوننها تواجدها
فهرس »، و«فهرس مخطوطات أدرار»، و«فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحدنث»فقط، ك    

اسمية زاونة كتبة القالمفهرس مخطوطات »، و«مخطوطات مكتبة الايخ التهامي صحراوي بباتنة الأوراس
 وغيرها. «الهامل بوسعادة

 «لكتب المصرنةفهرس دار ا»و «فهرس الأزهرنة»أو تلك المؤلفسة في مكتبات العالم العربي والإسلامي، ك        
وغيرها  «لظاهرنةالكتب ا فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار»و، «ببليوغرافيا الإباضية»بالقاهرة، و

م  الفسهارس والبيبليوغرافيا في شتى مكتبات العالم التي كنت أنقب فيها ع  أسماء وعناون  جزائرنة في ف  
 التفسِّير وعلومه.

وهي مصادر ومراجع مهمة في الإفادة بأسماء العلماء وتخصصاتهم ومجالِّهم العلمية،  خامسا: كتب التاريخ:
 وقد قِّمت استخدامها والاستفسادة منها إلى قِّمين:

قِّم خاص: وهي كتب التارنخ التي أرمخت للوجود العثماني بأرض الجزائر وكتبت عنه إما مدحا أو  -4
عهد افها سواء التي تحدثت ع  بعض الفسترات الزمنية م  الذما، أو باعتباره فتحا أو احتلالا، وبكل أصن

مد ب  ميمون، وكتاب لمح «التحفسة المرضية في الدولة البكداشية»العثماني أو بعض باياته وباشواته ككتاب 
تارنخ الجزائر »لاب  المفستي، أو التي أرمخت للعهد العثماني بقرونه الثلاث المتتابعة، ككتاب  «التقييدات»

 .«الجزائر خلال الحكم التركي»لأبي القاسم سعد الله، وكتاب صالح عباد  «فيالثقا

خ الجزائر في القديم تارن»قِّم عام: أعني به كتب التارنخ التي تحدثت ع  تارنخ الجزائر عموما ككتاب  -9
 «انالم الإيممع»للمبارك الميلي، وع  الفستح الإسلامي ببلاد المغرب العربي عموما ككتاب  «والحدنث

يرها م  المصادر لإبراهيم بك حليم وغ« تارنخ الدولة العثمانية العلية»للدباغ، وع  الدولة العثمانية ك  كتاب 
 والمراجع.
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 عاشرا: الطريقة المعتمدة في كتابة البحث:
رون الدراسة، فكان قأن المادة العلمية والمصادر التاريخية تفساوتت باكل كبير في  -ابتداء- تجدر الإشارة    

جعلت  لكتابة قد و لها الأثر في تقِّيم وحجم الفسصول والمباحث التي حاولت  التقرنب والتوفيق فيما بينها، 
اءت جهذا الموضوع منهجية خاصة، قصدت م  خلالها التِّهيل والتوضيح والبيان وحِّ  الإصدار، و 

 وفق ما نلي:
  في الجمل والفسقرات. الاستفسهام والتعجب وعلامةوالفساصلة الفسارزة والنقطتان النقطة  -

 لحصر الآيات القرآنية الكريمة. :چچ القوسان المزهران  -
 .صلى الله عليه وسلملحصر أحادنث النبي  } {:الحاضنتان -
 علامة التنصيص " ": لحصر الكلام المقتبس بحرفه م  المصادر والمراجع. -
 لأسماء الكتب المطبوعة والمخطوطة. :« »المزدوجتان  -
 الاعتراضية. والكلمات والجمل ،: لعبارات الترحم والترضي- -الارطتان -
 امش.عند نهانة الآنة مباشرة دون إنرادها في اله جعلتهالِّورة ورقم الآنة، سم االقوسان المعقوفان ] [: لا -

 استخدمت كل ما مضى ذكره إضافة إلى ما نلي:وفيه  :الهامش      
 لاستكمال النص في هامش الصفسحة اللاحقة. علامة التابعية =: -
ر، طبعته محققه، دار النار، بلد النا مؤلفسه، ثم اعتمدت ذكر اسم الكتاب أولا، على المطبوع في الإحالة -

 ه.المرجع نفسِّ وتارنخ ناره، ثم الجزء والصفسحة، وإن تكررت الإحالة عليه أشرت لذلك بالقول:
 ر عنوان المخطوط أولا، فمؤلفسه، المكتبة التي فيها، رقمه، ثم رقمذك في الإحالة على المخطوط اعتمدت -

  اللوحة المعتمدة، وإن تكررت الإحالة عليه ذكرت عنوانه فمؤلفسه، ثم رقم اللوحة.
 .م  مصدرن  اثنين في الغالبالنبونة وفي الهامش قمت بتخرنج الأحادنث  -
لى الاسم مركزا ع، دون تطونل م  مصدرن  فأكثركما قمت بالترجمة للأعلام غير الماهورن ، بإيجاز  -

 .بالهجري وبعض تصانيفسه وتارنخ وفاته ورحلته في الطلب هالكامل ومولد
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مول للحركة العلمية والثقافية في الجزائر إبان العهد العثماني، على الحكم عليها بالخ ينالدارسغالب  اتفسق    
مرحلة و أنها النقطة الِّوداء في التارنخ العثماني في أرض الجزائر،  1والتراجع وكِّاد سوقها، بل قرمر بعضهم

هرت في الميدان الثقافي ائر ظركود علمي وسبات ثقافي، خاصة في بداياته، وأن سلبية الوجود العثماني في الجز 
 الجزائر :" الثقافة فيلنقو  إذ "فراش الاحتضار" تلك المرحلة بمرحلة أحدهمعلى وجه الخصوص، ونصف 

كار فسِّها الأخير، وأن بذورها قد استأصلتها الجائحة في أو على عهد الأتراك ره  فراش الاحتضار تلفسظ ن  
وهي مرحلة طونلة جدا في عمر الأمم امتدت ، 2غير معلوم" ثم اختفست في طي النِّيان إلى نوم ،الزيانيين

م، كان لها الأثر الكبير في ما آلت إليه الحالة العلمية والثقافية الجزائرنة إن 4381إلى غانة  3م4542م  
سابقا أو لاحقا، وهو ما حدا ببعض الدمارسين للتارنخ العثماني في الجزائر إلى القول بأن العهد العثماني  

  العلم في جهلهم وبعدهم ع بالنِّبة للجزائر، وأن الاعب قلرد حكامه الأتراك بربرية ثقافيةكان " 
  4والعلماء".

                                                           

الثغر »كتاب: المهدي البوعبدلي في تقديمه لو للبكداشي،  «التحفسة المرضية»: كمحمد ب  عبد الكريم الزموري، في تقديمه لكتاب 1
  لاب  سحنون الراشدي. «الجماني

، ت: 14 ط: تحقيق: محمد عبد الكريم، ش و ن، الجزائر، التحفسة المرضية في الدولة البكداشية، محمد ب  ميمون الجزائري، :2
 .15م، ص: 4279

طان سليم ل: وهو ما رجحمه بعض الباحثين في الاأن التركي الجزائري، استنادا إلى أن تارنخ إرسال أهالي الجزائر رسالة الاستغاثة لل3ِّ
رأي  سعد الله سماأبو القالدكتور يحي بوعزنز وغيره، وللدكتور م ك4543لبعضهم الذي جعله سنة:  الأول كان في هذا التارنخ، خلافا

م، كما تذهب معظم كتب التارنخ، فالوجود العثماني 4541ه، 291وم  الخطأ أن نبدأ تارنخ الجزائر العثماني سنة: ": آخر إذ نقول
وفي الحوض الغربي للبحر الأبيض أقدم م  هذا التارنخ، فهو نعود في الحقيقة إلى أواخر القرن التاسع ولا سيما منذ سقوط  الجزائرفي 

ه، وإذا عدنا إلى رحلة بيري رانس العثماني وبعض النصوص المحلية وجدنا العثمانيين كانوا على صلة بأهل المدن 327غرناطة سنة: 
، 4،ج:تارنخ الجزائر الثقافي" انظر:" الِّاحلية الجزائرنة ولا سيما رجال الدن  نتعاملون معهم ويحاربون معهم العدو الماترك".

: قد رجم  . 487ص: دراسات وأبحاث في تارنخ الجزائر" التارنخ المثبت، كما أن وجود "ح الدكتور ناصرالدن  سعيدوني في كتابه قلت 
ولية تتلك العلاقة الماار إليها لا نثبت بالضرورة العهد العثماني وتدخله في أرض الجزائر، والمثبتون اعتمدوا على تارنخ الفسرمان وقفسطان ال

 دن  م  الِّلطان التركي.الرسمية الذي استلمه خير ال
، 4م، نقلا ع : تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله،ج:4313، مجلة: روكاي، ت: شارل فيرومقدمة كتاب " العدواني"،  :4

 .428ص: 
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وقد اتِّمت الحياة الثقافية والعلمية زم  الحكم العثماني بِّيطرة عدة ظواهر كان "م  أهمها انتاار      
، وهو 1التصوف والدروشة وشيوع الاروح والحواشي على أعمال المتقدمين والثقافة الموسوعية والحفسظ"

فسقهية التي انطبعت بها الأمة الإسلامية والعربية عموما، بعد سيطرة العلوم التكرنس لمبدأ الحضارنة الفسقهية 
وفروعها م  شروح وحواشي وتلخيصات فقهية على الِّاحة العلمية، ماا جعلها في نظر المفسكر عابد 
ها الجابري حضارة فقهية، لم تِّتطع تجاوز تلك المرحلة لمرحلة التجدند والإبداع الثقافي والعلمي عبر تاريخ

الطونل، وإن اصط بغت بعض مراحلها بتآليف واجتهادات في بعض الفسنون، لم تصل إلى حد الإبداع 
 والابتكار في غير ما علوم الارنعة وأدواتها.

ومنه فقد قلمت الآثار المبتدعة في إنتاج العلماء بحكم الجمود العقلي وشيوع الدروشة والتخلف      
نااطهم العقلي في دراسة أعمال الِّابقين والنظر إليها نظرة تقدنس،  الِّياسي، فالتمس هؤلاء العلماء

وعكفسوا عليها نارحونها ويحاون عليها ونكررونها، مختصرن  لمطولاتها ومطولين لمختصراتها أو موضحين 
 2لغوامضها، وقد شمل ذلك كتب الفسقه والنحو والتصوف والِّيرة والتوحيد والمنطق.

ين، تآليف القرن التاسع الهجري على وجه الخصوص، وكذا ما قبله، "إذ نعتبر ون قصد بأعمال الِّابق     
م  أوفر إنتاج الجزائر الثقافي وم  أخصب عهودها بأسماء المثقفسين أو العلماء والمؤلفسات... -القرن التاسع-

... وذلك  كوكثير م  إنتاج القرن التاسع ظل موضع عنانة القرون اللاحقة والتعليق عليه وتقليده ونحو ذل
ة باعتباره التركة التي و ر ث ها العهد العثماني، والذي هو في الواقع خاتمة لإنتاج فترة امتدت ثلاثة قرون مبتدئ

 3بعهد الموحدن ، وكان في نفسس الوقت فاتحة لإنتاج عهد العثمانيين بالجزائر".

 كانت ي والرفعة الثقافية التيوقد كان بأرض الجزائر حواضر علمية كبرى، شاهدة على الِّمو العلم     
 تحظى بها تلك البلاد، خاصة حواضرها الثلاث: حاضرة تلمِّان وحاضرة قِّنطينة وحاضرة بجانة، " فقد 

                                                           

 .91، ص: 14ج:تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، : 1
 .94ص:  14ج: ،المرجع نفسِّه: 2

 .82، ص: 14ج:، المرجع نفسِّه: 3
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كانت معظم المدن الجزائرنة تعيش حركة ثقافية وفكرنة ودننية تضيء بنور معرفتها على جميع أرجاء القطر 
ألمفسوا في تآليف وتراجم علماء كل حاضرة، كما صنع القاضي ، ونكفسي أن علماء ك ثرا 1الجزائري وخارجه"

والذي أحصى  »عنوان الدرانة فيم  عرف م  العلماء في المائة الِّابعة ببجانة «الذي صنمف كتابه 2الغبرنني
فيه أكثر م  مائة وعارة م  العلماء والفسقهاء والأدباء والاعراء والأطباء والحكماء والرياضيين والفسلكيين 

لمتصوفة والفسلاسفسة والمحدثين والمناطقة وغيرهم، ما  أنجبتهم بجانة أو جاؤوا إليها م  الأصقاع البعيدة وا
في علماء وصلحاء  ف، واب  مريم الذي ألم واستقروا بها طلبا للعلم والمايخة في تلك الحاضرة العلمية الكبيرة

 .وغيرهم »والأولياء بتلمِّانالبِّتان في ذكر العلماء  «وأدباء تلمِّان كتابه الاهير

قد تأثر مردود تلك الحواضر في العهد العثماني تأثرا بارزا وواضحا، إن على مِّتوى الكمر  أو على و      
الذي عاصر الوجود العثماني في نهانة القرن الثام   3مِّتوى النوع، ن بينر حاله المؤرخ أبو راس الناصري

ااهر العلم ومعاهده وس دمت مصادره وموارده، وخلت دياره عار، إذ نقول:" في زم  ع طر لت فيه م
ومواسمه... لا سيما ف  التارنخ والأدب وأخبار الأوائل والنمِّب، قد ط رحت في زوايا الهجران، ون ِّجت 

 4عليها عناكب النِّيان وأشرفت شمِّها على الأفول".

مل أسباب   :يلي فيما هومظاهر  ذلك التدهور ونُج

                                                           

م، ص: 4275أوت،  /: الحياة الفسكرنة بتلمِّان في عهد بني زيان، عبد الحميد حاجيات، مجلة الأصالة، عدد خاص، جونلية1
481-455. 

أحمد ب  أحمد ب  عبد الله ب  محمد، أبو العباس الغبرنني: قاض، مؤرخ، له مااركة في علوم الحدنث والتفسِّير والعربية والمنطق، م   : 2
كبار فقهاء المالكية. نِّبته الى "بني غبري" بط  م  قبائله الأمازنغ في أعلى وادي سباو. ناأ في بجانة وتعلم بها وبتونس، وبلغ عدد 

توفي سنة:  ،رنقية والاندلس. ولي قضاء بجانةالايوخ الذن  سمع منهم وأخذ عنهم نحو الِّبعين شيخا م  أعلام المغرب الاوسط واف
 .913-917، ص:4،ج:لنونهض "معجم أعلام الجزائر"  ،813، ص:4النور" لاب  مخلوف،ج: "شجرةنظراه. 711

 ستأتي ترجمته في فصل أعلام التفسِّير الجزائرنين في القرن الثالث عار. :3
 .19رقم:  لوحة، 4189: عجائب الأسفسار ولطائف الأخبار، أبو راس الناصري، مخطوط بالمكتبة الوطنية، رقم: 4
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بها وتدعو إليها،  التي كانت تتصف :العثمانية الحاكمة وطبيعة الثقافة الدينية التقليديةالسلطة  :أولا
واهتمامها بالجانب العِّكري"الجهادي" الذي لم تِّتطع الدولة الخروج م  دوامته بِّبب الحروب الداخلية 

فة عربية النزعة فسين ثقاأو الخارجية، وهو ما جعل م  الأتراك دعاة حروب لا دعاة ثقافة وعلوم، "فليِّوا بمثق
تدفع بهم أن نب    ثُّوها في مجتمع طالما أحب العربية حبا جما، وبذل م  أجلها النفسس والنفسيس والغالي والرخيص، 
فغير ماك  أن نحكم على شعب بأنه مثقف ثقافة متينة الرصيد، ذائعة الصيت ذات مكانة وتأثير وملوكه 

ه لا نترك كلملوكهم، وفاقد الايء لا نعطيه، ولك  ما لا ندرك   خلو منها، وقديما قيل: الناس على دن 
بل ومع تلك العادات التقليدنة التي مِّت جميع الجوانب الحياتية في حياة الحكام الأتراك، ومع  1.جله"

تلك الحقيقة م  كونهم رجال حرب لا رجال علم، فقد كانوا " في معظم الأحيان جهلة لا نعرفون حتى 
تابة، كما كانوا مغامرن  لا فائدة لهم م  الحكم إلا جمع المال والتِّلط، ثم إنهم كانوا يحكمون القراءة والك

الجزائرنين بيد م  حدند، ونِّلبونهم أموالهم وثرواتهم ع  طرنق الضرائب والرشى والهدايا ونحوها، بل إنهم 
 2تعدوا على حرمات الأوقاف وأموال العجزة واليتامى".

ا للمِّاجد والزوايا ودور العبادة والمدارس لم نافسع لها أو يجعله م  الدولة العثمانية م  بناء  وكل ما كان      
ع  الوضع المتدني للحالة العلمية والثقافية في أرض الجزائر، ففسي أواخر القرن الثاني عار بدأت منأى في 

 هذه الحركة ب، وقد ساهم فيحركة نايطة بتاجيع التعليم والعنانة بالأوقاف والاهتمام بالعلماء والكت
بعض البايات أمثال صالح باي والحاج محمد الكبير، وقد كان لبعضهم " أياد بيضاء في تاجيع بناء المِّاجد 

 على حد تعبير أبي راس الناصري المعِّكري.   3والمدارس في العدند م  الحواضر الجزائرنة"

الله  في والعلمي الذي قررناه، نقول أبو القاسم سعدولك  الأمر لم نغير حقيقة النكوص والخمول الثقا     
: " فالعثمانيون قد دافعوا في البدانة ع  الدن  الإسلامي وشجعوا تيار التصوف في البلاد -رحمه الله-

                                                           

 .11ص:  المرضية في الدولة البكداشية، محمد ب  ميمون الجزائري،: التحفسة 1

 .45-41، ص: 14تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: :2
 .19، مخطوط، لوحة رقم: عجائب الأسفسار ولطائف الأخبار، أبو راس الناصري: 3
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وأوقفسوا بعض الأوقاف على المؤسِّات الدننية، وساهموا في بناء الزوايا والمِّاجد والكتاتيب، فكأن نظرتهم 
اخل البلاد كانت نظرة تعبدنة محضة، وهي نظرة لم تِّتفسد منها الثقافة على كل حال، فهم إلى الدن  في د

لم نؤسِّوا جامعة كالقرونين أو الأزهر أو الزنتونة، تبث العلم وتخرج العلماء والكتماب، وتحفسظ اللغة وتربي 
 ، وهي حقيقة نتجرع آثارها ومظاهرها ليوم الناس هذا.1العقل"

 ى تلك الثقافة التقليدنة التي كان الأتراك نعياونها ثم يمارسونها في الوسط الجزائري، م وليس أدل عل     
منعهم لدخول الطباعة إلى أرض الجزائر، بعد أن انتارت في ربوع العالم تقرنبا، وصارت وسيلة علمية حدنثة 

ثل التقدم العلمي والرقي الحضاري، وكانت الحجة العثمانية في ذلك  ة بكل المقانيس المنع واهيماتهرة، تم 
، ولا عجب إذا أن 2إن لم نقل إنها مضحكة إذ تمثلت في" الخوف م  فقدان النِّاخين حرفتهم وخبزهم"

نصف "بانانتي" شوارع العاصمة الجزائرنة بالقول:" فلا أجد شيئا نِّترعي انتباهي، فلا مكتبة ولا مقهى 
 3فيه جرندة".

م زم  العهد العثماني، لأسباب عدندة نتلخص مجملها في عد :زائريهجررة العلماء خارج القطر الج :ثانيا
وجود جو نِّاعد على الاستقرار والإنتاج الثقافي والعلمي، وتباعد الهوة ووجود النفسرة بينهم وبين طبقة 

م  جهة، وبينهم وبين طبقة الدهماء م  العوام م  جهة أخرى، "ويمك  حصر الأسباب في عوامل   الحكام
الِّياسة والاقتصاد والدن  والعلم، فقد هاجر بعض علماء الجزائر ولا سيما م  تلمِّان ونواحيها إلى 

تمرة حتى بعد ِّالمغرب عقب استيلاء العثمانيين على مالكة بني زيان، وظلت موجة الهجرة نحو المغرب م
أن استقرت الأوضاع للعثمانيين، وهناك عائلات انتقلت بأسرها إلى المغرب ولا سيما فاس، والذي نقرأ 

الكثير م  أسماء العائلات التي هاجرت إلى المغرب خلال القرن العاشر، نعرف  »البِّتان«و »وحة الناشرد«
ذي نليه، ن التاسع انتقلت إلى هناك في القرن الومعظم العائلات العلمية التي شاع أمرها بتلمِّان في القر 
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ولم تك  معاملة الأتراك هي الِّبب المباشر في هذه الهجرة، ذلك أن الحروب الداخلية التي عرفتها المملكة 
الزيانية في أخريات أيامها وعلاقتها بالإسبان في وهران وضغط بني وطاس عليها م  الغرب، والعثمانيين م  

لعلماء لا ناعرون بالراحة ولا بالجو الملائم والاجتهاد في الرأي والحياد الِّياسي، فما  الارق، قد جعل ا
ألرف ، و 1كان م  العدند منهم إلا أن حمل أمتعته وأهله وترك البلاد جملة، حتى نهدأ غبار الفستن والمعارك"

سلوة «كتابه  في 2بعضهم تصانيف خاصة بأسماء م  هاجروا لتلك البلاد، كمحمد ب  جعفسر الكتاني
ذكر عددا كبيرا م  علماء وصلحاء أن   »ومحادثة الأكياس بم  أقبر م  العلماء والصلحاء بفساس الأنفساس

وغيرها   3للعباس ب  إبراهيم الِّملالي »الإعلام بم  حل مراكش وأغمات م  الأعلام«الجزائر، وكتاب 
 كثير.

لتوتر العلاقة بين طبقة الحكام وطبقة العلماء والصلحاء الدور الكبير في تلك الهجرة، مع وكان        
اضطراب الِّياسة الداخلية والمحلية التي كان ننتهجها حكام العهد العثماني، والتي أنكرها كثير م  العلماء  

 كثير.  وغيرهم4كعيِّى الثعالبي ويحي الااوي واب  العنابي

 شعرا لاذعا قادحا في الحكم العثماني والحط منهم وم  سياستهم 5سعيد المنداسيالإمام وقد كتب  
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 :1نورد منها بعض الأبيات، إذ نقول 

 أم  قادر بالله يحمي تلمِّ   ان *** فإن بها م  قوم يأجوج إخوان                        ا

 للن             اس *** فياليته م  شوكة الترك هنمان                                    ابنى الِّردم ذو القرنين 

 سمعنا حدنثا صادق النقل ربه *** بأن لجنس الترك في الأرض إخوان         ا

 ولك  وراء الِّد عمم فِّادهم *** وهم أفِّدوا في الغرب كفسرا تلمِّانا

قصاء العلماء الذن  هاجروا وقضوا حياتهم في المهجر، لأجل هذا الِّبب وتطول القائمة لو حاولنا است     
 الماار إليه. 

رر م أمورا استلذها       وهي نفسرة اتِّعت وامتدت أنضا بِّبب تآليف بعض علماء الجزائر، التي كانت تح 
ة أولئك ر الحكام الأتراك ومارسوها وبثوها في العامة م  الاعب، وقد كانت تلك التآليف م  أسباب هج

نان في نحور إخوان محدر د ا«صنمف في حرمة الدخان رسالة بعنوان:الذي  2أنضا، كصنيع الفسكونالعلماء  لِّر 
د أشار المِّتارق جوزنف بيتز إلى أن "الترك في الجزائر كانوا ندخنون كثيرا، وأنهم كانوا وق ،3»الدخان

  4نعرفون أنه مخالف للارع".

وم  جهة أخرى، فإن داء الجفساء والتنكر لفسضل العلماء والصلحاء قد استارى في عموم الاعب      
، الأمر لادهموعلماء ومفسكري ب صارت ثقافة الانتقاص تطبع الذهنية الجزائرنة تجاه مثقفسيأنضا، حيث 
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ئري وكأنه تارنخ االذي " نتج عنه قصور في عطاء التجربة، وانقطاع في تواصل الأجيال، فأصبح التارنخ الجز 
 1شعب بدون أفراد وماضي أمة بدون رجال".

م  أبناء  العلميةو  الجحود الذي قوبلت به النخبة المثقفسة ع سعيدوني ناصر الدن   الدكتور  وكتب     
الجزائر "على الرغم م  مِّاهماتهم في الكثير م  المجالات وفي مختلف الأناطة بدءا م  الميدان الِّياسي 

سهموا به موه م  جهد وما أل الثقافي، فإنهم نتجرعون مرارة الجحود لما بذلوه م  عمل وما قدم وحتى المجا
حين، وزحام امناغل بجلبة المهرجين وصخب المدم  لتفست إليهم ولا نعطى لهم اعتبار، فالكلُّ م  عطاء، لا ن  

، الأمر الذي حدا بكثير م  المخلصين الصادقين م  2الِّاعين إلى المناصب والمهرولين لاقتِّام الغنائم"
 نهجروا الديار بلا عودة.المثقفسين والمفسكرن  الجزائرنين لأن العلماء و طبقة 

وعلى الرغم م  أن مفسهوم الع لمية والمايخة كان منتارا بين أوساط الناس ماتهرا بين عوامهم "وكان      
ر أو أصولي أو عقائدي، ن  رجال الدن  هم العلماء بحق، فكل فقيه أو مح ر الناس عد في نظدث أو مفسِّر 

ة عالما ونلقبونه بِّيدي فلان، أما إن جمع بين فنون شتى فإنه نعتبر عالما نحرنرا وبحرا غزنرا، فقد كانت الحرك
، وهو ما لم نافسع لطبقة العلماء عند 3العلمية آنذاك دننية تمتُّ إلى العلم الظاهر وصوفية في آن واحد"

ة الدهماء، على الرغم م  الفسضل الكبير والعطاء الغزنر والاهتمام الفسرند الذي أولاه علماء تلك البلاد طبق
 لهم، وسعيهم في خدمة دنياهم وأخراهم.

لذا فإن العلماء والصلحاء والمثقفسين الذن  كانت بصمتهم العلمية والثقافية ظاهرة وبارزة على الحواضر      
يها، إما الماارقية أو الأندلِّية أو الاامية أو غيرها "لم نكونوا ن اكون م  ظلم الحكام والديار التي هاجروا إل

فقط، بل كانوا ن اكون م  ظلم الناس أنضا، فقد اشتهر الجزائرنون منذ القديم بأنهم لا نقيمون وزنا ولا 
عصر، بل ام وظلم النعترفون لهم بحرمة أو عهد، وهي ظاهرة كانت أقِّى على هؤلاء العلماء م  ظلم الحك

                                                           

 .112ص:  ناصر الدن  سعيدوني،الجزائر منطلقات وآفاق،  :1
 .174ص:  نفسِّه،المرجع  :2

  .17، ص: التحفسة المرضية في الدولة البكداشية، محمد ب  ميمون الجزائري: 3



24 
 

لعلها هي التي أجبرت عددا كبيرا منهم على الهجرة والعيش خارج الجزائر، وقد لاحظ محمد الِّنوسي ذلك 
فقارن بين عنانة أهل المارق وأهل المغرب بعلمائهم، ووجد أن الماارقة أكثر رعانة لعلمائهم م  أهل 

عنانة  أقل -خصوصا أهل بلادنا-أهل المغرب المغرب، وخاصة أهل الجزائر، فقد ن قل عنه أنه قال: إن
بماايخهم، ولهذا لا يجد أكثرنا اعتناء  بماايخنا ولا يحِّ  الأدب معهم، بل نِّتحِّ  كثير  منا أن ننِّب 
بالتلمذة لم  كان خاملا، ونكون ج لُّ انتفساعه بذلك الخامل فيعدل ع  الانتِّاب إليه إلى م  هو ماهور 

 1.اارقة ما أكثر اعتناءهم بماايخهم وبالصالحين منهم خصوصا"عند الظلمة، ونرحم الله الم

وقد يجد الباحث حينها تبرنرا منطقيا لمقولة:" فالأزهر الارنف وجامع القرونين، وجامع الزنتونة، وجامع      
ري، حتى أن تجعل أحدها في حوزة القطر الجزائ أبت الطبيعةالأمونين، والمِّجد الأقصى، والمِّجد النبوي، 

ننب غ فينا رجال علم وأدب، فيكون لهم نتاج نِّتوجب م  علماء الأقطار هزم الرؤوس وم  أدباء الأعصار 
 2رقص النفسوس، فالبعرة تدل على البعير والأقدام تدل على المِّير، والحق نعلو ولا نعلى عليه".

م(، 4351)ت-رحمه الله- 3الذي دعا إليه رائده الأول في زمانه اب  العنابي التنكر لمبدأ التجرديد :ثالثا
"إذ ن عتبر م  أوائل علماء المِّلمين الذن  طرحوا قضية التجدند في النظم الإسلامية أوائل القرن التاسع 

يجة تعار الميلادي، وهو لذلك م  أوائلهم أنضا الذن  طرقوا باب الاجتهاد الذي ظل مقفسلا عدة قرون ن
التأخر العقلي الذي كان عليه العالم الإسلامي، كما عالج أنضا قضايا العصر في كتبه وفي فتاونه التي كان 

وهو  ،4نصدرها طبقا لمصالح المِّلمين، وفي إجازاته التي كان يمنحها لطلابه والعلماء الذن  نطلبونها منه"
دنة مع أمور النظم الإسلامية أو العقلية التقليما كان مصادما مصادمة كبيرة للنهج العثماني في التعاطي 

الثقافية التي أشرنا لها سابقا، وهي مِّائل وقضايا أساسية استرعت اهتمام اب  العنابي وحام حول تجدندها 
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وبعث روح التجدند فيها، نقول أبو القاسم سعد الله:"وم  القضايا التي استرعت نظره بكثرة، جمود عقلية 
ام تقدم العقل الأوروبي، وتخلف الجيش الإسلامي أمام زحف الجيوش الأوروبية، وقد علماء المِّلمين أم

عالج القضية الأولى في عدة مناسبات م  آثاره ولم نفسردها بتأليف، ولكنها تكاد تكون المحرك له فيما كتب 
المحمود في نظام  يالِّع» وقال واتخذ م  مواقف، أما القضية الثانية فقد أفردها بكتاب ما نزال مخطوطا سماه

تجدند الكتب العربية التي عالجت موضوع ال -إن لم نقل الأول-وهو الكتاب الذي نعتبر م  أوائل  1«الجنود
في النظم الإسلامية عامة والنظام العِّكري خاصة، أو إذا شئت فقل عالج فيه موضوع تقليد المِّلمين 

م  جهة، وفي  ابي كل ذلك في ضوء الارنعة الإسلاميةللأوروبيين في مبتكراتهم الحدنثة، وقد ناقش اب  العن
 2ضوء حاجة المجتمع الإسلامي إلى التطور م  جهة أخرى".

وهذا ما نفسِّر انتقالاته في منصب القضاء والفستوى زم  العهد العثماني، وظهوره في فترات ثم اختفسائه      
ثم  ،ه القضاء الحنفسي هو الداي أحمد باشال م  ولافي أخرى، فقد ولي القضاء مرات وخ لع منه مرات، وأوم 

اختفسى اسمه على الِّاحة بعد ثلاث سنوات م  ذلك التقليد، ليظهر م  جدند في عهد الداي عمر باشا، 
ه، ثم نغيب اسمه م  ساحة القضاء 4989ه، ونبقى في منصب القضاء إلى غانة سنة: 4981سنة: 

اهرة، وهو ما جعل المؤرخ سعد الله نتِّاءل ع  سبب هذا والفستوى على أن نرد اسمه ب      : نزنل مصر الق
 3التمغيب أو التمغييب بالقول: "وهل كان مغضوبا عليه سياسيا ؟".

: وهو ماا لا شك فيه، لتصادم فكر الرجل ودعوته مع أصول الحكم العثماني ببلاد الجزائر، وبقاء قلت        
آثار التقليد والجمود حتى زم  نهايات ذلك العهد، وهو الذي "نادى في جرأة كبيرة بضرورة تقليد الأوربيين، 

فسوق عليهم في العلوم كما نادى بالتونِّميهم الكفسار، في مبتكراتهم وصنائعهم ولغاتهم وتقنياتهم وأسلحتهم،  
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التي تفسوقوا فيها، لأن ذلك م  صميم الدن  الصحيح، أما الانغلاق والافتخار بما فعل الِّلف وتجنب ما 
 1ابتدعه الأوروبيون بدعوى أنه عمل النصارى، فهو ليس م  الدن  في شيء، وليس أنضا م  الرجولة".

نة التي اني م  أصوله بل وفروعه، وندعو لتغيير العقلية الجمودوهو بهذا الخطاب نضاد النهج التركي العثم
 انطبعت بها الثقافة الجزائرنة والتي زادها العهد العثماني بأساليبه تخلفسا إلى تخلف.

عمى، بعد تلك الحقبة الثقافية بأنها نتاج  نغلب عليه طابع التقليد الأ «التحفسة المرضية»ونصف محقق      
نا ته وصغر حجمه فيقول:" لقد أصبح النتاج الثقافي في القطر الجزائري ضئيلا كما قدمأن نقرر حقيقة ضآل

 ج لُّها لم محصور في بعض التفساسير التي -غالبا-بالنِّبة إلى الأقطار الإسلامية الأخرى، فالنتاج العلمي
رون لهم في غير عاصنكمل، وفي الاروح والحواشي الفسقهية والعقائدنة التي دومن مصنفساتها القدامى أو الم

إلى حذو م  تقدمهم في ف  التصنيف أنضا، وكان مضمون هذا -آنذاك-وقد بادر علماء الجزائر  ،قطرهم
-لا سيما أهل فاس-النتاج نغلب عليه طابع التقليد الأعمى م  حيث التفسكير، تارة لعلماء المغرب الأقصى

انت ماء بجانة أو تلمِّان أو الأندلس، نوم أن ك، وتارة لعل-بما فيه تونس-، وتارة لعلماء المارق العربي
 2هذه الأماك  الثلاث في غزارة ورنعان علمها وأوج أدبها".

ونصف تلك الحقبة الثقافية العلمية بأنها تنزملت إلى درجة "استخدام ألفساظ العامية فيه، مع ركاكة في      
 3التركيب، لا سيما في العقود الارعية والخطب المنبرنة".

ويمثر ل للجمود في التراث الأدبي الذي مسم أعمال علماء القطر الجزائري، حيث نقول: "ولعل م       
نتصفسح تراثنا الأدبي في ذلك العصر المنحط، نوافقنا فيما ذهبنا إليه، وهل م  أدنب منحه الله ذوقا سليما 
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للباي مصطفسى  2في الباير البحثاوي الأغا 1وشعورا أدبيا في عصرنا الحاضر، نِّتِّيغ مرثية نوسف الزياني
 ، ننقل منها ثلاثة أبيات كنموذج:3أبي الالاغم

      ر   هنيئا لك الجنان لا الِّعي                   ر *** يا كافل الأرامل يا باي                      

      رلق      د عات سعيدا في رغد العيش *** وفزت بالاهادة يا أمي             

 ببلدة مِّتغانم كان المث              وى *** فنعم الِّكنى سكناك يا نحرن                    ر 

 4ثم نقول: "وم  هذا النمط كثير م  نتاج أدبنا على عهد الأتراك في ق طرنا".

ثرة كومن أسباب كساد سوق الثقافة والعلوم في الجزائر زمن الحكم العثماني، داء الطاعون و  :رابعا
في وفاتهم  ووالجوائح والزلازل التي مِّت بلاد الجزائر وكانت سببا في خروج كثير م  العلماء منها، أ :الأوبئة

ه، أخذ حياة الكثيرن  م  العلماء 234ع  طاعون فاتك سنة:  «البِّتان»وهلاكهم، فقد تكلم صاحب 
م كان شيوخه وأن سبب وفاته والصلحاء والمثقفسين، وعبد الكريم الفسكون الذي تحدث ع  مجموعة م 

وتحدث اب  حمادوش في رحلته ع  الطاعون الفساتك الذي حدث في حياته وأخذ  ،ه239بطاعون سنة: 
بِّبب  5الكثيرن  م  العامة والخاصة، بل تحدثت بعض التقارنر ع  غلق ثلثي منازل بعض المدن كعنابة

 الأوبئة المنتارة والأوبئة الفستاكة.  

                                                           

ار مدننة دليل الحيران وأنيس الِّهران في أخب»: لم أجد ترجمته ولا اسمه الكامل، وربما هو والد نوسف ب  محمد الزياني، مؤلف كتاب 1
 .«وهران

 : لم أجده.2
: أول بايات مدننة معِّكر، مصطفسى أبو الالاغم الذي تولى فتح وهران ونقل عاصمة بانلك الغرب م  مازونة إلى معِّكر فوهران 3

، ص: 19يحي بوعزنز، ج: "الموجز في تارنخ الجزائر"ه . انظر:4483م، بعد طرده للإسبان منها، توفي بمِّتغانم سنة:4713سنة: 
13.    

 .18-19ص:  التحفسة المرضية في الدولة البكداشية، محمد ب  ميمون الجزائري،: 4

ص:  م،4271، سنة: 81/85العدد:  "الأصالة"ناصر الدن  سعيدوني، مقال بمجلة  الحياة الصحية بعنابة أثناء العهد العثماني، :5
21. 
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وتكاثر  ،دنالأرياف والمز الوضع الصحي المزري زم  تلك المرحلة م  العهد العثماني في وهو عامل نبر      
يئة على أوضاعهم س وترك آثارا ،والمعاشيةر سلبا على حالة الِّكان الصحية ماا أثم  القاتلةوالأوبئة  راضالأم

ِّبب رة بم  الأقطار المجاو  نتاار الأمراضاتقال العدوى و انلظاهر أن ذلك التدهور نرجع إلى وا، الاجتماعية
هده الإمام عبد ، الذي افتتح عأقاليم الِّودان وانفستاحها علىبيض المتوسط صلة الجزائر ببلدان البحر الأ

 .بالمارق الإسلامي وارتباطها الروحيالتجارنة مع أوربا وعلاقتها ه، 213المتوفى سنة:  1الكريم المغيلي

جتماعية بالجزائر خلال العهد العثماني،  ت منه كل الفسئات الاأخطر مرض عان ل الطاعونشكم "وقد      
كل حلقات لقد تكرر ظهوره في ش ،جنبية المقيمة بالبلادإلى ضرباته الحادة كل العناصر الأكما تعرضت 

وضع الصحي الذي أدت إلى تدهور النهيار ديمغرافي و اتِّببت في  ،ئة المِّتوطنة بالمنطقةالأوب  متعاقبة م
 الاجتماعية.قتصاديات البلاد تاركا تاوهات خطيرة في البيئة اسلبا على  ثر بدورهأ

وماا زاد الأحوال الصحية سوءا أن الحكام العثمانيين لم نهتموا بميدان الصحة ولم نعطوها الأهمية التي      
 نتخذوا أي إجراء وقائي ضد تنامي هذه الأمراض، أما أماك  العلاج فكانت لم فم  ذلك أنهم ،تِّتحقها

 ،زنقة الهواء وملجأ الأمراض العقلية المخصص للأتراك :مثل والملاجئمحصورة حول بعض المصحات 
ملاحظته  يمك  وما ،الأوربيةحيين التي كانت تنفسق عليها الدول يمارستانات رجال الدن  المِّ بالإضافة إلى

وأنها في بعض الأحيان استمرت لبضع  ،أن الأوبئة كانت تتكرر كل عارة أعوام أو خمِّة عار عاما
وقد كان مرتبطا  ،ستمرارفتكرر ظهوره بها با ،صبح وباء الطاعون م  مظاهر البيئة الجزائرنةأهكذا و  .سنوات

اعون، حتى مصدرا لمختلف أوبئة الط ت الدائم بموانئ المارق التي كان احتكاكهبحركة الأسطول الجزائري و 
وباء الطاعون "بقوله :Panzac هذا ما عبر عنه بنزاكو  ،ت الجزائر م  مراكزه الدائمة وبيئاته المفسضلةدم ع  

 2."م  الظواهر المِّتمرة والدائمة في الجزائر العثمانية

                                                           

 : تأتي ترجمته لاحقا.1

مقال ناره الدكتور بموقع: ، محمد مكحلي، جتماعية والاقتصادنة للجزائر خلال العهد العثمانيالأوضاع الا: 2
www.icozium.com .المهتم بالتارنخ الجزائري 

http://www.icozium.com/
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فستك الأوبئة التي راحت ت فما موقف الدولة العثمانية م  كل ذلك؟ وما هي سياستها للحد م  تلك      
بالعامة والخاصة؟ يجيب الدكتور أبو القاسم سعد الله:" كان العثمانيون لا نهتمون بالحياة الصحية للِّكان، 
ذلك أن معظم البايات والباشوات كان لهم أطباء أجانب يختارونهم عادة م  الأسرى والأوروبيين الذن  

ِّكان م  ولكنهم لم نفسعلوا شيئا م  ذلك للتخفسيف على ال نقعون في قبضتهم أو نِّتجلبونهم بالأموال،
، ونضيف مبينا حقيقة استهتارهم بالوضع الصحي:" ولم نك  هناك مِّتافسيات ولا 1الآلام والأمراض"

مصحات، بينما كان للأجانب كالإسبان والإنكليز مِّتافسيات خاصة بهم في الجزائر، ولعل أهم وسيلة 
علومة لجزائر هي ما نعرف بالحجر الصحي، فقد كانوا نبقون الِّفس  الواردة فترة محمانة طبقها العثمانيون في ا

 2قبل أن نِّمحوا لها بالدخول إلى الميناء ولركابها بالنزول".

ولم نك  العلماء في منأى ع  تلك الحالة المزرنة وآثارها المدمرة، فقد أخذ منهم الكثيرن ، حتى ألمف      
أنيس الغرنب »رسالة خاصة في هذا الاأن بعنوان: 3ه(4912يدي)تب  عبد القادر الحم مِّلم

، ترجم فيها لمجموعة م  كبار علماء تلك المرحلة الذن  هلكوا بِّبب الطاعون والأوبئة، بعد 4«والمِّافر
 سرد تاريخي لتلك الحقبة وأهم حوادثها.

عل بعض وافتتاح عهد التصوف الخزعبلاتي المنحل، ما ج :انتشار الطريقة الصوفية، وكثرة الزوايا :خامسا
المؤرخين نرون أن العهد العثماني كان له الدور الكبير والفسعال في حمانة هذا المِّلك، والذي زاد في زمانها 
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ازدهارا وتفسرنعا، وعلى الرغم م  تواجد هذه المدرسة قبل وجود العهد العثماني، إلا أنه ازداد نااطا وأصبح 
بحمانة الدولة له وتمونله، ومحاولة ناره على نطاق واسع في الأراضي الجزائرنة، ذلك أنه كان دن   مانهجا

الملوك ومنهجهم التعبدي ومِّلكهم النُِّّكي خاصة الطرنقة القادرنة، التي مكم  الأتراك لها ولنفسوذها أمام 
ل ألفسرند بل:"إذا   تلك المرحلة بالذات، نقو ، باعتبارهما الطرنقتان الرئيِّيتان المتنازعتان في1الطرنقة الااذلية

كانت المناطق الغربية م  الامال الإفرنقي تحتوي خصوصا على زوايا الااذلية، فإنه في القِّم الذي كان 
نِّيطر عليه الأتراك كانت الِّيادة للزوايا القادرنة، واعتمد الترك على جماعات هذه الطرنقة القادرنة، 

،" فالتصوف الذي نعني الزهد والتقاف 2طرق الصوفية والصوفية المحليين"وكذلك على سائر زعماء ال
والصلاح والعمل بالعلم والابتعاد ع  الدنيا وأهلها، قد ترك مكانه في أغلب الأحيان إلى نوع م  التصوف 
هو أقرب إلى الدروشة والدجل منه إلى الصلاح...وقد شاع هذا التصوف حتى بين العلماء العاملين  

هاء والنحاة والمؤرخين، بل حتى بين الولاة والمِّؤولين... كما كان بعض الولاة نتقربون إلى رجال كالفسق
التصوف بوقف الأوقاف عليهم وإعفسائهم م  الضرائب وبناء القباب لهم وأخذ العهد منهم ونحو ذلك، 

التصوف المحرف  وهو فالعقل الإنِّاني في جميع مِّتوياته كان عندئذ واقعا تحت طائلة هذا المخدر القوي،
 3ع  حقيقته".

وقد كان للعثمانيين سياسة خاصة حول الطرق الصوفية، وإدراكا منهم لنفسوذها في المجتمع الجزائري،      
ومدى قدرتها على صياغة الرأي العام، "فقد أبقوا على سلطة شيوخ القبائل ورؤساء العاائر ودعموا مرابطي 

 4ر".لى تدعيم إثنائية الِّلطة، فاكتفسى الأتراك فيها بالإشراف غير المباشى إطرق وشيوخ الزوايا، وهذا ما أدال

                                                           

ودخول الطرنقة  ،: سنأتي لاحقا على أسباب هذا الصراع الصوفي الطرقي، ومظاهره وأهم دوافعه وكيفسية توظيفسه م  طرف الأتراك1
 .التيجانية أنضا في الصراع
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بذاك التوصيف م  الدكتور أبي القاسم سعد الله، وبتلك الِّياسة العثمانية، م  الدكتور -التصوف-وهو
نها، بنتائج و سعيدوني، قد ترك أثرا بارزا وواضحا على نمط ونوعية الثقافة التي كان يمارسها العلماء أو ن صدر ر 

خطيرة أهمها: تبِّيط المعرفة ورسم أروقتها التي لا ننبغي الخروج منها، وغلق باب الاجتهاد أمام وجه العلماء 
 الاكتفساء لىإوالمثقفسين والمفسكرن ، وحصر التعليم في الزوايا وأدورتها،" ذلك أن نقل التعليم إلى الزوايا قد أدى 

التعليم  ة ضيقة، وأصبحت الزاونة بذلك تنافس المدرسة والجامع، في ناربالحد الأدنى منه، بطرنقة جافة رنفسي
وفي كِّب الأنصار، وبدل أن نلتف الناس حول العلماء المتنورن  في المدارس والمِّاجد، أصبحوا نلتفسون 

م، رافة وعلى أحواله الزهد، وهكذا تدهور مِّتوى التعليالخفي زاونة حول شيخ أو مقدم تغلب على عقله 
المنافِّة بين العالم والمرابط أو الجامع والزاونة، قد أجبرت علماء المِّاجد والمدارس على تبِّيط آرائهم  وهذه

وطرقهم في التعليم ومحتويات دروسهم حتى لا نفسر الطلبة إلى الزوايا والمرابطين، فالتنافس إذا كان م  أجل 
ة الحياة لتعليم، أو المِّاهمة في ترقيالبحث ع  الأتباع وضمان لقمة العيش وليس م  أجل رفع مِّتوى ا

أي والبحث الر الفسكرنة، ولا شك أن التعليم الذي نقوم على هذه الأسس لا نترك مجالا للاجتهاد وحرنة 
 1وراء المجهول، وإعطاء تفسِّيرات حرة وفلِّفسية لقضايا الدن  والعصر".

وقد ترك هذا النمط م  التصوف بصمته الكبيرة على مؤلفسات وتصانيف تلك المرحلة،" وكل م       
مؤلفسات ذلك العصر الخامل ومصنفساته الباكية يجد نفسِّه نعيش في عالم الأموات، فهذا نرقب خروج نتصفسح 

ة الأولى في والنفسخ الدجال م  المارق، وذاك ننتظر ظهور الدابة، وذلك نتوقع انقضاء الدنيا وفناء المادة،
الصور، وم  ظفسر بكتاب اب  سيرن  لتأونل رؤياه فقد فاز بكل ما نتمناه، وكانت الحركة الثقافية بنوعيها 
العلمي والأدبي، موزعة على بعض مدن القطر، وفي القليل م  القرى والمداشر توزنعا لا نفسي بحاجيات أهل 

توا طع سكان بعض القرى والمداشر مرحلة أو أكثر ليِّتفسالقطر لدننهم الضروري وأدبهم المكتِّب، وربما ق
 2في مِّألة دننية أو أدبية قد تعرض لهم، ولم نك  بين ظهرانيهم عالم يحل ماكلتها أو أدنب نفسك عونصها".
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لى إولنا أن ن  ق ير م التراث الثقافي زم  هاته الحقبة بالقول أنه تراث صوفي دروشي بالدرجة الأولى، بالنظر 
ف الكثيرة التي خرجت في تلك الفسترة م  العهد العثماني، وظهور "علم المرائي" التي كان ندعيها تصانيال

الأغلبية ونقصونها ونكتبون عنها، والتي تجلب لهم البركة والقبول والمايخة لدى الدهماء م  الناس، في تباعد 
 مطرد مع العقل الصحيح وروح التجدند في العلوم الارعية والعقلية. 

ومنه فإن كلام الدكتور يحي بوعزنز ع  المدارس العلمية بأرض الجزائر، وحدنثه ع  التنوع للعلوم      
والمعارف التي كانت ت درمس فيها، وذكر منها "العلوم الطبيعية والتجرنبية كالفسلك والحِّاب والطب والصيدلة 

عثماني، ئري إبان تلك المرحلة م  العهد ال، كلام لا يمت بصلة للواقع الثقافي العلمي الجزا1العابية وغيرها"
في هذا النوع م  العلوم على وجه الخصوص،  2خاصة أن الدكتور أبو القاسم سعد الله نصفسه بالقلة والضعف

وأن هناك أسماءا التصقت بها تلك المه  والعلوم كالحِّاب والفسلك، "ولك  لم يختصوا كما اختص مثلا 
   3 التصوف".الونارنِّي في الفسقه والثعالبي في

المنتارة في ربوع وأرجاء أرض الجزائر، الأثر الكبير في المحافظة على  وقد كان للمؤسِّات الدننية      
التراث العلمي والثقافي بناره وتعليمه للأجيال، "وكان المِّجد هو النواة الأولى لهذه المؤسِّات، ثم ظهرت 

الكتاتيب نه بعض الأعباء، وهي المدارس العلمية و بالتدرنج مؤسِّات أخرى شاركته في رسالته، وخفسفست ع
في سبعة مراكز، ولكل مؤسِّة فضلها في القيام دت هذه المؤسِّات در  ، وقد ح  4"القرآنية والزوايا والمعمرات

 بدورها المنوط بها، بحِّب قدرات ذلك الزمان وآلياته، وما تقتضيه قوانين إقليم القطر وعوائد سكانه:

                                                           

  .493م، ص: 4222ت:  دط،مع تارنخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، يحي بوعزنز، دنوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،: 1

 .444تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ص: : 2

  .444، ص: المرجع نفسِّه: 3
 .497الوطنية والدولية، يحي بوعزنز، ص: : مع تارنخ الجزائر في الملتقيات 4
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كتاتيب القرآن، وقد خ صصت لاستظهار كتاب الله العزنز، وهي أول محل نتلقى فيه الطفسل : المركز الأول
في أضرحة الأولياء -اغالب-الحروف الهجائية بواسطة اللوح المصلصل، والقلم القصبي، وتكون هذه الكتاتيب 

 وفي الدكاكين.

ف المعوزن  اكز الثقافة م  ناحية تثقي: الزوايا، وقد كانت الزوايا تحتل مكان الصدارة بين مر المركز الثاني
 والفسقراء م  أبناء الاعب، المتعطاين إلى النهل م  زلال العلم والمعرفة.

: المِّاجد، وقد كانت فيما عدا أوقات الصلاة مرتعا لحلقات الدروس اليومية، ومحطا لفسنون المركز الثالث
 ى.العلوم التي كانت ت درس ذلك العهد لا سيما في المدن والقر 

: المدارس، وهي أمكنة خ صصت لإلقاء الدروس بها، ولا توجد إلا في المدن الرئيِّية، مثل: المركز الرابع
قِّنطينة الجزائر بجانة وهران تلمِّان، والتي بها مدرسة سيدي أبي مدن ، والتي قرأ فيها اب  خلدون وأقرأ 

 فيها أنضا، وكانت بهذه المدارس غرف نِّكنها الطلبة الغرباء.

 : الدكاكين التجارنة التي كانت تِّتعمل نهارا للبيع والاراء، وفي الليل للمِّامرات الأدبية.ركز اخاام الم

: الأندنة المنزلية، وهي التي كانت تقام في منازل وجهاء البلاد، وأعيان ذوي النفسوذ والِّلطة المركز السادس
 المحلية، وقد استمرت هذه العادة إلى زمان الاحتلال الفسرنِّي.

: المكتبات العامة والخاصة، وهي التي كنت تضم أشتات المخطوطات في مختلف فنون الوقت،  المركز السابع
كما كان نرتادها الطلبة والأساتذة م  جميع النواحي للمطالعة فيها، لا سيما المكتبات العامة التي كانت 

زائري العامة موزعة على القطر الج وقفسا وحبِّا على المِّاجد والزوايا والمدارس، وقد كانت هذه المكتبات
حِّب أهمية الأماك ، م  حيث الثقافة والاعتناء بتدرنس العلوم، لا سيما المدن ، مثل: الجزائر العاصمة، 
وقِّنطينة وتلمِّان ومازونة وهلم جرا، قال بول قافارنل:"... وكان أهل قِّنطينة مولعين باقتناء الكتب 
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مكتبة  47جدت، وقد و ج دت فرنِّا عند دخولها لمدننة قِّنطينة والبحث ع  نفسائس المخطوطات أنى و  
 1م  المجلدات". 41111خاصة تحتوي على 

وهو مؤشر على اهتمام الجزائرنين بهذه المراكز واعتنائهم بها، خاصة ما كان متعلقا بالزوايا والمِّاجد،      
رفة والعلوم ثل لهم مصدرا ومنبعا للمعالتي كانت منتارة في المدن والأرياف على حد سواء، والتي كانت تم

 زيادة إلى صونها وتزكيتها للجانب الروحي النُِّّكي.

وكل ما ت رصده م  اهتمام بالمراكز لا يخرج ع  جهود فردنة سكانية لم نك  فيها للدولة العثمانية       
في  ود بعض الباياتكبير جهد أو اهتمام، كما هو الاأن زم  الزيانيين، إلا ما يمك  استثناؤه م  جه

 قِّنطينة شرقا ووهران غربا. 

ونورد الدكتور أبو القاسم سعد الله سؤالا مثيرا، يحاول فيه الإجابة على العلاقة بين العهد العثماني وبين      
لعهد عهد هل نصح أن نطلق على هذا االحركة الثقافية والعلمية بأرض الجزائر والربط بينهما، متِّائلا: 

 "؟الثقافينحطاط لاا"

ثم راح الدكتور يجيب بعموميات لم يخرج فيها بإجابة تفسيد القطع، فقال:" والواقع أن عهود الانحطاط       
الِّياسي والثقافي قد بدأت قبل القرن العاشر بفسترة طونلة، وأن دراسة أسبابها خارجة ع  نطاق هذا 

ود ت بارزة في العهد الذي درسناه، وهو جمالكتاب، أما ما يخص موضوعنا، فإن ظاهرة الجمود الثقافي كان
ليس خاصا بالجزائر، ولو كانت الثقافة في بقية العالم الإسلامي حية ونايطة لاستفساد منها الجزائرنون أنضا، 
لأن معظم علمائهم كانوا نرحلون في طلب العلم إلى المعاهد الإسلامية، وإذا كان الأمراء في غير الجزائر لهم 

ثقافة العربية والعلوم الإسلامية، فإن حكام الجزائر كما ذكرنا كانوا أبعد الناس ع  هذا اتصال وثيق بال

                                                           

 .53/14ص:  التحفسة المرضية في الدولة البكداشية، محمد ب  ميمون الجزائري،: 1
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الميدان، وهذا هو الفسرق بين حالة الثقافة في الجزائر، وغيرها م  البلدان العربية الإسلامية الأخرى خلال 
 1هذا العهد، أما ظاهرة الجمود فقد كانت عامة".

د بحِّب القرون لعلماء الجزائر وتآليفسهم، مبينا الفسروق بين القرون الثلاث للعهثم أورد شرحا بيانيا       
التأصيل  بصنيعه وإنراده لتلك التعميمات، نرند الخروج م  طائلة وتبعات-رحمه الله-العثماني بالجزائر، وهو 

لإجابة على ل لمقولة أن العصر العثماني في أرض الجزائر كان عصر انحطاط ثقافي علمي بجدارة، والقارئ
 الِّؤال المهم الذي أورده لا يخرج بإجابة قطعية كما أسلفسنا.

ضرورة القطع في هذا الِّؤال المثير، وأن الحالة الثقافية والعلمية زم  العهد العثماني  والباحث نرى      
كِّاد و كانت بحق منحطة كثيرا، وأنه زم  انحطاط ثقافي ذاك الذي عاشته الجزائر عصر الحكم العثماني، 

علمي وفتور ثقافي، وأن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة تقييم العهد العثماني وآثاره في أرض الجزائر، برأي 
ناقد نرتكز على النظرة العلمية الحقيقية لا العاطفسية الدننية، إذ الاشتراك في الديانة لم نك  أبدا مانعا م  

 قول الحقيقة وبثها للأجيال.   
 
 

 

 

 

                                                           

 .42، ص: 14تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:: 1
 



36 
 

 
 الفصــل الأول:

التراث التفسيري الجزائري من الفتح 
الإسلامي حتى القرن الحادي عشر 

 لهجرري.ا
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 :مهيد

 بقاتهم وتراثهمط ف أهل العلم فيصنم لارف القرآن الكريم، وشرف الماتغلين به تفسِّيرا وتدرنِّا،      
عدندة،  قرونو  ، وظهر ف  التصنيف في طبقات المفسِّرن  بعد أن تأخر التأليف فيه لأزمنةوسيرهم وعطائهم

 .اوغيرهالنحو و  ن اكتمل نصاب التصنيف في طبقات الفسنون الأخرى كالفسقه والحدنث واللغة والاعرأوبعد 

 لإمام الِّيوطيالمفسِّرن  ل كتابة في ف  طبقاتفي التنونه وال -الآن بما هو ماتهر -وكان الفسضل      
ل تصنيف في هذا الباب دم كتابه هذا أوم ، وع  »طبقات المفسِّرن «فسه بمؤلم  التصانيف الكثيرة البدنعة صاحب

 ذ لم أجدفهذا المجموع فيه طبقات المفسِّرن ، إ ،وبعد، خاصة وأنه كتب في مقدمة كتابه قائلا: "1وهذا الفس 
، وهو تقرنر لا ن ِّلمم للإمام فيه ولا 2 م"بإفراد المحدثين والفسقهاء والنحاة وغيره نيكما اعت    م  اعتنى بإفرادهم

جعل م  مصادره ومراجعه التي اعتمد عليها ه 4125للناقلين له، إذا ع لم أن الإمام الأدنونه المتوفى سنة:
ه، 135للإمام البيضاوي المتوفى سنة: »المفسِّرن  مختصر طبقات« ، كتاب»طبقات المفسِّرن «في كتابه 

ولا ن علم هل هو اختصار لمطول  في طبقات المفسِّرن  كتبه أحد الأعلام واختصره البيضاوي، أم أن التأليف 
 يحمل هذا العنوان، وهو ما لا يمك  الجزم به لفسقد المخطوط، بل وقلة اشتهاره عند م  ألمف في هذا الفس .

هر بقات المفسِّرن  الثلاث، للِّيوطي والداودي والأدنونه، أنها ك تب  تراجم لأشولعل الجامع بين كتب ط     
ترجمة، وكتاب  711ترجمة، وكتاب تلميذه الداودي  481المفسِّرن  وأعمالهم، إذ حوى كتاب الِّيوطي 

ين بالأدنونه ما نقارب تراجم الداودي، والذي اعتبره البعض ذنلا عليه، واختلفسوا في طرنقة ترتيب التراجم 

                                                           

، ت: 19اب  الجوزي، الِّعودنة، ط:: مفسهوم التفسِّير والتأونل والاستنباط والتدبر والمفسِّر، مِّاعد ب  سليمان الطيار، دار 1
 .917ه، ص: 4197

ه. 4821، ت: 14ط:، القاهرة ،مكتبة وهبة ،: علي محمد عمر، تحقيقِّيوطيلا عبد الرحم  ب  أبي بكر ،طبقات المفسِّرن : 2
  .94ص:
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مؤلر ف  فيها مرتب  لها ألف بائيا، وآخر موزع  لها بالقرون جاعل  م  المئة سنة طبقة لوحدها، والأقدم فالأقدم 
 بدءا م  زم  الصحابة رضوان الله عليهم إلى آخر عهده كالإمام الأدنونه.

ر"، وما البون ال      بين تراجم المفسِّرن   كبيرغير أن اللافت للانتباه أنهم اختلفسوا كثيرا في مِّمى "المفسِّر 
 -الثلاث-على الرغم م  تقارب سني الوفاة بينهم إلا دليلا على ذلك، كما أنهم لم يجعلوا في مقدمة كتبهم 

ر في الطبقة أو خروجه منها. ر وتعرنفسه، وما حد دخول المفسِّر   ضوابط محدر دة لمفسهوم المفسِّر 

ِّير ومدرر س له، وصاحب  حدنث روى نتفسا م  تفس لذا اختلط الأمر بين ناقل للتفسِّير ومؤلر ف فيه     
الآيات القرآنية في مِّنده وبين شيخ قرأ م  التفساسير الماتهرة، وغير ذلك م  التوسعة التي لم يجعل لها 
ر، خلافا لما وجدته م  اهتمام بالغ بتعرنف التفسِّير وعلومه والفسرق  الأعلام ضابطا محددا في مِّمى المفسِّر 

 وغيرها م  المِّائل التي أصبحت ماتهرة إن ذكر مصطلح التفسِّير.بينه وبين التأونل 

نظهر ما أشرت  إليه آنفسا م  التداخل والاختلاط في  1وبتقِّيم الِّيوطي للمفسِّرن  إلى أربع طبقات    
ر" إذ جعلهم أربعة أنواع فيقول: "   :واعلم أنهم أنواعمِّمى "المفسِّر 

 والتابعين وأتباع التابعين. لف والصحابة: المفسِّرون م  الِّم الأول 

                                                           

برت المفسِّرن  ولو س"قال فيها: أربع  بتقِّيم طبقات المفسِّرن  إلىالدكتور مِّاعد الطيار  بدراسة كتب الطبقات الثلاث قام :1
م لا يخرجون ع، دومنوه م  منجزاتهم في التفسِّير المذكورن  في كتب طبقات المفسِّرن ، واطملعت على ما  :أنواع أربعة  لظهر لك أنهم

ن  ق ل ة   :الثاني ة.دونت أقوالهم في كتب التفسِّير المِّند  م  الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، الذنو ل: الأُّ طبقة المجتهدن   :الأول
المفسِّر  :الثالث .اجتهادو  يوهم جملة م  المحدر ثين وغير هم ما  لم نك  لهم إلام النقل لتفسِّير م  سبقهم، ولم نك  لهم فيه أيم رأ :التفسِّير
نها ما ه نِّتعرض الأقوال المذكورة في الآنة، ثمم يختار مصاحب رأي، لأن ، وهومع مرويات المفسِّرن  ونرجح بينهاوهو الذي يج الناقد:

المفسِّر المتخيرر  قولا   :الرابع تهاد  منه، ولذا فهو م  الذن  لهم رأي في التفسِّير.ج م  الأقوال دون غيره رأي  وانراه راجح ا، فاختياره قولا  
ا وم التفسِّير والتأونل مفسهانظر: " ."سواه ن غيره، ولا نتعرمض لنقد ماوهو أن نعمد المفسِّر إلى أقوال التفسِّير فيختار منها قولا  دو  :واحد 

 ، بتصرف.941/945"، ص: والاستنباط والتدبر والمفسِّر
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ابة والتابعين موردا  فيها أقوال الصح ،فسوا التفساسير مِّندة  : المفسِّرون م  المحدثين، وهم الذن  صنم الثاني 
 بالإسناد، وهذان النوعان تراجمهم مذكورة في طبقات الفسقهاء.

معاني القرآن،  نل والكلام على: بقية المفسِّرن  م  علماء أهل الِّنة، الذن  ضموا إلى التفسِّير التأو الثالث
 وأحكامه وإعرابه وغير ذلك، وهو الذي الاعتناء به في هذا الزمان أكثر.

 ف تفسِّيرا  م  المبتدعة، كالمعتزلة والايعة وأضرابهم.: م  صنم الرابع

ِّمى م  هؤلاء، القِّم الأول ثم الثاني، على أن الأكثر في هذا القِّم نقلة، وأما والذي نِّتحق أن ن  
 1."ثالث فمؤولة، ولهذا نِّمون كتبهم غالبا  بالتأونلال

رن ، وهو بهذا يجعل م        : قد جعل الِّيوطي م  النمقلة للتفساسير المِّندة في كتب الحدنث مفسِّر  قلت 
ر" م  كانت له مااركة فيه ولو بنقل التفساسير م  كتب الحدنث، وهذا غير لازم فيما سأورده  مِّمى "المفسِّر 

 وأبحثه.

ر وعدر ها، كما اختلفسوا في مقدار الإلمام       وقد تنوعت عبارات العلماء وتعددت في تحدند شروط المفسِّر 
عقد لها فقد  ه،519المتوفى سنة:هذه العلوم الراغب الأصفسهاني  عدم ل م  ائأو  بها والإحاطة، ولعل م 

وهي علم اللغة،  :جعلها عارة علومو  "ربيان الآلات التي يحتاج إليها المفسِّر  ": بعنوان في تفسِّيره مبحثا
والنحو، والقراءات، والِّير، والحدنث، وأصول الفسقه، وعلم الأحكام، وعلم الكلام، وعلم  ،والاشتقاق

 2.الموهبة
وأظهر الإمام الكافيجي الخلاف في عدر  تلك العلوم وانتصر لمذهب الجمهور في مبحث العلوم التي      

ر إذ نقول لما، :" وهل تنحصر في عدد معين؟ فقال بعضهم: إنها تنحصر في خمِّة عار ع  يحتاج إليها المفسِّر 

                                                           

 .94الِّيوطي، ص:  : طبقات المفسِّرن ، عبد الرحم  ب  أبي بكر1
 كلية الآدابمطبوعات   ،محمد عبد العزنز بِّيوني :تحقيق، لراغب الأصفسهانيالاهير باالحِّين ب  محمد  ،تفسِّير الراغب الأصفسهاني :2

 .82ص:  ،4م، ج:4222، ت: 14ط: جامعة طنطا، القاهرة،



41 
 

وقال الآخر منهم: إنها تنحصر في أربعة وعارن  ع لما، ومنهم م  قال: إنه لا تنحصر في عدد معين معلوم 
 1لنا، لك  الذي اختاره الجمهور وعليه العمل الآن هو الأول".

ر القرآن أو ال 2وهو اختيار الإمام الِّيوطي      ز لم  لم نك  جامعا للعلوم الخمِّة عار أن ن فسِّر  ذي لم يج 
 : نتصدى للكلام فيه وفي معانيه، وهذه العلوم باختصار هي

. البيان: سادسال. المعاني :خاام ا .: الاشتقاقالرابع .: التصرنفالثالث .: النحوالثاني. : اللغةالأول
: عشر يالحاد .: أصول الفسقهالعاشر .: أصول الدن التاسع .: علم القراءاتالثامن. البدنع: السابع

: الأحادنث رعش الرابع. : الفسقهعشر الثالث .: الناسخ والمنِّوخعشر الثاني .أسباب النزول والقصص
 . عمل بما علم ورثه الله تعالى لم وهو علم ن ،: علم الموهبةعشر اخاام . المبينة لتفسِّير المجمل والمبهم

طرائق، ولا لِّلوك تلك ال لا نتصدرى منهم أحد  الزمخاري بعدد معين، غير أنه اشترط أن " ولم يجزم الإمام
وعلم  لمعانيالمين مختصين بالقرآن، وهما علم نغوص على شيء م  تلك الحقائق إلا رجل قد برع في ع  

ا همة في معرفة موتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مظانه ،البيان
، وحرص على استيضاح معجزة رسول اللَّم بعد أن نكون ظ، آخذا  م  سائر العلوم بح لطائف حجة اللَّم

 3".تحقيق وحفسظ :جامعا بين أمرن 

كما هم -والإحاطة بهذن  الفسنين م  علم البلاغة مازجا في نصه وهو بهذا نؤكد حرصه على الإلمام       
 .الآلةجملة العلوم الارعية وعلوم بين  -الآخرون

                                                           

في قواعد علم التفسِّير، محمد ب  سليمان الكافيجي، تحقيق: مصطفسى محمد حِّين الذهبي، مكتبة القدسي، القاهرة،  : التيِّير1
 .97م، ص: 4223، ت: 14ط:
، لعامة للكتابالهيئة المصرنة ا ،: محمد أبو الفسضل إبراهيم، تحقيقعبد الرحم  ب  أبي بكر الِّيوطي ،الإتقان في علوم القرآن: 2
 .948/945ص:  1ج:، م 4271ه / 4821 ، ت:14:ط
، ج: ه  4117 ت: ،18: ، طبيروت، دار الكتاب العربي، الزمخاري جار الله محمود، الكااف ع  حقائق غوامض التنزنل :3

 .18، ص:14
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ر،  تضيه فإنه لا بد م  مراعاة ما نقونفسس الأهمية أولاها الزركاي لهذا الفس  إذ جعله" أعظم أركان المفسِّر 
افر وأن نواخي بين الموارد ونعتمد ما سيق له الكلام حتى لا نتن ،الإعجاز م  الحقيقة والمجاز وتأليف النظم

 1".وغير ذلك
الِّؤال: ما المقدار والحد الذي ننبغي على المتصدي لهذا الفس  بلوغ سقفسه كي نتِّنى له  ونبقى      

إذ قد  ؟اوما المقصود بالإحاطة والإلمام عند الزمخاري والزركاي وغيرهم ؟التفسِّير، والقول بكفساءته في ذلك
ليس بلازم الإحاطة  والتي ونفسس الأمر ننِّحب على بقية العلوم والفسنون ،رأنه أعظم أركان المفسِّر   ابلغ عندهم

 كما هو شأن علم البلاغة إن استثنيناه.   ،بها

 ر في علم م  العلوم كالفسقه مثلا، يجعل تفسِّيره نصطبغ به حتما لازما، بل وحتىكما أن بروز المفسِّر       
ذه هدون إدراك منه في بعض الحالات، ونفسس الأمر في القراءات والإعراب وغيرها، ونبقى تحرنر القول في 

 ها نِّبيا لا يمك  الجزم به والفسصل فيه.العلوم ومقدارها وحدر  

ر،  الأهلية العلمية بشروطوكل ما سبق إنراده ندخل ضم  ما أسميته  م الأول م  والتي هي القِّللمفس ِّ
ر.  شروط أهلية المفسِّر 

ضبط هذه العلوم  كبير في  كثير واختلاف  عليه م  توسع    لما وقعت   استجماعاولعل هذه العنونة جاءت      
ر  "رشروطا للمفسِّر  " أطلق عليها طاش كبري زاده فقدفي كتب م  تطرق لها م  الأعلام،  وعلاقتها بالمفسِّر 

الآلات التي "الأصفسهاني  اها الراغبسمم و ، 2"ر وآدابهعلم معرفة شروط المفسِّر  ":نقولإذ  منفسردا، الم  وجعلها ع  

                                                           

، 14القاهرة، ط:  ،دار إحياء الكتب العربية، : محمد أبو الفسضل إبراهيمتحقيق ،بدر الدن  محمد الزركاي، البرهان في علوم القرآن: 1
 .844، ص: 4، ج:4257ت:

علمية، بيروت، دار الكتب ال تحقيق: اللجنة العلمية للدار، مفستاح الِّعادة ومصباح الِّيادة في موضوعات العلوم، طاش كبري زاده،: 2
 .585، ص: 9م، ج:4235، ت:4ط: 
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 تِّميتها ب        الكافيجي واختار ،3"رأدوات المفسِّر  "  2طالب الطنزي أبواها سمم كما ،  1"ريحتاج إليها المفسِّر  
ر"" ، 5 "رلمفسِّر  العلوم التي يحتاج إليها ا" وذكر أنها ،ووافقه الِّيوطي في تِّميته 4العلوم التي يحتاج إليها المفسِّر 

غير أنه لم نذكر لفسظ العلوم إنما قال في الفسصل الِّابع:  »تفسِّير المباني«وهي نفسس تِّمية صاحب مخطوط 
ر" سلام، ننِّب القول ليحيى ب   7"رخصال المفسِّر  سمماها اب  زمنين في تفسِّيره ب     "و ، 6"ما يحتاج إليه المفسِّر 

نضا صاحب "، وهو ما ذكره أولا نعرف تفسِّير القرآن إلا م  عرف اثنتي عارة خصلة: قال يحيى :"إذ نقول
ر  حينما»تفسِّير المباني « كلام الله   خصال فقال:" يحتاج م  تكلم في تفسِّير بعارعدمد ما يحتاج إليه المفسِّر 

لمقدمة اعند حدنثه  في " ستمداد يخ طاهر ب  عاشور ب      "علوم الااها الاوسمم  ،8عز وجل إلى عار خصال"
ر العربي" استمداد علم التفسِّيرحول " م  مقدمة تفسِّيره الثانية  9.للمفسِّر 

 شروط الأهلية التدينية. بعنوان: جعلتهط الأهلية فقد و أما ع  القِّم الثاني م  شر      

                                                           

 .82، ص: 4ج:  ،لراغب الأصفسهانيالاهير باالحِّين ب  محمد  ،تفسِّير الراغب الأصفسهاني: 1

 .فالله أعلم ،ن اسمه وقع فيه تحرنف، وغالب الظ  أ: كذا ذكره طاش كبري زاده، ولم أجد له أي ترجمة أو تصنيف2
 .581، ص: 9ج:  ومصباح الِّيادة في موضوعات العلوم، طاش كبري زاده،مفستاح الِّعادة : 3
 .97ص: في قواعد علم التفسِّير، محمد ب  سليمان الكافيجي، التيِّير: 4
 . 948ص: 1، ج:عبد الرحم  ب  أبي بكر الِّيوطي ،الإتقان في علوم القرآن :5
تبدأ م  سورة الفساتحة إلى سورة الحجر برقم  ،مكتبة الدولة ببرلينقطعة في منه  ،41لوحة رقم: تفسِّير المباني، لمجهول،: : مخطوط6

 بحث له ناره في في نِّبة هذا الكتاب دم  الدكتور غانم قدوري الح  ث وبح    ومنها استفسدت، في الأنترنت، على موقع المكتبة، 4184
 411العدد رقم  في عددن  متتاليين هما "المعاني مؤلف التفسِّير المِّمى: كتاب المباني لنظمبعنوان:" مجلة الرسالة الإسلامية ببغداد

امد ب  أبي محمد ح وقد ذكر في بحثه هذا أدلة ترجح نِّبة هذا الكتاب ومقدمته المناورة إلى الايخ ،ه 4111 سنة: 415والعدد 
 . ه 195أحمد ب  جعفسر ب  بِّطام المتوفى بعد سنة 

 ،الفساروق الحدنثةدار  ،محمد الكنزو حِّين ب  عكاشة  ، تحقيق:محمد ب  عبد الله، المعروف باب  أبي ز م ن ين ،تفسِّير القرآن العزنز: 7
 .441، ص: 4ج: م،9119/ ه4198، ت: 14: ، طالقاهرة

 .11مخطوط: تفسِّير المباني، لمجهول، لوحة: : 8

، دط، تونس ،ارالدار التونِّية للن ،محمد الطاهر ب  عاشور ،تحرنر المعنى الِّدند وتنونر العقل الجدند م  تفسِّير الكتاب المجيد: 9
 . 43، ص:4م، ج:4231ت:



44 
 

رفي مصنفساتهم ذلك أن غالب م  تكلم في هاته المِّألة م  الأعلام وتقواه  ، تطرق لموضوع تدن  المفسِّر 
وهي شروط "تدننية" تخص سيرته وأخلاقه والتي بها نصبح مؤهلا لخوض  وأمانته وصلاحه ظاهرا وباطنا،

صل الوقوف أوتدبره إذ نقول:" لوقوف على معاني القرآن ل صلاغمار التفسِّير، بل جعل الزركاي ذلك أ
رار واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة ولا نظهر له أس ،التدبر والتفسكر ،على معاني القرآن

أو نكون  أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنيا ،م م  غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنبالعل
أو نكون  ،ر ليس عنده إلا علم بظاهرأو معتمدا على قول مفسِّر   ،أو ضعيف التحقيق غير متحقق الإيمان
به إذا كان العبد مصغيا إلى كلام ر  ،وبعضها آكد م  بعض ،وموانع وهذه كلها حجب   ،راجعا إلى معقوله

 ،ومعقوله تاركا للمعهود م  علمه ،ناظرا إلى قدرته ،ملقي الِّمع وهو شهيد القلب لمعاني صفسات مخاطبه
لم وتمك  سمع بحال مِّتقيم وقلب سليم وقوة ع ،معظما للمتكلم مفستقرا إلى التفسهم ،متبرئا م  حوله وقوته

عند الفستاح  وانتظار للفستح عليه م  ،دعاء وتضرع وابتئاس وتمِّك ب ،لفسهم الخطاب وشهادة غيب الجواب
د وشهادة وصف المتكلم م  الوع ،وليِّتع  على ذلك بأن تكون تلاوته على معاني الكلام ،العليم

  1...".والإنذار بالتادند ،والوعيد بالتخونف ،بالتاونق
ر، فقال ع  المفسِّر   كما أشار إليها الزمخاري بعد اشتراطه الإحاطة والإلمام      ر أنه بعلم البلاغة للمفسِّر 

يحة وكان مع ذلك مِّترسل الطبيعة منقادها، ماتعل القر  ،مقدرما في حملة الكتاب" ننبغي عليه أن نكون:
اسيا، مكانها، لا كزرا ج يوقادها نقظان النفسس درراكا للمحة وإن لطف شأنها، متنبها على الرمزة وإن خفس

 2."ولا غليظا  جافيا  متصرفا
رعند حدنثه  »تفسِّير المباني«عبارة صاحب  ،وأحِّ  عبارة جاءت في هذا الباب       ع  تدنُّ  المفسِّر 

 :، إذ نقولرالمفسِّر  م  عموم خصال الخصلة التاسعة والعاشرة في  واستقامته

                                                           

 .431، ص: 9، ج:بدر الدن  محمد الزركاي، البرهان في علوم القرآن: 1

، ج: ه  4117 ت: ،18: ، طبيروت، دار الكتاب العربي، الزمخاري جار الله محمود، الكااف ع  حقائق غوامض التنزنل :2
 .8-9: ، ص14
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جاب تعالى متضرعا إليه أن نلهمه الرشد والتوفيق، ويحذر الإع: أن نكون مفسوضا أمره إلى الله التاسعة"... 
 بنفسِّه والاتكال على عقله وجودة قريحته فإن المعج ب مخذول.

: أن نكون م  أهل الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، فإن كل أحد يحفسظ ما هو طالبه، وننحو العاشرة
ه م  وجوه ت همته إليها، وسيكون ما نِّبق إلى قلبنحو ما هو م  همته ورغبته، فم  رغب في الدنيا انصرف

ما نرند ... يجب أن نكون معتقدا للزهد مجتهدا في طرنق أهله، م  المتفسرغين للعلم والعبادة، وألا نكون م  
المكبر ين على الدنيا المقبلين عليها في غالب أحوالهم، فإن الله تعالى جعل مثال العالم الذي هو بهذه الصفسة 

  1كلب...".م ثل ال

ر، لم أقف للمفس والتدننية لعلماء الجزائر، وحول شروط الأهلية العلميةوفي التراث التفسِّيري       فيما ظهر ِّر 
لي م  مخطوطات أو حتى مطبوعات، م  خصم هذا الموضوع بتصنيف  منفسرد أو ضممنه أحد تصانيفسه، غير 

 ع ل مين اثنين:

ر القرآن «برسالته: 2محمد ب  علي الِّنوسي الجزائري الإمام: الأول التي  ،3»نزهة الجنان في أوصاف مفسِّر 
، 4، بخط نِّخي دقيق، ذكر أنها حوت "مقدمة وخاتمة وثلاثة أبواب"95ومِّطرتها  لوحة، 91جاءت في: 

 أما المقدمة فقد جعلها لمعنى وتعرنف التفسِّير والتأونل لغة واصطلاحا والفسرق بينهما.

                                                           

 .15-11: مخطوط: تفسِّير المباني، لمجهول، لوحة: 1
 البلاد وناأ في بيت علم ودن  وفضل، تنقل في ،مؤسس الطرنقة الِّنوسية. ولد في مِّتغانم ،الحِّني الإدرنِّي، أبو عبد الله: 2

الى زاونة انتقل  ،الدعوة الِّنوسية ليبياعمت ف ،خضر وبنى "الزاونة البيضاء"لى برقة وأقام في الجبل الأإه  رحل 4957:وفي سنة ،العربية
 ، و"الدرر الِّنية في أخبار الِّلالة الِّنوسية ""المِّائل العار:". له ه4971سنة ن توفي فيهاأإلى بها ه  فأقام 4978:الجغبوب سنة

 . 922، ص:1. و"الأعلام"ج:472، ص: 4وغيرها. انظر:"معجم أعلام الجزائر"ج:
: م  مخطوطات المكتبة 13، رقم : المغربي، على موقع: جمعية الدعوة إلى القرآن والِّنة: نِّخة الايخ بوخبزة التطواني3

http://www.maghrawi.net/?taraf=Makhtotat&op=geninfo&did=832 
ر : مخطوط: نزهة الجنان في أوصاف4  .14لوحة: نِّخة الايخ بوخبزة التطواني، القرآن، محمد الِّنوسي، مفسِّر 
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ير والتصدي له، وأورد الخلاف في حكم تفسِّ -التفسِّير-ثم ذكر في الباب الأول: شروط تعاطيه       
القرآن أصالة، وهل يجوز الخوض فيه أم لا؟ وأورد حجج كل فرنق بأدلته، ليرجح القول بالجواز رادا على 

ابه وتعرنفسهما المحكم والمتاأدلة القائلين بالمنع مطلقا إلا ما جاء بنص نبوي، بعد أن توسع شرحا في أمر 
 1."وهو الصواب" لا:قائ صلى الله عليه وسلم ، مرجحا أنضا جواز تفسِّير المتاابه إن كان بِّند ع  النبيوحكم تفسِّير آياتهما

ر التي عبرم عنها أنها اختيار جمهور العلماء، وأورد الاروط الخمِّة عار التي في        ثم أورد شروط المفسِّر 
نذكر نص كلام الِّيوطي موجزا له، ثم نعقبه بكلام أبي حيان شارحا به وبنصها، غير أنه كان  »الإتقان«

 غالبا، ونذكر كلام الزمخاري أحيانا.

ن به نعرف  لأ"، الذي شرحه الِّيوطي بالقول:علم القراءات نذكر شرط: -مثلا-ففسي الارط الثام       
 الإمام الِّنوسي ، ثم نعقب عليه2"وبالقراءات نترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض ،كيفسية النطق بالقرآن

أحِّ  ف علماؤنا في ذلك كتبا لا تكاد تحصى، و وقد صنم ""قال أبو حيان:بي حيان إذ نقول:أمباشرة بكلام 
، وفي القراءات العارة كتاب 3اذشالب  لأبي جعفسر ب   »الإقناع«الموضوعات في القراءات الِّبع كتاب 

حرز «لاب  الجزري و »ارالنم «ثم نضيف هو قائلا:"وأشهرها اليوم  ،5"4هرزوريلأبي الكرم الام  »المصباح«
 6للااطبي وشروحها كالجعبري". »الأماني

                                                           

ر الجنان في أوصافمخطوط: نزهة : 1  .19لوحة: القرآن، محمد الِّنوسي، مفسِّر 

 .945ص: ، 1ج:، عبد الرحم  ب  أبي بكر الِّيوطي ،الإتقان في علوم القرآن: 2

  بالقراآت، أدنب كان خطيبأحمد ب  علي ب  أحمد ب  خلف الأنصاري الغرناطي، أبو جعفسر، المعروف باب  الباذش: عالم: 3
 ه،511سنة: ه وقيل181 :قرأ عليه الحافظ محمد ب  نوسف ب  مِّدي، توفي بعدو قرأ الِّبع على أبي الحِّ  ب  كوثر، ة، غرناط

 .38، ص:4، و"غانة النهانة في طبقات القراء"ج:478، ص:14". انظر:"الأعلام"ج:الإقناع في القراآت الِّبع:"له

 ،قال أبو محمد ب  الخااب: هو شيخ ثبت نقظ، ات مجورد لهاءالم بالقر هرزوري، أبو الكرم: عاالمبارك ب  الحِّ  ب  أحمد الام : 4
ر البواهر "رواه ت العااءاصنرف " المصباح الزاهر في القر  ،حِّ  الأداء لها سمعت منه بقراءتي عليه، صحيح الِّماع عارف بالقراءات

 .83، ص: 19. و"غانة النهانة" ج:971، ص: 15ه. انظر:"الأعلام" ج:551سنة:  توفي ببغداد .م  نحو خمِّمائة طرنق

ر مخطوط: نزهة الجنان في أوصاف: 5  .41لوحة: القرآن، محمد الِّنوسي، مفسِّر 

ر مخطوط: نزهة الجنان في أوصاف :6   .41القرآن، لوحة: مفسِّر 
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ا في القرآن التاسع: أصول الدن  بمثم ننتقل للارط التاسع الذي نقله ع  الِّيوطي بتمامه إذ نقول:"     
تحيل فالأصولي نؤول ذلك ونِّتدل على ما نِّ ،م  الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله تعالى

ف د صنم وق، ثم نعقب عليه شارحا بكلام أبي حيان أنضا إذ نقول:" قال أبو حيان: 1"وما يجب وما يجوز
مفسض  -ذ باللهوالعيا- يرة، وهو علم صعب، إذ المزلة فيهعلماء الإسلام م  سائر الطوائف في هذا كتبا كث

  2".رةإلى الخِّران في الدنيا والآخ
الإمام الِّنوسي بهذا المنهج عموما، وكان نبرز علمه ونظهر سار على سائر الاروط الخمِّة عار       

شخصيته في مؤلمفسه هذا بتعليقات وإضافات متعددة، كما في الارط الثالث عار مثلا، عند شرط الفسقه، 
إذ نقول:"لأنه بمعرفته نِّتفسيد طرنق الاجتهاد، وم  تصرُّف الفسقهاء في الحوادث وكيفسية بعضها على بعض 

 3".فإنه حرام إن كان مِّتنده نصا وإلا فخلافوما اختلف ليعرف الإجماع كي لا يخرقه، وما اتفسق عليه 

وبعد أن أت ذكر شروط المفسر ِّر الخمِّة عار التي ذكرها الإمام الِّيوطي، عقمب عليها بالقول: وقد       
 وهي: ردمها أبو حيان إلى سبعة أوجه" ثم ذكرها مرت مب ة ، ذاكرا لها بالأوجه لا بالاروط

، امعرفة الأحكام التي للكلم العربية م  جهة إفرادها وم  جهة تركيبه الوجه الثاني:اللغة،  الوجه الأول:" 
 4ق هو بالقول" نعني الماتملة على التصرنف"." ونعلر  النحو كتبونؤخذ ذلك م   

 :لوجه الرابعا .والبدنعونؤخذ ذلك م  علم البيان ، كون اللفسظ أو التركيب أحِّ  وأفصح  :لوجه الثالثا

، وذلك صلى الله عليه وسلم اللهونؤخذ ذلك م  النقل الصحيح ع  رسول  ،تعيين مبهم، وتبيين مجمل، وسبب نزول ونِّخ
التبيين، معرفة الإجمال و  :الوجه اخاام  المدونة في ذلك.وقد تضمنت الكتب والأمهات  ،م  علم الحدنث

ه بجزء ويختص أكثر هذا الوج ،والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، ودلالة الأمر والنهي، وما أشبه هذا
الأحكام م  القرآن، ونؤخذ هنا م  أصول الفسقه، ومعظمه هو في الحقيقة راجع لعلم اللغة، إذ هو شيء 

                                                           

ر مخطوط: نزهة الجنان في أوصاف: 1  .41وحة:ل محمد الِّنوسي، القرآن، مفسِّر 

ر مخطوط: نزهة الجنان في أوصاف: 2  .41القرآن، لوحة: مفسِّر 

ر مخطوط: نزهة الجنان في أوصاف: 3  .41القرآن، لوحة: مفسِّر 

ر مخطوط: نزهة الجنان في أوصاف: 4  .41القرآن، لوحة: مفسِّر 
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 .العقول ير اللغونين أو النحونين ومزجوه بأشياء م  حججنتكلم فيه على أوضاع العرب، ولك  تكلم فيه غ
ويختص  ،الكلام فيما يجوز على الله تعالى وما يجب له وما نِّتحيل عليه، والنظر في النبوة :الوجه السادس

هذا الوجه بالآيات التي تضمنت النظر في الباري تعالى وفي الأنبياء وإعجاز القرآن، ونؤخذ هذا م  علم 
دل لفسظ، وذلك بلفسظ ب اختلاف الألفساظ بزيادة أو نقص، أو تغيير حركة، أو إتيان :الوجه السابع الكلام.

 ".ونؤخذ هذا الوجه م  علم القراءات، بتواتر وآحاد

إلى  به لهذه العلوم إلى هذه الِّبعة الأنواع أقر ثم اعلم أن ردم " ب على هذا الحصر بالقول:ثم عقم      
فإن  ،لِّبعالا توجد غالبا إلا في هذه الأنواع ن كانت قرنبا م  خمِّة عار الِّابقة، التحقيق، لأنها وإ

 ،1"احدو والاشتقاق قد نوجد مع التصرنف فكانا م  قبيل  ،النحو التصرنف الغالب عليه وجوده في كتب
 ثم راح نبرر ونرجح مقولة أبي حيان في هذا الحصر، وهو دليل على حضور شخصيته العلمية.

عنونة تدل  آدابه في حال إتمامه، وهيمام الِّنوسي إلى الباب الثاني والذي جعله بعنوان:انتقل الإثم       
على آداب ما بعد تمام الاروط واستكمالها والتي اصطلحت  عليها بالأهلية العلمية، ومراده م  هذا الباب 

يلها، إذ نقول في ا أو حتى تحصآدابه في ف  التفسِّير م  حيث تقديم العلوم وتأخيرها، سواء في العمل به
ر أولا تقديم اللغة ثم التصرنف ثم  مقدمة هذا الباب:" وحاصل ما لهم في هذا الباب أنه يجب على المفسِّر 
النحو ثم الاشتقاق ثم الإعراب ثم المعاني ثم البيان ثم البدنع ثم نارع في المعنى المقصود م  الآنة لأن هذه 

  2لها م  غيره...".العلوم كالباب الذي لا مدخل 

ر، م  صحة اعتقاد ولزوم سنة        وضمم  هذا الباب ما اصطلحت  عليه باروط الأهلية التدننية للمفسِّر 
 وتدن  وتعبد وزهد وغيرها.

                                                           

ر مخطوط: نزهة الجنان في أوصاف: 1  .44لوحة: محمد الِّنوسي، القرآن، مفسِّر 

ر الجنان في أوصاف مخطوط: نزهة :2  .44القرآن، لوحة: مفسِّر 
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ثم انتقل إلى الباب الثالث، الذي جاء بعنوان: طبقات المفسِّرن ، والذي تحدمث فيه مطولا ع  أربع      
   سبقه في التفسصيل في مِّألة طبقات المفسِّرن  كالِّيوطي والزركاي والداوديطبقات بان  فيها كل م

، إذ نقول:" ثم إني أجعل ذلك على أربع 1وغيرهم، بل استدل على هذا التقِّيم بحدنث أفضلية القرون
 طبقات:

 : طبقة الصحابة الماار إليها بالقرن الأول.الأولى 

 بالقرن الثاني.: طبقة التابعين الماار إليها الثانية

 : طبقة تابعي التابعين الماار إليها بالثالث.الثالثة

  2: طبقة م  جاء بعدهم إلى آخر الدهر".الرابعة

ثم شرع في تعرنف كل طبقة وبيان أعلامها وطرنقتها وبعض تصانيفسها، كما تطرق لبعض المِّائل      
كثير آخر، ووصف في الطبقة الأخيرة الالفسرعية م  حكم الأخذ بقول الصحابي، وحكمه حال التعارض مع 

م  المفسِّرن  وأعمالهم التفسِّيرنة ومناهجهم أكانوا مبتدعة أو غير ذلك، فخرج الباب الثالث غنيا بمباحثه 
 ثريا بلمِّاته العلمية الفسرندة.

                                                           

 القرون خيررضي الله عنه:} الخطاب ب  عمرلحدنث الخيرنة والأفضلية طرق وروايات عدة، ونظهر أن الإمام الِّنوسي اعتمد روانة  :1
ا بالثاني" وقوله:" الِّنوسي:" الماار إليه{، لأن قول الإمام شيئا بهم الله نعبأ لا الرابع ثم الثالث، ثم الثاني، ثم فيهم، أنا الذي القرن

 غرنب .وعلمق عليه بالقول:5918:برقم  وهب ب  زند ع  الأولياء حلية والماار إليها بالثالث" دليل على اختياره لهذه الروانة. وهو في
 .إسحاق إلا عنه نروه لم الأعمش، حدنث م 

 ويمينه يمينه، حدهمأ شهادة تِّبق أقوام يجيء ثم نلونهم، الذن  ثم لونهم،ن الذن  ثم قرني، الناس خيروالحدنث متفسق عليه بلفسظ:}
 :حدنث، أشهد إذا جور شهادة على ناهد لا: باب، الاهادات :كتاب  ع  عبد الله ب  مِّعود، ،البخاري{. أخرجه شهادته
 :حدنث ،لونهمن الذن  ثم نلونهم الذن  ثم الصحابة فضل باب ،عنهم تعالى الله رضي الصحابة فضائل: كتاب ،مِّلمو  .9581
1711.  

ر مخطوط: نزهة الجنان في أوصاف: 2  .45لوحة: محمد الِّنوسي، القرآن، مفسِّر 
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 نيثم ختمها بخاتمة خصمها بتفسصيل القول في تفساسير الصوفية، وأسلوبهم في التعاطي مع الآي القرآ      
الكريم، وبينم المذموم منها والممدوح، ومثمل لبعضها مِّتدلا بأقوال العلماء وبعض أعلام الطرائق الصوفية  

والإمام الاعراني وغيرهم، وقد دندن حول إبراز مفسهوم الباط  والظاهر للآنة  »الفستوحات«كصاحب 
م وخزعبلاتهم في وذاما لبعض شطحاتهالقرآنية في تفساسيرهم مدافعا ع  أسلوبهم مبررا له في بعض الأحيان، 

 بعضها الآخر، مبينا علل سقوطهم فيها.

ونبقى هذا العمل للإمام الِّنوسي م  أبرز وألمع ما أ لر ف في بابه في التراث التفسِّيري وعلومه عند       
ن لعالم و علماء الجزائر، ولحد الِّاعة لم تظهر لنا نِّخة ثانية يمك  اعتمادها في إخراج هذا الكنز المدف

 المطبوع، وحتى تلك اللحظة فإنه عمل  جدنر بأن ت ادم الرحال لطلب نِّخته الثانية ولا غرو.

ر التدننيةو  حول شروط الأهلية العلميةفي التراث التفسِّيري لعلماء الجزائر،  الثاني ع  العمل اأم       ، للمفسِّر 
، وقد ذكر الايخ نوسف ب  1حفسمار الإباضيللايخ إبراهيم  »م  نتصدى لتفسِّير كلام اللهع «فمخطوط:

ر ، ولعله لم نطلع عليها لذا لم نهتد لعنوانها الصحيح، خاصة 2بكير أن للايخ رسالة مطولة في شروط المفسِّر 
لوحات، ولعل الوهم كان بِّبب تِّمية  11أنه و ه م في تِّميتها بالرسالة المطولة، وهي لا تتعدى حدود 

، والمجموع عبارة ع  »م  نتصدى لتفسِّير كلام اللهع «وحات باسم الرسالة:المجموع الذي تضم  تلك الل
 فتاوى فقهية وعقدنة وسلوكية متنوعة، كان م  بينها تلك اللوحات التي أنا بصدد الحدنث عنها. 

                                                           

ي ه مك ث ف، عه  د القطب الايخ اطفس يمش ببني نِّج  تتلمذ بم ،م4321عام  لد في القرارة بميزابو  ،الايخ إبراهيم ب  بكير حفسار: 1
وعند  انتق ل إلى تونس وأخ ذ علم القراءات في جامع الزنتونة، .القطب بدرس في غي ر الوقت الع  ام للطلب  ةخمِّ ة أع وام، وقد خصم ه 

تآليف كثيرة،  له .ساه م في إنا اء المعه  د الج  ابري، وك  ان م  أبرز الاي  وخ به إلى أن توفي، اشتغل بالدعوة والتعليم رج  وعه م  تونس
 .971" ص:تارنخ بني ميزابو" .417 /415 ص: 9"ج: نهضة الجزائر الحدنثةنظر:"م. ا4251توفي سنة: 

 .975ص:  م،9141، ت: 8تارنخ بني ميزاب، نوسف ب  بكير الحاج سعيد، المطبعة العربية، الجزائر، ط:: 2
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جواب ع  سؤال حول "م  نتصدى لتفسِّير كلام الله وحدنث رسول  اذكر الايخ أنه وهاته اللوحات      
 ،ل والمنقولع م  روح المعقو لم غامضه، وهو صفسر الكف م  الدرانة والروانة، وم  التابم الله، ونتعاطى ج  

 1اللذن  هما الارط الوحيد والأصل الفسرند في الدنو م  صناعة تفسِّير القرآن والحدنث".

ر، والتي رسالته بالتعرنف والتفسرنق بين التفسِّير والتأونل، ثم تطرق لاروط المفسِّر   وقد استفستح الايخ     
للِّيوطي، ولم تظهر فيها أي زيادة أو نقصان، فضلا ع  تحليل  »الإتقان«:نقلها بتمامها وحرفيا م  كتاب

 أو تبيان.

ه، فكانت الرسالة م  برهان ثم انتقل للأخذ ع  الغزالي م  إحيائه ثم أبي حيان م  تفسِّيره ثم الزركاي     
وض في التفسِّير تحذنرنة م  الخ -زهدنة-م  بدانتها إلى نهانتها تركيبا ولصقا للكلام، وختمها بنصيحة 

 بغير علم، وع  التفسِّير بالرأي المذموم شرعا.

ر،       وهي بهذا الوصف لم تك  ذات فائدة علمية أو بصمة تجدندنة في هذا الموضوع م  شروط المفسِّر 
 مباننة تامة.    »نزهة الجنان«:بل كان ناقلا لا غير، م باننا بمنهجه هذا الإمام الِّنوسي في رسالته

ة المتناثرة في التعامل مع الألقاب المدحيكيفسية إيجاد أسلوب وطرنقة لإلى  ويهدف كل ما تم بحثه آنفا،     
لقاب  في ترجمة الع ل م الواحد عارات الأتراث الأمة التراجمي عموما والتراث الجزائري خصوصا، والذي حوى 

ر واللغوي والفسقيه وغيرها، وهي فنون وعلوم متباننة لا نِّتطيع الباحث  كالمؤرخ والنحوي والمحدث والمفسِّر 
تعرنف «لاب  مريم، أو  »البِّتان «"المعاصر" تحدند تخصص الع ل م الذي نبحث فيه أو عنه، ونظرة في كتاب 

 بصدق الملاحظة.تنبئك للغبرنني وغيرها » عنوان الدرانة«ناوي، أو للحفس» الخلف برجال الِّلف

                                                           

نِّخة  . 51إلى  51ضم  مجموع لفستاوى الايخ، م  الصفسحة: : مخطوط: عم  نتصدى لتفسِّير كلام الله، الايخ إبراهيم حفسار،1
م، ووجب التنبيه لفسضل الأستاذ والايخ: باير ب  موسى الحاج موسى، الذي يرقتمكتبة الحاج أسعيد محمد ب  أنوب، غردانة، دون 

دبه وطيب ا، وشكر له حِّ  أر لي النِّخة، وكان عونا لي ومرشدا في رحلتي حول مخطوطات التفسِّير بغردانة، فجزاه الله خير صوم 
 أخلاقه.
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وإن كان تبرنر ذلك عدم الحاجة إليه زمانهم، ونمطية التلقين والتلقي قديما، وشيوع منهج الإلمام بالعلوم      
والأخذ منها والتكلم فيها، فإنه بات مطلبا جديا للباحث المعاصر أن نفسرر ق بين تخصص وتخصص وف ر  

العلمي  والظهور بروزال، إذ بالدراسة وف ر، وما نغلب على الاخصية التي نبحث فيها أو الع ل م الذي نتناوله
   .لم معينم م  العلومالعام لا نلزم  منه البروز في ع  

ر ومنه فإن ضوابط تسمية        :كالآتي  في دراستي هاته، أربعة ضوابط هي المفس ِّ

رآنه الكريم، قة للمفسِّرر للخوض في الكلام ع  مراد الله تعالى في وهي الأهلية التام، الضابط الأول: الأهلية
ر  بعد أن استوفى  لإلمام الكبيرن .التي ط رقت سابقا، بقدر  م  الإحاطة واالعلمية والتدننية نصاب شروط المفسِّر 

ر وقد عرمف الدكتور حِّين الحربي      ر م  له أهلية تامة المفسِّر  ف بها مراد الله تعالى عر ن   ،بالقول: "المفسِّر 
تفسِّير   نفسِّه على مناهج المفسِّرن ، مع معرفته جملا كثيرة م  الطاقة، وراض  بكلامه المتعبد بتلاوته قدر 

 فظهر لي كما عررفه الدكتور مِّاعد الطيار بالقول:"، 1كتاب الله، ومارس التفسِّير عمليا بتعليم أو تأليف"
ر: م  كان له رأي في التفسِّير، وكان متصديا له" يحتاج  ، وتعرنف الدكتور الطيار2أن نكون تعرنف المفسِّر 

لكثير م  الضوابط، وفيه نوع استِّهال في دخول كل م  له رأي زمرة المفسِّرن  وهذا ليس بلازم، إذ كثير 
 م  أهل الحدنث لهم رأي وآراء في التفسِّير ولا يمك  اعتبارهم مفسِّرن .

ر هو صاحب الأهو واخترت تعرنف الحربي لاموله ودقته،  ية ليمك  إعادة صياغة التعرنف كالآتي: المفسِّر 
، المِّتوفي الاروط العلمية  التامة والكاملة للحدنث ع  مراد الله تعالى في قرآنه الكريم بتفسِّير  أو تأونل 

 والتدننية، وصاحب صنعة  تفسِّيرنة تدرنِّا أو تأليفسا، ت ظهر بصمته وشخصيته التفسِّيرنة.

                                                           

 .88، ص: 14م، ج: 4221، ت: 14دار القاسم، الرياض، ط: : قواعد الترجيح عند المفسِّرن ، حِّين ب  علي الحربي،1
 . 945، مِّاعد ب  سليمان الطيار، ص: مفسهوم التفسِّير والتأونل والاستنباط والتدبر والمفسِّر: 2



53 
 

ليفسا أو تدرنِّا جدر نة التفسِّير تأونبقى ضابط وحدُّ استيفساء الاروط العلمية والتدننية مرهونا بمدى      
 ".ومدى ظهور شخصيته التفسِّيرنة فيه وقوة ترجيحاته وبراهينها، والتي تدخل في عموم" جودة ونوعية تفسِّيره

فسِّير الآني أو الِّوري كامل القرآن، بل الت  تفسِّير   في هذا الضابط: ولا ن اترط الضابط الثاني: التأليف فيه
تأليفسا تفسِّيريا بمقانيس أهل التفسِّير وشروطهم، وإن كان بالعامية،  نشرنطة أن نكو سواء، الكلي أو 

ر والمتلقي، كصنيع الايخ المحجوب   سواء  و في تفسِّيره،  1باعتبارها أداة توصيل وأسلوب تواصل بين المفسِّر 
 2علومه وفنونه.و مباحثه  أحدكان التأليف نثرا أو نظما، في التفسِّير أو في 

ات ، بعقد الحلقات والمجالس العامة أو الخاصة في المِّاجد أو الزوايا أو المكتب: التدري  فيهالثالثالضابط 
ِّير وقراءته فقط ، إذ التلاوة للتفسشخصيته في دروسه التفسِّيرنة شرنطة ظهور هذا الفس  أو علومه، لتدرنس

العلمية  ةليس تفسِّيرا ولا مِّاهمة منه في علم التفسِّير، وبالرغم م  صعوبة تحرنر هذا القيد لغياب الماد
ر دون آالأمر أو والتاريخية التي نثبت م  خلالها هذا  خر ننفسيه، إلا أنه اعت مد كضابط قد نوجد عند مفسِّر 

بحِّب المادة العلمية الموجودة، مع ضرورة التنونه إلى ندرة المصادر التي تحدثت ع  تفساصيل الدروس 
 .التفسِّيرنة للأعلام الجزائرنين

بالتضلع في  اثنين م  الأعلام مينل  له ع   ناهد ي بأنأ ،من الأعلام اثنين عَلَمينشهادة  :الرابعالضابط 
وقدرته في هذا الفس ، للخروج م  آفة الألقاب المدحية التي كانت تكال وتنِّب للأعلام دون  يرالتفسِّ

ترجمة نها التي ما خلت مضابط أو رونة، ولفسك إشكالية جملة: الع ل م الماارك في الفسنون، وهي "الصفسة" 
غالبا، خاصة قولهم: ماارك في العلوم، وهي جملة م اْت  ب هة تحمل دلالات  كثيرة، لا يمك  م  خلالها إثبات 

 تضلع الع ل م في التفسِّير.

                                                           

رق له بالارح والبيان في ، وسيتطالثاني عار الهجري، الذن  خدموا التفسِّير تأليفسا، وكان تفسِّيره بالعامية: أحد أعلام الجزائر في القرن 1
 موضعه.

 نه م  المفسِّرن .علوم التفسِّير أو مباحثه، اشترطت أن نكون قد أشير إليه بأ: إن كان العمل في أحد 2
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ير لهم في كتب التراجم على أن لهم مااركة في التفسِّير،       لذا فإني أخرجت الكثير م  الأعلام الذن  أ ش 
 بالمفسِّرن  دون دليل على ذلك، إلا تزكية وألقابا مدحية كيلت لهم. أو وصفسوا

 ومن أمثلة ذلك:     

أجد في ترجمته ما ناير إلى كونه  إذ لم، ه254:المتوفى سنة علي ب  موسى أبو الحِّ  المطغريالإمام  -
نونهض ور عادل الدكتأغرب  لذا فقدمتخصصا في التفسِّير أو حتى مااركا فيه، لا تدرنِّا ولا تأليفسا، 

ير والعربية م  كبارهم، له مااركة في علوم التفسِّ يالمطغري، أبو الحِّ  فقيه مالك حينما قال في ترجمته:"
 1.ض"والحِّاب والفسرائ

 «رشجرة النو »و «نيل الابتهاج»قلت: ولم نار إلى هذه المااركة كلُّ م  ترجم له، كصاحب       
أي اب   –غيرهم، وغانة ما وجدت  في ترجمته أنه "قارئ دروسه و  «دوحة الناشر»و «تعرنف الخلف»و

، وليس هذا بدليل على مااركة 3والتفسِّير وخليل والعربية" «العمدة»و «الموطأ»و «المدونة»في  -2غازي
 الرجل في التفسِّير أو علومه.

الذي أشار له اب  مريم في  ،ه238:المتوفى سنةمحمد شقرون الوجديجي التلمِّاني أبو عبد الله  -
ولم أجد غيره أشار لهذه المااركة في علم 4 ماارك في فنون عدندة منها علم التفسِّير"على أنه:"  «البِّتان»

ر، وهو بهذا يحتاج لاهادة ع ل م  ثان ليدخل في زمرة م  انتقيته م  أعلام  التفسِّير فضلا ع  وصفسه بالمفسِّر 

                                                           

 ،يروتمؤسِّة نونهض الثقافية للتأليف والترجمة والنار، ب ،عادل نونهض، رالعصر الح اض م  ص در الإسلام حتى : معجم أعلام الجزائر1
 .815ص: ، م4231ت:، 19ط:
يلة م  كتامة قبوهي م  المالكية، م  بني عثمان  ،مؤرخ حاسب فقيه ،أبو عبد الله ،سيب  غازي العثماني المكنامحمد ب  أحمد  :2

" الروض الهتون  تآليف منها: . لهه242سنة:  استقر بفساس وتوفي بهانا في كتامة، ا وبفساس، وأقام زمولد بها وتفسقه به ،بمكناسة الزنتون
 .933، ص:14. "فهرس الفسهارس" ج:881، ص: 15". انظر: "الأعلام" ج:في أخبار مكناسة

 (.9/931) «تعرنف الخلف»(، ونقلها عنه بتمامه صاحب 4/815) «نيل الابتهاج»: ذكرها له صاحب 3

، 4العلماء والأولياء بتلمِّان، اب  مريم التلمِّاني، تحقيق: عبد القادر بوبانة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:البِّتان في ذكر : 4
 .113ص:  م،9141ت:
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، ليس 1دلِّير النوازلي أبو مروان عبد الملك البرجي الأنالمفسِّر   لميذ الإمامالتفسِّير الجزائرنين، كما أن كونه ت
 بدليل على أنه مارس التفسِّير كما و ه م بعضهم فوصفسه بالماارك في علم التفسِّير.

دم عِّتدل به هنا في عدم أهليته للتفسِّير و ه، ون  233ما بعد  المتوفى 2أبو الحِّ  الغربي القِّنطيني -
ضل، ثم قال:" وترجم لوالده أبو الفس «مناور الهدانة»استيفساء شرط الأهلية العلمية، وقد ذكره الفسكون في 

دى للتفسِّير، كر أنه تصوأما ولده فتصدر للإفتاء بالمدننة المذكورة زم  الجد عبد الكريم ودرمس بها، وذ  
دى بقوله أنه لا ني جمع كثير ما  نقتوكان الغالب عليه ف  الحِّاب والتعدنل، وله مخالطة بالمنطق، وأخبر 

  3باع له في العلم إلا شهرة أسلافه أورثته المنصب المذكور".
ه، فبالرغم م  شهرته التي فاقت الآفاق، إلا 4417:المتوفى سنة الله عبد أبو قدورة، سعيد ب  محمد -
ر غير اب  المفستي أني ر المحدر   4لم أجد م  وصفسه بالمفسِّر  ، 5"ثفي تقييداته إذ نقول:" العالم الفسقيه القدنر المفسِّر 

وذكره مطولا  6وعلى الرغم م  أنه كان شيخ اب  زاكور الفساسي ،ولم نذكر غيره ما  ترجم له أنه م  المفسِّرن 
 ه.إلا أنه لم نذكر أي صلة له بالتفسِّير أو علوم 7«نار أزاهر البِّتان»وأورد إجازته له في  ،في رحلته

                                                           

جاء في ترجمته في "دوحة الناشر": الايخ الفسقيه الراونة خاتمة العلماء التونِّيين أبو عمران عبد الملك البرجي الأندلِّي، أحد أشياخ : 1
أبي عبد الله ب  هبة الله، ورد على تلمِّان وبها استقر إلى أن توفي في صدر العارة الرابعة، كان جليل القدر كبير الاأن رحمه شيخنا 

دوحة الناشر لمحاس  م  كان بالمغرب م  ماانخ القرن العاشر، محمد ب  عِّكر الحِّني الافسااوني، تحقيق: محمد حجي،  الله". انظر:
 . 488م، ص: 4277، ت: 19لنار، الرباط، ط:الترجمة وادار المغرب للتأليف و 

 .للفسكون وبإيجاز، كما لم أهتد لاسمه الكامل «مناور الهدانة»ذكر إلا في كتاب : لم أجد له ترجمة، ولم ن  2
لامي، بيروت، ار الغرب الإسد مناور الهدانة في كاف م  ادعى العلم والولانة، عبد الكريم الفسكون، تحقيق: أبو القاسم سعد الله،: 3
 .51ص: م، 4237، ت:14ط:
 .811، ص: 9ج:"ر الثقافيئاتارنخ الجز "نظرها في ، ا: قام الدكتور أبو القاسم سعد الله بدراسة وافية ع  اب  المفستي وكتابه التقييدات4
 .23م، ص: 9112، ت:4ائر، ط:: تقييدات اب  المفستي، اب  المفستي حِّين ب  رجب، تحقيق: فارس كعوان، بيت الحكمة، الجز 5

زار الجزائر  ،محمد ب  قاسم ب  محمد ب  عبد الواحد، اب  زاكور الفساسي، أبو عبد الله: أدنب فاس في عصره، مولده ووفاته فيها :6
إنضاح المبهم " و "المعررب المبين بما تضمنه الأنيس المطرب وروضة النِّرن "م  كتبه  وأخذ ع  أعلامها كمحمد سعيد قدورة وغيرهم،

 .48"نار أزهار البِّتان" ص:  .435، ص:4انظر:"فهرس الفسهارس" ج:ه. 4491" وغيرها، توفي سنة:م  لامية العجم 
نار والتوزنع، دار المعرفة الدولية لل نار أزاهر البِّتان فيم  أجازني بالجزائر وتطوان م  فضلاء أكابر الأعيان، اب  زاكور الفساسي،: 7

 .12م، ص: 9144الجزائر، ط خ، ت:
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وصفسه الورثيلاني في ه، 4478:المتوفى سنة الله، عبد أبو التلمِّاني، المنور أنوب، ب  الله عبد ب  محمد -
، ولم أجد غيره ما  ترجم له أو ذكره بالاشتغال بالتفسِّير أو 1"رالعالم المؤمل، الفسقيه المفسِّر  رحلته بالقول:" 

  بالتفسِّير وعلومه على كثرة إنراده له فيولم نذكر أي صلة له  2علومه، وقد ذكره الإمام الكتاني في فهرسته
 كتب التراجم الماهورة. وقد غاب هذا الع ل م ع كتابه، 

 إلى أمرين اثنين: وتجدر الإشارة     

يه أو التأليف، وبين للتدرنس ف مِّتقل   لم  وع   د م  الأعلام التفسِّير كفس ر  ص  م  ق   بين أن البون كبير   الأول:
ع  ذلك:  كمثال، و ةيهته اللغونة أو الحدنثية أو الفسقام  كان التفسِّير أحد الملح التي كان نزن  بها حلق

، والذي كان نعقد مجالِّه في النحو واشتهر ه4178 المتوفى سنة: عبد الكريم الفسكون، أبو محمد الإمام 
 د الله قدأن الدكتور أبو القاسم سع ستدلالي فقط، لذا وجدت  كمبحث ا  التفسِّير نعرج علىولكنه بها، 

أثناء شرحه  3لطلابه هي النحو والتفسِّير والفسقه -الفسكون- أشار إلى أن معظم الفسنون التي كان ن درر سها
و قلة  ختصاصه في هذا العلم همختص في النحو، وأن سبب ا ، وأنه ماارك في العلومعلى اب  الحاجب

على أنه كان  وهذا ليس بدليل   ،4له وصعوبته كعلم وقلة الأساتذة المدرسين ، تلك الفسترةغلين به فيتاالم
ر نكون  نة فضلا ع  أنتفسِّير صاحب صنعة   .امفسِّر 

                                                           

قيق: محمد ب  أبي تح مكتبة الثقافة الدننية، القاهرة، الحِّين ب  محمد الورثيلاني،، خبارفضل علم التارنخ والأ فينظار نزهة الأ: 1
 . 814، ص: 4ج:، م9113ت:، 14شنب،ط:

دار الغرب  ،إحِّان عباس، تحقيق: محمد ع بد الحي الكتاني ،فهرس الفسهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمايخات والمِّلِّلات: 2
 .494، ص: 4ج:م، 4239 ، ت:9ط: ،بيروت ،الإسلامي

 .44ص: مناور الهدانة في كاف م  ادعى العلم والولانة، عبد الكريم الفسكون، : 3
م، ص: 4231، ت: 14داعية الِّلفسية، أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: : شيخ الإسلام عبد الكريم الفسكون4

443.  
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 احبص أبو مهدي عيِّى الثعالبي م  أن الإمام سعد الله كذلك ما أشار إليه الدكتور أبو القاسم     
أنه م   1«كنز الروانة المجموع في درر المجاز ونواقيت المِّموع» المخطوطةالموسوعة العلمية الحدنثية الكبيرة 
ري القرآن الكريم في دروسه ، فقد كان تعاطيه للتفسِّير وبعض علومه ع ر ض ا أثناء حلقاته الحدنثية 2مفسِّر 

، أو أنه عقد مجالس وحلقات للتفسِّير وعل ر   مه.و الماتهرة آنذاك، ولم أجد عند كل م  ترجم له أنه مفسِّر 

دت في مبحث ر فيم  كان قبل الحقبة العثمانية، بل أور دة لاسم المفسِّر  بهذه الضوابط المحدر   : لم أعتدم الثاني
ِّرون أو لهم شير إليهم أنهم مفسم  أ كل ،م  البدايات إلى العهد العثماني حركة التفسِّير في بلاد الجزائر

 زمنية الدراسة.التفسِّير دون تنقيح، كونهم خارج نطاق علم مااركة في 

 هذه الدراسة: في رئيسة مهمة ثلاثة أموروينبغي التنبيه في كون العَلَم من أعلام الجزائر إلى      

أنه ناترط في الع ل م أن نكون جزائري النمِّب والأصل، وإن لم نك  م  مواليدها كالإمام عبد الرحم  الأول: 
لد بها، والإمام محمد الخضر حِّين المتوفى ه، والذي سك  فاس وو  4472المتوفى سنة: 3المنجري
 .-والثاني خارج ع  زمنية الدراسة وهو للتمثيل فقط- ه، الذي سك  تونس وو لد بها أنضا4877سنة:

مد ب  محلم أجعل م  الوفاة في أرض الجزائر والمكث فيها مطولا دليلا على "جزائرنة الع ل م"، فالإمام الثاني: 
رياض الأزهار وكنز الأسرار في تفسِّير »ه صاحب تفسِّير 218المتوفى سنة: 4علي الخروبي الطرابلِّي

                                                           

اعتبره العياشي صاحب  والكتابأحد رجالات الحدنث،  ه،4131، المتوفي سنة: مهدي عيِّى الثعالبي الجزائري: لأبي 1
أن نِّخة م  الكنز ناقصة كانت  ، وأشار الكتاني إلىالثعالبي(: "نادرة الوقت ومِّند الزمان" بعد أن أجازه فيه 9/489"الرحلة")

ه خط مؤلفسه هو عندي علي"وقال:ظفسر منه بالمجلد الأول، وأنه  بالمدننة المنورة وقف عليها هناك عند الِّيد محمد أمين رضوان المدني،
ونِّخة بعنوان مغانر بدار الكتب  .، بالمغربمجموع 429منه نِّخة بخط مارقي بمكتبة الزاونة الحمزنة، برقم:. "بالمقابلة والتصحيح

   ، بعنوان: "منتخب الأسانيد في وصل المصنفسات والأجزاء والمِّانيد".931المصرنة برقم:
 .45ص:، 9ج:م، 9144عالم المعرفة، الجزائر، ط خ، ت: ، أبو القاسم سعد الله، الثقافي: تارنخ الجزائر 2

  ، ونتطرق له في مبحثه.الهجري رن الثاني عار: أحد أعلام التفسِّير الجزائرنين في الق3

طرابلس  م  كبار العلماء. ولد في قرنة قرقارش م  قرى ابلِّي أو الِّفساقِّي الجزائري، فقيه الجزائر في عصره، مفسِّر، محدثر الط: 4
وبين أبي عبد الله المهدي قصى سفسيرا بين سلطان آل عثمان ه  دخل المغرب الأ252وفي سنة ، لجزائر وولي الخطابة بهاعاش باالغرب 
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طرابلِّي الأصل والنمِّب ناأ بأرض ليبيا، ثم بعد زم  طونل التحق بالحاضرة الجزائرنة وأقام بها، ، 1«القرآن
 فلم أعتد به كع ل م م  أعلام الجزائر وإن طال مقامه بها وكانت وفاته فيها.

حواضر الجزائر  وتحصيله العلمي والثقافي م  وناأته فيها لِّنوات الع ل م في أرض الجزائرأن ولادة : الثالث
، مع تيق  نِّبه وأصله غير الجزائري، ندخله في زمرة وثلة الِّادة أعلام الجزائر م  المفسِّرن ،  وعلمائها
المولد والناأة  التونِّي الأصل، والجزائريه، 4417:المتوفى سنة الله عبد أبو ،سعيد قدورةب  كمحمد 
 . والتعليم والتعلم

 

 

 

 

 

 

                                                           

ص أهل فلاس الى خوا"رسالة ذوي الإ :الارنف الحِّني، فزار فاس ومراكش. مات بالجزائر العاصمة وخلف خزانة م  كتب العلم. له
 .144، ص:4."شجرة النور الزكية"ج:489، ص: 4"معجم أعلام الجزائر" ج::نظرا .فاس" و"شرح صلاة اب  مايش"

، بجامعة الأزهر الارنف، ونوقات مجزأة بين مجموعة م  الطلبة  4221قق كرسالة دكتوراه للطالب: إسماعيل إسماعيل الربه، سنة:: ح  1
 هم:و كرسائل ماجِّتير بجامعة الأزهر أنضا 

م، لفستوح عبد ربه إبراهي: سورة المؤمنون والنور والفسرقان، أبو ا9. 9119: : سورة الصافات إلى آخر غافر، نور محمد علي المكاوي، سنة4
: سورتي المائدة والأنعام، جودة محمد أبو 1. 9118: سورة الأحزاب وفاطر وسبأ ونِّ ، رمزي محمد إبراهيم، سنة: 8. 9119سنة: 

: سورة الذاريات إلى الحار، محمود 1 .9118: سورة نوسف إلى الحجر، محمد طه دياب علام، سنة: 5 .4225اليزند المهدي، سنة: 
 . 9118غلوش، سنة:  أحمد
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 .، من البدايات إلى العهد العثمانيفي بلاد الجزائرحركة التفسير  :الأوللمبحث ا

 1لا ننفسك الحدنث ع  حركة التفسِّير ببلاد الجزائر أوائل عهدها، ع  الحدنث ع  الفستح الإسلامي     
كانوا أم   2لهذه الديار، والبعثات العلمية التي أ رسلت تباعا م  طرف خلفساء المِّلمين الفساتحين، صحابة
 تابعين، ودخول القرآن الكريم وافتتاح عهد الكتاتيب لتعليم القرآن للمِّلمين الجدد وأبنائهم.

ر صنيع عقبة ب  نافع ظ وبجلاء أثالإسلامي ببلاد المغرب العربي، نلحوالناظر في الِّرد التاريخي للفستح       
ه، وبناء مِّجدها الكبير الذي كان له البصمة 51بعد استتباب الأمر له، بخطه لمدننة القيروان سنة:

والتمرد م  أهل تلك  3العظيمة والبالغة في بث روح الإسلام الحق، وتعاليمه الطاهرة وتثبيتها بعد تكرر الردة
وبث العلوم الارعية بين أوساط الناس، ومحاولة جادة لترسيخ القيم البلاد، فغدا مرتكزا حقيقيا لنار 

 الإسلامية بنار العلم والدعوة في أوساط مرتادنه الجدد.

                                                           

المختصر في "بوعزنز،  يحي "الموجز في تارنخ الجزائر"لاب  عذاري،  "البيان المغرب"نظر:العربي، ا : لأجل الفستح الإسلامي لبلاد المغرب1
المعجب في "غربي، عيد الملاب  س "المغرب في حلي المغرب"لي، الحدنث" مبارك الميتارنخ الجزائر في القديم و "صالح فركوس، "تارنخ الجزائر

 .ا كثيرلأبي القاسم المصري، وغيره "فتوح مصر والمغرب"لعبد الواحد المراكاي، " تلخيص أخبار المغرب
، صحابيا ثلاثون و غيرهأ عدد الصحابة الذن  فتحوا بلاد المغرب العربي، مع عبد الله ب  أبي الِّرحأن الدباغ في معالمه، أبو زند  ذكر: 2

رفة ولم نره، وبعضهم رآه ولم نِّمع منه". انظر:"معالم الإيمان في مع صلى الله عليه وسلمثم أردفها "باثني عار م  صغارهم ما  ولد على عهد رسول الله 
 .414-411، ص: 14م، ج:4213، ت: 19أهل القيروان" مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:

م   ىومض"، وأن أكثرهم م  الصحابة، نقول أبو العرب:ا  أ لفسعارنقلت: وهو غرنب إن صحت روانة أن جيش اب  أبي الِّرح فاق ال 
كتاب اللبناني، ار الد ،طبقات علماء إفرنقية، أبو العرب المغربي الإفرنقيظر: ان ."يرس كث  المهاجرن  نا، مصلى الله عليه وسلم أصحاب رسول اللَّم 

 .45دت، ص:  دط، ،بيروت
التوسع في  لكذفي القتل دون مبرر واضح، أو أنها كانت قادرة على تجنب  أسرفت تك  ردة بقدر ما كانت تمردا على الِّلطة التي : لم3

تمردا، فقد وضعت هذه الأحداث الإسلام في موقع التاكك، قد  تولم تك  ردة وإنما كان"القتل، نقول الدكتور عبد الكريم غلاب: 
نقوم به هؤلاء الفساتحون  وما ،نتعلمونه م  العرب الفساتحين أخذوا كما  بين ما نقوله الإسلام نكون ذلك ناتجا ع  التناقض الذي وجده البربر

قلت: وهو بهذا النص والفسهم نفسند  .491، ص: 14ج:، "قراءة جدندة في تارنخ المغرب العربي."م  حروب دمونة كانوا في غنى عنها"
الحرب ومفسهوم  ة، وسبب ذلك تداخل مفسهوممقولة اب  أبي زند القيرواني الذي تبعه فيها اب  خلدون م  أن البربر ارتدوا ثنتي عار مر 

 الردة واعتبار الحرب م  البربر ردة ع  الإسلام، وهو ملحظ جميل لم  تدبر.
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وماا زاد في نااط الحركة العلمية في ربوع القيروان كونها العاصمة الِّياسية لدولة المغرب العربي، وهو       
 نها قبلة للعلماء والصلحاء والأدباء والفسقهاء.ما ألبِّها ثوب المهابة والاحترام وجعل م

ها أم  بلاد المغرب، هيوه ، وآخر ما دخلصلى الله عليه وسلم ِّه صحابة رسول اللهعتبارها البلد الذي أسم ا أن كما      
غرب أصل كل خير، هي لأهل المو منبع الولانة والعلوم، حيث غدت"في إفرنقية  والثقافية لدور الريادة العلمية

عيال عليها، فما م  غص  م  البلاد المغربية إلا منها علا، ولا فرع في جميع نواحيها إلا عليها والبلاد كلها 
لا عام، ولا و  وإلى أئمتها كل علم ننِّب ولا ننكر هذا خاص   ،ابتنى، كيف لا ومنها خرجت علوم المذهب

 1".نزاحمها في هذا الفسضل أحد على طول الأمد والأيام

في الحضارة الإسلامية هي خطة محكمة، القصد منها استحداث مركز روحي  2دوخ طة تأسيس المِّاج     
ثقيل نكون ماهدا للعلم والتعليم، ومنطلقا روحيا نربط المتعلم بأصله الدنني الإسلامي قبل أي شيء، ويجعل 

غرب، منه وم  رواده نقلة للعلم الارنف إلى أهليهم وأقاربهم، فم  المِّجد انطلقت الدعوة بين أهالي الم
وأقبل الناس عليه لتلقي العلوم الإسلامية والرجوع إلى أهلهم بعد ذلك لتلقينهم إياها، هذا بالإضافة إلى 
أولئك المعلمين العرب أو البربر الذن  كانت ترسلهم الدولة إلى الأقاليم المختلفسة لتعليم الناس بعد أن نكونوا 

تاريخي  لقيروان مع بدايات الفستح الإسلامي، وعندنا نصقد تكونوا في العاصمة، لذا انتارت الكتاتيب في ا
صاحب  4سفسيان ب  وهبكان   "أنه قال: 3شبيبأبي ب  غياث  وي ع ر  قديم نثبت ذلك التارنخ، فقد 

                                                           

-141، ص:م 9113ت: ،14ط:  ،دار الأندلس الجدندة، مصر: معاونة ب  أبي سفسيان شخصيته وعصره، علي محمد الصلابي، 1
147 . 

: معظم الدارسين لتارنخ القيروان يجعلون مِّجد القيروان أول منابع العلم والتعليم في إفرنقية، خلافا لأبي زند الدباغ الذي ذكر أن 2
"مِّجد الأنصار" هو أول المِّاجد القيروانية، وأنه و ض ع واخت ط قبل القيروان بِّنوات، وذكره أولا في مِّاجد القيروان الِّبعة القديمة 

 .97، ص: 14أبو زند الدباغ، ج: "معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان"نظر: وأنه أولها في الفسضل والوضع. ا، الفساضلة
 : لم أجد له ترجمة.3
، وولي إمرة إفرنقية ، وشهد فتح مصرصلى الله عليه وسلمقال أبو حات: له صحبة، وقال اب  نونس: وفد على النبي  سفسيان ب  وهب الخولانير أبو أيم  :4

= غيرةوروى ع  عمر والزربير وغيرهما. روى عنه بكر ب  سوادة وعبد اللَّم ب  الم العزنز ب  مروان، ومات سنة اثنتين وثمانين.في زم  عبد 
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يمر بنا ونح  غلمة بالقيروان فيِّلم علينا ونح  في الك تراب وعليه عمامة قد أرخاها م   صلى الله عليه وسلم رسول الله
تأسيس القيروان ه  أي بعد الانتهاء م  11:سنة أول أمره، وكان سفسيان ب  وهب قد دخل القيروان 1"خلفسه

 وهو دليل على ظهور الكتاتيب في تلك المرحلة المتقدمة. بخمس سنوات،

د" بالقرآن الكريم م  خلال وصاياه لأبنائه فقكما أن الفساتح عقبة ب  نافع قد أولى اهتماما بالغا       
، 2"نولا نكتبوا ما ناغلهم ع  القرآ ،إلا م  ثقة صلى الله عليه وسلم أولاده بأن لا نقبلوا الحدنث ع  رسول اللهأوصى 

وترك حين أراد العودة لبلاد المارق جماعة م  أصحابه نعلمون الناس القرآن ونفسقهونهم في الدن ، وجعل 
شبيهة بالبعثة العلمية والتي  حركة . وهي4صاحب الرباط الماهور 3شاكر ب  عبد الله الأزديعلى رأسهم 

م الأصلين م  القرآن ركزت على تعلي ،يمك  اعتبارها أول بعثة علمية أسندت لكبار التابعين في تلك المرحلة
 :الكريم والِّنة الصحيحة، وقد أعقبتها ثلاث بعثات علمية كبيرة

يها الكاهنة في شهر ف ل  ت   ق   : وهي التي استبقاها حِّان ب  النعمان الغِّاني في حربه الثانية التيالأولى
ه، والتي بها ضم  ولاء البربر وعدم نقضهم للعهد معه، فأراد تثبيت ملكه وتوطين 39رمضان م  سنة:

دعائم الإسلام فيهم بترك بعثة علمية تنار فيهم المفساهيم الصحيحة، فلم نغادرهم حتى حِّ  إسلامهم، 

                                                           

بي تارنخ وفاته أورد الذه وقال اب  حبران: م  زعم أنر له صحبة فقد وهم، حدنث،وأبو الخير، وأبو عارانة وغيرهم. وله في مِّند أحمد =
 .158-8/159. "سير أعلام النبلاء"،8/441"الإصابة في تمييز الصحابة"، ه.  انظر:24سنة:

ج:  ،م 4229ت: ، 14ط: ، دار الجيل، بيروت ،علي البجاوي ، تحقيق:ب  عبد البر القرطبي، االاستيعاب في معرفة الأصحاب: 1
ة" لاب  اب" لاب  عبد البر، و"معرفة الصحابولم تذكر "الكتاتيب" في الروايات الماتهرة إلا ما كان منها في "الاستيع .184ص: 19

 .771منده، ص:

، م9118 ت:، 14:ط ،دار الكتب العلمية، لبنان ،عبد المجيد خيالي ، تحقيق:اب  سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :2
 .443، ص: 19ج: 

ائر لما جاء ياشير شرق الجزائر، أتي برفقة عقبة ب  نافع الفسهري م  الجز : شاكر ب  عبد الله الأزدي م  قبيلة أولاد زند م  مواليد منطقة 3
"البيان ظر نجرة، ومكث في بلاد آسفسي غرب المغرب الأقصى. اإلى المغرب فاتحا بعدما ت الفستح الإسلامي للجزائر في القرن الأول م  اله

 .19، ص: 4المغرب"ج:
دار الثقافة،  ،تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان، إ . ليفسي بروفنِّالب  عذاري المراكاي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ا: 4

 .19، ص: 14.ج:4238، ت: 18بيروت، ط:
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زديان كل أولاد الكاهنة نفسرن وب وو لي  نقول عنها:" ومصدر هذه البعثة هو نص عبيد الله ب  صالح الذي
واحد منهم على ستة آلاف، وترك معهم ثلاثة عار رجلا م  علماء التابعين نعلمون لهم القرآن وشرائع 

، وهي بعثة علمية كان عدد شيوخها 1دننهم، فرجع حِّان إلى القيروان وذلك سنة اثنتين وثمانين م  الهجرة"
اهنة، مكانها أرض المغرب الأوسط" الجزائر" التي سكنتها الكالتي كان يفستهم المنوطة، و معلوما، بل وحتى وظ

       2واختلف المؤرخون في ضبط مكانها بالتحدند، فذكر اب  خلدون أن تلك المنطقة هي جبل أوراس.

لمغرب الأقصى ا: وهي البعثة التي بثمها القائد موسى ب  نصير حين انتهائه م  فتح بلاد طنجة م  الثانية
جمعهم  ،ولما حمل أبو مدرك زرعة ب  أبي زرعة رهائ  المصامدةه، والتي نقول فيها اب  عذاري:"29سنة:

 ،قا  وكانوا على طنجة وجعل عليهم مولاه طار  ،موسى مع رهائ  البربر الذن  أخذهم إلى أفرنقية والمغرب
ع م  العرب نعلمونهم القرآن وشرائ ودخل بهم جزنرة الأندلس وترك موسى ب  نصير سبعة عار رجلا  

، وهي بعثة معلومة الهدف، غير أن تعداد العلماء المتروكين م  قبل القائد قد اختلف فيه، فالرقيق 3"الإسلام
، وأن إسلامهم قد حِّ  كثيرا، وفي نص عبيد 4القيرواني يخبر أن عددهم "سبعة وعارن  رجلا م  العرب"

رنقية، وترك لى إفإعليهم طارق ب  زياد، ورجع  لىعذاري حيث نقول:"وو الله ب  صالح موافقة لرأي اب  
معهم سبعة عار رجلا م  العرب نعلمون لهم القرآن وشرائع الإسلام، وت إسلام أهل المغرب الأقصى 

 5م  الهجرة ". 21فأسلموا كلهم إسلاما صحيحا الذي كانوا عليه اليوم، وذلك قرنبا م  سنة:

 نهم اتفسقوا على حِّ  إسلام البربر بعد تلك البعثة.    وأيا كان العدد فإ 

                                                           

: مقدمة نص جدند ع  فتح العرب للمغرب، عبيد الله ب  صالح، ليفسي بروفنِّال، ناره في صحيفسة المعهد المصري للدراسات 1
 .998ص: م، 4251، ت: 9الإسلامية، بمدرند، ط:

دار  ،ق: خليل شحادةيقتح، اب  خلدون الإشبيلي ،دنوان المبتدأ والخبر في تارنخ العرب والبربر وم  عاصرهم م  ذوي الاأن الأكبر: 2
 .982، ص:1، ج:م4233، ت:9ط: ،الفسكر، بيروت

 . 19، ص: 14في أخبار الأندلس والمغرب، اب  عذاري المراكاي، ج: البيان المغرب: 3

  .59م، ص: 4221ت:  ،4محمد زننهم عزب، دار الفسرجاني، تونس، ط: :إفرنقية والمغرب، الرقيق القيرواني، تحقيق: تارنخ 4
 .991، ص: مقدمة نص جدند ع  فتح العرب للمغرب، عبيد الله ب  صالح، ليفسي بروفنِّال: 5



63 
 

 -: وهي بعثة الخليفسة عمر ب  عبد العزنز، الماتهرة في تارنخ المغرب العربي، والتي كان قوامها عارةالثالثة
بين  صيتو م  أفاضل التابعين وأعلمهم، واشت هرت هذه البعثة بين المؤرخين لما لها م  أثر  -وقيل تِّعة
، بلاد البربر وإفرنقية، ولأنها أكبر البعثات ترسيخا للإسلام وتعميما لانتااره وتفسقها لفسروعه وأصولهأوساط 

إسماعيل ب   -1أبو عبد الرحم  عبد الله ب  نزند المعافري الإفرنقي الحبلي. - وهؤلاء العارة المباركون هم:
أبو سعيد جعثل ب  هاعان  -3ع التنوخي.عبد الرحم  ب  راف -. 2عبيد الله الأنصاري المعروف بتاجر الله

 6أبو مِّعود سعد ب  مِّعود التجيبي. - 5طلق ب  جعبان الفسارسي. -4ب  عمر الرُّعيني ثم القتباني.

                                                           

ه  لأنه 31دخل القيروان في زم  مبكر، ولعل ذلك كان مع موسى ب  نصير سنة  ،عبد الله ب  نزند المعافري الحبلي أبو عبد الرحم : 1
ه ، 411شهد فتح الأندلس، ثم عاد إلى القيروان وسكنها وبنى بها دارا  ومِّجدا  ثم عين ضم  أفراد البعثة العلمية إلا أن وفاته كانت سنة 

."معالم الإيمان" للدباغ، 39-34، ص:1. انظر"تهذنب التهذنب"ج: أي بعد سنة واحدة م  التكليف الرسمي، أجمع النقاد على توثيقه
 .431، ص: 4ج:
بر ب   رنقية:عنه م  أهل إف ىرو واب  عمر، و ب  عباس امولى لهم، المعروف بتاجر الله، روى ع   إسماعيل ب  عبيد الله الأنصاري: 2

ه، 24ونة، سنة:به خلق كثير، وبنى المِّجد الكبير المعروف بجامع الزنتوانتفسع  سوادة الجذامي، وعبد الرحم  ب  زياد ب  أنعم، سك  القيروان
وكان نصلي به ونعمره، ولم نزل مقيما بالقيروان حتى حضرته نية في الجهاد، فخرج في مركب فغرق في البحر فمات وهو معانق للمصحف، 

 .429-424، ص: 4انظر:"معالم الإيمان" للدباغ، ج: ه.417وذلك سنة:
قضاتها، وذلك على عهد حِّان ب   ه ، وهو أجلر 31 :دخل القيروان في وقت مبكر سنة، أبو الجهم حم  ب  رافع التنوخير عبد ال :3

الله ب  زحر  ث عنه م  القرونين: عبد الرحم  ب  زياد الإفرنقي، وعبدحدم نقارب ثلاثا  وثلاثين سنة، النعمان واستمر نبث فيها العلم ما 
  .423، ص: 4انظر:"معالم الإيمان" للدباغ، ج: ه .448 :ل م  ولي قضاء القيروان وتوفي بها سنةوهو أو  ،الكناني، وغيرهم

وان وبث فيها ه أبو العرب واب  حجر وغيرها في التابعين، تولى قضاء الجند بالقير عدم  ،ج عثل  ب  عاهان الرُّعيني القتباني، أبو سعيد: 4
عاما ، وروى عنه م  أهل القيروان عبيد الله ب  زحر، وعبد الرحم  ب  زياد، وبكر ب  سوادة وهو علما  كثيرا  لمدة زادت ع  خمِّة عار 

 .72، ص: 9"تهذنب التهذنب"ج:  انظر: ه . 445زميله في البعثة العلمية، وثقه أكثر النقاد، توفي في خلافة هاام ب  عبد الملك سنة 
كان   ، تابعي، لقي عمر وسأله، وأكثر روانته ع  التابعين"الإكمال"لأول كما في والصواب ا ب  جعبان الفسارسي، وقيل: جابانطلق : 5

لم نذكروا و  وروى عنه م  أهل مصر: نزند ب  أبي أنوب، اب  أنعم،عبد الرحم  فقيها  عالما ، وروى عنه م  أهل القيروان: موسى ب  علي، و 
 .945، ص: 4"معالم الإيمان" ج:.413،ص:9ماكولا،ج:نظر" الإكمال" لاب  ا ولا تارنخ وفاته.مدة إقامته بها 

نروي ع  جماعة م  الصحابة، منهم: أبو الدرداء، سك  القيروان وبث في الامال الإفرنقي ، أبو مِّعود ،سعد ب  مِّعود التجيبي: 6
اب  وهب  لرحم  ب  زياد، في جامعوكان شدندا  على الأمراء، روى عنه م  أهل القيروان: مِّلم ب  نِّار الإفرنقي، وعبد ا كثيرا ،علما   

 .431، ص: 4:انظر"معالم الإيمان"ج .وغيره، وذكر الدباغ أنه توفي بالقيروان بعد أن بث فيها علما  كثيرا ، ولم نذكر تارنخ وفاته
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موهب ب   - 3إسماعيل ب  أبي المهاجر المخزومي. -2بكر ب  سوادة الجذامي. -. 1حبان ب  أبي جبلة -
 5المغيرة ب  أبي بردة الكناني.واختلف في عبد الله ب   -4حي المعافري.

على أساس  م  التقوى والصلاح والعلم، فنح "إذا تأملنا في هذا العقد الثمين، تبين وهي بعثة منتقاة      
لنا أن فرائده قد ج  م عت م  أنِّاب مختلفسة، م  المهاجرن  والأنصار والعدنانية والقحطانية وم  القرنح 

 6إلا وصف الفسقه في الدن ". والموالي وم  العرب، فلم يجمعهم

وقد كان لهذه البعثة التعليمية العلمية، أثر  كبير  في تفسقيه أهل المغرب أمر دننهم وكتاب ربهم وسنة      
نبيهم، بأن استوطنوا تلك الديار، حيث"اختط كل واحد منهم دارا لِّكناه وبنى مِّجدا بحذائها لعبادته 

                                                           

كثر م  خمس أوبقي نبث العلم في القيروان ، مولاهم، أدخل في الامال الإفرنقي حدنث جملة م  الصحابة حبان ب  جبلة القرشي :1
هو منهم، كعبد الرحم  ب  زياد، وعبيد الله ب  زحر، وموسى ب  علي ب  رباح وغيرهم، و  ، أنتفسع به أهلها، وروى عنه كثير  وعارن  سنة

 .912، ص: 4انظر:"معالم الإيمان" للدباغ، ج: .ه  بالقيروان499ه  وقيل 495 وفي سنة:عند النقاد ثقة في حدنثه، ت

أقام في الامال الإفرنقي أكثر م  ثلاثين سنة محدثا  ومفستيا ، وفقيها  وقد انتفسع به أهلها، ورووا عنه، أدخل  ،الجذاميبكر ب  سوادة  :2
ثه وكان ثقة في حدنثه، وعداده في المصرنين رغم طول مك، على القيروان حدنث عدد م  الصحابة، وروى عنه كثير م  أهل القيروان

   .944، ص: 4"معالم الإيمان" ج: .99-41، ص: 9ج:انظر:"مدرسة الحدنث بالقيروان" ه.493سنة:  بالقيروان ووفاته بها
أخرج له البخاري  ه  فكان خير أمير،411:ولاه عمر ب  عبد العزنز على إفرنقية في المحرم سنة، إسماعيل ب  عبيد الله ب  أبي المهاجر :3

ة حيث ناشرا  للِّنة، لمدة ثلاث وثلاثين سن وغيرهم. ومكث في القيروان معلما  للناسومِّلم وأبو داود، والنِّائي، واب  ماجة، وأحمد، 
 . 918، ص: 4. انظر:"معالم الإيمان"ج:ه484:توفي بها سنة

 ،"المعالم"و "الرياض"ه  ع  آنية أهل المغرب كما في 13غزا إفرنقية قديما ، لأنه سأل اب  عباس المتوفى سنة ، وهب ب  حي المعافريم :4
وهو م  أفراد بعثة عمر، وقد سك  القيروان، وبث فيها علما  كثيرا  وبها كانت وفاته، وقد أدخل إلى القيروان حدنث اب  عباس وغيره، 

  .948، ص:4انظر:" معالم الإيمان"ج: .ولم تظهر المصادر حاله م  حيث التعدنل والجرح كثير،  وروى عنه م  أهل القيروان
لها ماهورا  كان مقيما  في القيروان قبل زم  بعثة عمر ب  عبد العزنز بمدة طونلة معروفا  لدى أه،  ب  أبي بردة الكناني عبد الله ب  المغيرة :5

ه ، ذكره 498ه ، فاستمر في منصبه إلى أن استقال منه سنة 22:بينهم بالعدالة والتقى، وقد ولاه عمر ب  عبد العزنز قضاء القيروان سنة
 .944-941، ص: 4ه. انظر: "معالم الإيمان"ج:498. توفي بعد: وأثنى عليه المصنفسون بالفسضل والعلم والدن اب  حبان في الثقات 

 .48محمد الفساضل اب  عاشور، ص: ، : أعلام الفسكر الإسلامي6
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ا الرشد وعلموا ظ القرآن وتلقين مبادئ العربية لصغار أطفسال البلد، وأشاعو ومجالِّه، واتخذ بقربه ك تمابا لتحفسي
 1الحلال والحرام وحرصوا على الأم  والتآخي والمواساة، فكان إسلام البربر نهائيا م  آثار هذه البعثة الكريمة".

سمية م  الولاة فقط، ر ثم توافد الكثيرون على بلاد المغرب والقيروان، ولم نقتصر الأمر على البعثات ال     
بل أصبح قصدها لأجل الجهاد ومِّاعدة أهلها على البقاء على دننهم وتثبيتهم عليه مظهرا دننيما تدعو له 
الأخوة الإسلامية، خاصة بعد أن نالت قضية البربر اهتماما واسعا في دوائر الخلافة وأروقتها ببلاد الاام، 

قدم المغرب الذي  2فهذا أبو عبد الله علي ب  رباح اللخميهم، وظهرت الفسرق الإسلامية بها كالخوارج وغير 
غازيا مجاهدا، وسك  القيروان واختط بها دار ومِّجدا صغيرا، فانتفسع به أهل القيروان انتفساعا عظيما وتزودوا 

 ع  ثلة كبيرة م  الصحابة الكرام. صلى الله عليه وسلم م  علمه كثيرا، خاصة أنه روى حدنث رسول الله

وبدخول القرآن الكريم لتلك الديار، وتدرنس علومه م  قبل أولئك العلماء والفسقهاء، دخل علم      
 الفسترة هذه في فسِّيرالت كان  إذالتفسِّير لزاما وأصبح ن درمس في تلك الكتاتيب ون ِّمع ضم  روانة الحدنث، 

 نتخذ ولم الحدنث، م  فرعا   كان بل العصر، هذا في منه شيء ندون لم حيث والروانة، التلقي طابع" يأخذ
 القرآن لآيات وتِّلِّل ترتيب غير م  متفسرقة لآيات منثورة ت روى التفسِّيرات هذه كانت إنما منظما ، شكلا  
  3".كله القرآن تامل لا كما وسوره،

 اللهثلاثة م  البعثة العمرنة الأخيرة كانوا ما  رووا ع  ترجمان القرآن الكريم اب  عباس رضي كما أن      
بيد الله الأنصاري، وإسماعيل ب  ع عنه وتتلمذوا على ندنه وهم: موهب ب  حي المعافري وحبان ب  أبي جبلة،

                                                           

 .41ص: محمد الفساضل اب  عاشور، ، أعلام الفسكر الإسلامي: 1
  سعد في الطبقة باذكره  ،ع  جماعة م  الصحابةروى  ،الله ونقال أبو موسى  قصير ب  القايب اللخمي أبو عبد علي ب  رباح ب: 2

إلى أن  وكان له م  عبد العزنز منزلة ثم عتب عليه عبد العزنز فأغزاه أفرنقية فلم نزل بها ولد بالمغرب قال كان ثقة ،الثانية م  أهل مصر
 .32، ص: 7، ج:"سير أعلام النبلاء"، و842، ص: 7:"،جهذنبالتتهذنب "نظر:ا ه.441ونقال إن وفاته كانت سنة  ،مات

 .28دار الاعتصام، القاهرة، ص: وأصوله، علي الِّالوس، التفسِّير في مقارنة دراسة والِّنة الايعة : بين3
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أو ع  طرنق تلامذته كبكر ب  سوادة الجذامي الذي روى ع  سعيد ب  المِّيب وعطاء ب  نِّار، إذ يمك  
 هاليها. هذا العلم الارنف في أ اعتبارهم قنوات أولى لدخول علم التفسِّير لتلك البلاد، وأول م  بثم 

ولم تحفسظ لنا الوثائق التاريخية أي نص تفسِّيري كان ن لقم  ونلقى على مِّامع أهل تلك البلاد، إلا ما      
ذكرنا م  تتلمذ بعض العلماء والفسقهاء على المدرسة العباسية للقرآن الكريم والذي لزاما قد بثوه فيهم، أو 

يحفسظ القرآن الكريم  1ظ بعض الأهالي للقرآن الكريم، "فقد كان عمر ب  يمكتنما حفسظته لنا م  طرنقة حفس
ع  طرنق التعرض إلى القادمين م  الارق، فيكتب لوحه ويحفسظ ما فيه، ثم يمحوه ونعود إليهم فيكتب جزءا 

 ة.موهو دليل على ندرة المصاحف في تلك الحقبة، إن لم تك  منعد ،2ثانيا، وهكذا حتى أت حفسظ القرآن"

كما قد حفسظت لنا بعض المصادر التاريخية وثيقة مهمة، يمك  اعتمادها في معرفة مِّتوى الخطاب      
الدنني الذي است عملت فيه الآيات القرآنية بتفسِّير عام لها، ومدى نفسوذه بين الأهالي واستيعابهم لذلك 

ه، وألقى فيهم كلمته 493:لبلاد القيروان سنة 3زم  دخول حنظلة ب  صفسوانالخطاب التفسِّيري، وذلك 
 حيث قال:

بِّم الله الرحم  الرحيم، م  حنظلة ب  صفسوان إلى جميع أهل طنجة، أما بعد: فإن أهل العلم بالله       
قالوا: إنه نرجع جميع ما أنزل الله تعالى إلى عار آيات، آمرة وزاجرة ومبارة  صلى الله عليه وسلموكتابه وسنة نبيه محمد 

حلال وحرام وأمثال، فآمرة بالمعروف وزاجرة ع  المنكر ومبارة بالجنة ومنذرة ومخبرة ومحكمة وماتبهة و 
ومنذرة بالنار ومخبرة بخبر الأولين والآخرن ، ومحكمة ن عمل بها ومتاابهة ن ؤم  بها، وحلال أ مر أن نؤتى 

لمنذرة، ا وحرام أمر أن يجتنب وأمثال واعظة، فم  ن طع الآمرة وتزجره الزاجرة فقد استبار بالمبارة وأنذرته
                                                           

 .: لم أجد له ترجمة في كتب التراجم والِّير1

 .419ه ، ص: 4814الاماخي، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، ت:  أحمد : الِّير، أبو العباس2
ه، 442 : حنظلة ب  صفسوان ب  تونل ب  بار الكلبي، تولى إمارة مصر باستخلاف أخيه بار له عليها، فأقره نزند ب  عبد الملك سنة:3

ه، ولما قدم منها ليزند بلغه وفاته وهو بأرض مصر، فرجع لإفرنقية، ثم إن هاام ب  عبد الملك صرفه 491سنة:  خرج إلى إفرنقية منقذا
اهرة، دط، نظر:" فتوح مصر والمغرب، أبو القاسم المصري، مكتبة الثقافة الدننية، القاع  ولانة إفرنقية، وكانت ولانته فيها ثلاث سنين. 

 . 79-13إفرنقية والمغرب" للرقيق القيرواني، ص:  . و"تارنخ951-912ه، ص: 4145ت: 
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لر ل الحلال ويحرم الحرام ونردم العلم فيما اختلف فيه الناس إلى الله مع طاعة واضحة ونية صالحة، فقد  وم  يح 
  1أفلح وأنجح في حياة الدنيا والآخرة، والِّلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

درة دليلا على قلة الاهتمام بعلم التفسِّير في تلك المرحلة، مع مزاحمة القضايا ويمك  اعتبار هذه النُّ      
لم يحتل ا المتنوعة والمتفسرعة للِّاحة العلمية بل وسيطرتها في حقباتها الأولى، "فمومِّائله والعقدنةالفسقهية 

الناس إليه وضعف  ةالتفسِّير بإفرنقية مكانة كبيرة منذ بدأت العلوم الإسلامية تنتار في البلاد، لعدم حاج
 استعدادهم لممارسته، حتى أن مااهير المفسِّرن  الإفرنقيين لم تك  البيئة هي التي دفعتهم إلى وضع تفساسير
 2اشتهرت بنِّبتها إلى إفرنقية، بل الأجواء الخارجية م  شرقية وأندلِّية هي التي بعثت فيهم تلك الهمة".

قيروان، الله عنه، دفعا جدندا لعلم التفسِّير ببلاد المغرب والوقد كان لقدوم عكرمة مولى اب  عباس رضي      
واعتناق منهجه التفسِّيري بين رواده وطلابه، حيث كانت له"حلقة درس في آخر مِّجد القيروان ننار 

بعض المصادر ، وتذهب 4الإباضي سلمة ب  سعيد الحضرمي. وكذا قدوم أول داعية للمذهب 3فيها العلم"
وان مع بعضهما البعض حيث تقول:"إن أول م  جاء نطلب مذهب الإباضية بالمغرب أنهما دخلا بلاد القير 

                                                           

رياض النفسوس في طبقات علماء القيروان، أبو بكر عبد الله ب  أبي بكر المالكي، تحقيق: حِّين مؤنس، مكتبة النهضة المصرنة،  :1
بكر  بيلأ، فرنقيةوإ رياض النفسوس في طبقات علماء القيروانوهو ليس كتاب:  .418، ص: 14م، ج: 4254، ت: 14القاهرة، ط:
 م.  فليتنبه.4238. الذي طبع بتحقيق باير البكوش، بدار الغرب الإسلامي، سنة: المالكي محمدعبد الله ب  

م، ص: 4231: جامع الزنتونة ومدارس العلم في العهدن  الحفسصي والتركي، الطاهر المعموري، الدار العربية للكتاب، بيروت، دط، ت:2
89. 
 .415ص:  م،4277كلام والفسلِّفسة، علي الاابي، دار أبو سلامة، تونس، دط، ت:: مباحث في علم ال3
سلمة وقيل سلامة ب  سعد وقيل سعيد ب  علي ب  أسد الحضرمي اليمني، صنمفسه الدرجيني في طبقة تابعي التابعين، أخذ العلم ع   :4

إمام المذهب جابر ب  زند، وأبي عبيدة مِّلم ب  كريمة، هو أول م  جاء م  البصرة بمذهب الإباضية إلى بلاد المغرب، كان حيا حتى 
  .24، ص:4ير" للاماخي، ج:ه. انظر:"ال485ِّسنة: 
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سلمة ب  سعيد، قدم م  أرض البصرة ومعه عكرمة مولى اب  عباس على بعير، سلمة ندعو إلى مذهب 
 1الإباضية وعكرمة ندعو إلى مذهب الصفسرنة".

نج الخلفساء الصفسرنة ببلاد القيروان والمغرب، وترو واقتران  عكرمة بفسكر الخوارج، وع در ه م  رؤوس الفسرقة      
وبعض العلماء لذلك كان له الأثر الِّلبي على انتاار تفسِّيره ونقولاته ع  اب  عباس، وهي آثار ماتدة 

"لم ن ِّمر  مالك 2حتى زم  مالك ب  أنس الذي لم نرو لعكرمة في موطئه وأسقط ذكره تماما، نقول اب  المدنني
ع  عكرمة ع  اب  عباس في الذي نصيب أهله وهو  3تبه إلا في حدنث ثور الدنليعكرمة في شيء م  ك

 4محرم، قال: نصوم ونهدي".

وما لبث أن نفسر م  تلاميذ سلمة ب  سعيد الحضرمي طائفسة لتعلم أصول المذهب الإباضي بالبصرة      
ى لناره وبثه بين البربر والعرب علإلى المغرب ، والعودة 5الأول أبو عبيدة مِّلم ب  أبي كريمةعلى ند شيخه 

، مؤسس الدولة الرستمية ببلاد المغرب الأوسط، الذي 6سواء، وكان م  هؤلاء الطلبة: عبد الرحم  ب  رستم
 ه وعاد منها حتى صار أحد حملة المذهب الإباضي إلى إفرنقية.485انتقل للبصرة سنة:

                                                           

ه، 4111، ت:19: الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، محمود إسماعيل عبد الرزاق، دار الثقافة، المغرب، ط:1
 .  11ص: 

الرجال والعلل، له نحو و  في معرفة الحدنث اعلام الأثبات، كان إمامالحِّ  علي ب  عبد الله اب  جعفسر ب  المدنني الحافظ، أحد الأ : أبو2
 .414-8/483 "ميزان الاعتدال"، 11-44/14"سير أعلام النبلاء" :ظرانه، 981مئتي مصنف، توفي سنة: 

قول  م، وعنه مالك وغيره، وكان ننِّب إلىه: ثور ب  زند الدنلي مولاهم المدني، روى ع  أبي الزناد وعكرمة والحِّ  البصري وغير 3
 "تهذنب التهذنب"، 4/878 "ميزان الاعتدال"نظر:اه، 485:ولم نك  ندعو إلى شيء م  ذلك، توفي سنةالخوارج، والقول بالقدر 

9/84-89.  

 .457-451( في الحج باب: م  أصاب أهله قبل أن نفسيض. رقم :4/831أخرجه مالك في الموطأ،) :4
ار مرجعا الإباضية. أخذ المذهب ع  جابر ب  زند، ثم صِّلم ب  أبي كريمة التميمي بالولاء، البصري، أبو عبيدة: فقيه، م  علماء م :5

ه. 415شيخ سلمة ب  سعيد الحضرمي حامل المذهب لبلاد المغرب، توفي نحو سنة: ونقال له )القفساف(. ا،وكان أعور  فيه تاد إليه الرحال
 .  38، ص: 4. " الِّير" للاماخي، ج:999، ص: 7انظر: "الأعلام"ج:

بهرام ب  كِّرى، ولد في العراق في العقد الأول م  القرن الثاني الهجري، ونرجع في نِّبه إلى الأكاسرة ملوك عبد الرحم  ب  رستم ب  : 6
 =عض المؤرخين نعيدون نِّبه إلى اللذارقة ملوك الأندلس قبل الإسلام، والمهم في هذا أنه سليل بيت الملوك قبل الإسلامب الفسرس، إلا أن
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لكنه وتذكر بعض المصادر أن لعبد الرحم  ب  رستم تفسِّيرا للقرآن الكريم و  زمن الرستميين: المفسرونأولا: 
في تلك المرحلة المبكرة  1ف في علم التفسِّير بالقطر الجزائريأول م  صنم لم نصل إلينا، وأنه بهذا الاعتبار 

 ه. 411جدا، بعد تأسيِّه للدولة الرستمية المِّتقلة سنة: 

تفسِّير » تكلممت ع  ظهور التفسِّير ببلاد المغرب والقيروان، تجعل م  وكثير م  المصادر والمراجع التي     
، «ير اب  رستمتفسِّ»ه( أول تفسِّير ظهر في تلك الحقبة المبكرة، متناسية بذلك 911)ت:2«يحي ب  سلام

م  الخلافة الرستمية والمذهب الإباضي وأنه مذهب 3ولعل للاأن الِّياسي والتحذنر الِّني والأموي
، واستعمال النصوص الواردة في ذمه، الدور الكبير في هذا التصنيف وتلك الإشادة بتفسِّير يحي 4الخوارج

                                                           

، فرم م  اب  نوابنها عبد الرحم  إلى القيروا افتزوجت أمه برجل م  أهل المغرب، فأخذه توفي أبوه ،ارقةسواء كانوا م  الفسرس أم م  اللذ=
، معجم أعلام الإباضيةظر: انترجمته ه. لمزند م  474سنة، توفي سنة: 481الأشعث إلى تيهرت وأسمس بها دولته التي دامت أكثر م  

 . 911، ص 9ج: ،م9111ه  / 4194: ، ت9يروت، ط، بدار الغرب الإسلامي ،إبراهيم بحاز
 "الدولة الرستمية" .915،ص:4،"معجم المفسِّرن " لنونهض ج: 913ص:، 9ج: ،خرونوآمحمد باباعمي " معجم أعلام الإباضية: "1

ِّرون" محمد ، "التفسِّير والمفس81محمد المختار إسكندر في " المفسِّرون الجزائرنون عبر القرون"، ص:  .921 -933، صإبراهيم بحاز
 .441:ص ،4سعيد الاماخي، ج "كتاب الِّير".889، ص:19الذهبي، ج:

 اختيار وله وغيره دننار ب  الحِّ  ع  البصري الحِّ  أصحاب ع  الحروف روى ،البصري زكريا أبو ثعلبة أبي ب  سلام ب  يحيى : هو2
 توفي ،مثله المتقدمين م  لأحد وليس القرآن تفسِّير في كتابه بها الناس وسمع دهرا   فرنقياإ وسك  بالمغرب نزل ،الآثار طرنق م  القراءة في

 .897-4/894. و"معالم الإيمان" للدباغ، 9/878، الجزري "لاب القراء طبقات في النهانة غانة: "ظر. انه 911 سنة:
أجمل منه فقلت:  برجل لم أر قط نا، فإذا أ: كروانة سيف ب  هارون البرجمي قال: رأنت في المنام في موضع علمت أنه ليِّت في الدنيا3

ة؟ قال: فقلت: ما الرافض ،قال: سل ،قال: أنا نوسف ب  نعقوب، فقلت: قد كنت أحب أن ألقى مثلك فأسأله ؟م  أنت نرحمك الله
 ، أبو نعيم الأصبهاني، دار الِّعادة، مصر، دط،وطبقات الأصفسياء حلية الأولياء نظر:انهود، قلت: ما الإباضية؟ قال: نهود. 

 . 835، ص: 11م، ج:4271ت:
ياسية في هذا الأمر، دور الِّلطة الِّ اغفسل تمامفي التفسِّير وعلومه أسبابا ثلاثا، وأ -الإباضية -: جعل الذهبي لقلة تصانيف الخوارج4

 :يأتيثة وهي ما لاأ مور ث فيننحصر  -كما أعتقد   -والجواب ع  هذا الِّؤال  ما الِّر فى أن الخوارج ق لم إنتاجهم فى التفسِّير؟"فقال: 
: أن الخوارج كان أكثرهم م  عرب البادنة، وم  قبائل تميم على الأخص، وقليل منهم كان نِّك  البصرة والكوفة مع احتفساظه أولاا 

بِّاطته، وعلى  في، وكانوا يمثلون الإسلام الأول يوالاجتماعي والعلم الدننيببداوته، فكانوا لغلبة البداوة عليهم أبعد الناس ع  التطور 
بدون أن تاوبه تعاليم الأ مم الأ خرى. أضف إلى ذلك: احتفساظهم بأهم خصائص أهل البدو م  سذاجة التفسكير، وضيق التصور،  فطرته

 =والب  عْد ع  التأثر بحضارة الأمم المجاورة لهم.
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ب  سلام البصري، فقليلة هي المصادر التي ذكرت تفسِّير اب  رستم، إلا المصادر الإباضية أو التي أرمخت 
كان ن درمس    لناس به أنواهتمام ا اب  سلام وبلغ انتاار تفسِّيرللدولة الرستمية عند ذكر مؤسِّها الأول. 

شار أزم  صاحبه م  طرف تلامذته في القيروان، فضلا ع  مؤلفسه الذي كان نعقد المجالس لتدرنِّه، كما 
ه، رحل 437سنة: المتوفى 3ونةذ  أهل شم 2إذ نقول:"ومحمد ب  وضاح الصدفي 1إلى ذلك اب  الفسرضي

 ه.911، واب  سلام صاحب التفسِّير توفي سنة: 4إلى المارق فروى بالقيروان تفسِّير القرآن ليحي ب  سلام"

                                                           

روب الأمونين، وأسلمتهم إلى ح ية.. أسلمتهم حروب علكانت حروبا  قاسية وطونلة ومتتابعو  : أنهم ش غ لوا بالحروب م  مبدأ ناأتهمثانياا =
ن لا تدع الحرب لهم م  أ الطبيعيتركتهم في حالة تابه الاحتضار وتؤذن بالفسناء، فكان م   التيحروب الأمونين إلى حروب العباسيين 
 الوقت ما نتِّع للبحث والتصنيف.

  ن لعقيدتهم، ونتمِّكون بإيمانهم إلى حد كبير، ونرون أن الكذب جريمة مكانوا يخلصو   -مع ما هم عليه م  شذوذ  -: أن الخوارج ثالثاا 
م فلعل هذا دعاهم إلى عدم الخوض في تفسِّير القرآن، وجعله -يخرج الإنِّان م  ع داد المؤمنين  -عند جمهورهم  -أكبر الجرائم، وبه 

ر القرآن؟ فقال: "كلما ا على الله.. وقد س ئ ل بعضهم: لم   لم ْ ت فسِّر  نتورعون ع  البحث وراء معانيه، مخافة أن لا نصيبوا الحق فيكونوا قد كذبو 
ن ا ب  عْض  الأقاونل * لأ خ ذْنا  م نْه  باليمين * ثم م ل ق ط عْن ا م نْه  الوتين{  أحجمت ع   [11-11الحاقة: ]رأنت قوله تعالى: }و ل وْ ت  ق ومل  ع ل ي ْ

و الذي ح ر م م  التفسِّير كما ألف  غيرهم، وليس التفسِّير وحده ه فيأن ن ؤلر فسوا لنا  الخوارجم  م  أجل هذا كله لم نك  ن نتظر  التفسِّير".
د لهم م  مؤلفسات  دنث، علم الكلام، أو الفسقه، أو الأ صول، أو الح فيتصنيف الخوارج وتأليفسهم، بل كل العلوم فى ذلك سواء، وما و ج 

ثير م  بلاد ك  فيعاشت وانتارت  التي هيالإباضية وحدهم، لأن هذه الفس رْقة  أو التفسِّير، أو غير ذلك م  العلوم فكله م  عمل
لتفسِّير والمفسِّرون، ا ، انظر:"يوالاجتماع يالمِّلمين، واستمرت إلى نومنا هذا، وتأثرت بتعاليم المعتزلة وغيرهم، وسانرت التطور العلم

 . 981، ص:19، ج:م9111ت:، 17ط:، مكتبة وهبة، القاهرة، محمد حِّين الذهبي
عبد الله ب  محمد ب  نوسف ب  نصر الأزدي، أبو الوليد، المعروف باب  الفسرضير: مؤرخ حافظ أدنب. ولد بقرطبة، وتولى قضاء بلنِّية  :1

 داره. فيه  فحج وعاد، فاستقر بقرطبة إلى أن قتله البربر نوم فتحها، شهيدا  839في دولة محمد المهدي المرواني. ورحل إلى المارق سنة 
   .494، ص:1ه. انظر: "الأعلام"ج:118توفي سنة: أخبار شعراء الأندلس" "" تارنخ علماء الأندلس "، و:م  مصنفساته

محممد ب  وضماح ب  بزنع، أبو عبد الله، مولى عبد الرحم  ب  معاونة اب  هاام: محدرث، م  أهل قرطبة. رحل إلى المارق، وأخذ ع    :2
البدع والنهي "، "العباد والعوابد" "اد إلى الأندلس فحدرث مدة طونلة، وانتار بها عنه علم جم وصنف كتبا، منهاكثير م  العلماء، وع

 .488، ص:7، و"الأعلام"ج:112، ص:41. انظر: "سير أعلام النبلاء"ج:في فقه المالكية "مكنون الِّر ومِّتخرج العلم"و "عنها 
موزور م  أعمال الأندلس، قال أبو سعد: الارذوني، بالفستح ثمر الِّكون وفتح الواو ونون، مدننة بالأندلس تتصل نواحيها بنواحي : 3

 .892، ص: 8. انظر:"معجم البلدان"ج:وهي م  أعمال إشبيلية
 .31م، ص: 9149ت: ،14: قواعد التفسِّير عند مفسِّري الغرب الإسلامي، مِّعود الركيتي، دار أبي رقراق، الرباط، ط:4
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واهتمام الولاة باؤون العلم 1تاهرت مدننة في الإسلامية الثقافة وبقيام الدولة الرستمية الإباضية وتمركز      
)ت: 2  ب  رستمالرحم عبداب ب  هعبد الو  فسِّيرت ظهر، المِّاجدفي  التعليميةات لقالح وناروالتعليم 
عض المصادر وهو تفسِّير أشارت له ب ف بالقطر الجزائري،نر  ثاني تفسِّير ص   اعتبارهيمك  والذي  ه(،433

التاريخية والتي أشارت أنضا لفسقده وعدم وجوده، ولعل أمر عدم انتااره نعود لنفسس العوامل التي حالت 
 دون انتاار تفسِّير والده عبد الرحم . 

لآي الكريم، إلا أو تحليل طرنقته في التعامل مع اوبفسقده وضياع أصله لا يمك  بيان منهجه التفسِّيري       
الجزم بكونه قد خرمج المِّائل الفسقهية على أحكام المدرسة الإباضية دون علم بإنراده لبقية الآراء م  مختلف 

، خاصة أنه م  أقطاب نةالمذاهب الإسلامية الأخرى أم لا، كذلك الأمر ننِّحب على المِّائل الاعتقاد
 رواده الأجلاء.المذهب الإباضي و 

ه( 931)ت:، ولم يجزم بنقل هود«تفسِّير هود ب  محكم»محقق لحاج شرنفسي با هذا التفسِّير ذكروقد      
تاب الله قبل إننا لا نعلم للإباضية تفساسير كاملة لك":في تفسِّيره ع  تفسِّير عبد الوهاب ولم نزد ع  القول

ببعيد أن  وليس، وآخر إلى الإمام عبد الوهابالهواري إلا تفسِّيرا نِّب إلى الإمام عبد الرحم  ب  رستم 

                                                           

أسِّها  المحدثة تاهرت والأخرى القديمة تاهرت لأحدهما نقال المغرب بأقصى متقابلتين لمدننتين اسم الراء وسكون الهاء بفستح : تاهرت1
 لحموي" لالبلدان معجم:"ظرعبد الرحم  ب  رستم وكانت عاصمة الدولة الرستمية، وهي الآن بلفسظ: تيارت غرب الجزائر العاصمة. ان

 .17، ص: 9ج:
لي و  بد الرحم  ب  رستم ب  بهرام ب  كِّرى الرستمي الإباضي ثاني الأئمة الرستميين م  الإباضية في تيهرت بالجزائرعبد الوهاب ب  ع: 2

 ،قبله واجتمع له في أمر الإباضية وغيرهم ما لم يجتمع مثله لزعيم إباضي ،بنحو شهر سنة إحدى وسبعين ومائة ة والدهبعد وفا الخلافة
وثمانين ومائة  توفي بتاهرت وفي تارنخ وفاته خلاف وهي بين سنة ثمان، وكان فقيها عالما شجاعا نباشر الحروب بنفسِّه وله مواقف مذكورة

 9/411 "الأزهار الرياضية" ،411 " للاماخي:الِّير. له: تفسِّير القرآن الكريم، ومِّائل نفسوسة الجبل، انظر: "وبين ثمان ومائتين
 .4/427 "بالبيان المغر و"
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نكون الهواري قد اطلع عليهما، وليس بين أندننا الآن فيما بحثت وعلمت شيء م  تفسِّيرنهما حتى نتمك  
  1".م  المقارنة بين هذه التفساسير

، الموسوم الإباضي 2وفي تلك الحقبة الزمنية ونفسس الديار الرستمية ظهر تفسِّير هود ب  محكم الهواري      
  ، وهو أول تفسِّير مكتوب نصل إلينا م  تلك الحقبة البعيدة، إذ اعتبره كل م«تفسِّير الكتاب العزنز»ب 

اعتمد فيه صاحبه التفسِّير  ،3أسقط تفسِّير عبد الرحم  وابنه عبد الوهاب أول تفسِّير في القطر الجزائري
بل على  ،لإعرابلم نتعرض فيه للنحو وا وهو كتاب جليل في تفسِّير كلام الله:"قال عنه الاماخي بالمأثور،

 4."طرنقة المتقدمين

فسِّير اعتمادا كبيرا وظاهرا، وأنه أصل لت «تفسِّير يحي اب  سلام»كما اعتمد فيه صاحبه النقل ع       
   5هود ب  محكم، حتى اعتبره البعض تلخيصا له.

يرنة خالية م  أصبحت الِّاحة التفسِّوبعد هذا التفسِّير لم تعرف الحركة التفسِّيرنة أي مؤلف جدند، و       
 عة التفسِّيرنة أو علوم القرآن تأليفسا أو حتى شفسويا، وما ذاك إلا للاضطرابات الِّياسيةاأي اسم لامع في الصن

الفسقهية والعقائدنة الكبيرة التي شهدتها بلاد المغرب العربي عموما والمغرب الأوسط خصوصا،  والِّجالات
                                                           

، 4م، ج:4221، ت:4دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:تحقيق: بالحاج شرنفسي، ، هود ب  محكم الهواري، تفسِّير كتاب الله العزنز: 1
 .35ص: 

 لكتاب حفسظه بعد والده ع  طفسولته في العلم أخذ ،اشتغل بتفسِّير القرآن ، م  قبيلة هوارة البربرنة،فقيه إباضي: هود ب  محكم الهواري 2
م  علماء النصف الثاني م  القرن الثاني للهجرة والنصف ، بالمِّاجد تعقد كانت التي الدرس وحلقات العلم مجالس في فسقهوت تعالى، الله

انت له منزلة في كو  ،كان أبوه قاضيا  في عهد الإمام أفلح ب  عبد الوهاب الرستمىو  قطنت أسرته جبل أوراس، الأول م  القرن الثالث
 مقدمةانظر:  له: تفسِّير القرآن. ه.931، اختلف في سنة وفاته ورجح محقق تفسِّيره أنها سنة: قال الاماخي: عالم متفسن  خائض .قومه
 .748، ص: 9عادل نونهض، ج:  "معجم المفسِّرن ". 14، ص: 4ج:،العزنز، بالحاج شرنفسي الله كتاب تفسِّير محقق

نظر: ا كندر اللذن  اعتبرا هذا التفسِّير أول تصنيف جزائري في الصنعة التفسِّيرنة.: وهو صنيع الدكتور عمار طالبي ومحمد المختار إس3
كما اعتبر عبد الرحم  ب  رستم   .11، ص: 14المفسِّرون الجزائرنون عبر القرون محمد إسكندر، مطبعة دحلب، الجزائر، دط، دت، ج:

 .81أول المفسِّرن  في القطر الجزائري أنضا، انظر ص:
 .834الاماخي، ص:  اسالِّير، أبو العب: 4

 .35، ص: 14، هود ب  محكم، ج:العزنز الله كتاب تفسِّير: 5
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ما وناوء دولة العبيدن  الفساطميين بها، ودخول الجزائر تحت سلطان العبيدن ، و بعد سقوط الدولة الرستمية 
تلاها م  حروب واقتتال ودمار كبير، كان له الأثر الكبير على الِّاحة العلمية والثقافية بما في ذلك التفسِّير 

 وعلوم القرآن عموما.

  )ت: 1يظهر أبو العباس أحمد الباغائوفي أواخر القرن الرابع الهجري،  زمن العبيدين: المفسرونثانيا: 
وكان لا نظير قال عنه الداودي:"  ،2«أحكام القرآن»ه كتابه(، الذي ألمف في تفسِّير آيات الأحكام  114

نحا فيه  رآنفي أحكام القوله كتاب حِّ  ، وناسخه ومنِّوخهله في حفسظ القرآن قراءاته وإعرابه وأحكامه 
 تفسِّير»الوحيد الذي برز للِّاحة بعد  المصنفوهو . 3"-الله رحمه-وهو على مذهب مالك ،نحوا حِّنا

، تطرق فيه صاحبه إلى بيان معاني الآيات باختصار دون تطونل فيها، مركزا على آيات «هود ب  محكم
قول مالك صاحب المذهب بعد إنراده لأقوال المذاهب الأخرى خاصة الحنفسي،  -غالبا-الأحكام، مرجحا

وأوجهها، إن كان الخلاف فيها ننبني عليه خلاف في الأحكام، ثم نرجح بعد وقد نذكر بعض القراءات 
ذلك، وقد أخذ الكتاب وصاحبه شهرة كبيرة في تلك الحقبة وما بعدها، بثناء علماء كثر عليه كصاحب 

 وغيرهم كثير. 4«الصلة»و «الترتيب»و «الدنباج»

                                                           

لى إغانة ". رحل بام  أهل "، م  كبار علماء المالكية في وقته ، )الباغائي(نيو العباس الربعي الباغاأبب  عبد الله، أحمد ب  علي  :1
انة، قال اب  حيان: كان ربانيا في علوم الاسلام، جم الرو  ،الجامع بقرطبةقرأ بالمِّجد أندلس و . ثم دخل الأالمارق وسمع بمصر وغيرها

شدند الحفسظ، آنة في ذلك، لم يخلف بعده أحد نقربه في علوم القرآن، وهي كانت الغالبة عليه، وكان بحرا م  بحار العلم، حِّ  التلاوة، 
. "طبقات المفسِّرن " للداودي، 12، ص: 4"معجم المفسِّرن " ج:"أحكام القرآن"، انظر: بصيرا بالاروط، طاهر الثوب". م  آثاره كتاب

 . 51-58، ص: 4ج:
ة، بمجلد واحد، عدد لوحاتها ، رواق المغارب811زهرنة بالقاهرة، برقم: : لا نزال مخطوطا، ونوجد منه نِّخة خطية واحدة بالمكتبة الأ2

 ، عليها تعليقات.93و  91بين  رها متفساوتةسطلوحة، وأ 24

 .51-58، ص: 14، ج:م4238: ، ت14:لمفسِّرن ، شمس الدن  الداودي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: طبقات ا3
 .83، و"الدنباج المذهب"ص:35، ص: 14و"الصلة"ج: ،131، ص: 1نظر: "ترتيب المدارك"ج: ا: 4
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ه(، وهو في 119)ت:1أحمد ب  نصر الداوديوفي نفسس تلك المرحلة، ظهر تفسِّير للقرآن الكريم لمؤلفسه 
حاته في واعتمد عليه وعلى تقرنراته وترجي «الجواهر الحِّان»عداد التفساسير المفسقودة، أشار إليه صاحب 

 مواضع عدة م  تفسِّيره.

بوجود هذا التفسِّير وصحة نِّبته لمؤلفسه، ذلك أن كل كتب الببليوغرافيا والتراجم  2ولا نِّتطيع الجزم      
للداودي لم تذكر له هذا التفسِّير، بما في ذلك كتب طبقات المالكية كاب  فرحون والقاضي ترجمت التي 

 وغيرهم.

وعمدة م  قال بهذا التفسِّير كلام الثعالبي في تفسِّيره، ونقله لنصوص نثبت فيها أنها م  تفسِّير       
تفسِّيره للموطأ،  تمل أنه نرند بهوالباحث نرى أن قول الثعالبي"... قال الداودي في تفسِّيره.." يح ،الداودي

وهو  «لموطأتفسِّير ا»فكثير ما  كتب ع  مؤلفسات الداودي عند ذكرهم لارحه لموطأ مالك نقول: المِّمى 
تفسِّير »صنيع اب  خير الإشبيلي في فهرسته حينما ذكر تصانيفسه ولم نذكر تفسِّيره للقرآن، وقال في الارح:

 بتصانيف الداودي كتبها الداودي نفسِّه. ، خاصة أنه أخبر ع  رؤنته لإجازة3«الموطأ

                                                           

  المِّيلة، وقيل المجيدن  للتأليف، أصله مم  أئمة المالكية بالمغرب، والمتِّمين في العلم، ، بو جعفسر أحمد ب  نصر الداودي الأسديأ: 1
لرف كتاب أوبها أملى كتابه في شرح الموطأ، ثم انتقل الى تلمِّان، وكان فقيها  فاضلا  متفسننا  مؤلفسا  مجيدا ،  م  بِّكرة. كان بطرابلس

ك، توفي بتلمِّان رنة، وغير ذلالقاضي في شرح الموطأ، والواعي في الفسقه، والنصيحة في شرح البخاري، والإنضاح في الرد على الفسك
 .411-415، ص:4. و" الدنباج المذهب"ج:411-418، ص: 7. انظر:"ترتيب المداراك"ج:وقبره عند باب العقبة ه،119ة:سن

عبد الرحم  الجيلالي في تاريخه، بوجود هذا التفسِّير م  خلال تفسِّير الثعالبي فقط، بل وسمى هذا التفسِّير بالقول: الأستاذ : قد جزم 2
فضلا ع   الكريم تفسِّيرا للقرآن أن له، خاصة أن كل م  ترجم للداودي لم نذكر العنونةن  له بهذه لمجيد، ولا ن درى م  أفسِّير القرآن ات

 .978، ص: 4ج: " للجيلالي،تارنخ الجزائر العام"نظر: االتفسِّير.  عنونة
، ص: ه4142، ت:4، ط:يروت، بدار الكتب العلمية، منصورمحمد فؤاد : فهرسة اب  خير الإشبيلي، اب  خير الإشبيلي، تحقيق: 3

71. 
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ه( إلى التفسِّير وأنه م  رجال 182)ت:1وبنفسس هذا الوهم ن ِّب أنضا مروان ب  علي الأسدي البوني     
بل  3«رونالمفسِّرون الجزائرنون عبر الق»صاحب ده تماما بتماموهو الوهم الذي قلم  في أرض الجزائر، 2التفسِّير

ة مروان ب  نقول اب  باكوال في ترجم ،التي اعتمدها عادل نونهض في معجمهحتى أنه نقل نفسس الهوامش 
، ولم تذكر المصادر 4" أروى عنه أبو القاسم حات ب  محمد وقال: قرأت عليه تفسِّيره في الموطعلي الأسدي:"

 عة تفسِّيرنة بل أجمعوا على أنه رجل حدنث وفقه.اوالمراجع أنه كان مفسِّرا أو صاحب صن
لركود ملازما لتصانيف التفسِّير وعلوم القرآن عموما طيلة القرن والنصف تقرنبا، بِّبب النزاعات وبقي ا      

الِّياسية زم  الدولة العبيدنة ومحاولة فرضهم للمذهب الإسماعيلي، واهتمام العلماء برد شبهاتهم والتأليف 
 في علم الفسرق والملل والنحل.

 والموحدين: ثالثا: المفسرون زمن الحماديين

ة ثم توالت التفساسير تصنيفسا وتأليفسا، وكثرت المجالس التفسِّيرنة في المِّاجد، وعرفت الحركة التعليمي     
والثقافية نوع تحِّ  وازدهار، بعد تأسيس الدولة الحمادنة وبِّط نفسوذها وسيطرتها على معظم بلاد المغرب، 

ذا زم  هرا وناطا على كافة الأصعدة، كزاوالتي كان عصر الحمادنين فيها  ،وانتقال العاصمة لمدننة بجانة
الدولة الموحدنة التي تكونت على أنقاض الدولة المرابطية وكان منهجها التعليمي نعتمد على إطلاق حرنة 
البحث والتفسكير في مجالات العلوم الفسلِّفسية ومقارعة فقه الفسروع بعد اكتِّاحه للِّاحة العلمية سابقا 

 كتاب والِّنة، وكان جلُّ أمرائها م  المهتمين بالعلم والضاربين فيه بنصيبوإرجاع الأحكام إلى أصولها م  ال

                                                           

قرطبة فسِّر حافظ. أندلِّي الأصل نِّبته إلى "بونة" وبها ناأ، أقام مدة بم أبو عبد الملك البوني: فقيه سدي القطانمروان ب  علي الأ :1
. ام مالك أن مات. له "تفسِّير الموطأ" للاموروى ع  ماائخها، ثم رحل إلى المارق وعاد إلى عنابة فعكف على التدرنس والتأليف إلى

  .882، ص: 9ج:"الدنباج المذهب". 59، ص:4ج:"معجم أعلام الجزائر"نظر: ا
 . 59، ص:4ج:، عادل نونهض، معجم أعلام الجزائر: 2
 .11، ص: 4، ج: مد مختار إسكندرمح ،المفسِّرون الجزائرنون عبر القرون :3
، 19القاهرة، ط: ،مكتبة الخانجي ،عزت العطار الحِّيني ، تحقيق:خلف ب  عبد الملك ب  باكوال ،الصلة في تارنخ أئمة الأندلس: 4

 .539م، ص: 4255ت: 



76 
 

وافر، وكان لذلك أثر بالغ في ازدهار الحركة العلمية في جميع الميادن  بما فيها الدراسات الدننية والتي كانت 
 لتفساسير الموجودة.امتأثرة بتوجهات أبي حامد الغزالي الصوفية، والتي تركت بصمتها على علوم القرآن ونوعية 

وظهر على الِّاحة التفسِّيرنة أعلام كثر زم  دولتي الحمادنين والموحدن  ببلاد المغرب الأوسط، تدرنِّا      
 في المِّاجد أو تأليفسا، هم:

 :"في وصفسه 3اديقال البرر  2الذي صنمف تفسِّيرا كبيرا ه(،571)ت:1نوسف ب  إبراهيم الورجلاني: الأول
سبعمائة  نه يجاوزأرت حرم  را أضخم ولا أكبر منه،سفس سفسرا كبيرا لم أر ولا رأنت قط 4رأنت منه في بلاد رنغ
فلم أر ولا رأنت أبلغ منه ولا أشفسى للصدر في لغة أو إعراب أو حكم مبين أو قراءة  ،ورقة أو أقل أو أكثر

 5".ظاهرة أو شاذة أو ناسخ أو منِّوخ أو جميع العلوم منه

جود، ونذكر المحققون فغير مو  نعقوب الورجلاني تفسِّير أبي:" أما بالقول أطفسيش إبراهيمووصفسه الايخ       
 . ونبقى هذا التفسِّير في عداد التفساسير المفسقودة.6"م  علمائنا أنه م  أحِّ  التفساسير بحثا ، وتحقيقا ، وإعرابا  

                                                           

، م  أكابر إباضي ه، مؤرخ ومفسِّر أصولي ومتكلم511: نوسف ب  إبراهيم ب  مياد الِّدراتي الورجلاني، أبو نعقوب، ولد سنة :1
فاة، رحل في شبابه إلى الأندلس، وسك  قرطبة طلبا للعلم، شبهه الأندلِّيون بالجاحظ، له مولدا وو  الفسقهاء الإباضية م  أهل ورجلان

، 4. "معجم أعلام الجزائر" ج:988، ص: 9نظر: "التفسِّير والمفسِّرون"ج:افي سبعين جزء.  "تفسِّير القرآن الكريم"تصانيف عدة منها 
 .819-814ص: 

ولم نار إلى اسم المكتبة  ،أن له نِّخة ناقصة في مكتبات ألمانياى الابكة العنكبوتية عل: ذكر أحد الباحثين في مدونة المذهب الإباضي 2
 .أو مصدر هاته المعلومة أو رقمها

 .بالجنوب التونِّي حد أعلام الإباضية، وهو أبو القاسم ب  إبراهيم البرادي الإباضي الدمري، م  جبل دمرأ :3
وهي كلمة   ثمانية فراسخبين رنغة وأشير بالمغرب، وقلعة بني حمراد هي أشير، وقال المهلربي: ونقال رنغة: إقليم بقرب م  قلعة بني حمراد: 4

 .448، ص: 8انظر: "معجم البلدان"ج: بربرنة معناها الِّبخة، فم  نكون منها نقال له الرنغي.

 .819-814، ص: 4ج:،"معجم أعلام الجزائر"نقلا ع  : 5
  .988، ص: 9ج:  ،الذهبيمحمد حِّين التفسِّير والمفسِّرون،  :6
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ور عليه الِّالتفسكير فيما تاتمل »ه(، صاحب كتاب 531)ت:1: حِّ  ب  علي ب  محمد المِّيليالثاني
ائل وهو تفسِّير نغلب عليه التصوف والتذكير، مزجه مؤلفسه بالكثير م  المِّ «والآيات م  المبادئ والغايات

يه مِّلك وهو كتاب جليل سلك ف، نقول الغبرنني واصفسا إياه بعد أن اطلع على بعضه ما نصه:"2الفسقهية
لم، فيه أحِّ  م  كلام أبي حامد وأس هي أبا حامد الصغير، وكلاموبه سم   «الإحياء»أبي حامد في كتاب 

كلامه فيه على إحاطته بعلم المعقول والمنقول وعلم الظاهر والباط ، وم  تأمل كلامه أدرك ذلك بالعلم   ودلم 
اليقين، ولم نفستقر فيه إلى تبيين، وهو كثير الوجود بين أندي الناس، وكثرة وجود الكتاب دليل على اعتناء 

    "اعلم وفقك الله أن هذا الكتاب حِّ:صهنولقد رأنت على نِّخة م  نِّخه ما  ،الناس به وإنثارهم له
ؤلفسه فيه مِّالك فيه ما ننتقد، وكثر ما نعتقد وعليه نعتمد، سلك م في معناه، مخترع في الترتيب ومبناه، قلم 

بمعاني الكتاب ه ز المهتدن ، وترك مهالك الضالين المعتدن ، فهو فيه على صراط مِّتقيم، ومقصد قويم، طرم 
 ،العزنز، فجاء كالذهب الإبرنز، وسلم فيه م  غلو الغالين، وتحرنف المبطلين، وتأونل الجاهلين، نفسعه الله به

 3آمين، وصلى الله على محمد وعلى جميع الملائكة والنبيين وسلم، والحمد لله رب العالمين".

ه كانت قليلة دا لا أثر له، كما أن النقول منونصنمف هذا التفسِّير ضم  تفساسير الصوفية، ونبقى مفسقو      
 في الزهد والوعظ والرقائق. «الإحياء»جدا، ومعظم م  تحدث عنه جعله على منوال كتاب 

                                                           

كان و جانة. بب حِّ  ب  علي ب  محمد المِّيلي، أبو علي: فقيه مالكي، حافظ، متكلم، م  القضاة. أصله م  مدننة المِّيلة، ناأ :1
ه  ودف  بمقبرة باب أمِّيون. ذكره 531ن مات نحو أ، ثم تأخر ع  القضاء وعكف على نار العلم والتأليف الى بها المِّيلي قاضيا

 غبرنني في كتابه عنوان الدرانة وقال: "جمع بين العلم والعمل والورع، وبين علمي الظاهر والباط ، له المصنفسات الحِّنة والقصص العجيبةال
نظر:"معجم ا .المِّتحِّنة ". م  آثاره "التفسكر فيما تاتمل عليه الِّور والآيات م  المبادىء والغايات" "التذكرة في أصول علم الدن  "

 .919، ص: 8ج: "معجم المؤلفسين" .922:، ص4لجزائر" ج:أعلام ا

 .47م، ص: 9111، سنة: 19:حوليات التراث، العدد: ة وتطور الأدب الصوفي في المغرب الأوسط، الطاهر بونابي، مجلةأ: نا2
مناورات دار الآفاق ، عادل نونهض، تحقيق: أبو العباس الغ بْر نني، عنوان الدررانة فيم  ع رف م  العلماء في المائة الِّمابعة ببجان ة: 3

 .81-88، ص: 4م، ج:4272،ت: 19، ط:الجدندة، بيروت
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ه(، ولم نك  تصنيفسا بل دروسا في تفسِّير القرآن 144)ت:1: يحيي ب  أبي علي الزواوي، أبو زكرياالثالث
ع ِّماع تفسِّير القرآن العظيم، وميعادا بعد صلاة الظهر لِّما رتب ميعادا بالقراءة ل"الكريم بالجامع، فقد
فبينما أنا ":2ياها بالقولإأحد مجالِّه واصفسا  العباس اب  الخراط والايخ أب". ونذكر  صلى الله عليه وسلم حدنث رسول الله

ائما حواها ما لم نعلم، إذ وثب قفمنها ما لم نفسهم، وعلم م   م  ه  ف   أقرأ بين ندنه بالغداة وقد مرت آنة  
طيلِّانه وطرح رداءه، وحِّر رأسه وبِّط ندنه ومد ذراعيه، فأمِّك ع  القراءة، فتعوذ بصوت رفيع 

نفال: الأ]   چ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھچ تعالىوبِّمل، فافتتح بقول الله 

 3".ولم نزل نرددها ونكررها بتحذنر وترنين [33
ا قرأ عليه وأخذ عنه الأصلين حفسظ" أنه طالب أحمد ب  رجا اللخمي الإمام أبيكما ذ كر في ترجمة      

وهي دلائل كافية لاشتغال  .5"خذ عنه إعجاز القرآن للخطابيالذي "ألفسي والحافظ أبو طاهر الِّر   4"قاناإتو 
 الرجل بالتفسِّير وعلومه، وبثر ه في أوساط الناس في تلك الحقبة الزمنية.

فسِّير إلا أن مجلس في الحدنث ومجلس في الت ،مجلِّان في العلمذكر صاحب الرحلة الورثيلانية أن للايخ "و 
فكان نكرر قوله  ،لكثرة الناس وازدحامهم عليه إلى نوم موته قرئه بعد صلاة الجمعة على المنبرالتفسِّير كان ن  

 6.[59: المائدة] چبح  بخ  بم  بى  بي  بجئح  ئم  ئى   ئي  چتعالى 

                                                           

أبو زكرياء يحيى ب  أبي علي الماتهر بالزواوي وهو عندما نكتب اسمه نكتب الحِّني "منِّوب إلى بني حِّ " م  أقطار بجانة، والناس : 1
اب  الخراط  "زواوة" وقرأ أول أمره "بقلعة بني حماد" على الايخ الصالح أبي عبد اللهننِّبون فيه الحِّناوي. ولد في "بني عيِّى" م  قبائل 

، ة م  غير تقدم مرضوتوفى فجأ رجوعه م  المارق، وجلس بها لنار العلم وبثه بعد استوط  بجانة، وعاد و وغيره ثم ارتحل إلى المارق
  .192-193رجال التصوف" لاب  الزيات، ص:. و"التاوف إلى 489-497، ص: 14"ج:عنوان الدررانةانظر: "

القلعي المتوفى أنضا  عبد الله محمد في ترجمة أبي هاته، مقالة اب  الخراط لفجع «تعرنف الخف برجال الِّلف»م الحفسناوي صاحب ه  : و  2
 ه.144سنة:

 .493، ص: 14، أبو العباس الغبرنني،ج:عنوان الدررانة: 3

 .481، ص: 14، ج:المرجع نفسِّه: 4
 .484-481، ص: 14، ج:المرجع نفسِّه: 5
 .83، ص: 4ج:  الحِّين ب  محمد الورثيلاني،، خبارفضل علم التارنخ والأ فينظار نزهة الأ: 6
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صنمف في التفسِّير، ولا ن درى حجمه ه(، 145)ت:1الوهراني، أبو بكر علي ب  عبد الله ب  ناشر :الرابع
ولا منهجه في تفسِّيره هذا، لأنه م  التفساسير المفسقودة. وكل م  تطرق لترجمته لم نذكر سوى أنه صنمف في 

، ولم أجده في كتب 2"«تفسِّيرا»ف إمام فاضل صنم قال عنه الداودي:" التفسِّير دونما أي إفادة أخرى،
 الببليوغرافيا أو الفسهارس، إلا أن نكون قير د على أنه لمجهول.

غفسل ذكره في كتب الطبقات ه(، أ  199)ت: 3أحمد ب  علي ب  نوسف، أبو العباس البوني: اخاام 
 متهانه صنعة الِّحر والاعوذة والكتابة فيها، على الرغم م ختلافهم في ا، لاالمالكية القديمة والرجال

والفسضائل عموما،  ي بعض التصانيف في بعض الِّور والآف تفسِّيرا كاملا، إلاصنر  تصانيفسه في التفسِّير، ولم ن  
خ ص ائ ص سر الْك ر يم في  ف ض ائ ل » ،4«كتابسرار ب ِّم الله وفاتحة الأنجاب في  حباب ومنية الأتحفسة الأ» ك:

يم  فضل الكريم الوهاب في فضائل البِّملة » ،6«العوارف شمس المعارف ولطائف»،5«ب ِّم الله الرمحْم   الرمح 

                                                           

الى المارق  نحوي لغوي شاعر م  أهل وهران. رحل علي ب  عبد الله ب  ناشر ب  المبارك الوهراني، أبو بكر ونقال: أبو الحِّ : مفسِّر :1
دماق، وولي الخطابة بجامع داريا م  قرى دماق بالغوطة. سمع منه أبو الحجاج نوسف ب  خليل الدماقي. م  آثاره وسك  مدننة 

 المفسِّرن "طبقات " 813، ص: 4، ج:"معجم المفسِّرن "نظر:. ا"تفسِّير القرآن الكريم" و"شرح شواهد الجمل" للزجاجي، في النحو
 .91، ص:طيللِّيو  "طبقات المفسِّرن  ". 113ص:9 ، ج:للداودي

 . 148، ص:4، ج:طبقات المفسِّرن ، شمس الدن  الداودي :2

 تزال مِّتعملة لا أحمد ب  علي ب  نوسف، تقي الدن ، أبو العباس البوني: صوفي، م  أشهر المصنفسين العرب في العلوم الخفسية، كتبه: 3
، لقي اب  باكوال، رحل إلى المارق واستقر بالقاهرة إلى أن توفيحتى اليوم لدى الماتغلين بالِّحر والتعاونذ، م  أهل بونة المعروفة بعنابة، 

نظر: ا . له "أسرار الحروف والكلمات" و"إظهار الرموز وإبداء الكنوز" و"نِّيم الِّحر" و"كتاب الميم".وأبو الفسرج اب  الجوزي وغيرهم
  .59: ، ص9"ج:معجم المؤلفسين"و 21: ، ص4"ج:هدنة العارفين"و 117 ، ص:4"ج:معجم المطبوعات"
  .4481/98م(. وأخرى بمكتبة الفساتيكان بالفساتيكان، برقم: 22)4/971: منه نِّخة بدار الكتب المصرنة، بالقاهرة، برقم: 4
نِّخة على موقع المصطفسى العنكبوتي لتحميل ، و 97-49812نِّخة بمركز الملك فيصل للدراسات والأبحاث، بالرياض تحت رقم: : 5

 الكتب والمخطوطات.
 . 9ع:مجمو 4514بالمكتبة الحِّنية، الرباط، رقم: ونِّخ مخطوط الصغرى  ه.4843ه، وبالهند سنة: 4924بمصر سنة:  : طبع6
 .142بمكتبة الهامل ببوسعادة برقم: كما توجد نِّخة مخطوطة كاملة . 11457 -15874الرياض، رقم: ، ركز الملك فيصلبمالكبرى و 

  اس فيه ونبلون الأموال الجزنلة".قال عنه المقرنزي: "عزنز الوجود نتنافس الن
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وج لُّ تصانيف أبي العباس في عداد المفسقود، ولم تصل  .2«فصول في التفسِّير»، 1«مع جملة م  الأبواب
 إلينا.

فرقان »كتاب   ه(، له195)ت:3ي، أبو عبد اللهمحمد ب  عبد الحق ب  سليمان اليعفسري الكوم: السادس
 .ير تدرنِّاشتغاله بالتفسِّلاوهو م  التآليف المفسقودة، ولم ن ار في ترجمته  «القرآنالفسرقان وميزان 

لذن  م  كتب علوم القرآن، بل هو برنامج شيوخه ا «الإقناع في كيفسية الإسماع»ووهم م  جعل تصنيفسه  
 تلقى العلم عنهم.  

الذي صنمف كتابا في تفسِّير ه(، 159)ت:4: يحيي ب  محمد ب  موسى التجيبي المنداسي، أبو زكرياالسابع
والذهبي، وهو م  التفساسير المفسقودة، كما أن المصادر التي ذكرته لم تبين أكثر م   5القرآن ذكره الداودي

 وجوده فقط، ولم نجد نقولات معتمدة للذن  م  بعده م  هذا التفسِّير.
 

 

                                                           

 .131، ص: 9انظر"معجم المطبوعات"ج: طبعت بمصر طبعة حجرنة قديمة جدا.ذكر سركيس أنها : 1
 .49987برقم:  الرياضللدراسات،  ركز الملك فيصلبم: منه نِّخة 2

رما عند كان وجيها ببلده مكو  الاندلسقاض، فقيه، مقرىء، حافط للحدنث، متكلم. م  أهل تلمِّان وولي قضاءها مرتين ودخل : 3
ذْكار" راونة فقيه ا متكلما، متفسنر ن ا في علوم جممة، بارع الخط، وله مصنمفسات كثيرة أجلُّها "المختار في الجمع بين المنْتقى والاست   . كانالِّلاطين

." 77، ص:4زائر" ج:. انظر:"معجم أعلام الجلم والعالم""التِّلري ع  الرزنمة والتحلري برضا باري البرنمة"، "الفسيصل الجازم في فضيلة الع
 .  829، ص: 9تعرنف الخلف"ج:

بو زكريا: مفسِّر واعظ، م  فقهاء تلمِّان وعلمائها. قال الذهبي: حج وجاور، وسمع أمد ب  موسى التجيبي التلمِّاني، يحيى ب  مح: 4
 "طبقات المفسِّرن ر: "ظان"تفسِّير القرآن الكريم" وكتاب في " الرقائق".بمكة م  أبي الحِّ  ب  البناء، وسك  الاسكندرنة ووعظ. م  آثاره 

 .785، ص: 9. "معجم المفسِّرن " ج:981: ج، ص48،"معجم المؤلفسين"و 871ص: ،19ج:،للداودي

 .871ص: ،19ج:، للداودي ،طبقات المفسِّرن : 5
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 نعقد مجالسِّير، إنما كان ه( لم نصنف في التفس178)ت:1: محمد ب  الحِّ  القلعي، أبو عبد اللهالثامن
فيها مجموعة م  الفسنون منها علم التفسِّير، نقول الحفسناوي:" كان له درس يحضره م  الطلبة وحلقات ن درر س 

  2فضلاؤهم ونبهاؤهم، وتجري فيه المذاكرة المختلفسة في التفسِّير والحدنث وأبيات الغرنب وغيرها".
لم نك  له تصنيف إلا ما ثبت م  تدرنِّه لفسنون  ه(،175)ت:3البجائي أبو إسحاق ب  العرافة التاسع:

العلوم والتفسِّير بالجامع الأعظم ببجانة كما أشار لذلك الغبرنني، ولم أقف على ترجمة أخرى له في كتب 
 م  أن الغبرنني كان تلميذا لأبي إسحاق ب  «تعرنف الخلف»لا ما ذكره صاحب ، إالتراجم والطبقات

 4.العرافة
فسِّير في الته(، وكل م  ترجم له لم نذكر له تصنيفسا 711)ت: 5حمد ب  أحمد الغبرنني أبو العباس: أالعاشر

إجمالا،   نثإلى مااركته في التفسِّير والحد له في المِّاجد، بل أشار أو علوم القرآن، أو نذكر حلقات تدرنس

                                                           

ها. ناأ الى قلعة بني حماد وكان جده ميمون قاضيا فيدب، له نظم جيد، نِّبته نحوي، عالم بالأبو عبد الله، التميمي القلعي: أ: 1
 بمدننة الجزائر وأخذ ع  محمد ب  منداس وغيره، وانتقل الى بجانة فاستوطنها، وبها برع واشتهر، أخذ عنه أحمد الغبرنني مات ببجانة. له

، 4ج:معجم أعلام الجزائر" نظر:"ا "الموضح في علم النحو" و"حدق العيون في تنقيج القانون" و"نار الخفسي". توفي ببجانة.
 .857، ص: 9." تعرنف الخلف"ج:917:ص

، 9م، ج:9149، ت: 14تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي، تحقيق: خير الدن  شترة، دار كردادة، الجزائر، ط:: 2
 .853ص:

 كان له منصب وحظ ووجاهة وتخصيص، وولي صلاة الفسرنضة  ،الايخ الفسقيه، الخطيب العارف المحصلاب  العرافة أبو إسحاق، : 3
والخطابة بالجامع الأعظم م  بجانة، وكان معتكفسا على ما هو بِّبيله منزويا ع  الناس، ولقي م  أفاضل أهل العلم ببلده م  أخذ عنه 

. و" المفسِّرون 951، ص: 14"ج:الدررانةعنوان انظر: " واستفساد منه، وكان له مجلس للتدرنس بالجامع الأعظم ندرس الروانة والدرانة.
 .38، ص: 4الجزائرنون عبر القرون"ج:

 .599، ص:4: تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي، ج:4
ب  علي، أبو العباس، الغبرنني: قاض، مؤرخ، له مااركة في علوم الحدنث والتفسِّير والعربية والمنطق، م    أحمد ب  أحمد وقيل: محمد: 5

دد لى "بني غبري" بط  م  قبائله الأمازنغ في أعلى وادي سباو. ناأ في بجانة وتعلم بها وبتونس، وبلغ عإء المالكية. نِّبته كبار فقها
منه  استوحشة، بجانندلس. ولي قضاء فرنقية والأإوسط و الِّبعين شيخا م  أعلام المغرب الأالايوخ الذن  سمع منهم وأخذ عنهم نحو 

"معجم نظر: ا نوان الدرانة".م  آثاره: "ع .الِّلطان وتقبض عليه، ثم أغروه بقتله فقتل بمحبِّه سنته تلك، وتولى قتله منصور التركي
 .454، ص: 4"معجم المؤلفسين"ج:  .912-913:، ص4أعلام الجزائر"ج:
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ه ترجمة مطولة في  مفسِّرا وعقد ل 2«المفسِّرون الجزائرنون»، فعدره صاحب 1«معجمه»كعادل نونهض في 
 3كتابه خالية تماما م  أي إشارة  إلى كون الرجل مفسِّرا أو صاحب صنعة في القرآن وعلومه.

ه( تلميذ العز ب  عبد 784)ت:4منصور ب  عبد الحق المادالي البجائي، أبو عليالحادي عشر: 
غبرنني أشار إليها ال ، لم نصنف في التفسِّير، إنما كانت له مااركة كبيرة فيه6والإمام الِّبكي5الِّلام

. وكانت له مجالس علمية 7فيجيد" صلى الله عليه وسلم بالقول:"ونتكلم على تفسِّير كتاب الله تعالى وحدنث رسول الله
 8بالقول:"ودروسه حِّنة منقحة".-المعاصر له-نعقدها للطلبة، نصفسها الغبرنني 

           

 

 

                                                           

 .912-913:، ص4ج:، عادل نونهض، معجم أعلام الجزائر: 1
 .411-418، ص: 4ون عبر القرون، محمد مختار إسكندر، ج:المفسِّرون الجزائرن: 2

ه(، وهو تكلف عجيب 713رن  الجزائرنين اب  خميس محمد ب  عمر)ت:لجزائرنون عبر القرون" ضم  المفسِّ: ذكر صاحب "المفسِّرون ا3
علام مفسِّرن  جعل بعض الأف في منه، إذ تراجمه لم تذكر له أي اهتمام سوى باللغة والاعر، وهو صنيعه في غالب كتابه م  تكل

 وأصحاب صنعة تفسِّيرنة.
بها تعلم. رحل و  الي، ناصر الدن ، أبو علي: م  أكابر فقهاء المالكية، له مااركة في علوم العربية والمنطق والجدل. ناأ في بجانةدالما: 4
. اثنى عليه م  ب  عبد الِّلام وغيرهلى المارق فأخذ ع  شمس الدن  الأصبهاني وشرف الدن  اب  الِّبكي وقرأ على الايخ عز الدنإ

انظر: "عنوان  .الغبرنني والعبدري واب  مرزوق وغيرهم. مات ببجانة وسنه مائة سنة. له "شرح " على رسالة أبي محمد ب  أبي زند، لم نكمله
 .818-819، ص:4. "معجم أعلام الجزائر"ج:992، ص:4الدرانة"ج:

شافعير بلغ  فسِّرم سم ب  الحِّ  الِّلمي الدماقير، عز الدن  الملقب بِّلطان العلماء: فقيهبد العزنز ب  عبد الِّلام ب  أبي القا: ع5
 . 94ص: 1ج:، للزركلي "الأعلام"ظر: انه. 111صاحب "التفسِّير الكبير" توفي سنة:رتبة الاجتهاد. ولد وناأ في دماق. 

لحفساظ الحِّ ، تقير الدن : شيخ الإسلام في عصره، وأحد الي ب  عبد الكافي ب  علي ب  تمام الِّبكي الأنصاري الخزرجي، أبو : ع6
 .819، ص:1ج: نظر: "الأعلام" للزركلي،اه. 751توفي سنة: المفسِّرن  المناظرن . وهو والد التاج الِّبكي صاحب الطبقات.

 .992ص: ،4، ج:أبو العباس الغ بْر نني، عنوان الدررانة فيم  ع رف م  العلماء في المائة الِّمابعة ببجان ة: 7
 .992، ص:4، ج:المرجع نفسِّه: 8
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ا واتخاذها لمدننة تلمِّان عاصمة لهوبظهور دولة بني عبد الواد،  رابعا: المفسرون زمن الزيانيين:
ه، واستتباب الأمر للزيانيين حيث دام حكمهم أكثر م  ثلاثة قرون، عرفت الحركة العلمية 188سنة:

والفسقهاء  ها العلماءبحاضرة تلمِّان نااطا متزاندا، بعد انتقال الحاضرة العلمية لها م  بجانة، وقصد  
ِّهم، والمدارس العلمية والمكتبات العامة وتقرنب العلماء م  مجال والصلحاء، وتنافس ولاتها في بناء المِّاجد

وتحول التعليم م  تعليم مِّجدي صرف إلى تعليم نعتمد على المدرسة كمؤسِّة جدندة ومهيمنة على 
  التعليم والتوجيه، وهذا ما جعل الإنتاج الفسكري والعلمي نتزاند وننمو باكل كبير.

لقلة أمام بقية م  ذلك، وإن وصف با صيب  ادها تصنيفسا وتأليفسا وتدرنِّا نوكان للحركة التفسِّيرنة برو      
، إذ عرف الإنتاج التفسِّيري في زم  الدولة الزيانية انتعاشا وتطورا إذا ما قورن بماضيه، وقد 1العلوم والفسنون
 علام والأعمال في تلك الحقبة: ظهر م  الأ

ه( ابتنى له الِّلطان أبو حمو موسى 714)ت:2الإمامعبد الرحم  ب  محمد ب  عبد الله أبو زند، اب   -
، وكان التفسِّير أحد تلك العلوم، ذكر المطهر م  ناحية تلمِّان بلدةفي   الأول مدرسة ندرس فيها العلوم،

أنه حضر مجلس أبي زند اب  الإمام في تفسِّير القرآن الكريم وسؤاله  3الحفسناوي في ترجمة الارنف التلمِّاني
ذكر نوما في مجلِّه أنه سئل  أن اب  الإمام «نفسح الطيب»كما ذكر المقري في   .4لاب  زند ع  نعيم الجنة

                                                           

لوم النقلية وتزاند التآليف غلبة العب وحكم: قام الدكتور عبد الجليل قرمان بدراسة التآليف التي صنفسها علماء تلمِّان زم  دولة الزيانيين، 1
 تلق الاهتمام لوم التي لمالتفسِّير أحد الع، وكان اليف في العلوم العقلية وقلة الإبداع فيهآوالمختصرات، وتناقص الت التي تعني بالاروح
ليل قرمان، دار التعليم بتلمِّان في العهد الزياني، عبد الج نظر:نف فيها في تلك الحقبة، اخر قائمة الفسنون التي ص  المناود وكان في آ
  .885م، ص: 9144، ت:4جِّور، الجزائر، ط:

اء أجمع كتاب التراجم والِّير بالمغرب العربي الكبير أنه كان م  أشهر علم ،تلميذ اب  تيمية فقيه مالكي، م  كبارهم،: اب  الإمام، 2
زائر نبث ونس فأخذ ع  القطان وغيره. وعاد إلى مدننة الجت ثم انتقل إلى "برشك"عصره ولم نك  فيه أعظم رتبة ولا أعلم منه. ناأ في 

أن استولى   حمو موسى الأول وابتنى له مدرسة أقام ندرس فيها إلىبها العلم، ومنها انتقل إلى مليانة فتلمِّان: فاغتبط به الِّلطان أبي
ى اب  " شرح" عل له:ه  فأدنى مجلِّه وخصه بالتكريم والاحترام. وتوفي بتلمِّان 787الِّلطان أبو الحِّ  المرنني على تلمِّان سنة 

 .98-99، ص:4انظر: "معجم أعلام الجزائر"ج:الحاجب الفسرعي. 

 : ستأتي ترجمته لاحقا.3
 .118، ص:4تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي، ج:: 4
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ڭھ  ے  ے  ۓ ۓ  ڭچ بالمارق ع  هاتين الارطيتين

اد أن نرى ما وهو محال، ثم أر  ،لو علم الله فيهم خيرا لتولوا ،الإنتاجفإنهما تِّتلزمان بحكم  [23الأنفال: ] چ
 على هذا الاستاكال. 2. ثم أورد جواب اب  الحكم1عند الحاضرن ، فقال اب  حكم

ولم نصنف اب  الإمام في علم التفسِّير تأليفسا خاصا، إلا ما كان م  مااركته في هذا الفس  في حلقات      
 دروسه العلمية.

ه(، وصفسه اب  الخطيب 752)ت:3، أبو عبد اللهالمقري التلمِّاني ب  محمد ب  عبد الرحم  محمد -
بالقول:" كان نقوم أت القيام على العربية والفسقه والتفسِّير ويحفسظ الحدنث، والأخبار والتارنخ والآداب 

والحدنث،  4وناارك مااركة فاضلة في الأصلين". درمس في مِّاجد تلمِّان وعقد فيها حلقات للتفسِّير

ڤ  ڤ  چ تفسِّيره لقوله تعالى: 5«البِّتان»ولم نترك تصنيفسا في التفسِّير أو علوم القرآن، أورد صاحب 

ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  

                                                           

، ت: 7بيروت، ط: ،دار صادر س،: إحِّان عباتحقيق ،نفسح الطيب م  غص  الأندلس الرطيب، شهاب الدن  أحمد المقري :1
 .995،  ص:5ج:  م،4227

واد، بها إلى أن قتل نوم دخلت على بني عبد الأبو إسحاق إبراهيم ب  حكم الِّلوي، ورد تلمِّان بعد العارن ، ثم لم نزل : هو 2
 .991، ص: 5"نفسح الطيب" ج::نظرا وذلك في الثام  والعارن  م  شهر رمضان عام سبعة وثلاثين وسبعمائة.

تونس علم بها وبولد وناأ بتلمِّان وت ،باحث، أدنب، قاض، م  أكابر علماء المذهب المالكي في وقته أبو عبد الله المقري التلمِّاني، :3
عبر بلده، ثم دخل المغرب و  لىإوالمغرب، ورحل الى المارق، وحج، فأخذ ع  علماء مصر ومكة والمدننة ودماق وبيت المقدس. وعاد 

"هدنة و ،981 ، ص:4الزكية"ج: شجرة النور"نظر:الى الأندلس، وانتهت به الرحلة إلى غرناطة. وعاد، فانقطع للاقراء وخدمة العلم. إ
 .411ص: ،9 العارفين" ج:

يف خاص في ، فلم نعلم له تأل«الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه م  معاني الِّنة والفسرقان»م م  ذكر أنه صنرف كتاب ه  : و  4
 التفسِّير أو علوم القرآن عموما، والكتاب للقرطبي المالكي، ولم أستطع تنقيح هذه المِّألة والجزم فيها.

 .812البِّتان في ذكر العلماء والأولياء بتلمِّان، اب  مريم التلمِّاني، ص: : 5
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ڎ   ڈ     ڈ  ژ        ڎچ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 .[ 99]النور: چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ    ڑژ

 فسرد تصنيفسا خاصا بالتفسِّير ولا بعلوم القرآن،ه(، لم ن  718)ت:1أبو العباس ،ب  العباس النقاوسيحمد أ -  
إنما كانت جهودا مبثوثة في الدروس والمجالس التي كان نعقدها بالمِّاجد والمدارس. وج لُّ م  ترجم له ذكر 

هو الآن أحد خل تونس... فأنه ماارك في علم التفسِّير، قال عنه التنبكتي ناقلا ع  أحد معاصرنه:" فد
 2مدرسيها ... إلى الإحاطة بالتفسِّير والحدنث".

أبو عبد الله محمد ب  يحيى  ه(: تلميذ الإمام771)ت: نحو  3منصور ب  علي الزواوي، أبو عبد الله -
م   ، وشيخ الإمام الااطبي، ذكره اب  الخطيب بالثناء الكبير والمااركة في كثيرالباهلي المعروف بالمفسِّرر

الأندلس  والمنطق وعلم الكلام، إلى أن قال:"قدمالعلوم العقلية والنقلية، واطلاع  وتقييد  ونظر  في الأصول 
عام ثلاثة وخمِّين وسبعمائة فلقي رحبا وعر ف قدره، فتقدمم مقرئا بالمدرسة

نة نبيهة، وحلمق تحت جرا 4
. ثم قال:"وهو م  حين أ زْعج م  الأندلس مقيم بتلمِّان 5للناس متكلما على الفسروع الفسقهية والتفسِّير"

 نقرئ ون د رر س"، ولم ن ذكر في ترجمته أنه ألمف في التفسِّير أو علومه.    

                                                           

نحوي، م  فقهاء المالكية، حافط، أدنب. له مااركة في علوم التفسِّير والحدنث واللغة والمنطق. رحل م  تلمِّان قبل  ،أبو العباس: 1
لخيص المثل القرنض" وتأليفسه في الأدب، و"حدنقة الناظر في ت"الروض الأرنض في علم له: واشتغل بالتدرنس،  الحصار واستقر بتونس

. انظر: "معجم غيرها وله تآليف "،الِّائر" في البيان، و"شرح المصباح" لاب  مالك، و"انضاح الِّبيل الى القصد الجليل في علم الخليل
 .753، ص: 4. و"معجم المفسِّرن " ج:889-884، ص: 4أعلام الجزائر"ج:

 .25م، ص: 4232، ت:4أحمد بابا التنبكتي، كلية الدعوة الإسلامية، ليبيا، ط:  ،تطرنز الدنباجبتهاج ب: نيل الا2
والده وأبي علي كحافظ للحدنث، نحوي، أصولي، م  أكابر علماء المالكية في وقته. م  أهل زواوة، ناأ في بجانة وأخذ ع  أشياخها   :3

ه ، فاشتغل بالتدرنس وتصدر  758الزواوي وعبد المهيم  الحضرمي. رحل إلى الاندلس سنة ناصر الدن  الماذالي وانتفسع به وأبي عبد الله 
، 881، ص:4. انظر:"شجرة النور" ج: واستقر بتلمِّان نقرىء وندرس ه715سنة  ندلس، ثم امتح  بقضية شرعية، فترك الأللفستيا

 .411، ص:4"معجم أعلام الجزائر" ج:
 .131انظر: "البِّتان"، ص:  على عهد الِّلطان أبو الحجاج نوسف ب  إسماعيل.: هي المدرسة العجيبة التي بنيت 4

 .913، ص: 8ه، ج:4191، ت: 14، ط:العلمية، بيروتدار الكتب الدن  اب  الخطيب، : الإحاطة في أخبار غرناطة، لِّان 5
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دْر نِّي الحِّني - ، مدرس العلوم بالمدرسة ه (774ت:)1لامر نف التر ل مِّْ انيا ،محمد ب  أحمد ب  علي الإ 
، ولما كانت سنة 2ه، وأورد بعض طلبته أنه كان نقرأ في التفسِّير نحو ربع حزب كل نوم715اليعقوبية سنة 

ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    چ وفاته وصل في التفسِّير إلى قوله تعالى:

القرآن الكريم كاملا في خمس  ، وفِّمر3فمرض نحو ثمانية عار نوما ثم مات  [171]آل عمران:  چۉ 
، وقد مثمل 4وعارن  سنة، وكان مجلِّه عظيما يحضر فيه الملوك والحكام والولاة والعلماء والصلحاء

 لبعض كلامه في التفسِّير ولم نذكر له تصنيفسا واحدا في التفسِّير أو علوم القرآن. «البِّتان»صاحب

نف في التفسِّير، إلا ما ورد م   ه(،731)ت:5، أبو زندعبد الرحم  ب  أحمد الوغليِّي البجائي - لم نصر 
بار طلبته، ذكر م  ك «الجواهر الحِّان»حلقاته التي كان نردرر س فيها التفسِّير وعلوم القرآن، وكان صاحب 

وقد خصمص  .[93:ىالشور ] چچ      چ       چ  چ  ڇچ حضوره لمجالِّه التفسِّيرنة عند تفسِّيره لقوله تعالى: 
في آخر مباحث مقدمته الماتهرة بالوغليِّية، كلاما ع  المواعظ والرقائق والزهد جاءت في نحو أحد عار 

 ،لي المحدرثالفسقيه الأصو ":بأنه «شجرة النور»مبحثا، فيها بصمة تفسِّيرنة عالية. كما وصفسه صاحب 

   6".عمدة أهل زمانه وفرند عصره ،رالمفسِّر  

                                                           

قرنة تِّمى  إليه إمامتهم بالمغرب. كان م  المالكية، انتهت أبو عبد الله العلونني المعروف بالارنف التلمِّاني: باحث م  أعلام :1
ررس فيها جه " أبوحمو " ابنته، وبنى له مدرسة أقام ندوناأ بتلمِّان، ورحل إلى فاس ودعي إلى تلمِّان، وزوم  ،العلون  م  أعمال تلمِّان

تعرنف  " .897، ص: 5علام"ج:. انظر: "الأو "شرح جمل الخونجي" "" مفستاح الوصول إلى بناء الفسروع والأصول:إلى أن توفي. م  كتبه
 .814، ص:9"ج:الخلف

 .897: البِّتان في ذكر العلماء والأولياء بتلمِّان، اب  مريم التلمِّاني، ص: 2
 .881: ص: المرجع نفسِّه: 3
 .898، ص: المرجع نفسِّه: 4
على وادي سمام. ناأ وتعلم بجانة بأ نِّبته إلى بني وغليس، بط  م  قبائل البربر في جنوب: عبد الرحم  ب  أحمد الوغليِّي، أبو نزند، 5

 ادالي الفسقيه،بي الحِّ  علي ب  عثمان، وأبي القاسم ب  محمد المأ، وهو شيخ شيوخ الثعالبي صاحب التفسِّير، أخذ عنه جماعة، كفي بجانة
 .871، ص: 4و"الوفيات" لاب  قنفسذ، ج: .498، ص: 5ظر: "معجم المؤلفسين"ج:انتوفي ببجانة.  ،م  آثاره: المقدمة، وفتاوي

 .871، ص: 14، ج: اب  سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 6
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ه(، والده الارنف التلمِّاني، وقد 729)ت:1درنِّي الحِّني التلمِّاني، أبو محمدعبد الله ب  محمد الإ -

ۆ  چ  إلى قوله تعالى: 2حضر مجالِّه التفسِّيرنة م  سورة النحل إلى الختم، وم  أوله في المرة الثانية

وكان ماتغلا بتدرنس العلوم  [171]آل عمران:  چۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ 
بمدرسة أبيه اليعقوبية، ولم تذكر المصادر أنه ترك تأليفسا في التفسِّير أو علوم القرآن إلا ما كان م  مجلس 

ۅ  چ  لقوله تعالى: 4، وقد أورد الحفسناوي نموذجا م  تفسِّيره3التفسِّير الخاص به بالجامع الأعظم بتلمِّان

ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۆ   ۉ  ۉ     ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا 

 [51]آل عمران:  چئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  

جمع بين التصنيف في التفسِّير وبين التدرنس،  ه(،344)ت:5سعيد ب  محمد التجيبي التلمِّاني العقباني -
اب  صعد التلمِّاني:"أتى فيهما بفسوائد  ماقال فيه 6«الفستح تفسِّير سورة»و «نعامالأ ةتفسِّير سور »فصنمف 

                                                           

عبد الله ب  محمد ب  أحمد ب  علي الادرنِّي الحِّني التلمِّاني، أبو محمد م  أكابر علماء تلمِّان ومحققيهم في وقته، كان حافظا : 1
مامة وهو ولد الارنف التلمِّاني الذي انتهت اليه إ، للغة والغرنب والاعر وأخبار العلماء ومذاهب الفسرق، مااركا في جميع العلوم، 

توفي غرقا . ىليه م  بجانة وتلمِّان وغيرها م  مدن المغربين الأوسط والأقصإقراء وانتفسع الطلبة به وارتحلوا ب. تصدر للاالمالكية في المغر 
 . 74، ص:4انظر: "معجم أعلام الجزائر"ج: ثناء عودته م  مالقة قاصدا بلده تلمِّان.أفي البحر 

 .914ص:  التلمِّاني،البِّتان في ذكر العلماء والأولياء بتلمِّان، اب  مريم : 2
 .911، ص: المرجع نفسِّه: 3

 .982، ص:9تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي، ج:: 4

قاض، م  أكابر فقهاء المالكية. م  أهل تلمِّان، ولي قضاء بجانة في أيام الِّلطان أبي عنان المرنني كما ولي ، العقباني التلمِّاني: 5
ة بالأندلس، الابتهاج: "والعقباني نِّبة لعقبان قرن ومدة ولانته نيف وأربعين سنة. قال صاحب نيلاء تلمِّان ووهران ومراكش وسلا، ضق

، 4زائر"ج:وغيره. انظر: "معجم أعلام الج،و"شرح البردة" و"شرح جمله الخونجي""أصله منها، تجيبي النِّب". م  آثاره: "شرح الحوفية
 .999-994. و"البِّتان" ص: 987-981ص:

ه. وهو 381فاته: وجعل سنة و  ، فنِّب التصنيفسين لابنه قاسم ب  سعيد العقباني،ه ويالأدن "طبقات المفسِّرن "احب : وقد وهم ص6
 وهم كبير لحقه بعض الباحثين فيه دون تنبه.
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، ولم تصل إلينا هذه التصانيف 2:" أتى فيه بفسوائد جليلة"«الفستح تفسِّير سورة»، وقال الداودي في 1جليلة"
 فهي م  التفساسير المفسقودة.

كما كان الإمام العقباني ن درر س التفسِّير بعد توليه القضاء ونبثه في الناس بالجامع الأعظم بتلمِّان،         
 زاغو المفسِّر. ، وهو شيخ اب 3كما أخبر تلميذه القلصادي

ه(، صنمف ودرمس 391)ت:4عبد الرحم  ب  محمد ب  أحمد ب  علي يحي الحِّني التلمِّاني، أبو يحيي -
 .5"غانة م  التحقيقعلى ":قال عنه اب  مخلوف «الفستح تفسِّير سورة»في التفسِّير، له:

فألفسيته  ،وهما أردتموقفست على ما أولتموه وفهمت ":ماتدحا تفسِّيره هذا وقال عنه أخوه الإمام عبد الله 
 6."المفسِّرن  ومراجعة الأفاضل المتأخرن  كلامقان، بعد مطالعة  تعلى قواعد التحقيق والإ مبنيا

مام العلامة الأوحد شرنف الإ"اب  زاغو في تفسِّيره كثيرا، ووصفسه التنبكتي بالقول:تلميذه اعتمد عليه      
 7". العلماء وعالم الارفاء، آخر المفسِّرن 

                                                           

 .999ص:  ،9تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي، ج:: 1
 .432، ص:14طبقات المفسِّرن ، شمس الدن  الداودي، ج:: 2

 .534، ص:4تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي، ج: :3

عالم بالتفسِّير، محدث، حافظ، أصولي، م  أكابر فقهاء المالكية، م  أهل تلمِّان مولدا ووفاة. أخذ ع  أبيه الارنف  ،أبو يحيى: 4
  العباس: "هو شرنف قال اب، كان آنة م  آيات الله في القيام بتحقيق العلوم مع الإتقان حاملا  لواء المعارف والعرفان  التلمِّاني وغيره.

، 4. و"شجرة النور" ج:71، ص: 4"ج: "معجم المفسِّرن ظر:ان العلماء وعالم الارفاء آخر المفسِّرن  م  علماء الظاهر والباط ".
 .819ص:

 .819، ص: 14، ج: اب  سالم مخلوف، طبقات المالكيةشجرة النور الزكية في  :5

 .958بتهاج بتطرنز الدنباج، أحمد بابا التنبكتي، ص:نيل الا :6

 .959، ص:المرجع نفسِّه: 7
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 ده ع  اب  عرفةيم   ق 2«تقييد في التفسِّير»له  ه(،381)ت:1محمد ب  أحمد المِّيلي، أبو العباس أحمد ب  -
ه. قال 735سنة:ول ما حضر عنده أنه أوذكر فيه  وأضاف له زيادات،، 3في دروسه التفسِّيرنة

 4.التنبكتي:"وهو تقييد فيه فوائد وزوائد ونكت "
ورة الصف، سالمنوني، وأنه نقف في الدكتور ذكره  5«التقييد الصغير»تقييد ثان، اسمه  بي العباسولأ     
 .7ه"242المتوفي سنة  6اب  غازي المكناسي «التقييد الصغير»قام بتكميل هذا النقص الواقع في  "وأنه

نقول الحفسناوي:"... ووقع له فيه قصة، وذلك أنه لما ألرفسه سمع بذلك الأمير الفسقيه الحِّ  اب  الِّلطان أبي 
 لعباس الحفسصي، فراسله فيه وطلبه منه، فامتنع وماطله أياما، ثم أرسل إليه وأمر رسله لا نفسارقوه حتى نِّلمها

رأى الايخ صاحب الترجمة الجد في الأمر أخذ منه م  سورة الرعد إلى الكهف ودفع لهم الباقي  الهم، فلم
فماوا به، فبقي أهل تونس لا شعور لهم به، فلذلك كان أصل نِّخه م  نِّخة الِّودان وم  هناك 

 .انتار

                                                           

ذ ع  اب  عرفة  تونس فأخإلىرحل  : فقيه، مفسِّر، م  أهل مِّيلة،عمر البِّيلي ، قال في "شجرة النور":حمد المِّيليالعباس أأبو  :1
، ص: 4و"الأعلام"ج: ،74، ص: 4نظر"معجم المفسِّرن "ج:ا وغيرهم.وأبي العباس البطرني واب  خلدون بي مهدي عيِّى الغبرنني أو 

997. 
 ، تحتلمغربباالنصف الثاني منه في خزانة تمكروت بِّوس و  منه عدة نِّخ في الخزانة العامة بالرباط. نقع في مجلدن ، : مخطوط2
  .9393تبة الوطنية بالجزائر، برقم: ومنه نِّخة بالمك  .9319:رقم
إعداد  ،لتقييد الكبير في تفسِّير كتاب الله المجيد، م  سورة مريم إلى سورة الفسلق، ومعه تفسِّير اب  عرفة بروانة الأبي، دراسة وتحقيقا: 3

 :الطالب الباحث: بوشعيب متقي، إشراف الدكتور إدرنس خليفسة، )رسالة دكتوراه(، مؤسِّة دار الحدنث الحِّنية الرباط، نوقات في
19/19/9144. 
 يلي.روى عنه تلميذه: أحمد ب  محمد البِّ" ... تفسِّير اب  عرفة": وذكره صاحب " كاف الظنون" على أنه تفسِّير كامل فقال: 4

 .183، ص:4انظر:" كاف الظنون"ج: حفسظه عنه أو ع  بعض حذاق طلبته، زيادة على كلام المفسِّرن .وجمع ما 

المغربية بمطبعة النجاح  وقافنكت وتنبيهات في تفسِّير القرآن المجيد، حققه الدكتور: محمد الطبراني، ونار بوزارة الأح قق بعنوان: : 5
 مجلدات. 8م. في 9113، سنة: 14الجدندة، طبعة: 

محمد ب  أحمد ب  محمد ب  محمد ب  علي ب  غازي العثماني المكنانِّي. أبو عبد الله: مؤرخ حاسب فقيه. م  المالكية، م  بني : 6
وتوفي بها. له "الروض  324عثمان )قبيلة م  كتامة بمكناسة الزنتون( ولد بها وتفسقه بها وبفساس، وأقام زمنا في كتامة، واستقر بفساس سنة 

 . 881، ص:5ه. انظر:" الأعلام" ج:242وغيرها توفي سنة: ار مكناسة، و"الفسهرسة المباركة " في أسماء محدثي فاس وكترابهاالهتون" في أخب
 .455:ص العدد الثالث، ه،4828 م/4272:سنة عدد ذي القعدة ،مجلة دعوة الحق: 7



91 
 

مراكش بيد و وقد كان الايخ لما طولب به اختصر منه تقييدا صغيرا جدا، وهو موجود ببلاد فاس      
  1الناس".
وهو أحد  ه(،319)ت:2محمد ب  أحمد ب  محمد ب  مرزوق، أبو عبد الله العجيِّي التلمِّاني الحفسيد -

ر،  لجامع الزنتونة  أنه لما دخل  «شجرة النور»صاحب  حكيطلبة سعيد العقباني واب  عرفة الأندلِّي المفسِّر 

مام اب  عرفة نفسِّر قوله عزر م  قائل: ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  چ وجد الإ 

 3. [33]الزخرف: چڦ  ڦ  

 ،الفسقه والتفسِّيرمِّائل في 4«غتنام الفسرصة في محادثة عالم قفسصةا»:ترك أثرن  في علم التفسِّير الأول      
 قال عنه التنبكتي مادحا:" إلى ما انضم لذلك م  معرفة التفسِّير ودرره، .«تفسِّير سورة الإخلاص»الثاني:و 

والاطلاع بحقائق التأونل وغرره، فلو رآه مجاهد لعلم أنه في علوم القرآن العزنز مجاهد، أو لاقاه مقاتل لقال: 
لحبر ع  اتقدم أنها المقاتل، أو الزمخاري لعلم أنه كاف النكت على الحقيقة، وقال لكتابه: تنح لهذا 

 مكنهأسلوك تلك الطرنقة، أو اب  عطية لعلم كم لله تعالى م  فضل وعطية، أو أبو حيان لاختفسى منه إن 
  5في نهره ولم تِّل له نقطة م  بحره".

                                                           

 .73، ص:9تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي، ج:: 1

ا أخذ ع  للحدنث، مفسِّر، ناظم، ولد بتلمِّان وبه ظفقيه حجة في المذهب المالكي، نحوي، عالم بالأصول، حاف ،المعروف بالحفسيد: 2
والده وعمه وسعيد العقباني وغيرهم. رحل الى تونس وفاس ثم دخل القاهرة فلقي بها العلامة اب  خلدون والفسيروز آبادي والنونري صاحب 

 وأخذ عنه. مات بتلمِّان. ه  فلقي الإمام اب  حجر 342ة الإمام اب  عرفة وحج ثانية سنة ه  رفق721النهانة وأخذ عنهم. حج سنة 
 .811، ص:4. و"شجرة النور" ج:929-921، ص: 4"معجم المفسِّرن "ج:له آثار كثيرة. انظر: 

  .815-811، ص: 14، ج: اب  سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :3

بكلية الآداب والعلوم الإنِّانية بجامعة عبد المالك الِّعدي، بتطوان،  دراسة وتحقيق، سقِّاق أحمد، للطالبأطروحة دكتوراه  :4
 م.9113سنة:

 . 511، ص:أحمد بابا التنبكتي ،تهاج بتطرنز الدنباجنيل الاب: 5
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القلصادي فقال:  ه(، ذكره315)ت:1أحمد ب  محمد ب  عبد الرحم  اب  زاغو المغرواي التلمِّاني -
، درمس بالمدرسة اليعقوبية 2""شيخنا الفسقيه الإمام المصنف المدرس، أعلم الناس في وقته بالتفسِّير وأفصحهم

، والحجوي:" كثير 3قال عنه اب  مريم:"في غانة الحِّ " «تفسِّير الفساتحة»علم التفسِّير، له مصنف في
 .5""في غانة الحِّ  كثير الفسوائد:بكتيقال عنه التن «مقدمة في التفسِّير»له أنضا و ، 4الفسوائد"

وهو وهم كبير أورده  «التذنيل على تفسِّير الفساتحة في ختم التفسِّير»وقد أشير إلى مصنف ثالث هو      
، والعبارة ذكرها تلميذ اب  زاغو القلصادي، حينما ذكر التآليف التي قرأها على شيخه ثم 6بعض الباحثين

، والعبارة م رادها أن اب  زاغو عمل تذنيلا 7والتذنيل عليه في ختم التفسِّير"أردفها بالقول "وتفسِّير الفساتحة، 
إنضاح لما بعد ختمه لمجالِّه التي عقدها مع طلبته، وهي زيادة توكيد وبيان و  «تفسِّير الفساتحة»على رسالته 

 جاء في متن تفسِّيره. 

ن صاحب صنعة تفسِّيرنة ، كا(ه315ت:)8ب  الإمام، أبو الفسضلابراهيم ب  عبد الرحم  إمحمد ب   -
، وأورد صاحب 9تأليفسا وتدرنِّا، ذكر تلميذه القلصادي أنه كان صاحب مجالس "وأنه حضر مجلِّه"

                                                           

ني وأبي بي عثمان سعيد العقبااب  زاغو المغراوي التلمِّاني: مفسِّر، محدث، أصولي، منطقي، صوفي، م  أهل تلمِّان. أخذ ع  أ: 1
"شرح التلمِّانية " في الفسرائض، "منتهى التوضيح في  :ه  في الوباء. له315:س في المدرسة اليعقوبية وتوفي سنةيحيى الارنف وغيرهما. درم 

 .811ص:، 4. و"شجرة النور"ج:457-451، ص: 4معجم المفسِّرن "ج:" انظر: واع م  العلوم.أن"فتاوى " في عمل الفسرائض" 

 .447ص: البِّتان في ذكر العلماء والأولياء بتلمِّان، اب  مريم التلمِّاني، :2

 .441المرجع نفسِّه، ص: : 3
 .24، ص: 1ه ، ج:4811: الفسكر الِّامي في تارنخ الفسقه الإسلامي، محمد ب  الحِّ  الحجوي، دار المعارف، الرباط، دط، ت:4
 .442نيل الابتهاج، أحمد بابا التنبكتي، ص: : 5
، والدكتور "ويالولي الصالح والصوفي الزاهد العلامة سيدي ب  زاغو المغرا:": كالباحث بلقاسم أبو محمد في مقالته بجرندة الفسجر الجزائرنة6

 انظرهما على الأنترنت. بجرندة الخبر الجزائرنة. "تفسِّير الفساتحة لاب  زاغو التلمِّاني:"عبد الحق حميش في مقاله
 .443ص: ذكر العلماء والأولياء بتلمِّان، اب  مريم التلمِّاني،البِّتان في : 7
التلمِّاني: عالم بالتفسِّير والفسقه، ماارك في علوم الأدب والطب والتصوف، ناأ وتعلم بتلمِّان. رحل الى المارق، وحج، : أبو الفسضل 8

ها م  وحواشي التفستازاني على العضد وغير  ودخل القاهرة وبيت المقدس. وهو أول م  أدخل للمغرب شامل بهرام، وشرح المختصر له،
  .811، ص:4. و"شجرة النور"ج:75 ، ص:4معجم المفسِّرن "ج:انظر: " الكتب الغرنبة ع  أهل المغرب.

 .817، ص: 14، ج: اب  سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 9
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ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ  چ  كلاما له في تفسِّير قوله تعالى«شجرة النور»

 في أبحاث» وذكر اب  مريم  تصنيفسا له سماه: [23]سبأ:  چھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ   
. قال عنها في «ارالمعي»، وقد نقلها صاحب تكلم فيها مع الإمام المقري في مِّائله التفسِّيرنة «التفسِّير

 1.:" مفسيدة مع ما كتبت م  فوائد تفسِّيرنة"«نيل الابتهاج»
التفسِّير ذكر الداودي أنه" أخذ  ه(،357)ت:2القِّنطيني، أبو إسحاق إبراهيم ب  فاند الزواوي النجار -

. وتفسِّيره هذا في عداد التفساسير المفسقودة، فلا ندرى 3"«تفسِّيرا»وعمل  ،الله القلاانير ع  القاضي أبي عبد 
حجمه ولا منهجه ولا أسلوبه، ولم أجد له ذكرا عند م  ترجم له، إلا م  تتابع النقل م  الِّخاوي ع  

 الداودي، في أنه عمل تفسِّيرا.
فسِّير مكتوب  جميل إبراهيم ب  فائد الزواوي توذكر أبو القاسم سعد الله تفسِّيره بالقول: وننِّب لأبي      

  4للقرآن الكريم، غير أننا لا ندري إن كان هذا العمل قد أنقذ م  الضياع".
اللوامع والأسرار في منافع القرآن والأخبار » صنمف كتابه ه(،311)ت:5عيِّى ب  سلامة البِّكري -
فِّر فيه الكثير م  الِّور والآيات التي أوردها في بيان فضائل القرآن وطرنقة الاستافساء بالقرآن الكريم،  6«

                                                           

 .815ص:  "،بتهاج: انظر "نيل الا1
مفسِّر، م  كبار علماء المالكية في وقته. ولد في جبل جرجرة، وتعلم في بجانة وتونس قِّنطينة، وحج مرارا وجاور. أبو إسحاق، : 2

"شرح ألفسية اب  مالك " في مجلد واحد، و"تِّهيل الِّبيل لمقتطف أزهار روض خليل"، و"تلخيص  م  آثاره:واستقر في قِّنطينة. 
  .411 ، ص:4معجم المفسِّرن "ج:و" .873، ص:4"شجرة النور"ج: وغيره. انظر: التلخيص"

 .47، ص:14طبقات المفسِّرن ، شمس الدن  الداودي، ج:: 3

 .494، ص: 14تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: :4
هوارة،  قلعةس بالغرب الجزائري بواب  مرزوق الحفسيد، درم  « الجواهر الحِّان» صاحب ندي على  تتلمذ: عيِّى ب  سلامة البِّكري، 5

 .415، ص: 4نظر" تارنخ الجزائر الثقافي" ج:ا .ه311وخرج لتونس وأخذ ع  شيوخ الزنتونة، توفي سنة: 
(، ونِّخة أخرى بالمكتبة العبدلية بجامع 1)4717(، وأخرى برقم: 9)393منه نِّخة بالمكتبة الوطنية بالحامة برقم:  ،: مخطوط6

 .47ندرنة برقم: سكبالإ(. وأخرى 4137/3)8/998الزنتونة برقم: 
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وهو تفسِّير صوفي، وصفسه أبو القاسم سعد الله بالقول:"ولك  اللوامع والأسرار التي أرادها البِّكري هي 
 1اجة والِّخف".لوامع وأسرار م  نوع خاص، وهو النوع الصوفي المختلط بالدروشة والفسج

تلميذ أبي العباس اب  زاغو المفسِّر، وأبي  ه(،315)2الي، أبو الفسضلذ القاسم المامحمد ب  محمد ب  أبي -
القاسم سعيد العقباني المفسِّر، وأبي الفسضل ب  الإمام المفسِّر، لم نصنف في التفسِّير، وكانت له دروس 

ق ول وأدهش س للنماس في  عدمة فنون فبهر الْع  درم  وحلقات فيه بالجامع الأعظم ببجانة، ذكر الِّخاوي أنه "
ير بقبة المنصورنة م  المحيوي الطوخي و عمل ل ه  إجلاسا ح ض ره ف  انتزع ل... الْأ لْب اب يه  الأكابر ه  تدرنس الت مفْسِّ 

 3".و لم يج ِّْ ر أحد على التمك لُّم م ع ه

، لم نصنف في التفسِّير، وكانت له ه(379)ت:4حِّ  ب  علي الا م نير القِّنطينيب  أحمد ب  محمد  -
الوجيز الفسائق على  بلفسظه ،اف دقائقهالتفسِّير فهو بحره المحيط وكام دروس فيه، قال عنه الِّيوطي:" أما 

يرها، وانتفسع به الجم يان وغبفسقه والعربية والمعاني والالفسِّير والحدنث و تال أر قأ... و «البِّيط»و «الوسيط»
 5."خذ عنهلأعليه، وافتخروا با، وتزاحموا يرالغفس

                                                           

 .415، ص: 4ج: ، أبو القاسم سعد الله،تارنخ الجزائر الثقافي :1

مفسِّر، عالم بالحدنث ورجاله، أصولي، فرضي، فقيه، م  أشهر علماء المالكية في عصره. ولد في بجانة وتعلم بها وبتلمِّان. : أبو الفسضل، 2
الاام  توجه الى المارق ع  طرنق قبرص، فدخل بيروت ودماق وطرابلسثم تصدر للاقراء والتدرنس. دخل عنابة وقِّنطينة وتونس، ثم 

: "شجرة انظر وحماه، وسك  بيت المقدس مدة. وحج وجاور، ثم دخل القاهرة، مات غرنبا فرندا م  آثاره "شرح على جمل الخونجي".
 .819-814 ، ص:4معجم المفسِّرن "ج:و" .872، ص:4النور"ج:

 .437، ص: 2، دط، دت،ج:بيروت ،مناورات دار مكتبة الحياة، شمس الدن  الِّخاوي، تاسعاللامع لأهل القرن ال: الضوء 3

ولد بإسكندرنة في رمضان سنة إحدى وثمانمائة، وقدم القاهرة مع والده، وكان م   ،أبو العبراس أحمد الحنفسي هو، المالكي والده وجدره :4
طابة بتربة قانتباي الجركِّي ثم ولي المايخة والخ والفسقه، والعربية، والمعاني، والبيان، وبرع في الفسنون، قرأ التفسِّير، والحدنث، علماء المالكية

، ص: 2وغيره مات بالقاهرة. انظر: "شذرات الذهب" ج:« حاشية على الافسا»لاب  هاام، و« شرح المغني»بقرب الجبل، وصنرف 
 . 871-875ص: 4. و"بغية الوعاة"ج:111

، 14لبنان، ط: لعصرنة،ا إبراهيم، المكتبة الفسضل أبو محمد: تحقيق، جلال الدن  الِّيوطي، ونين والنحاةفي طبقات اللغ : بغية الوعاة5
 .875/877، ص: 4ج: ، م4211ت:
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وهو وهم كبير، والعبارة ذكرها  «الوسيط والبِّيط»تفسِّيرا بعنوان  1«المعلمة»وجعل له صاحب      
الِّيوطي في معرض الثناء عليه وعلى علمه في التفسِّير، ولم نرد بها ذكر تصانيفسه، ويحتمل أنه فاق الواحدي 

ير أو علوم نذكر كل م  ترجم له أنه ترك تصنيفسا في التفسِّولم  «البِّيط»و «الوسيط»المفسِّر في كتابيه 
 القرآن.  

ر العلم الماهور، صنمف فيه(375)ت: 2عبد الرحم  الثعالبي أبو زند -  »لاهيركتابه ا  تفسِّيرال ، المفسِّر 
ادر جمة ، جمعها م  مراجع ومصوشحنه بفسوائد كثيرة «اب  عطيةتفسِّير » اختصر فيه 3«الجواهر الحِّان

 المئة، جمع فيه بين التفسِّير بالمأثور والتفسِّير بالرأي وأكثر فيه م  شواهد اللغة وإعرابها، كما تعرضفاقت 
لآيات الأحكام وأسباب النزول والمكي والمدني منها، وكذا القراءات الواردة في الآنة الواحدة، كما احتج في 

الذهب الإبرنز »و 4«إعراب بعض آي القرآنفي  الإخوانتحفسة » استدلالاته بالاعر والاسرائيليات، وله أنضا
 ، كما كان ن درر س بمِّجد"جنان الطلبة" ونعقد مجالس لقراءة تفسِّيره على الطلبة.5«في غرنب القرآن العزنز

                                                           

 .14، ص: 9117، ت:19: فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحدنث، باير ضيف ب  أبي بكر، دار ثالة، الجزائر، ط:1
مامعبد الرحم  ب  : 2 الصلاح والدن  المتين أثنى عليه جماعة بالعلم و  ،علم الأعلام الفسقيه المفسِّر ،محممد ب  مخلوف الثعالبي الجزائري: الإ 

 ،أخذ ع  أئمة م  أهل المارق والمغرب وعرف بهم وبنفسِّه وما له م  التأليف في فهرسة كالأبي والولي العراقي والحفسيد اب  مرزوق وأجازوه
في الجمع بين الارنعة  الأنوار المضيئة"و صلى الله عليه وسلم في الفسقه وكتاب في معجزاته "روضة الأنوار" :له تأليف كثير مفسيدة منها

ه  وتوفي سنة ست أو خمس وسبعين 731. مولده سنة "الإرشاد في مصالح العباد"و "شرح منظومة اب  بري في قراءة نافع"و "والحقيقة
 .552، ص:4ج: "تعرنف الخلف برجال الِّلف" .839، ص:4ظر: "شجرة النور"ج:. انوثمانمائة

نية بمطبعة ثام، بعنانة مصطفسى ب  الخوجة، في أربعة أجزاء، ثم اهتم به الدكتور عمار طالبي فطبعه 4215: طبع أول مرة بالجزائر سنة: 3
 م بدار الكتب العلمية ببيروت.4221فطبعه أنضا سنة:  المؤسِّة الوطنية للكتاب في خمِّة أجزاء، ثم اهتم به الغماري الإدرنِّي

، ولك  لم 971، ص: 4ج:«معجم المفسِّرن »، ونونهض في 589، ص: 4ج: إسماعيل باشا «هدنة العارفين »: أشار له صاحب 4
 . م  طرف الباحثين ولم ن ار إليه ،جد مخطوطاتهأ

 .لألفساظ الغرنبة في تفسِّيرهل «الجواهر الحِّان»: وهو المعجم الذي طبع بآخر تفسِّير 5
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ه(، لم نك  له تصنيف في التفسِّير 339)ت:1إبراهيم ب  محمد الصدقاوي، الزواوي البجائي، المصعصع -
، وقوله 2"ةط يم م  اب  عنِّتحضر ام بالتفسِّير كان ذا إ لمالِّخاوي بأنه" أو علوم القرآن، إنما أشار إليه

 نِّتحضر، دليل إقامته على التدرنس في الحلقات.
ه(، اشتغل بالإمامة في جامع الزنتونة، 321)ت:3محمد ب  قاسم الأنصاري، الرصاع، أبو عبد الله -

نه شرع بلغني  ألقول:"المفسقودة، ذكره الِّخاوي باوتدرنس التفسِّير للرواد، له تفسِّير نعتبر في عداد التفساسير 
وسماه  تفسِّيرها،وقام بام ورتبها على الُِّّور ها  لاب «المغني»الاواهد القرآنية م  ،كما ألمف في 4"ير تفسِّفي  
 أتى فيه على جميع سور القرآن الكريم. 5«الجمع الغرنب في ترتيب آي مغني اللبيب »

                                                           

أ خذ ع   مح  ممد ب  أبي   فقيه مالكي، له إلمام بالتفسِّير. ناأ وتعلم في بجانة وإليها نِّبته. ما م إبراهيم الصدقاوي، الزواوي البجائي، : 1
ا إلى أن مات انتقل إلى مكة وأقام بهرحل إلى المارق وسك  بالمدننة المنورة مدة، ثم ، ويحضر دروس البرهاني ب  ظهيرة، سم المادالياقال

 .89، ص: 4، "معجم أعلام الجزائر" ج:412، ص: 4انظر"الضوء اللامع" ج:  ه  وهو اب  ست وستين سنة.339سنة 
 . 412، ص: 4، ج:شمس الدن  الِّخاوي، اللامع لأهل القرن التاسعالضوء : 2

وعاش ه، 384سنة:ولد بتلمِّان وناأ واستقر بتونس  ،الجماعة بتونسمحمد ب  قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع: قاضي : 3
بية. ر وتوفي بها. وله فيها عقب إلى الآن. اقتصر في أواخر أيامه على إمامة جامع الزنتونة والخطابة فيه، متصدرا للإفتاء وإقراء الفسقه والع

و  ، "التِّهيل والتقرنب والتصحيح لروانة الجامع الصحيح: "وعرف بالرصاع لأن أحد جدوده كان نجارا نرصع المنابر. له كتب منها
 .15، ص:7و "الأعلام"ج: 937: ص: 3" وغيرها. انظر: "الضوء اللامع"ج:تذكرة المحبين في شرح أسماء سيد المرسلين"

 . 937، ص: 3، ج:شمس الدن  الِّخاوي، اللامع لأهل القرن التاسعالضوء : 4

ه، بجامعة أم القرى كلية 4181مصلح م  سورة إبراهيم على آخر سبأ، كرسالة للماجِّتير سنة:وقد حقق منه الطالب: أحمد ب  :5
اللغة العربية بالِّعودنة، وحقق الطالب: أحمد ب  مضيف، م  أول فاطر إلى آخر الناس، أنضا كرسالة ماجِّتير بنفسس القِّم والجامعة 

 آخر سورة التوبة، كرسالة دكتوراه بكلية الآداب بتطوان بالمملكة ه، والطالب: المهدي ب  لخضر م  سورة الفساتحة إلى4192سنة: 
لوحة، كما توجد منه نِّخة للجزء الأول بالزاونة  993في  ،1445برقم:الأحمدنة بتونس منه نِّخة بالمكتبة  م،9118المغربية سنة 

 ، بخط مغربي واضح.32الحمزاونة بتافيلالت المملكة المغربية، برقم:
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(، لم نصنف في التفسِّير ولا ه325ت: )1أبو العباس ،التلمِّاني أبي يحييالحِّني أحمد ب  عبد الرحم   -
بالقول:  «رنف الخلفتع»ترجم له صاحب في مجالس مايخته، في علوم القرآن، وله جهود في تفسِّير القرآن 

 3".المفسِّر الفسقيه الفسهرامةبالقول:" «شجرة النور»، وصاحب 2"المحقق المفسِّر"
تلميذ أبي زند عبد الرحم   ه(325)ت:4الِّنوسي التلمِّاني، أبو عبد اللهمحمد ب  نوسف ب  عمر  -

 »الثعالبي، فِّمر القرآن الكريم كله في مِّجد"درب المِّوفة" بتلمِّان، وترك تصانيفسا في التفسِّير منها:
 .«مختصر حاشية التفستازاني على الكااف»و 5«الكوثرتفسِّير سورة  »و «تفسِّير سورة ص

ڃ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڄچ : تعالى لى قولهإالكريم وصل فيه  قرآنلل اتفسِّير وقد ذ كر في ترجمته أنه ألمف 

باقي ضم  هذا التفسِّير الكبير وأن ال «تفسِّير سورة ص»ولا نِّتبعد أن نكون   6[9]البقرة:    چچ  چ  
  7".وربعدها م  الِّوما قال:" «تفسِّير سورة ص»عند ذكره  «تعرنف الخلف»قد ف قد، خاصة أن صاحب

                                                           

فسِّر، لما ونقال أبو جعفسر، الحِّني التلمِّاني وعند الِّخاوي:أحمد ب  يحي، الرحم  ب  محمد ب  أحمد، أبو العباس، أحمد ب  عبد: 1
ندلس وولي لى الأإ قاض، محدث، حافظ، أصولي، م  أكابر فقهاء المالكية، وهو حفسيد الارنف التلمِّاني، ناأ وتعلم بتلمِّان، ثم رحل

هد الاسلامي بها. أخذ عنه محمد ب  علي ب  الأزرق الغرناطي قال الِّخاوي: إنه ما  عمر، وهو غرناطة في أواخر العبقضاء الجماعة 
. و"البِّتان" 11 ، ص:4"ج:أعلام الجزائرمعجم انظر:" ه .325نه توفي بتلمِّان سنة أه  م  الأحياء" وفي وفيات الونارنِّي 321سنة 
 .491ص:

  .414، ص:4ج:تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي، : 2

 835، ص: 14، ج: اب  سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :3

كبير علماء تلمِّان وزهادها في عصره، عالم في التفسِّير والحدنث وعلم ،  محمد ب  نوسف ب  عمر الِّنوسي الحِّني م  جهة الأم: 4
واهب هما، أخباره كثيرة، ذكر بعضها تلميذه الملالي في كتابه "المالتوحيد. ناأ بتلمِّان، أخذ ع  الحِّ  ابركان ونصر الزواوي وغير 

 نكمله، " عقيدة أهل التوحيد" و"شرح صحيح البخاري" لم:القدسية في المناقب الِّنوسية" توفي بتلمِّان ع  ثلاث وستين سنة. له
 .835، ص:4. "شجرة النور"ج:431 ، ص:4"ج:أعلام الجزائرمعجم " وغيرها كثير. انظر: "و"شرح الأسماء الحِّنى

 .419: منه نِّخة بالمكتبة العامة بتطوان بالمملكة المغربية، برقم: 5
. وانظر دليل مخطوطات دار الكتب 151، وأخرى بالمكتبة الوطنية الجزائرنة، برقم: 391منه نِّخة بالمكتبة العامة بتطوان برقم:  :6

نس أنه في ثلاثة كرار  «البِّتان»أشار صاحب بالرباط.  بالخزانة العامة أخرى نه نِّخةمو  .497الناصرنة بتمكروت ففسيها نِّخة برقم: 
 في القالب الكبير.

 .117، ص:4تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي، ج:: 7
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ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  چ ه( في قوله تعالى: 794كما له أنضا تفسِّير لكلام اب  البناء)ت:

 .[11الحجررات: ] چئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ
ه( تلميذ أشهر أعلام المفسِّرن  322)ت:1محمد ب  عبد الله ب  عبد الجليل، أبو عبد الله التنِّي -

الجزائرنين كاب  الإمام وقاسم العقباني، واب  مرزوق الحفسيد، لم نترك تصنيفسا في التفسِّير، ولكنه صاحب 
 وهو في رسم الخرراز للقرآن الكريم، كان صاحب مجلس  ن درر س فيه التفسِّير حكى عنه تلميذه «الطرراز»تأليف

وام، بالقول:"لازمت مجلس الايخ الفسقيه العالم الاهير سيدي التنِّي عارة أع أبو عبد الله ب  أبي العباس
  2وحضرت لإقرائه تفسِّيرا وحدنثا...".

ه(، تلميذ أكابر المفسِّرن  كقاسم العقباني والإمام اب  322)ت:3أحمد ب  محمد اب  زكري، أبو العباس -
ب آن، كانت له مدرسة خاصة بحي "با نك  له تصنيف في التفسِّير أو علوم القر لم غو،اواب  ز مرزوق 

 الحدند" بتلمِّان وعين مدرسا في الجامع الكبير، نعقد فيه مجالس ودروس للتفسِّير وعلومه وبقية العلوم،
نقول اب  مريم في وصف درسه:" وكان ماتغلا بالعلم والتدرنس نكرر المِّألة الواحدة ثلاثة أيام حتى 

 وصفسه مترجموه بالمفسِّر الأبرع. ،4ن كلهم وكل م  يحضر مجلِّه"نفسهمها الخاص والعام وانتفسع به المِّلمو 

                                                           

لتأليفسه كتابا في  اتهم بالتايعأبو عبد الله التنِّي: مؤرخ، أدنب، شاعر، م  أكابر علماء تلمِّان، ورها ناأ وتعلم. وأصله م  تنس. : 1
له "نظم الدرر والعقيان في بيان شرف بني زيان وم  ملك م  أسلافهم فيما مضى م  الزمان" طبع. و"راح الأرواح إسلام أبي طالب، 

معجم أعلام ر:"انظ مداح"، و"فهرست " بأسماء ماايخه، و"فتاوى" حول مِّألة نهود توات وغيرها.يما قاله أبو حمو وقيل فيه م  الأف
 . 491، ص:3." الضوء اللامع"ج:35، ص:4الجزائر"ج:

 .184ص: البِّتان في ذكر العلماء والأولياء بتلمِّان، اب  مريم التلمِّاني،: 2

أحمد ب  محمد ب  زكري المانوي التلمِّاني: علامة تلمِّان ومفستيها في زمنه، أصولي، بياني، م  أكابر فقهاء المالكية. رآه العلامة : 3
القضاء والفستيا"  مِّائل" :ن نبغ واشتهر. لهأواستمر ناتغل بالعلم الى  .أحمد ب  زاغو، فأعجبه ذكاؤه، فقال له: مثلك ناتغل بالعلم

 4511و"بغية الطالب في شرح عقيدة اب  الحاجب"ومنظومة في علم الكلام أسماها "محصل المقاصد ماا به تعتبر العقائد" تنيف على 
 .585، ص: 4الخلف"ج: انظر: "تعرنفبيت، 

 .445ص: البِّتان في ذكر العلماء والأولياء بتلمِّان، اب  مريم التلمِّاني، :4
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 .[١الفتح: :] چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  نموذجا م  تفسِّيره لقوله تعالى: 1«البِّتان»أورد صاحب      
 وأبي يحيي تلميذ أبي زند الثعالبي ه(212)ت:2 أبو عبد الله محمد ب  عبد الكريم المغيلي التلمِّاني -

تفسِّير سورة »و3«البدر المنير في علوم التفسِّير»الحِّني التلمِّاني، ترك في علم التفسِّير كتابه الاهير 
وكانت له حلقات ومجالس نعقدها في مواط  سفسره وترحاله، ندرر س فيها علم التفسِّير وبقية الفسنون  4«الفساتحة
 والعلوم.
معجم »نِّب له نونهض في ه(244:)ت5أبو عبد الله ،محمد ب  أبي العيش الخزرجي التلمِّاني -

أو  الكريم، ولم أجد في ترجمته ما ناير لذلك أو ما نظهر تضلعه في علم التفسِّيرتفسِّيرا للقرآن  6«المفسِّرن 
 علوم القرآن.

وإن كان م  وهم فقد نكون في اعتماد نونهض على كلام أبي زكريا اب  خلدون حينما ذكر الخزرجي       
أبو العيش ونِّب له تفسِّيرا للقرآن الكريم، ولك  الأخير ذكره باسم: عبد الحميد، كما أن اب  خلدون 

 ه.244ه، والمترجم له سنة: 731توفي سنة: 
 

                                                           

 .441، ص: ياء بتلمِّان، اب  مريم التلمِّانيالبِّتان في ذكر العلماء والأول: 1
. ناوأ اليهود ، ناأ بتلمِّانم  البربرة، قبيلة محمد ب  عبد الكريم ب  محمد المغيلي التلمِّاني، فقيه، مفسِّر، متكلم، نِّبته الى مغيل: 2

في توات وكانت له معهم مااحنات أدت إلى قتالهم وهدم كنائِّهم. زار بلاد الِّودان واجتمع بِّلطان " كانو" وكتب له رسالة في أمور 
لمنكر. توفي في توات. ع  اننار أحكام الارع ويحض على الامر بالمعروف والنهي  الِّلطنة، ومنها ارتحل الى بلاد التكرور، وكان في سفسره

 .825، ص: 4. "شجرة النور"ج:813، ص: 4وغيرها. انظر: "معجم أعلام الجزائر"ج:، ""مصباح الأرواح في أصول الفسلاح:له
شار أذكر الدكتور محمد ب  برنكة أنه في ستين مجلدا، وأنه في الخزانات التواتية بأدرار، وقوله في ستين مجلدة مِّتغرب جدا.كما : 3

  إلى نِّخة بالمكتبة الوطنية بالجزائر، ولم نار إلى رقمها. "المعلمة"صاحب 
حقق في مجلة رفوف في عددها الثالث الصادر في و  م.9148يق طبعة مؤسِّة البلاغ سنة: بقق م  طرف الأستاذ علال بور : ح  4

 مة بتطوان.ومنه نِّخة مخطوطة بالمكتبة العا ،م  طرف الاستاذ المغيلي خدنر 9148دنِّمبر 
محمد ب  عبد الرحم  ب  أبي العيش الخزرجي التلمِّاني، مفسِّر، أدنب، شاعر، فقيه، أصولي، أصله م  أشبيلية بالأندلس. ولد وناأ : 5

"شرح الأسماء الحِّنى" في جزءن ، و "كتاب في أصول الفسقه " و"فتاوى" نقل بعضها في  :بتلمِّان، وأخذ ع  أشياخها. م  آثاره
 .821، ص:4. "شجرة النور"ج:911 ، ص:4"ج:أعلام الجزائرمعجم انظر: " "المعيار".

 .722، ص: 9: معجم المفسِّرن ، عادل نونهض، ج:6
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أعلامه وأهم  بذكر جاهدا بيان حركة التفسِّير بأرض الجزائر، خلالهم   ولت  اوبهذا الاستقراء الذي ح     
م  الفستح الإسلامي  ءابد مؤلفسات ومصنفسات كل ع لم، وطبيعة مِّاهمته في هذه الحركة إن تأليفسا أو تدرنِّا،

يمك  القول أن  ،في شتى الحواضر العلمية مرورا بالدول المتعاقبة عليها إلى غانة بدايات العهد العثماني
قيقة  قيمة ة الطونلة زمانيا، نعتبر رصيدا ضئيلا، لا يمثل حأالرصيد العلمي التفسِّيري لتلك المدة المِّتقر 

الحواضر العلمية الكبرى بأرض الجزائر، بعد أن كانت في فترات متباننة قبلة نقصدها كل شغوف بالعلم 
بير  الارعية، إذ لوحظ انتعاش  ك والتعلم، ولا يمك  القول أنضا أن هذا الحكم نامل كل الفسنون والعلوم

لبقية العلوم كاللغة والفسقه والحدنث والتارنخ والأدب وغيرها، وهي ظاهرة استمرت حتى العهد العثماني،  
  وسنقف على أسبابها  بما سنبينه فيما يأتي م  فصول ومباحث. 
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-ه599) الهجرري في القرن العاشر زمن العثمانيين التراث التفسيري وأعلامه :الثانيالمبحث 
  ه(:1999

في الحقبة الزمنية الممتدة م  بدايات الضعف والتعثر الزياني إلى بدايات العهد التركي العثماني الجدند،        
أسهمت الاضطرابات الِّياسية والثورات الحربية في التأثير على وضع العلوم والفسنون الدننية عموما، وعلى 

جه خاص، خاصة مع تزاند الحملات الإسبانية على الِّواحل، واحتلال مدننة وهران وم  علم التفسِّير بو 
قبلها بجانة وش  الغارات على تلمِّان، وهي مراكز علمية وحواضر ثقافية كبيرة تأثرت بتلك المرحلة م  

 الاضطرابات، وتلك الظروف الِّياسية التي ألقت بثقلها على العلماء وطلبة العلم الارنف.

وفي تلك الأثناء وصلت الدولة الزيانية إلى مرحلة م  الضعف والتقهقر، ورغم ذلك فإنها بقيت        
محافظة على نوع م  التوازن في الجانب العلمي الثقافي، بعد انتاار العلوم العقلية والنقلية وشيوعها بين 

عل م  "سوق زيانيين، وهو ما جطرف الالطلبة، وتحرك آلة التجدند نِّبيا، واعتماد نظام تدرنِّي محكم م  
، 1العلم حينئذ نافقة، وتجارة المتعلمين رابحة، والهمم إلى تحصيله مارفة، وإلى الجد والاجتهاد فيه مرتقبة"

ود علماء الدولة الزيانية امتدادا لجهخلافا لبدايات العهد العثماني الذي نعتبر تدرنس التفسِّير والتأليف فيه 
اعات اتِّم بالتراجع والقلة مع تنامي الظواهر الِّياسية وفاو الصر حيث والحفسصية بعلمائها الجزائرنين، 

خر نراه احتلالا، آ له فتحا وطرف   وتبان  وجهات النظر في الحكم على هذا الوجود، بين معتبر   ،العِّكرنة
إلى حاضرة  2اب  الوقاد الإمام المفسِّر رحيلك ،جرة الديار والفسرار استنكاراهإلى ببعض العلماء  اوهو ما حد

لتهم  وببعضهم الآخر إلى منابذة العثمانيين ومقات، -بحاضرة تلمِّانأعلام التفسِّير أبرز وهو أحد  -فاس
 إلى الانضواء تحت سلطانهم والترونج لفسضائلهم. ، وبغالبيتهم 3والايخ محمد الِّوندي زواوةكثورات 

                                                           

ة للتوزنع، يب، أبو الحِّ  القلصادي، تحقيق: محمد أبو الجفسان، الاركة التونِّقهى الراغب إلى أعلى المنازل والمنات: تمهيد الطالب ومن1
 .21، ص: م4273تونس، دط، 

 ضم  أعلام التفسِّير في القرن الحادي عار. تهستأتي ترجمو ،ه4114:وفي سنةت: 2
 .948-949، ص: 4ج: ا في" تارنخ الجزائر الثقافي"منظر أحداثها: 3
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الماترك في تراث التفسِّير لدى علماء الجزائر زم  العثمانيين، هو قلة خدمة هذا العلم ولعل الأمر      
تفسِّير وعلومه، ما كان العالم يجمع بين التأليف والتدرنس في القلم  تأليفسا، خاصة إذا ما قورن ببقية العلوم، وأنه

عاشر مثلا، الذي كالقرن ال  في التفسِّير أو حتى علومه لذا فإننا سنجد قرونا مضت دون تِّجيل أي تأليف  
 . هو قرن الوجود العثماني ببلاد الجزئر

ه(، حلقة الوصل بين العهد الزياني وبدايات 212ونعتبر الإمام محمد ب  عبد الكريم المغيلي )ت:     
العهد العثماني، بمؤلفساته وجهوده في التفسِّير وعلومه، وبقائها متداولة منتارة في تلك الحقبة، إذ لم تعرف 

تلقين والتدرنس الأمر على الالِّاحة العلمية التفسِّيرنة أي تأليف مِّتقل بعد وفاة المغيلي، ولا ننِّحب 
سواء في المِّاجد أو المدارس الخاصة والعامة، بل ظهر على الِّاحة العلمية التفسِّيرنة علماء أقاموا دروسا 
في التفسِّير وعلومه ولقنوها للناس، كقاسم ب  يحي الفسكون بمِّاجد قِّنطينة، وعلي ب  يحي الِّ لكِّيني 

بثوثة تركوا تأليفسا خاصا في التفسِّير أو علومه، إنما كانت جهودا مالذن  لم ن ،وغيرهمبمِّاجد وزوايا تلمِّان 
 في التدرنس والتلقين فقط.

ولم نظهر في هذه الفسترة م  بدايات العهد العثماني أي تأليف خاص بتفسِّير القرآن الكريم أو علومه      
رياض »ه( المِّمى 218)ت:1عند علماء الجزائر، إلا ما ذ كر م  تفسِّير محمد ب  علي الخروبي الطرابلِّي

، والخروبي أحد علماء ليبيا الذن  استقروا بالجزائر ولم نك  جزائريا، 2«الأزهار وكنز الأسرار في تفسِّير القرآن

                                                           

طرابلس  م  كبار العلماء. ولد في قرنة قرقارش م  قرى ابلِّي أو الِّفساقِّي الجزائري، فقيه الجزائر في عصره، مفسِّر، محدثر الط: 1
قصى سفسيرا بين سلطان آل عثمان وبين أبي عبد الله المهدي ه  دخل المغرب الأ 252. وفي سنة لجزائر وولي الخطابة بهاعاش باالغرب 

ص أهل فلاس الى خوالة ذوي الإ"رسا :الارنف الحِّني، فزار فاس ومراكش. مات بالجزائر العاصمة وخلف خزانة م  كتب العلم. له
 .144، ص:4."شجرة النور الزكية"ج:489، ص: 4"معجم أعلام الجزائر" ج::نظرا .فاس" و"شرح صلاة اب  مايش"

، بجامعة الأزهر الارنف، ونوقات مجزأة بين مجموعة م  الطلبة  4221: حقق كرسالة دكتوراه للطالب: إسماعيل إسماعيل الربه، سنة:2
  بجامعة الأزهر أنضا هم:كرسائل ماجِّتير

م، لفستوح عبد ربه إبراهي: سورة المؤمنون والنور والفسرقان، أبو ا9. 9119: : سورة الصافات إلى آخر غافر، نور محمد علي المكاوي، سنة4
 =محمد أبو: سورتي المائدة والأنعام، جودة 1. 9118: سورة الأحزاب وفاطر وسبأ ونِّ ، رمزي محمد إبراهيم، سنة: 8. 9119سنة: 
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وهو خارج بهذا الوصف ع  دراستنا، وجهوده لا تنكر في خدمة التفسِّير بدروسه في المِّاجد والزوايا، 
الخروبي  إلى أن «رياض الأزهار»، أشار محقق لمنافحين عنهاالطرنقة الااذلية واخاصة أنه كان م  أقطاب 

ِّير والقراءات، فيه بعلوم الظاهر م  اللغة والنحو والتفس ىبين الارنعة والحقيقة، فأت تفسِّيره هذا جمع في"
نكت علمية و  بجانب اشتماله على حقائق ،والفسقه وأسباب النزول والناسخ والمنِّوخ وغيرها نيوالمعا

، وم ثمل لاهتماماته بالقراءات واللغة والنحو والحدنث في مواطنها عند تفسِّيره للآيات 1"صوفيةوإشراقات 
 القرآنية.

ن نجد تفسِّيرا ه عبر الدروس في المِّاجد والمدارس والزوايا، دون أوبقي الأمر مثبتا في تلقين التفسِّير وبثر       
 القرن:طيلة هذا  أربعة أعلاملى عمكتوبا واحدا عبر هذا القرن بأكمله، وقد اقتصر الأمر 

 (:ه539ت: )الفكون  ،يحي بن محمدقاسم بن  الأول:

ا، ناأ وتعلم عالم مدننة قِّنطينة وقاضيه ،اارك في عدة علومالمفسقيه الر فسِّر  المقاسم ب  يحي الفسكون      
ط، ونقل فق «الهدانةمناور »ترجم له صاحب أحد علماء عائلة الفسكون العرنقة علما وأدبا ونِّبا،  بها،

ل، "كان العمُّ قاسم ما  فاق عصره في علم المعقو :، حلامه الفسكون بالقول«معجم أعلام الجزائر»عنه في 
قاض، مفسِّر، فقيه، ماارك في ، ووصفسه نونهض بالقول:"2وكان ما  تصدى للتفسِّير زم  مايخة عصره"

ب  لا «لكأوضح المِّالك في ألفسية اب  ما»تقييدات على نبغ بالعقائد والتفسِّير خاصة، له ، 3"عدة علوم

                                                           

: سورة الذاريات إلى الحار، 1 .9118: سورة نوسف إلى الحجر، محمد طه دياب علام، سنة: 5 .4225اليزند المهدي، سنة: =
 . 9118محمود أحمد غلوش، سنة: 

ول الدن ، ماجِّتير، كلية أص سورة الصافات إلى آخر غافر، نور محمد علي المكاوي،: رياض الأزهار وكنز الأسرار في تفسِّير القرآن، 1
 .99. ص: 9119: سنة جامعة الأزهر الارنف،

 .18: مناور الهدانة في كاف م  ادعى العلم والولانة، عبد الكريم الفسكون، ص: 2
 . 955، ص: 14: معجم أعلام الجزائر، عادل نونهض، ج:3
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، وأنه محاو بالتعاليق الرائقة، جمعها م  عدة علوم وتصانيف ذكر الفسكون أنه رأى منها كرارنس هاام،
 .ه215ة:سن بقِّنطينة توفي ،"حواش" على بعض الكتبلهو  ،1شتى

هاجر لتونس والتحق بالزنتونة طالبا للعلم، تولى الخطابة بجامع البلاط مطولا، ثم رجع إلى مِّقط       
 بقِّنطينة. 2دروسه بالجامع الأعظم، وراح نقيم حيث تولى خطة القضاءرأسه 

، الذي"شهدوا له بالعلم والتحقيق خصوصا في التفسِّير 3مغوشمحمد ب  الإمام  بتونس من شيوخه
ر الإمام مع والذي تدارس التفسِّير، 4والعربية" لِّليم إلى إرشاد العقل ا» بي الِّعود صاحب تفسِّيرأ المفسِّر 

الذي كان يحضر دروسه في التفسِّير كما  5بقِّنطينة على الإمام الوزان د ر س  ، كما «مزايا الكتاب الكريم
لايخ الوزان، ا وناهيك بهم مايخة فيهمذلك الفسكون في ترجمته إذ نقول في معرض مدحه لحلقته:"ذكر 

 6".وحضره وأثنى عليه

                                                           

 .18ص:  مناور الهدانة في كاف م  ادعى العلم والولانة، عبد الكريم الفسكون،: 1

ير وقد كان منارة كبيرة درمس فيها الكثبحومة بطحاء ولاد سيدي الايخ زم  العهد الحفسصي،  ه،181: بني هذا الجامع بقِّنطينة سنة:2
 . انظر:أنقاض معبد روماني، ت تاييده على م  العلماء وتلقى فيها الكثير م  طلبة العلم

.istère de la culture, 1976MinAlger, éd.  -Bourouiba, R. : Constantine.   
ولي قضاء عِّكر تونس، في دولة سلطانها حِّ  ب  محمد الحفسصي، ثم قدم م  طرنق البحر إلى وش التونِّي، د ب  محمد ب  مغ: محم3

ر الاهير، ونال حظوة وشهرة بها، له تصانيف منها: الأمالي على شرح الااطبية  القِّطنطينية، والتقى بمفستيها الأستاذ أبو الِّعود المفسِّر 
، و"تراجم المؤلفسين 45، ص: 9ه . انظر:"الكواكب الِّائرة"ج: 217للجعبري، ورسالة في الكيمياء وغيره، توفي بالقاهرة سنة 

 .813، ص:1التونِّيين"ج:
 .812، ص: 1م، ج:4235، ت:4المؤلفسين التونِّيين، محمد محفسوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: تراجم: 4

رنر فنون المعقول كان آنة نبهر العقول في تح،لوزان القِّنطيني الفسقيه العالم الكبير المتفسن باأبو حفسص عمر ب  محمد الكماد: عرف : 5
زيان القِّنطيني وعنه أعلام منهم عبد الكريم الفسكون الجد وأبو زكريا الزواوي وأبو الطيب والمنقول. أخذ ع  أعلام منهم الايخ طاهر ب  

انة التحقيق وتأليف على البضاعة المزجاة في غ"منها تأليف على طرنق المطالع والمواقف سماه  تآليف كثيرةله  .البِّكري ويحيى ب  سليمان
 .141، ص: 4. "شجرة النور" ج:85" ص:. انظر: "مناور الهدانةه211. توفي سنة "قول خليل

 .18مناور الهدانة في كاف م  ادعى العلم والولانة، عبد الكريم الفسكون، ص: : 6
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 ث بقصة المفساضلة بين الايخ مغوش والايخ الوزانالذي حدر  1يحي ب  سليمان الأوراسي هتذتلاممن  
 ، ولا نعلم غيره.«مناور الهدانة»والتي ذكرها صاحب 

ولم تِّعفسنا المصادر التاريخية في التعرف على نماذج م  تفسِّيره في دروسه التي كان نلقيها بالجامع       
هم طلبته الذن    م  كلام تلامذته عنه، أو حتى بيانولا منهجه التفسِّيري وأي طرنقة كان نعتمد، و  الأعظم

  مالك في ة وشرحه لألفسية ابغير أن تمكنه م  اللغ، كان ن درر سهم باستثناء يحي ب  سليمان الأوراسي
 دروسه في النحو في تحليل وشرح وبيان معاني كتاب الله تعالى انطباعا ع  اعتماده يقد نعط ،2النحو

  .التفسِّيرنة

كما يمك  الجزم أنه لم نك  ذا بصمة تجدندنة في علم التفسِّير، ذلك أن الِّاحة العلمية والعقلية      
الِّائدة في تلك المرحلة م  مراحل الوجود العثماني بالجزائر، كانت تتِّم بالجمود وانتاار التقليد في علم 

م ننِّحب نقرر ر أن هذا الحك -رحمه الله-التفسِّير أو غيره م  العلوم الأخرى، وهذا ما جعل أبا القاسم سعد
لمفسِّرن  للقرآن فنح  نتصور أن معظم اعلى تفساسير الجزائر تأليفسا أو تدرنِّا طيلة القرن العاشر، إذ نقول:" 

رجون عليها برأي ما يخالكريم في مجالس الدروس، كانوا نكررون في الغالب أقوال المفسِّرن  المتقدمين، وقلم 
 3". جدند نتلاءم مع العصر

 
 

                                                           

: يحي ب  سليمان الأوراسي، تلميذ الإمام قاسم الفسكون والايخ الوزان، له تقييدات في جملة مِّائل فقهية ونحونة وبيانية وغيرها، كان 1
 بعض سر الحروف، منتهيا للتصوف، تصدى للإفتاء بقِّنطينة وأفتى بدار سلطنتها الجزائر، زمان فقهائها، فرمااركا في العلوم يخالط 

م  قِّنطينة لجبل الأوراس، وقتل إثر الحروب التي قامت بينه وبين عِّاكر الجزائر، ولم نعلم تارنخ وفاته. انظر: "مناور الهدانة" ص: 
51. 
 .18ص:  الفسكون، الكريمظر: مناور الهدانة، عبد انم  الاروح المفسقودة،  ىنبق :2

 .49/41، ص:9: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:3
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 (:ه572ت: )التلمساني  1يني الجاديريسِّ ك  لج علي بن يحي السج لثاني: ا

 العلوم، حرنصا كان محققا في فسرضي،النحوي ال، رالمفسِّر   طيبالخفسقيه العلي ب  يحي الِّ ل كِّيني،      
جموه سنة ولادته، لم نذكر متر ، 2ولي إمامة مِّجد أجادنرو  ولد بتلمِّان وناأ بها، على العبادة والتدرنس،

وكانا م  طلبته،  4«مطلب الفسوز والفسلاح»وصاحب  3«البِّتان»ترجم له صاحب  ه.279وتوفي سنة 
الحذف والثبت  بأحكام القرآن فيمحقق ا  ذا درانة فائقة وأشارا إلى تمكنه م  علوم القرآن والتفسِّير، فقد كان 

 .رسم وضبط القرآن وتفسِّيرهو  5والإعراب

فستر نوصف اب  مريم إقامته على التدرنس بالقول "حرنص على تدرنس العلم، وندرسه طول نهاره، ولا     
أقام دروسا بمِّجد أجادنر بتلمِّان للتفسِّير وأحكام القرآن  ،6ع  الدرس إلا في وقت الصلاة والأذان"

ان نرافقه الطلبة عند ، وك7وبقية الفسنون، وأخذ عنه الطلبة التفسِّير منهم الايخ محمد الأدغم الُِّّوندي
، فقد كان ن درر س العلم في ذهابه ورجوعه في الطرنق، ونصف تلميذه اب  مريم 8خروجه لواد الصفسصيف

                                                           

  في كتابه" مطلب الفسلاح" بالجادري لا الجادنري، والصواب ما أثبته. البطوئيورد اسمه عند عيِّى : 1

 يهصبه فبر نل منمِّجد تلمِّان وأتقنه و أمر بعم وبنى"، قال في" الاستقصا":إدرنس الأول م، على ند721ه/  471سنة د ير  : ش     2
نهم وذلك في  شهر  عي اللهِّ  ب  علي رضام إ درنس ب  عبد الله ب  حِّ  ب  الح  الرحيم هذا ما أ مر به الإمو كتب عليه بِّم الله الرحم

لأخبار دول المغرب  الاستقصا" ..". انظر:دبر لهذا العهنبعين ومائة قال اب  خلدون واسم إ درنس مخطوط في  صفسحة المسصفسر سنة أ ربع و 
نصر الدن   ب  أبو جعفسر، ومنه بثم عبر العصور لعلوم والفسنونكان منارة لبث اقلت: و  .948، ص:4" أبو العباس الِّلاوي ج:الأقصى
 في شرح صحيح البخاري. النرصيحة كتابه  الداودي

 .939-934ص: البِّتان في ذكر العلماء والأولياء بتلمِّان، اب  مريم التلمِّاني، :3

مركز طارق ب   تحقيق: حِّ  الفسكيكي، عيِّى ب  محمد الراسي البطوئي، ،: مطلب الفسوز والفسلاح في آداب طرنق أهل الفسوز والفسلاح4
 .189م، ص: 9111، ت: 4زياد للدراسات والأبحاث، مطبعة النجاح الجدندة، الدار البيضاء، ط:

  .934ص: البِّتان في ذكر العلماء والأولياء بتلمِّان، اب  مريم التلمِّاني،: 5

  .934المرجع نفسِّه، ص:: 6

ظر" البِّتان" ص: انه. 231ري يحي، توفي في حدود نالجليل، كان فقيها صوفيا محدثا عروضيا نحويا، أخذ التفسِّير ع  الجاد: الفسقيه 7
139. 

 .ب في نهر تافنةصمنه إلى موضع نِّمى المهراز ثم ن سفسل جبل البغل ونصب في بركة عظيمة، ثم نناق، ننبعث م  أ: نهر بتلمِّان8
 .711، ص: 9"المِّالك والممالك" ج::نظرا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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ر إلى الزوال، نركب على  طرنقته في ذلك فيقول:" ويأخذ الفسأس يخدم به في العرصة، والقارئ نقرأ وهو ن فسِّر 
وهي واقعة تؤرخ لنهم الطلبة في تلقي علم التفسِّير واهتمامهم  ،1دابته والقارئ ع  يمينه ونِّاره، هذا دأبه"

قام دروسه أ به في تلك الفسترة، وقضاء النهار بأكمله رفقة الايخ في سبيل الظفسر بنكتة أو فائدة تفسِّيرنة.
في الحِّاب والفسرائض ومختصر اب  حاجب والرسالة ومختصر خليل وعقائد الِّنوسي، بمِّجده بأجادنر، 

 صادر بتفساصيل أكثر م  ذلك.ولم تِّعفسنا الم

 ،3الوهراني شقرونأحمد و  2أحمد ب  ملوكة الندرومي :الذن  أخذ عنهم في الحاضرة التلمِّانية من شيوخه    
، الذي  4محمد ب  موسى الوجديجيلايخه  ولم تذكر المصادر التاريخية ماذا أخذ عنهم بالتحدند، خلافا

  5.الحاجب الفسرعيختصر اب  لم شرحه يحضر مجلِّه في كان

                                                           

 .934ص: البِّتان في ذكر العلماء والأولياء بتلمِّان، اب  مريم التلمِّاني،: 1
ومة، عالم بالمنطق، م  كبار المقرئين، فقيه مالكي، م  أهل ندر  ،أحمد ب  أحمد الندرومي التلمِّاني، المعروف باب  الاستاذ الندرومي: 2

رزوق م اب خه فيه شرح شي اختصرله "كفسانة العمل"  ،للإقراءلى القاهرة وتصدر فيها إأخذ ع  الإمام اب  مرزوق الحفسيد وغيره، ورحل 
 .491، "البِّتان" ص:494، ص:4انظر: "نيل الابتهاج"ج: .ه381 سنة: كان حيا،  على جمل الخونجي في المنطق

د الله محمد أخذ ع  الفسقيه أبي عب فقيه مالكي، حافظ للحدنث، م  أهل وهران. ،أحمد ب  أبي جمعة شقرون الوهراني، أبو العباس: 3
مختلف العلوم  أخذ عنه كثير م  العلماء والطلبة في ،لى فاس ودرس بها فنالت دروسه إقبالا عظيماإرحل  ب  غازي وله قصيدة في رثائه،

" أنها  اختلف في سنة وفاته، ورجح صاحب "نيل الابتهاج ،"لمينالجيش الكمين في الكر على م  نكفسر عوام المِّم  آثاره " ،الدننية
 .422، ص:4، و"نيل الابتهاج"ج:74، ص: 41ه. انظر:"معجم المؤلفسين"ج:292كانت سنة: 

 أدنب، ناظم، نحوي، محدث، لغوي، فرضي، عالم بالفسقه، م  أهل تلمِّان، تعلم: أبو عبد الله محمد ب  موسى الوجديجي التلمِّاني: 4
 281، وأخذ عنه شقرون ب  هيبة والايخ محمد اب  جلال التلمِّاني وغيرهما، وكان حي ا قرب  بزواوة. له "قصيدة" في فتح وهرانبها و 
 .513، ص:4، و"نيل الابتهاج"ج:111، ص:4، انظر: "شجرة النور الزكية"، ج:ه 

 .938ص: ،المرجع نفسِّه :5
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 .وغيرهم 3وعبد الرحم  ب  محمد الوجديجي 2وسعيد المقري 1التلمِّاني اب  مريم من تلامذته:    

وجهود الايخ الِّ لكِّيني مقتصرة على التدرنس فقط، إذ لم نترك لنا تأليفسا خاصا يمكننا م  خلاله      
ردوا نصوصا مريم لم نايروا إلى ذلك، ولم نو ترجموا له كاب  دراسة أسلوبه ومنهجه التفسِّيري، وحتى الذن  

 ونماذج م  تفسِّيره.

لك الفسترة، فقد نقصده الطلبة ون رتحل إليه في ت وبقية الفسنون لم م  أعلام التفسِّيروقد ظهر الايخ كع      
 نون والعلوم.في شتى الفسالقرن الحادي عار أعلام اعتبروا م    الذن الطلبة،مجموعة م  تخرج على ندنه 

وليس بين أندننا م  مصادر وكتابات حول حلقته في التفسِّير وماذا كان نفسِّر، وأي منهج نعتمد،     
درة المادة وغير ذلك ماا لا يمك  الجزم به لنعلى تفسِّير م  التفساسير أم لا؟ التحاية نظام كان يمارس   وهل

 .وانعدامهاالعلمية 

 ه(:531الثالث: محمد بن عبد الرحمن بن جلال التلمساني )ت:

مفستي فاس وخطيب جامعها الأعظم، ولد  ،الإمام الفسقيه، المغراوي محمد ب  عبد الرحم  ب  جلال    
ولما استقر بها قلرده الِّلطان محمد الايخ ، ه253ه، ثم رحل منها إلى فاس سنة213بتلمِّان سنة: 

                                                           

دة علوم، م  مؤرخ، بحاث، ماارك في ع ،مريم الارنف المليتي المدنوني التلمِّانينعرف باب  أبي محمد ب  أحمد، أبو عبد الله،  :1
 "،تلمِّانوالأولياء ب علماءذكر الالبِّتان في "ألرف  ،أخذ ع  الايخ سعيد المقري وغير ،فقهاء المالكية، ولد وناأ بتلمِّان وتوفي بها

فاته، كان ، لم نذكر مترجموه سنة ولادته ولا سنة و وهي أحد عار تأليفسا  ألرفسها وذكر فيه ماايخه والتآليف التي  ،ه  4141فرغ منه سنة 
  .928، ص:14، و"معجم أعلام الجزائر": ج:4/193انظر: "شجرة النور الزكية"،  ه.4141حيا سنة:

دها الأعظم عالم تلمِّان في وقته ومفستيها ستين سنة، وخطيب مِّج ،أبو عثمان بفستح الميم وتادند القاف، ري،سعيد ب  أحمد المقم : 2
 أخذأخذ ع  والده وعبد الواحد الونارنِّي وغيرهما. و  ،ولد بتلمِّان وبها ناأ وتعلم، خمِّا وأربعين سنة، وعم صاحب "نفسح الطيب"

ين مترجميه، ل". في تارنخ وفاته خلاف بواب  القاضي صاحب "در ة الحجا" عنه اب  أخيه صاحب " النفسح" واب  مريم صاحب "البِّتان
 .453-457، ص:19و"تعرنف الخلف" ج: .844، ص: 4ه. انظر: معجم أعلام الجزائر" ج:4144وفي بعد:ت

: عبد الرحم  ب  محمد ب  محمد ب  موسى، الفسقيه العلامة، كان علامة في الفسقه والوثائق وعلم الحدنث والنحو وعروض الاعر، اتق  3
ه، ودف  4144ه، وتوفي سنة: 292حل لبلاد زواوة وأخذ على سيدي يحي ب  عمر الزواوي، كان مولده في حدود علوما عدة، ر 

 . 952بروضة الايخ سيدي إبراهيم، له نظم أورد اب  مريم بعضه. انظر:"البِّتان" ص: 
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وكانوا سنة، ثة عار ثلاالارنف الفستيا بها والتدرنس، وخطب بجامع الأندلس ثمان سنين، ثم جامع القرونين 
 ه . 234وفي سنة: ، تلى مراكش، ونِّتصحبونه معهم في بعض أسفسارهمإنِّتدعونه في جملة أعيان العلماء 

 علومه ، تنافس الناس فيأحدهاالتفسِّير أحد أعلام الجزائر الذن  برعوا في فنون متنوعة، كان علم      
أدرك ماانخ  ،1والاقتباس م  فهومه، عارفا بالمنطق والعقائد والبيان والفسقه والحدنث والتفسِّير وغير ذلك

 .تلمِّان وأخذ عنهم وانتفسع بهم كثيرا، وحلامه الكثيرون

 وأخذ ،3فقيه تلمِّان، وأبو عثمان سعيد المقري ،2الوجديجي محمد ب  موسى تلمِّان في من شيوخه    
تلميذ أبي  5أبو عثمان سعيد المنوئي الكفسيف ، والإمام4مروان عبد الملك البرجي الأندلِّي أبيع  التفسِّير 

تلميذ أبي زند عبد الرحم  الثعالبي - 7ه(325)ت:، وأبي عبد الله الِّنوسي6ه(322)ت:العباس اب  زكري 
كله في مِّجد"درب المِّوفة" بتلمِّان، وهي سلِّلة ماائخية   القرآن الكريم الذي فِّمر -8ه(375)ت:

 متينة في علم التفسِّير.

                                                           

  .141، ص:9تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي، ج:: 1
 .عند الِّ ل كِّيني : سبقت ترجمته2
 .عند الِّ ل كِّيني : سبقت ترجمته3
وفي الفسقيه الروانة، خاتمة العلماء التونِّيين، ورد تلمِّان وبها استقر إلى أن تعبد الملك البرجي الأندلِّي،  أبو مروان، أو أبو عمران،: 4

ر، محمد ب  لمحاس  م  كان بالمغرب في القرن العاش الناشر: دوحة ر، وكان جليل القدر كبير الاأن رحمه الله. انظالرابعةفي صدر العارة 
 .488ص: م،4277عِّكر الافسااوني، تحقيق: محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنار، الرباط، دط، ت: 

واب  زكري، كان  ايخينأبو عثمان سعيد المنوئي، شيخ شيخنا أبي عبد الله، وم  أصحاب البالقول:  «دوحة الناشر»ترجم له في : 5
جمته غيره، إلا إشارة ولم أجد م  ذكر تر  بواسطة أبي عبد الله، توفي في العارة الثالثة. ت عنهم  العلماء العاملين والأيمة المهتدن ، أخذ

  .492ص:  "دوحة الناشرالمنجور له في فهرسته أنه شيخ اب  جلال التلمِّاني. انظر:"
 .ِّير قبل العهد العثمانيفي أعلام التفس : سبقت ترجمته6
 .في أعلام التفسِّير قبل العهد العثماني سبقت ترجمته: 7

 .في أعلام التفسِّير قبل العهد العثماني سبقت ترجمته :8
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فاس، حيث و   نصنف في التفسِّير، غير أنه كان ذا مجهود كبير في تدرنِّه له في مِّاجد تلمِّانلم     
ذكر و ، 2التلمِّاني، وابنه أحمد 1على ندنه ثلة كبيرة م  العلماء كأبي المحاس  نوسف القصري تتلمذ

، وذكره المنجور في فهرسته وعدمه م  3المحاس  لازمه وأخذ عنه وقرأ عليه التفسِّير"الايخ أبا الحفسناوي أن" 
، وهي علوم نظهر أنه كان مقيما عليها 4شيوخه الذن  استفساد منهم في العقائد والفسقه والحدنث والأدب

 بدروس وحلقات في مِّاجد فاس.

يئا، لاح المصادر لا نعرف عنها ش مجهولةالإمام اب  جلال في التفسِّير وطرنقته في ذلك وتبقى منهجية      
ذلك، وحتى الطلبة لم نوردوا نصوصا لمنهجية شيخهم التفسِّيرنة وأسلوبه ومدى اعتماده على لالتي تطرقت 

اعتمد التحاية  ما وإذالقرآن الكريم، ا في تفسِّير ِّاعدةالمعلوم الوغيرها م   القراءات واللغة والنحو والحدنث
الأقدمين،  ير تجدندنة على تفساسوهل حملت دروسه التفسِّيرنة لمِّات  على أحد التفساسير الماتهرة أم لا؟

 كل ذلك بقي معدما مبهما.  

 
 
 
 

                                                           

أبو المحاس  نوسف ب  محممد القصري الفساسي: العالم الفسقيه النوازلي أخذ ع  اب  جلال وأبي القاسم ب  إبراهيم وعبد الوهاب الزقاق : 1
منهم أبناؤه أحمد وعلي والعربي وأخوه عبد الرحم ، وترجم لآل هذا البيت غير واحد منهم المولى أبي  ،وعنه م  لا نعد كثرة ،وغيرهم

نظر: "شجرة ا ه . 4148ه  وتوفي سنة  287مولده سنة  "عنانة أولي المجد في ذكر آل الفساسي اب  الجد"الربيع الِّلطان سليمان سماه 
 .  193 ، ص:4النور" ج:

ا كان م  العلماء الأعلام خيرا دننا عارف" فهرسته": أحمد ب  محمد ب  عبد الرحم  ب  جلال التلمِّاني، قال صاحب المطمح في 2
 أخذ ع  جماعة م  الأعلام منه والده اب  جلال. ه.4172بالنحو والفسقه أت معرفة، مااركا في غيرهما، توفي رحمه الله فجأة سنة 

 .11، ص: 9الخلف" ج:"تعرنف :نظرا
   .141، ص:9تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي، ج:: 3
م، ص: 4271: فهرس أحمد ب  منجور، أحمد المنجور، تحقيق: محمد حجي، دار المغرب للتأليف والترجمة والنار، الرباط، دط، ت:4

73. 
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 ه(:554القراري )ت: بعد الرابع: عبد الحاكم بن عبد الكريم الوطاسي 

مة الفسقيه الإمام العلام عبد الحاكم ب  عبد الكريم ب  أحمد الجوزي الوطاسي القراري، نِّبة إلى قرارة،      
 يوخه،لم تِّعفسنا المصادر بتارنخ ولادته ولا با لام الديار الصحراونة في التفسِّير،أحد أع 1،رالمفسِّر  اللغوي 

بالكامل، وصدرا م   «الآجرومية»:" وم  جملة م  أخذت عنه2نقول تلميذه عبد الكريم أبو المكارم
 «صحيح البخاري»ذكر أنه أخذ عنه أبوابا م  و ، 3التفسِّير، والقرآن بحرف نافع إلى أثناء سورة الفسرقان"

 ها الايخوهي حلقات كان نقيم، «رسالة اب  أبي زند القيرواني»و «الدرر اللوامع»للِّنوسي، و «المقدمة»و
 .لطلبته

م  ترجمة موجزة، ذكر فيها أنه "كان لا  «سلِّلة النواة»صاحب  ى ما ذكرهلم أجد له م  ترجمة سو و      
نظم طبقات »هو: اواحد الم نذكر له إلا تصنيفس اكم،4ننام حتى يختم المختصر وكان كثير المطالعة في الكتب"

 : 5قال فيها «النِّب

 يا سائلا ع  طبقات النِّب *** خذها على الترتيب عند العرب

 قبيل                         ة *** ثم عمارة فخذ فصيل                                            ةأعلاه شعب دونه 

 ثمت بط  ثم فخذ بع                      ده *** فصيلة سدسة في الع                                   دة

                                                           

م، 9144حميش، محفسوظ بوكراع، دار زمورة، الجزائر، ط خ، ت: موسوعة تراجم علماء الجزائر، علماء تلمِّان وتوات، عبد الحق : 1
 .189ص:

: عبد الكريم ب  أحمد ب  المِّعود الحِّني القوراري، قاضي تجورارن ، ننتهي نِّبه إلى الحِّ  الِّبط، متضلع في العلوم، حصل على 2
 .189نظر: "موسوعة تراجم علماء الجزائر" ص:ا. ، لا نعلم تارنخ وفاته ولا ولادتهإجازات مختلفسة ثم عاد إلى مِّقط رأسه بتازدنث

 .188، ص: المرجع نفسِّه: 3
، 4 :ط ،الجزائر ،المطبعة الحدنثة للفسنون المطبعية، التهامي غيتاوي ،سلِّلة النواة في إبراز شخصيات م  علماء وصالحي إقليم توات: 4

 .94:ص ،4:جم، 9114ت:
 .189ص:  وتوات، عبد الحق حميش، محفسوظ بوكراع،موسوعة تراجم علماء الجزائر، علماء تلمِّان : 5
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 قات الحكم                               اثمت حي وعايرة كم                        ا *** نقل نصه الث

 الفساكهاني عليه عم                        دتي *** فيها ورب الله خير عم                             دة

     م وأنجز ذا الأبيات عبد الحكم *** أورثه الله ملاك النع                                          

جمه المكارم أنه كان مقيما على التفسِّير بالتدرنس، فلم نار تلميذه ولا متر تلميذه أبي كلام   ونظهر م      
 لأي مصنمف  له في التفسِّير وعلومه.

 ولم تِّعفسنا المصادر التاريخية وكتب التراجم بما يمكننا بيانه وإبرازه ع  أسلوبه التفسِّيري وع  حلقته في     
ات في حياته العلمية عامة، ولعل الخزانات التواتية بما تحمله م  مخطوط التفسِّير التي كان نقيمها، بل وع 

 عدم الفسهرسة وعدم إخراجها.حبيِّة التراجم والِّير قد حوت الكثير ع  حياته، وهي 

 

 وماا ننبغي تِّجيله م  ملاحظات في نهانة هذا المبحث:    

 تلمِّان متمثلة متمثلة بالفسكون، وفيت وزع جهود خدمة التفسِّير بين الحواضر الثلاث، في قِّنطينة  -
 باب  جلال والِّ لكِّيني، ثم في حاضرة توات بعبد الحاكم القراري.

انقضت هذه الفسترة م  الوجود العثماني في الجزائر في هذا القرن، دون تِّجيل أي تفسِّير مكتوب،  -
 واقتصر أمر خدمة التفسِّير على التدرنس فقط مع قلته أنضا.

 العلوم المتنوعة على علم التفسِّير، خاصة علوم اللغة والكلام.غلبة الفسنون الأخرى و  -
تأثر الِّاحة العلمية بالعقلية الجمودنة والطرائق الصوفية الدروشية التي كانت حاجزا أمام تطونر  -

 الدرس التفسِّيري أو التأليف فيه.
ك  بلاد ت الايوخ والأخذ عنهم، لم اةأن وجهة الأعلام الأربع في الرحلة لتحصيل العلم وملاق -

 المارق، بل كانت حاضرة فاس والأندلس والزنتونة. 



112 
 

  في هذا القرن في أربعة، كلهم خدم التفسِّير بالتدرنس.ينانحصر عدد المفسِّرن  الجزائرن -
أثر الاضطرابات الِّياسية على الدرس التفسِّيري ودوره الِّلبي على العلوم عموما وعلى التفسِّير  -

لك و فرارا م  آثار ت، أوفرارهم، إما لموقف اعتقدوهحيث كانت سببا في هجرتهم خصوصا، 
 .الاضطرابات
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-ه1999الحادي عشر )في القرن  زمن العثمانيين التراث التفسيري وأعلامه :الثالثلمبحث ا
 ه(:1199

لعلماء الجزائر زم  بدايات العهد العثماني، واقتصار الأمر على الاهتمام  ةبعد ركود الحركة التفسِّيرن     
عد دخول هذا الفس  بمِّت و في علومه، فإن نقظة ضئيلة أتدرنِّا دون وجود أي مؤلف فيه  ذا الفس به

لعلماء للمصالحة وتدخل ا ر للعثمانيينواستتباب الأمالقرن الحادي عار، ولعل لبدانة الاستقرار الِّياسي 
ة خاصة في الحواضر العلمي ، وتحكم نظام البايات في دائرة الحكم1ين القبائل الثائرة وبين الِّلطة العثمانيةب

حد وجود تأليفسين د لم تتع جدا، نها كانت بِّيطةلا يمك  وصفسها إلا بأ والتي ،في تلك اليقظة دور   الكبرى،
لتفسِّيري بين التدرنس ام هذه المرحلة وتراثهم في التفسِّير وبروز عالمين أو ثلاث في الِّاحة التفسِّيرنة، وأعلا

 التالي: انحصر في والتأليف أو جمعا بينهما 

 ه(:1991الأول: محمد أحمد بن الوقاد، أبو عبد الله )ت:

 ده تحدندا،لا نعلم تارنخ مول ، أصله م  تلمِّان وبها ناأ،محمد ب  أحمد ب  محمد الماهور باب  الوقاد     
على  تلمِّان حاضرة م هاجر بالتفسِّير والحدنث والفسقه والأدب، عالم ، الفسنون العدندةاارك في م 2رفسِّر  م
لاستحكام العجمة في ألِّنة  ونظرا بالمغرب الأقصى، 4ونزل مدننة ترودانت ،3الدخول العثماني عليهاثر إ

                                                           

 .صل الثالثفي الفس بيان ذلك في مبحث دوافع الرحلة لدى علماء الجزائرالخروبي، وسنأتي على محمد : كصنيع الفسكون الجد و 1
 .818، ص: 14ج:،: معجم أعلام الجزائر، عادل نونهض2
بأرض الجزائر قاطبة، وذكر نونهض أنه هاجرها بعد الاحتلال التركي : ولعل هجرته هاته دليل موقفسه م  الوجود العثماني 3

 وض فيها.حتلال للعهد العثماني بالجزائر قائمة قابلة للنقاش والخ)هكذا(، وعدم الأمر احتلالا لا فتحا، وتبقى جدلية الفستح والالتلمِّان
نرجع تاريخها ك وبذل، ، أسِّتها الأميرة الأمازنغية تارودانت في القرن الثالث قبل الميلادسوس بمنطقة المغربية م  أعرق المدن تارودانت: 4

، حيث والموحدنة لمرابطيةا لفسترتيناأهمية بالغة خلال  اكتِّتركز حضر وتجارة. كمإلى العهود القديمة )الفسترة الفسينيقية( حيث اشتهرت  
 .اعتمدت قاعدة عِّكرنة لمراقبة منطقة سوس وضمان استقرار الطرق التجارنة الصحراونة

 http://www.taroudannt.maانظر الموقع الرسمي للبلدنة:  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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درنس والفستوى الت لى ترودانت، فوليإلى سجلماسة فمكناس ففساس، ثم عاد إلى الذهاب إالِّوسيين، اضطر 
  .ودف  في قبلة الجامع ه4114سنة:  توفي بهاإلى أن  1والإمامة والخطبة بجامعها الكبير

 ،3ست عار مرة قراءة بحث وتحقيق «صحيح البخاري»الذي ختم عليه  2الإمام التنِّي شيوخهم       
  بشقرون محمد و  القرن العاشر، ، أحد أعلام التفسِّير في4عبد الله محمد اب  جلال التلمِّانير أبي المفسِّر  و 

 5.مفستي مراكش وهيبة

تولى تدرنس التفسِّير وبقية الفسنون في الجامع الأعظم بتلمِّان قبل هجرته منها، وكان حينها خطيبا    
الإمام  تلمذتبجامع الأندلس بفساس لِّنوات طوال، فقد  والحدنث والفسقه أنضا درمس التفسِّيرو  ،بالجامع
عنه جملة م  العلوم منها علم على ندنه، وأخذ  «الفسوائد الجمة»صاحب 6أبو زند عبد الرحم  التمنارتي

رسالة » مرارا عدندة، وقرأت عليه «صحيح البخاري»التفسِّير إذ نقول:" لازمته عار سنين وسمعت منه 

                                                           

 .ور الترميمن في طا  بِّبب تعرضه لحرنق كبير وهو الآمغلق حاليموقع البلدنة على الابكة العنكبوتية أن المِّجد : ذكر 1
 : سبقت ترجمته في أعلام التفسِّير قبل العهد العثماني.2
 .812، ص: 9: تعرنف الخلف برجال الِّلف، ج:3
 .في المبحث الِّابق : مرت ترجمته4
، قال المنجور في فهرسته: محمد ب  شقرون ب  هيبة الوجديجي، كان فقيها علامة شقرون الوهراني أحمد ب  أبي جمعة وهو غير: 5

مااركا، ترب الفسقيه اب  جلال ومااركه في الايوخ، نافذا في الفسروع منطبعا معها، مااركا في الفسرائض والحِّاب والبيان والمنطق، توفي 
 . 73،و"فهرس المنجور"ص:522، ص: 4مِّانية. انظر:"نيل الابتهاج" ج: ه، ع  خمس وسبعين سنة، له شرح على التل238سنة:

لتاء وضم رتي )بفستح التاء والميم والنون، وسكون الراء( ثم الترودنتي )بفستح ااعبد الرحم  ب  محمد ب  أحمد ب  إبراهيم الجزولي التمن: 6
اأه ووفاته في ومن -قاعدة بلاد جزولة، بِّوس، في المغرب-أصله م  تمنارت  الراء وفتح الدال وسكون النون( أبو زند: فقيه مالكي.

، 8لأعلام" ج: ". انظر" االفسوائد الجمة في إسناد علوم الأمة"منها :ولي بها القضاء والإفتاء مدة حمدت فيها سيرته. له كتب ترودنت.
  .114-822. "طبقات الحضيكي" الحضيكي، ص: 889ص: 

http://raffy.ws/author/16505/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
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، وحضرت عنده  «الاامل» و «مختصر خليل»و 1«أبي محمد لبهرام إلى قرب نصفسه قراءة بحث  وتحقيق 
 2ير والعربية وكان حِّ  العبارة".، والتفسِّ«عقائد الِّنوسي»، و«مختصر اب  الحاجب الفسرعي»

وصفسه بالاشتغال بالتدرنس في علوم عدة منها علم التفسِّير إذ نقول:" الايخ الصالح الفسقيه العلامة،      
الخطيب المنائ البليغ، مفستي المِّلمين والإسلام، وأحد العلماء الأعلام شيخنا أبو عبد الله محمد ب  أحمد 

التلمِّاني... مااركا في عدة فنون م  سواه، مواظبا على التدرنس والتفسِّير والحدنث المعروف باب  الوقاد 
 الفسقه والتفسِّير والحدنث إذ ثلاثة دروس هي: أنه كان مقيما على الحضيكي ، وذكر3بالجامع المذكور"

"وكان  نقول:، ثم4نقول:"وكان عارفا باالمذاهب مقيما على التدرنس للفسقه والتفسِّير والحدنث بالاعتناء التام"
ه م  أولياء الله العارفين، ولما قربت وفاته، خطب خطبة بليغة ودرع فيها ونعى فيها نفسِّ -رضي الله عنه-

ودعا، وم  جملة دعائه فيها: اللهم أسعدنا بلقائك وطيبنا للموت واجعل فيه راحتنا، وذكر م  مآل نفسِّه، 

ڃ  چ  چ  ڃ  ڃڃ   ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چونِّق به قوله تعالى: 

 5."كثر فيها م  البكاء خلاف عادتهوأ. [33: يوسف] چچ

ونظهر أن الإمام اب  الوقاد قد مارس التفسِّير تدرنِّا لا تأليفسا، ولم نترك لنا مصنفسا في التفسِّير أو      
علومه، كما أن طلبته لم نذكروا عنه نماذج م  تفسِّيره يمك  اعتمادها في تحليل ودراسة أسلوبه التفسِّيري 
وطرنقته في ذلك، إلا ما أشير إليه م  مزاولة تدرنس التفسِّير وأخذ التفسِّير عنه م  طرف تلميذه التمنارتي، 

چ  ڃڃ   ڃ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        چ وإنراد الحضيكي للآنة القرآنية

                                                           

 زند القيرواني. : أبو محمد اب  أبي1
، 19الفسوائد الجمة في إسناد علوم الأمة، أبو زند عبد الرحم  التمنارتي، تحقيق: اليزند الراضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: :2

 .37ص: م،9117ت:
 . 987/31ص:المرجع نفسِّه، : 3
 .937م،9111، ت: 14الدار البيضاء، ط:ضيكي، محمد الحضيكي، تحقيق: أحمد بومزكو، مطبعة النجاح الجدندة، طبقات الح  : 4

 .937ص:  المرجع نفسِّه، :5
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لجامع با وجاءت في آخر خطبة له أنضا والتي ذكرها تلميذه التمنارتي. [33: يوسف] چچ  چ
 وهو في مقام المناجاة لربه وهو نِّتحضر قرب الرحيل، دون أن نِّتاف منها أي نفسس تفسِّيري.

ويمك  تلمس همة الإمام اب  الوقاد في تدرنس التفسِّير وبقية الفسنون م  خلال رحلاته المتوالية والمتتابعة      
روس العلم م  ل م  منابر وكراسي دووصف  تلميذه له بأنه كان مواظبا على التدرنس والتفسِّير، فقد تنق

والتي توفي  ودانتتر تلمِّان إلى سوس فِّجلماسة فمكناس ففساس، ليختم رحلته التعليمية الطونلة هاته ب
 بها، وتبقى قلة المصادر التاريخية حجرة عثرة في إبراز جهود اب  الوقاد في التفسِّير وبيان أسلوبه في ذلك.  

 ه(:1993المجاجي ) ت:الثاني: محمد بن علي أبهلول 

يرة، الاعراء والمتصوفة، صاحب زاونة مجاجة الاهالتفسِّير و علماء أحد محمد ب  علي أبهلول المجاجي،        
ه بزاونته حين 4113، قتل سنة 1وكانت مجاجة كما نقول اب  سليمان دار علم وتقوى بفسضل هذه الزاونة

  2.واز تزوج المحرض على القتل م  سيدةطعنه أحدهم م  بني نائل، بِّبب فتوى الايخ بعدم ج

يدي محمد في التعرنف بِّ اج ةهم ِّب الو  ياقوتة الن م »عنوان ب مطولة بترجمة 3الم ارفيأبو حامد العربي ه خصم 
ه بالقول:"4«ب  علي مولى مجاجة تفسرد بهذه الأوصاف الارنفسة  ،اما عالما زاهدا عابداكان إماما هم  ، وحلام

                                                           

 .852، ص: 4ج: :تارنخ الجزائر الثقافي: 1

 .852، ص: 4: المرجع نفسِّه، ج:2
م بوهران، واحي معِّكر. تعللعربي ب  عبد القادر ب  علي المارفي، أبو حامد: مؤرخ، أدنب، نِّابة، م  أهل قرنة "الكرط" م  ضا :3

 التعرنف " اليواقيت الثمينة الوهاجة في :المغرب بعد الاحتلال الفسرنِّي للجزائر، فأخذ ع  جماعة م  كبار العلماء. م  آثارهلى إوهاجر 
ه. انظر" معجم 4848" وغيرها كثير، توفي سنة: بِّيدي محمد ب  علي مولاي مجاجة". و"نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار

 ع  لوحيد الذي وصلت لنا ترجمة الايخ أبهلول ع  طرنقه، وقد أشار إلى أنه أخذوهو ا .811-818، ص:4أعلام الجزائر"ج:
 وكلاهما لا تعرف نِّبتهما وهما في عداد المفسقود.، «كمال البغية»وصاحب  «سمط اللآل في معرفة الآل» صاحب

برقم حفسظ:  ،بالخزانة العامة بالرباطه نِّخة من «ياقوتة الن ِّب الوهاج ة ف ي التعرنف بِّيدي محمد ب  علي مولى مجاجة»مخطوط  :4
لذي نقل ا كل م  ترجم له أخذ م  هذا التصنيف، كالحفسناوي  . ومنه نِّخة مصورة عنها بالمكتبة الوطنية الحامة بالجزائر. و4581

 .197/187، ص: 9ج:  « تعرنف الخلف برجال الِّلف»منها ف ي كت ابه 
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وبقية العلوم ولاهرته في تلك الفسنون، وهو شيخ  1"، ت ادُّ إليه الرر ح ال طلبا للتفسِّيروقتهعلى سائر علماء 
ونصها في  الأخيررثاه وقد  ،3، وسعيد ب  قدورة2«المحاكمات»ر صاحب كتاب أبي زكريا الااوي المفسِّر  

 بالقول:" «منجنيق الصخور»في كتابه زكاه  5اب  أبي محليوذكر الكتاني أن  ،4«ِّب الوهاجةياقوتة النم »
 6."قيةوسيدي محمد ب  علير أبهلول بأفرن ، وذكر الرابع فقال:ما في وقتنا هذا م  نقتدى به إلا أربعة

سعيد أبو زكريا يحي الااوي، و تلامذته ، وذكرت أن م  شيوخهتتحدث المصادر التاريخية ع  ولم     
ائما على كان نزاول التدرنس في زاونته ق ذكرت أن الايخ ، إنماما لم تتناول الحدنث ع  مؤلفساته، كقدورة

                                                           

 .852، ص: 4تارنخ الجزائر الثقافي"ج: "نظر:ا: ذكر ذلك تلميذه سعيد قدورة. 1
 : ستأتي ترجمته.2
نه سافر إلى الحج أيها وقد ذكر ف ،أنه عثر على أوراق كتبها سعيد قدورة بنفسِّه ترجم فيها لحياته: ذكر الدكتور أبو القاسم سعد الله 3

ه ، ولا نفسصل بين تارنخ وفاتهما 4114:توفيا سنةه ، كما ذكر أن والدنه 228:بهلول المجاجي وهو في س  المراهقة سنةأمع أبي علي 
وأنه سافر بعدها إلى زاونة الايخ "العارف بالله" كما نِّميه محمد وأخيه أبي علي ب  ابهلول المجاجي الواقعة قرب  ،أكثر م  أسبوعين

لأصول والمنطق كالتفسِّير والحدنث وا  عتناء بالعلم وفنونهكانا شدندي الا،  مدننة تنس، وقد ذكر في أوراقة أن ابني ابهلول علي ومحمد
 .852-853ص: 4ظر:"تارنخ الجزائر الثقافي"ج:ان. والبيان والفسقه والتوحيد غيرهما

 ( بعض أبياتها وفي مطلعها نقول:192، ص:9: ذكر منها الحفسناوي )ج4
 ل                       ي*** ورزء عظيم قاطع للمفساص       مصاب جِّيم كاد نصمي مقاتل

 ل  ألمت دواهي أذهلت كل ذي حجى*** وأي أمرئ م  مذهل غير ذاه
 ة*** ثووا في الثرى ما بين صم الجنادل                                          فلم أر خطبا كافتقاد أحب
 ل                                ذي*** نراد بنا فونح نومان غاف                                 ونح  نيام غافلون ع  ال

 إلى قوله:
 ل                         ا*** وفقها وتوحيدا وفتوى لِّائ                   وم  لفسنون العلم نحوا ومنطق

 ل                      ا*** فم  راكب نِّعى إليه وراج                                        لمنزله كانت تاد رحالن

وف وكثر حج وتص ،ماسي المعروف باب  محلى: ثائر متصوف، م  العلماء، ادعى أنه المهدي المنتظرجلعبد الله الِّ أحمد ب : 5
اسمه  اجمه متصوف آخر م  العلماءهأتباعه. وذهب إلى جنوب المغرب، زحف إلى مراكش واستقر بها ملكا ونِّي النِّك والتصوف، 

 صاصة قتلته، وعلق رأسه مع رؤوس بعض أنصاره على سور مراكش نحو اثنتي عارةيحيى ب  عبد الله الحاحي، وأصيب اب  محلى بر 
  .811، ص:4. و"معجم المؤلفسين"ج:414، ص:4. انظر" الأعلام"ج:سنة. وكان فقيها أدنبا بليغا، له تآليف

دار الغرب  ،إحِّان عباستحقيق: ، الكتاني د الحيمحمد ع ب ،فهرس الفسهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمايخات والمِّلِّلات: 6
 .935، ص: 4ج:م.4239 ت: ،9ط: ،بيروت ،الإسلامي
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اعر، ، وذكر المارفي أنه وقف له على قصيدة "طنانة سالمة م  عيوب العلوم وفنون كثيرة منها علم التفسِّير
أمري  ليه في المبغضين له والحاسدن  م  أهل زمانه، أولها: أفوضيها للمولى جل وعلا، مفسوضا أمره إتوسل ف

 1".الِّماء، احتوت على أمثال وحكم للذي فطر

كر تلميذه سعيد درنِّه فقط دون التأليف فيه، فقد ذ بالتفسِّير مقتصرا على ت ء الايخ أبهلولناكان اعت     
سنة  دراغ لى سورة الإسراء قبل أن نقتلإوصل في تفسِّيره أنه و  ،س التفسِّيردرر  كان ن   قدورة أن شيخه

 2.ه4113

ا نبين أسلوب الايخ أبهلول في التفسِّير، وكيف كان منهجه في ذلك، وهل  ولا نملك م  الوثائق م     
علمية الخاصة بأدواته الأنه كان نفسِّر القرآن كان نقوم بقراءة أحد التفساسير الماتهرة ونقوم بارحها، أم 

 دون الرجوع لأي تفسِّير سابق، كما لم ننقل عنه تلامذته أي نص نِّتلهم منه طرنقة تفسِّيره.

الذي اعتمده الدكتور أبو القاسم سعد الله في الحكم على أسلوب المفسِّرن  الذن  لم وبمنهج التخمين      
الظاهر أن الايخ  و نصل لنا م  أعمالهم أو دروسهم أي وثيقة، نقول في أسلوب الايخ أبهلول التفسِّيري:" 

لوم أخرى عته في عدة عذلك أن الذن  ترجموا له تحدثوا ع  برا ،كان نفسِّر باللِّان ولا نِّجل بالقلم
ولكنهم لم نتحدثوا ع  كتب أو تقانيد له، فهو إذا م  المدرسين في التفسِّير وليس م  المؤلفسين فيه. ولا 
نتوقع أن نكون تفسِّير أبهلول تفسِّيرا حيا أو مبتكرا، وإنما نتوقعه تقليديا منقولا ع  الِّابقين مع قليل م  

ان ماهورا أنضا بحذق العروض والمنطق والنحو وهي علوم تِّاعد ذلاقة اللِّان وبيان العبارة، لأن الايخ ك
 3على فهم القرآن وجودة تفسِّيره".

                                                           

 .193، ص: 9ج: للحفسناوي، تعرنف الخلف برجال الِّلف،: 1

 «ياقوتة النِّب الوهاجة»ونظهر جليا أن الدكتور اطلع على نِّخة  .48، ص: 9: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:2
 .919، ص:4وقد أشار لذلك حينما ذكر المخطوط وكتب: مخطوط مصور شخصي. ج:

 .48، ص: 9ج: المرجع نفسِّه،: 3
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 ه(:1941أبو العباس )ت:شهاب الدين، المقري بن محمد الثالث: أحمد 

 «الإعلام»المحقق المدقق في العلوم، وصفسه صاحب ، ظافالح دنبالأؤرخ المإمام الدنيا في زمانه، المفسِّر      
بالقول:"حافظ المغرب جاحظ البيان، وم  لم ن ر نظيره في جودة القريحة وصفساء الذه  وقوة البدنهة ...  

، وكان نلقب 1كان آنة باهرة في علم الكلام والتفسِّير والحدنث ومعجزا باهرا في الأدب والمحاضرات"
في مقبرة  توفي بمصر ودف  دته،ولا نعلم تارنخ ولا ولد بتلمِّان وبها ناأ، ،2"بالايخ البركة شيخ الإسلام"

 .وقيل: توفي بالاام مِّموما، عقب عودته م  إسطنبول ،المجاوري
، 3عيد المقريبتلمِّان عمه أبو عثمان س شيوخهته وأن أول ذكر أنه تتلمذ على شيوخ تلمِّان في بدايا     

وس بين وملازمة در  ... وروانةالاباب في مواط  الأحباب ما بين دراسة ودرانة وقطعنا نبذة م  "إذ نقول:
وخصوصا شيخهم الذي فضله لا نفسترق إلى دلال عمنا فتينا سيدي  ،ندي أشيخ مجالِّتهم نامية الغروس

الذي لقيه  6، والايخ أحمد بابا التنبكتي5، كما تتلمذ على ند الايخ محمد القصار4"سعيد أحمد المقري 

                                                           

م، 4228، ت: 19: الإعلام بم  حل مراكش وأغمات م  الأعلام، العباس ب  إبراهيم الِّملالي، المطبعة الملكية، الرباط، ط: 1
  . 813، ص: 19ج:
 .39عبد الغني حِّ ، الدار القومية للنار والطباعة، القاهرة، دط، دت، ص: : المقري صاحب نفسح الطيب، محمد 2
 : سبقت ترجمته.3

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، أحمد المقري، تحقيق: مصطفسى الِّقا وجماعة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنار، القاهرة، : 4
 .41، ص: 4، ج:م4282دط، ت:

 تولى خطة الفستيا والإمامة والخطابة لفسترة ثم عزل منها،   ه ،211القصار القيِّي، أبو عبد الله، ولد سنة: محمد ب  قاسم ب  علي : 5
له في علم البيان والأصلين وعلم الأنِّاب والرجال م  رواة الحدنث الإطالة والإصابة، أخذ ع  جملة م  الأعلام، حلاه المقري بالقول: 

سي، توفي سنة: و المنتصر للعلوم كل الانتصار، م  تصانيفسه:" حاشية على شرح الكبرى" للِّن ىالايخ المفستي العلم المتفسن  الأدر 
 .31، ص: 14و"نار المثاني" ج:. 841/889انظر: "روض الآس" ص: ه.4149

وعارض في  ،عالما بالحدنث والفسقه كانأصله م  صنهاجة،  ، أحمد بابا ب  أحمد التكروري التنبكتي الِّوداني، أبو العباس: مؤرخ :6
 4141وأطلق فأقام بمراكش إلى سنة  4111وظل معتقلا إلى سنة  ،احتلال المراكايين لبلدته )تنبكت( فقبض عليه وعلى أفراد أسرته

"غانة الأمل في تفسضيل النية على العمل" و"نيل الابتهاج :م  تصانيفسه ،ه 4181سنة: وأذن له بالعودة إلى وطنه. وتوفي في تنبكت
 .512، ص: 4، و" شجرة النور" ج:818/845ج" وغيرها كثير. انظر: "روض الآس" ص: بتطرنز الدنبا 
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هم  وغير شيخ الزاونة التادلية ببلاد المغرب،  2وأحمد التادلي 1بحاضرة فاس، والايخ علي ب  عمران الِّلاسي
لقيتهم م   في ذكر م  نفساسروضة الآس العاطرة الأ»خاص سماه  تصنيففي جمع كثيرا منهم فقد  كثير

بين حواضر مارقية ومغربية كان يحل بها، وقد أجاز  تلامذته تنوع .«أعلام الحضرتين مراكش وفاس
وغيرهم كثير، وكل م   5، وعمر القاري4، وحِّ  البورنني3للعارات منهم، كيحي ب  أبي الصفسا اب  محاس 

 م  شيخهم في فنون متنوعة. 6ذكرت لهم إجازات خاصة

                                                           

ه ، قاضي الحضرة الفساسية ومفستيها، حلاه المقري  211علي ب  عبد الرحم  ب  أحمد ب  عمران الِّلاسي، أبو الحِّ ، ولد سنة:  :1
، تلميذ الأستاذ الزموري والأصلين والبيان والمنطق والنحو، ماارك في التفسِّير بقوله: الفسقيه القاضي المفستي العلامة المتفسن  أعجوبة الزمان

 /889الآس" ص:  ضانظر:"رو ه . 4143، توفي مِّموما في جامع الماور، سنة:ولازمه كثيرا،كما ولي قضاء الحضرة المراكاية
 .412-413، ص: 14و"نار المثاني"ج:  .885

ادلي، شيخ زاونة تادلة ببلاد المغرب، حلاه المقري بالقول: آنة م  آيات الله في المجاهدة، لا نكاد أبو العباس أحمد ب  أبي القاسم الت: 2
ين، م  بلاد الااسعة، له دروس بجامع الكتبيل، قصده الناس م  انهنفستر ع  ذلك أصلا، شاهدته وكثير م  تآليفسه نقرأ بين ند

وغيرها.  ِّة في فضائل الأدعية الارنفسة" و"لباب اللباب في معاملة الملك الوهاب"تآليفسه:"سراج الباحث في شرح المباحث" و"الدرة النفسي
 .448، ص: 14نار المثاني" ج:. و"811/818انظر: "روض الآس" ص: 

كمالا وأبرعهم كان أحِّ  آل بيته فضلا و   ،دنبالفساضل الأ ،يحيى ب  أبي الصفسا أحمد، المعروف باب  محاس : دماقي المولد والوفاة: 3
  جماعة وقد أخذ جملة العلوم م  منطوق ومفسهوم ع ،فأجاد وأقرأ فأفاد م  ظ  ون   ،لع وأصم ل وفرم قرأ وحصم  ،استيلاء على المعارف واشتمالا

 . توفي سنة:ي شيخه أبي العباس المقر له "المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلِّية " و" مجموع " ذكر فيه كثيرا م  أمالي ،شياخأأجلا و 
 .454، ص: 3، و"الأعلام"ج:118، ص:9:"خلاصة الأثر"ج: ه. انظر:4158

مؤرخ، م  العلماء بالأدب والحدنث والفسقه والرياضيات والمنطق. ولد في صفسورنة  ،ب  محمد الصفسوري البورنني، بدر الدن  : الحِّ 4
الفسارسية والتركية. م   وكان يجيد ه،4119سنة: ع أبيه إلى دماق. فناأ ومات فيهاوانتقل صغيرا م ه،218سنة: م  بلاد الأردن

، ص: 9، و"الأعلام"ج:54، ص:9انظر:"خلاصة الأثر"ج: ."حاشية على أنوار التنزنل، و""تراجم الأعيان م  أبناء الزمان "تصانيفسه 
942.  

ء الايوخ رئيس أجلا الدماقي، الاافعي القاريعمر ب  محمد ب  أحمد وقيل عبد القادر ب  أحمد ب  عيِّى الملقب زن  الدن  : 5
 صول على أبىوالأ الحنفسيوالبيان على العماد  والمعانيقرأ العربية ه، 4111ه، وتوفي سنة: 253، ولد سنة: بالاام وكبير العلماء

لأموي. اودرس بالمدرسة الاامية الجوانية وكان له بقعة تدرنس بالجامع  النِّفسي.قه على جماعة منهم النور وتفس النابلِّيسماعيل إالفسداء 
 .998، ص: 8انظر: "خلاصة الأثر" ج:

 .11، في مبحث: منح الإجازات العلمية، ص: المقري صاحب نفسح الطيبصاحب كتاب:  محمد عبد الغني حِّ  : أوردها6
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ب في غص  نفسح الطي»منها:نيف والتآليف في فنون شتى وعلوم متنوعة، اترك العارات م  التص     
ف نعال خير في وصالنفسحات العنبرنة »، و«أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض»و، «الأندلس الرطيب

 1.وغيرها كثير «البرنة
الس خاصة بجامع القرونين، وكانت له مج غل بأمور الإمامة والفستوى والخطابة وغيرهاتشهاجر إلى فاس وا     

في التفسِّير وبقية العلوم، وقد دام على ذلك لأكثر م  أربعة عار سنة، جمع فيها مكتبة ضخمة غنية م  
شتى الفسنون والعلوم، قال الكتاني نصف مكانته ومكتبته:"وم  المكاتب التي كانت في زم  الِّعدنين ناار 

 المجد العباس أحمد المقري التلمِّاني أصلا دفين مصر، وهو بيت عرنق فيلها، مكتبة مفستي فاس الحافظ أبي 
  2تعدد فيه الفسطاحل بتلمِّان الذن  أشغلوا فراغا في تارنخ الأمة العربية".

، 3الاهاب أحمد العجمي تلامذتهثم قصد القاهرة وأقام دروسه بجامع الأزهر الارنف، وكان م        
أنوار » ونذكر أنه أخذ عنه التفسِّير وأن المقري كان نارح تفسِّير البيضاوي، 4الذي أجازه الايخ المقري

 «الصحيحين»وح ض رْت ه  بجامع الأزهر ثم سمعت  عليه الكثير م  ، إذ نقول بعد ترجمته لايخه:"«التنزنل
 بحضور جمع   5مع حواشيه، بمنزل الأستاذ أبي الإسعاد نوسف ب  وفا «تفسِّير البيضاوي»، و...«الارفسا»و

 ."م  الأعلام

                                                           

 .39، ص:المقري صاحب نفسح الطيبصاحب كتاب:  حِّ محمد عبد الغني : ذكرها 1
، ت: 9: تارنخ المكتبات الإسلامية وم  ألف في الكتب، عبد الحي الكتاني، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، المغرب، ط:2

 .25م، ص: 9115
ه، 4141نةولد س ،الماتغلين بالحدنثأحمد ب  إبراهيم العجمي الاافعير الوفائي المصري الأزهري، شهاب الدن : فاضل م  : 3

في  في رسالة عدمد بها ماايخه، ذكرها الكتاني، ورسالة "مايخة "له تلميذ المقري الاهاب، والنور علي الحلبي،  ه،4131:ومات سنة
، ص: 4، ج:." فهرس الفسهارس" الكتاني29، ص: 4". انظر: "الأعلام"،ج:ذنل لب اللباب في تحرنر الأنِّاب "و "الآثار النبونرة"

445. 

 .813-817ه  ، ذكر نصرها المقري في "رسائله" ص4188إجازة المقري للمؤلر ف مؤررخة في جمادى الأخيرة سنة  :4
ة لاهرة التامكان علامة زمانه فى التحق يق و له ا  المصري المالكيب  أبى العطاء ب  وفاء  و الاسعاداق الاستاذ أ بز  نوسف ب  عبد الر : 5
 = بكر الانوانوأبى الِّنهورياء ج  وم ع  أ بى النأ خذ العل ،نارباب الفسصاحة واللِّأ  محاكاته الحِّ  والنثر الذى نعجز عالاعر  و له
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 صحيح»وسمعت  عليه في منزله الِّرعيد، الكثير  م  "بالقول:في موضع آخر  ثم نبين تلك الحواشي     
وسمعت  عليه ، 1حجازي الأنبابي ، م  لفسظ المحدث المعمرر محمد المدعو«فتح الباري»، وشرحه «البخاري

 «الكاراف»إلى انتهاء الحزب الأول م  سورة البقرة، مع النرظر في  أنضا  م  أول تفسِّير القاضي البيضاوي
 .6"5«شيخ الإسلام زكريا الأنصاري»، و4«شيخ زاده»، و3«الِّريد»و 2«الِّرعد» وحواشي

وهذا النص ن ثبت أن الايخ كان نعقد دروسه في التفسِّير وبقية العلوم بجامع الأزهر الارنف، وببيته       
 الإسعاد نوسف ب  أبي القاهرة، كما كان نعقد أنضا مجالِّه التفسِّيرنة ببيت صهره الذي كان نقط  به في

   .وفا

ب، دخل بها نوما سوق الكتب فوقع على تفسِّير غرنوماا نروى عنه في بدايات م قدمه للقاهرة أنه "     
فنظر فيه مِّألة فقهية في سورة النور، وحفسظ ما ن قل فيها وحرمر، ثم اتفسق أن اجتمع الفسقهاء في دعوة، فلما 

                                                           

 مثلهفسل لم نر بالجامع الازهر فى مح نة احدى و خمِّين و ألف و صلى عليهة صفسر سمرجعه م  الحج غر  فياته ف  و  كانت  ،الدنوشرى  وع=
 .518، ص: 1نظر:"الضوء اللامع" ج: االخفساجي. ورثاه الاه اب دات بنى الْو ف اء لِّان ة سلفسه اودف  فى زاو 

صر أحد شعراء العصر وأدباء الدهر ولد بانبابه وناأ بم   بابينالأق اف ح الراء والتب  أحمد ب  محمد الرقباوى بفس حجازيمحمد ب  : 1
  فمدح الائمة بنى يملثم توجه الى ا ةرمين وتوطنها مدورحل الى الحق أقرانه فنظم ونثر  فادب حتىمان بعلوم الأز هة م  البر واشتغل 

حمد ب  الحِّ  وله فيه  مدائح كثيرة وله باليم  شهرة عتان له اخكه جوائزهم و يالق اسم وانثالت عل انت وفاته فى سنة كو  .م ةظ يصاص بم 
دننة أ بى عرنش م  ال  .145، ص: 18 "الضوء اللامع" ج:نظر: ا. يم ثمان وسبعين وألف بم 

  ه( على الكااف للزمخاري.724الدن  التفستازاني )ت: سعد نرند بها حاشية :2
 ه( على الكااف للزمخاري.341نرند بها حاشية الِّيد الارنف علي ب  محمد الجرجاني )ت:: 3
أنه . أو على الكااف للزمخاري ه(231ت )باره باره زاده: أحمد جلبي البرسوي المعروف بطاشكبري زاده  : يحتمل أنه نرند حاشية4

 نوار التنزنل للبيضاوي. نرند حاشية الايخ زاده على أ
كرسالة  . وقد حققتبالمكتبة التيمورنة 433رقمبمخطوطة " منها نِّخة فتح الجليل ببيان خفسير  أنوار التنزنل: حاشية بعنوان "5

قرآن وعلومه/ أصول الدن : قِّم ال ، كليةعبد الله سلقينيو  الحِّ  اب  خلوي :للطالبإلى آخر سورة النِّاء  الفساتحةم  أول ماجِّتير 
 وقد أكمل الباقي كرسالة ماجِّتير أنضا بنفسس الكلية والقِّم والجامعة م  طرف:. ه 4111سنة:جامعة الإمام محمد ب  سعود 

  ه.4111، سنة: عبد الله سلقينيو سليمان اب  إبراهيم 
صر، بم وزارة الأوقاف لمكتبة المركزنة للمخطوطات الإسلاميةأحمد ب  أحمد العجمي، منه نِّخة با : مخطوط، مايخة شهاب الدن 6

 .-غير مرقمة-(85عدد الأوراق:). 48/4( رسالة رقم 4983الرقم الخاص :) (، 4772الرقم العام:)ضم  مجموع، 
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جلِّوا واطمأنوا سألهم رجل ع  تلك المِّألة، ودفع قرطاسه للأول م  أهل المجلس، فنظر فكأنه لم نِّتحضر 
ذي نليه ثم دفعه هذا لهذا إلى أن بلغ الايخ المقري، فأخذه وكتب الجواب كما حفسظ، الجواب، فدفعه لل

فجعلوا ننظرون إليه ونتعجبون، فلما نظروه قالوا: م  ذكر هذا؟ فقال لهم: فلان في تفسِّير سورة النور، 
ير بالتفسِّ ، وهو مؤشر على سرعة بدنهته وحفسظه وإلمامه1فأ حضر التفسِّير في الحين فإذا الأمر كما قال"

 والفسقه. 

حيث قرأ  ،، وأصبح خطيبا ومدرسا بجامع الأمونين لفسترة وجيزة جدابلاد الاامالإمام المقري  قصدثم      
للبخاري تحت قبة النِّر بالجامع، ثم خرج منها قاصدا بلاد مصر م  جدند، ولم تذكر  «الجامع الصحيح»

 أثناء إقامته بدماق. «الجامع الصحيح»المصادر ولا طلبته أنه درمس غير 

التي قام بها الإمام المقري، إلا أنه لم نؤلف في التفسِّير أو  2وعلى الرغم م  التآليف الكثيرة والكبيرة      
 4.فروع علم التفسِّيرالذي هو أحد  ،3«إعراب القرآن الكريم»مصنفسا واحدا هو علومه إلا 

بروكلمان في تاريخه، ووصف دوسلان نِّخة منه في مكتبة بارنس، وقال   هذا المصنفوقد أشار إلى      
 ،ه 4174: سنةطوط مؤرخ في تونس وهو مخ ،البقرةم  سورة  951نبدأ بالآنة أنها مبتورة البدانة وناقصة، و 

 .لوحة 992:عدد لوحاته

ة جامعة أبي قِّم اللغقام الطالب أحمد فراجي بالعمل على تحقيقه وإخراجه لنيل درجة الدكتوراه، ب     
ه ونكفسي إضرار  ابته رقنا وصفسا فقط،بكر بلقاند بتلمِّان، وتمثل جهده في إعادة نِّخ المخطوط وإعادة كت

                                                           

  .53، ص: ضيكي، محمد الحضيكيطبقات الح   :1
 ن قائمة بأسماء تآليف الإمام المقري موجودة بمكتبة الزاونة الدلائية بالمغربو أستاذ: أحمد بومزكالأ: أشار محقق "طبقات الحضيكي" 2

 .ولم نار إلى كونها مخطوط أو مطبوع، وم  صاحب هذا العمل
، برقم: بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بالرياض نِّخة ثانية قد تكون مصورة ع  المكتبة الوطنية الفسرنِّية، منه :3

 . ف : تفسِّير.91292، فب. رقم تِّلِّلي: 1171
. وقد جعل له اثني عارة ضابطا يجب 831، ص: 9: مفستاح الِّعادة ومصباح الِّيادة في موضوعات العلوم، طاش كبري زاده، ج:4

 كلمة كلمة أو إعراب إرادة بيان المعاني.مراعاتها عند إعراب القرآن الكريم، أكان إعراب  
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صفسحات فقط، دون تطرق منه للنِّخ المعتمدة ولا لتصونر نماذج  12بالعمل أن الدراسة كاملة جاءت في 
 لأي مبحث مهم في عملية التحقيق، سوى ولا 1م  المخطوط المعتمد، ولا لصحة نِّبة الكتاب لصاحبه

 قيامه بترجمة موجزة للمقري لم تتعد الِّطور وذكر آثاره وبعض أعماله.

ولأنه أغفسل ذكر النِّخ المعتمدة في التحقيق، فقد اعتمدت على ما نِّخه وكتبه م  متن المخطوط،      
النِّخة التي  وهي على نِّخة وحيدةماا نؤكد اعتماده في هاماه، فروق النِّخ  نعتمدمع التنونه أنه لم 

  .وصفسها دوسلان، فع مل  الطالب بدأ م  حيث بدأت نِّخة المكتبة الوطنية الفسرنِّية

م  إعراب  اكلقصد إلى الكتابة فيما ن  قام الإمام المقري بإعراب القرآن الكريم في مصنفسه هذا، و      
ية الإعرابية م  للناح نتطرق للمعاني بقدر تطرقه إذ لم ،إعراب القرآن كلمة كلمةإلى ، وليس الكريم القرآن

 الآنة فقط.

في  مثلا  2الونهاب  خوبدأ م  أول سورة البقرة منتهيا بِّورة الناس، ولم نك  منتقيا م  الِّور كصنيع      
ا في عمله ، كما لم نك  أنضانتخب ثلاثين سورة وأعربها حيث «إعراب ثلاثين سورة م  القرآن» كتابه

 ،«البيان في غرنب إعراب القرآن» في كتابه 3البركات اب  الأنباري أبييا للغرنب وإعرابه كصنيع هذا منتق

                                                           

: لأن كل كتب التراجم والببليوغرافيا التي ترجمت للمقري لم تذكر له هذا التأليف، بما في ذلك شيوخه أو طلبته أو معاصروه، وهو 1
 تفسرد نتطرق له بالاك، خاصة وأن المخطوط مبتور الأول.

 ،وير، م  كبار النحاة أصله م  همذان. زار اليم  وانتقل إلى الاام فاستوط  حلبالحِّين ب  أحمد ب  خالونه، أبو عبد الله: لغ: 2
 وكانت له مع المتنبي مجالس ومباحث عند سيف الدولة. وعهد إليه سيف الدولة بتأدنب أولاده. وتوفي في حلب وعظمت بها شهرته،

 .984، ص:9الأعلام" ج:"انظر:  ".مختصر في شواذ القرآن"و  "شرح مقصورة اب  درند" :. م  كتبهه871سنة:

عبد الرحم  أبو البركات، كمال الدن  الأنباري: م  علماء اللغة والأدب وتارنخ الرجال. كان زاهدا عفسيفسا، خا  العيش والملبس، : 3
في جدل الإغراب "و  "نزهة الألباء في طبقات الأدباء " م  كتبه:. ه577سنة:  سك  بغداد وتوفي فيها لا نقبل م  أحد شيئا.

 .897، ص:8الأعلام" ج:"انظر:  في نحو الكوفيين والبصرنين. "الإنصاف في مِّائل الخلاف " "الإعراب
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الذي  «ماكل إعراب القرآن»ه كتاب  في 1مكي ب  أبي طالببل يمك  القول أن صنيع المقري شبيه بصنيع 
في عناون  بعض الِّور أن  -المقري-م  آيات القرآن الكريم، فقد أشار إعراب الماكل فيه قصد

 2 .عمله:"شرح ماكل إعراب" ثم نِّمي الِّورة، كعبس مثلا

 و ابتداء [293: البقرة] چٻ  ٻ    چوم  نماذج إعرابه لألفساظ القرآن الماكلة، قوله في قوله تعالى:     

 وما بعده الخبر. چٻ  چ عطف بيان، و چٻ    چ

كل هذه الجمل في موضع  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   چثم يمر مباشرة لآنة أخرى فيقول:      

ه أصله إذ هو كل چپ  ڀ   ڀ  ڀچ والفستح والرفع في هذا جائز بمنزلة   چڳچ النعت المكرر ل    

 .چڳچ ل     الابتداء والخبر والجملة في موضع النعت

دل م  ابتداء وخبر، وهو ب چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہچ قوله تعالى:ثم ننتقل لآنة الكرسي إذ نقول في      

ابتداء ثان  وخبره محذوف أي: الله لا  چۀ  ۀ  چ  مبتدأ، و چڻ  چ وحقيقته أن   چۀ  ۀچ موضع 

،كذلك  چڻچوالجملة خبر ع    چۀ  ۀ  چ بدل م  موضع  چ ہ   ہچ إله معبود إلا هو. و

دل ب چ ہ   ہچ موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف وفي     چڻچ  چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہچ قوله 

                                                           

هل القيروان ولد م  أ ،مكي ب  أبي طالب حموش ب  محمد ب  مختار الأندلِّي القيِّي، أبو محمد: مقرئ، عالم بالتفسِّير والعربية: 1
. له كتب  ه187نة:س ثم سك  قرطبة وخطب وأقرأ بجامعها وتوفي فيها بلده وأقرأ بها.فيها، وطاف في بعض بلاد المارق، وعاد إلى 

 .931، ص:7الأعلام" ج:"انظر:". ت وعللهااءاالكاف ع  وجوه القر "، و"ماكل إعراب القرآن"كثيرة، منها 

ة: امعيبكر بلقاند، تلمِّان، الِّنة الجالمقري، تحقيق: أحمد فراجي، رسالة دكتوراه، جامعة أبي شهاب الدن  أحمد : إعراب القرآن، 2
 . 152م. ص: 9111/ 9115
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  چۀ  ۀ  چ خبر  چ ہ   ہچ  أو صفسة له على الموضع، وإن شئت جعلت  چۀ  ۀ  چ م  موضع 
 1ويجوز النصب على الاستثناء.

 ة،المدارس الكوفية والبصرنة وأعلام كل مدرسالمقري في إعرابه هذا مهتما بإنراد أقوال الإمام كان قد  و      

چ :مرجحا لأحكام بعضها على بعض، ليس في النحو فقط بل حتى في الصرف أنضا، كما في قوله تعالى

چ وله وم  ورى الزند ق ،فالتاء بدل م  واو ،لة وأصلها وورنة ماتقة م  وري الزندع  وْ : وزنها ف    چٿ

لبصرنين، افقلبت الياء ألفسا لتحركها وانفستاح ما قبلها هذا مذهب  ،چڳ  ڳ  چ  وقوله:  چې 
وقال الكوفيون: وزنها تفسعلة م  وري الزند أنضا، فالتاء غير منقلبة عندهم م  واو أصلها عندهم تورنة، 

 2فحمله على الأكثر أولى. ،وهذا قليل في الكلام، وفوعلة كثير في الكلام

 چې  چ  خفسمف " م  : [5: ]الزمر چې  ې   ىچإعراب قوله تعالى:وم  أمثلته أنضا قوله عند      
جعله نداء ولا حذف في الكلام، ويجوز عند سيبونه حذف حرف النداء م  المبهم وأجازه الكوفيون، وقيل 
هو استفسهام بمعنى التنبيه وأضمر معادلا الألف، تقدنره: أم  هو قانت لفسعل كذا وكذا كم  هو بخلاف 

  3.وى"وهذا أق چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئى چ ذلك؟ ودلم على المحذوف قوله: 

بل نظهر تعمق الإمام المقري في معرفة المدارس النحونة بذكر حتى ما لا نعرف فيها، إذ نقول عند      

م  نصبه جعله جواب لعل بالفساء، لأنه غير موجب فأشبهه  :[4: ]عب چٺ  ٺ   چقوله تعالى:

 4.چٺچ التمني والاستفسهام، وهو غير معروف عند البصرنين، وم  رفعه عطفسه على

                                                           

 .8ص: المقري، شهاب الدن  أحمد إعراب القرآن، : 1

 .48، ص: المرجع نفسِّه: 2

 .983ص:  المرجع نفسِّه،: 3

 .152ص:  المرجع نفسِّه،: 4
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واعتمد المقري ترجيحات بعض القراء عند ذكره لبعض ترجيحات النحونين استئناسا في بعض المِّائل       

عند  چٿ  چ إذ نقول: [3: ص] چٿ  ٹ  ٹچ كالوقف والابتداء وغيرها، كما في قوله تعالى:
سحاق واب   إالحين... والوقف عليها عند سيبونه والفسراء وأبي سيبونه مابه بليس ولا تِّتعمل إلا مع 

 1وبه أتى خط المصحف، والوقف عليها عند المبرد والكِّائي بالهاء. كيِّان بالتاء، وعليه جماعة القراء

التي تارح معنى الآنة بعد إعرابها، وإن كان مقلا جدا م   كما كان نورد بعض الآثار ع  الِّلف     

وهو   چٻ  چتعود على : [293: البقرة] چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ تعالى:كقوله في إعرابه لقوله   ذلك،

  چ يجوز أن نكون في موضع نصب على الحال م  چثى  ثي  جح    چقوله:و  ،النمرود، كذا قال مجاهد

 2وهي: لا إله إلا الله، في قول اب  عباس. چثج  ثم

وقد سار الإمام المقري في مصنفسه هذا غالبا على هذا النهج والأسلوب، ولم ن دخل أي ف  أو علم م       
 علوم التفسِّير الماتهرة.

، إلا م  «القرآن إعراب»اهتمام وعنانة الإمام المقري بالتفسِّير كتابة  في غير مصنفسه ولا يمك  تلمس      
 الذي أبان فيه ع  اهتمام بالغ بأعمال وآثار الِّابقين في المذهب أو غيره في «نفسح الطيب»خلال كتابه 

أننا بيرنا أنه لم لآيات القرآنية المبثوثة في بعض تصانيفسه، خاصة و التفسِّير أو أحكام القرآن، وتفسِّيره لبعض ا
جهده في هذا الفس    بوأن غال، «إعراب القرآن»إنما في فرع م  فروعه بمصنفسه  نصنف في التفسِّير استقلالا

وحلقات نقيمها في مِّاجد وجوامع تلمِّان وفاس والقاهرة ودماق وغيرها م  البلدان التي   ادروس كان
 جر إليها.كان نها

                                                           

 .899ص: قرآن، شهاب الدن  أحمد المقري، إعراب ال :1
 .1ص:  المرجع نفسِّه،: 2
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ڃ  ڃ   چ  چ عالى:قوله ت «فتح المتعال»فمما وقعت  عليه م  تفسِّيره للآيات القرآنية في كتابه:      

 چڃ  ڃ   چ  چچ  عند ذكره لمقولة اليهود أن الله استراح نوم الِّبت فقال: [33: ق] چچ

أي تعب، تعالى الله ع  ذلك علوا كبيرا، إذ لا ن تصور التمعب إلا م  حادث مفستقر للغير في الأسباب  [33: ق]

أي أن  [49: النحل] چې   ې  ې  ى      ى  ئا  ئا   ئە  ئە   ئوچ  والله تعالى بخلاف ذلك،

 1."كنانة ع  ذلك  چئە چ فقول ،نوجده فورا فلا نتخلف ع  الإرادة

ويمك  ملاحظة أن تفسِّيره هذا لم نعتمد فيه على المنقول م  الآثار، كما لا يمكننا تصنيف تفسِّيره       
 هذا لعدم إمكانية استخلاص ذلك م  نص واحد أو نصين. 

يات الأحكام التي م  آجملة  2ترجمته لاب  العربي المالكي فيقد أورد ف «نفسح الطيب»أما في كتابه       

پ    ٻٻ  ٻ  ٱ  ٻچ :استنباطه كإنراده لكلامه حول تفسِّير قوله تعالى وبدنع فيها علمه بينم 

 3".في الآخرة تعالى رؤنة اللهعلى الآنة دليل واستنباطه م  أن  [44: الأحزاب] چپ  پ  پ

                                                           

المتعال في مدح النعال، أحمد المقري، تحقيق: علي عبد الوهاب، عبد المنعم فرج درونش، دار القاضي عياض للتراث، القاهرة، : فتح 1
 .77-71م، ص:4227، ت: 4ط:
لى إمحمد ب  عبد الله ب  محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر اب  العربير: قاض، م  حفساظ الحدنث. ولد في إشبيلية، ورحل : 2

المارق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدن . وصنف كتبا في الحدنث والفسقه والأصول والتفسِّير والأدب والتارنخ. وولي 
 .959، ص: 9ج:. "الدنباج المذهب" 981، ص: 1انظر" الأعلام"ج: ، ودف  بها.ه151سنة: قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس

 .11-82، ص: 9ج: ،المقريدلس الرطيب، شهاب الدن  أحمد نفسح الطيب م  غص  الأن: 3
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أن أورد جملة م  أقوال الماانخ في تزكيته والذب عنه، ، بعد 1تفسِّير محي الدن  اب  عربيوكلامه ع       
ف الذي بلغ فيه إلى تفسِّير سورة الكه «التفسِّير الكبير»منها  "إذ نقول: 2الاعرانيوإنراده لكلام الإمام 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ :عند قوله تعالى

ب عظيم، كل سفسر بحر لا ساحل له، ولا غرو فإنه صاح، وهذا التفسِّير كتاب هوتوفي ولم نكمل [39: الكهف]
عظمون  الغي حائفسة، ن  في طائفسة وثمم  ،والصدنقية الكبرى، فيما نعتقد وندن  الله تعالى به ىالولانة العظم

عليه النكير، وربما بلغ بهم الجهل إلى حد التكفسير، وما ذاك إلا لقصور أفهامهم ع  إدراك مقاصد أقواله 
 3".نيها، ولم تصل أندنهم لقصرها إلى اقتطاف مجانيهاوأفعاله ومعا

وأقام في تفسِّير الفساتحة نحوا م  ستة أشهر نلقي في التعليل قوانين ":4الحرالي الإمامفسِّير ونقول في ت     
مواهب لا تحصى، وعلى و  الله تعالى ببركات   تتنزل في علم التفسِّير منزلة أصول الفسقه م  الأحكام، حتى م م 

  5".العلم والعمل وهو ما  جمع «مفستاح اللب المقفسل على فهم القرآن المنزل»أحكام تلك القوانين وضع كتابه 

                                                           

محمد ب  علي ب  محمد اب  العربي، أبو بكر، الملقب بالايخ الأكبر: فيلِّوف، م  أئمة المتكلمين في كل علم. ولد في مرسية : 1
عضهم )شطحات( صدرت عنه، فعمل بوأنكر عليه أهل الديار المصرنة  زار الاام وبلاد الروم والعراق والحجاز. ،وانتقل إلى إشبيلية

"سير  .934، ص: 1. انظر:"الأعلام"ج:له نحو أربعمائة كتاب ورسالة ه،183سنة: على إراقة دمه، واستقر في دماق، فتوفي فيها
 .13ص: ،98أعلام النبلاء"ج:

 ولدلفسقيه المحدث، اعلماء المتصوفين.  محمد اب  الحنفسية، الاعراني، أبو محمد: م عبد الوهاب ب  أحمد ب  علي الح ن فسي، نِّبه إلى : 2
 .أدب القضاة " و" إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العالمين "منها: " له تصانيف ه،278سنة: وتوفي في القاهرة في قلقاندة بمصر
 .114،ص:4.و"هدنة العارفين"ج:431، ص:1انظر:"الأعلام"ج:

 .477، ص: 9،ج:أحمد المقري نفسح الطيب م  غص  الأندلس الرطيب، شهاب الدن : 3
لد وناأ في و ، م  أعمال مرسية حرالة أصله م  ،م  علماء المغرب مفسِّرعلي ب  أحمد ب  الحِّ  الحرالير التجيبي، أبو الحِّ :  :4

م    ه، 183نة:س وعاد إلى المارق، فأخرج م  مصر. وتوفي في حماة بِّورنة ورحل إلى المارق وتصوف، ثم استوط  بجانة. ،مراكش
 .812، ص:41.و"سير أعلام النبلاء"ج:951، ص:1". انظر:"الأعلام"ج:لمنزلا مفستاح الباب المقفسل لفسهم القرآن ":كتبه

 .433-437، ص:9ج: المرجع نفسِّه،: 5
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لم نكمل، وهو  : إنهوظاهر كلام الغبرنني أن تفسِّير الايخ الحرالي كامل، وقال بعض  وقال عنه أنضا:"     
تفسِّير حِّ ، وعليه نِّج البقاعي مناسباته، وذكر أن الذي وقف عليه منه م  أول القرآن إلى قوله في 

 1.[37:آل عمران] چئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئى  ئى    چسورة آل عمران 

بدنع في وله كلام حيث نقول:"  2الحِّ  الااذلي أبيكما تحدث مطولا ع  نكت وفوائد م  تفسِّير      

م ل  ع   چپ  پ  پ  پچ فم  ذلك أنه قال: قال الله سبحانه وتعالى  ،تفسِّير القرآن العزنز
الله عجز خلقه ع  حمده، فحمد نفسِّه بنفسِّه في أزله، فلما خلق الخلق اقتضى منهم أن يحمدوه بحمده، 

أي: الحمد الذي حمد به نفسِّه بنفسِّه هو له، لا ننبغي أن نكون  چپ  پ  پ  پچ  فقال

إياك  چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ لغيره، فعلى هذا تكون الألف واللام للعهد. وقال في قوله تعالى
 ."نعبد شرنعة عبادة، وإياك نِّتعين عبودنة، إياك نعبد فرق وإياك نِّتعين جمع

 سبحانه م  ندل على عظيم ما منحه الله نفسيس   وله في هذا المعنى وغيره كلام  ثم نعلق عليه بالقول:"      
 3."العلوم اللدنية

بالتثبيت  چٹ   ٹ  ٹچ :في قوله تعالى -رضي الله تعالى عنه- وقالثم نقول المقري:"       
رضي -لجواب ذكره اب  عطية في تفسِّيره، وبِّطه الايخ ا وهذا .فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل

يما هو معناه نِّألك التثبيت ف چٹ   ٹ  ٹچفقال: عموم المؤمنين نقولون -الله تعالى عنه
حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل، فإنهم حصل لهم التوحيد وفاتهم درجات الصالحين، والصالحون 

                                                           

 .432، ص: 9، ج:نفسح الطيب م  غص  الأندلس الرطيب، شهاب الدن  أحمد المقري: 1
 غمارة لد في بلادو  ، أبو الحِّ : رأس الطائفسة الااذلية م  المتصوفة،لااذلي المغربياعلي ب  عبد الله ب  عبد الجبار ب  نوسف : 2

رحل إلى بلاد  ها.فنِّب إلي " قرب تونستفسقه وتصوف بتونس، وسك "شاذلة، وناأ في بني زرونل )قرب شفسااون(برنف المغرب، 
 .518، ص:1انظر: "الأعلام"ج:  .ه151سنة: ثم سك  الإسكندرنة. وتوفي بصحراء عيذاب في طرنقه إلى الحج المارق

 .424، ص: 9ج:المرجع نفسِّه، : 3
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معناه نِّألك التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل، لأنهم  چٹ   ٹ  ٹچنقولون

رجة حصل د چٹ   ٹ  ٹچات الاهداء، والاهيد نقول حصل لهم الصلاح، وفاتهم درج

إذ حصلت له درجة  چٹ   ٹ  ٹچالاهادة وفاته درجة الصدنقية، والصدنق كذلك نقول

تبة فإنه حصلت له ر  چٹ   ٹ  ٹچالصدنقية، وفاتته درجة القطب، والقطب كذلك نقول
 1".إذا شاء الله تعالى أن نطلعه عليه أطلعه لم  القطبانية، وفاته ع  

فأحِّ  فيه وأبدع،  «الوجيز في التفسِّير»ف كتابه " ألم فقال مزكيا له:اب  عطية كما تحدمث ع  تفسِّير      
 2".وطار بحِّ  نيته كل مطار

، حيث 5واب  فرحون 4واب  الحكم 3الوليد اب  هانئ المجلس التفسِّيري الذي جمع أباالمقري ونروي      
 " ْ م  "اجتمعنا بأبي الوليد اب  هانئ مقدمه علينا م  غرناطة سأل اب  حكم ع  تكرار  ولما"الأخير: نقول

ک  گ     گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   چ في قوله تعالى

دون ما بعدها، فقال: لولا تكررها أولا لتوهم التضاد بتوهم اتحاد الزمان، فارتفسع بتكرار  [19: الرعد] چ

                                                           

 .429-424، ص: 9، ج:نفسح الطيب م  غص  الأندلس الرطيب، شهاب الدن  أحمد المقري: 1
 .591، ص: 9، ج:المرجع نفسِّه: 2
بغرناطة، وأخذ ع  جماعة م  أهل ه 713لد سنةو  سماعيل ب  محمد اب  هانئ الغرناطي، اللخمي، المالكي، )أبو الوليد( نحوي.إ: 3

بلده ، وقدم القاهرة فذاكر أبا حيران، ثم قدم الاام، وولي قضاء المالكية بحماة وهو أول مالكي ولي القضاء بها، ثم قضاء الاام، ثم 
 .873، ص:3. "شذرات الذهب"ج:921، ص: 9ه. انظر:"معجم المؤلفسين" ج:774توفي سنة:دخل مصر وأقام نِّيرا، 

 الثام  بني عبد الواد، وذلك في زم إسحاق إبراهيم ب  حكم الِّلوي، ورد تلمِّان بعد العارن ، ثم لم نزل بها إلى أن قتل أبو : 4
 .997، ص:9. انظر:"نفسح الطيب"ج:ه787والعارن  م  شهر رمضان عام 

، رحل إلى في المدننة. وهو مغربي الأصلبراهيم ب  علي ب  محمد، اب  فرحون، برهان الدن  اليعمري: عالم بحاث، ولد وناأ ومات إ :5
 71ثم أصيب بالفسالج في شقه الأنِّر، فمات بعلته ع  نحو  728ه . وتولى القضاء بالمدننة سنة  729مصر والقدس والاام سنة 

ضية ومناهج قتبصرة الحكام في أصول الأ"في تراجم أعيان المذهب المالكي، و  "الدنباج المذهب" :عاما. وهو م  شيوخ المالكية، له
 . 59، ص:4نظر: "الأعلام" ج:ا. وغيره "الأحكام 
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: فهلا 1قلتفالموضوع، أما الآخر فقد تكرر الزمان، فارتفسع توهم التضاد، فلم يحتج إلى زائد على ذلك، 
ا تكررت أولا وإنما الجواب عندي أنه ؟اكتفسى بِّواء على تكرار الموضوع، لأن التِّونة لا تقع إلا بين أمرن 

على الأصل لأنهما صنفسان نِّتدعيهما كل واحد منهما أن تقع عليه، ثم اختصرت ثانيا لفسهم المراد م  
 2."التفسصيل بالأول مع أم  اللبس، وقد أجاب الزمخاري بغير هذن  فانظره

عه فسِّير وسبر أغواره وفنونه، وبابيان تمك  الرجل م  علم الت ،هذه النماذجالقصد م  إنراد كل و      
الطونل في هذا العلم، وتبقى هذه الدلائل غير كافية لبيان منهج الإمام المقري في التفسِّير أو منهجه وأسلوبه 

 في التعاطي مع الآي الكريم. 

   :ه(1973) ت قبل:3زيري، أبو العباسأحمد الـجرَ  :الرابع

مناور »في  ه الفسكونذكر  علم تارنخ ولادته ولا وفاته بالتحدند،لا ن   الفسقيه أبو العباس أحمد الجزنري،     
ه بالقول «نةدااله مدرسا م  أهل -ه اللهرحم-وما  لقيناه الفسقيه المِّ  أبو العباس أحمد الجزنري، كان ":فحلام

لهم يالفستوى والدخول في الاورى، تولى النيابة في القضاء ع  قضاة العجم، وكان نصلي بقواد المدننة، في رح
ع  البلد بمحلتهم، وكان لا تااء تراه مدرسا إلا رأنته... وكان نتعاطى التفسِّير والفسقه وندمعي الأستاذنة في 

 4الِّبع ومعرفة أحكام القرآن".

                                                           

 : اب  فرحون.1
 .997: ، ص5المقري، ج: نفسح الطيب م  غص  الأندلس الرطيب، شهاب الدن  أحمد : 2
عمار ب   أحمد ب  سيدي أبو العباس أحد علماء القرن الِّادس، ولا أحمد ب  علير ب  زرقون المرسي الجزنريأبو العباس : ليس هو 3

 تاريخه، وقد تحدث عنه الدكتور أبو القاسم في القرن الثالث عار. الحدنث في الذي نعتبر أحد علماءالجزنري  عبد الرحم  ب  عمار
 .181، ص: 4وذكر أنه شيخ المؤرخ الجبرتي. انظر: تارنخ الجزائر الثقافي، ج:

  .71-12ص: مناور الهدانة، عبد الكريم الفسكون، : 4
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، ولم نذكر تتلمذ عليه، فلم تِّعفسنا 1وذكر الفسكون أنه أدرك الايخ عبد الله ب  غرارة الماهور باب  ثلجون
 ِّلة ماايخه ولا تلامذته.المصادر التاريخية بِّل

، ولم نبين هل كان بالجامع الأعظم أو بمدارس أخرى ،ونظهر م  كلام الفسكون أنه كان نقوم بالتدرنس     
ولم أجد م  تطرق لهذا  ،وقوله نتعاطى التفسِّير دليل على تدرنِّه لهذا العلم وبثه له في دروسه مع طلبته

، لم التفسِّيرالتفسِّير أو علومه، ولم نبين أكثر م  أنه كان نتعاطى ع الذي لم نذكر له تأليفسا فيو ، هالع ل م غير 
عي ان ندم ولعل كلام الفسكون في أنه كا، الذن  خدموا التفسِّير تدرنِّا لا تأليفس أعلام الجزائر وهو بهذا م 

 لك. ذ الأستاذنة في الِّبع، دليل على اهتمامه في التفسِّير بالقراءات، وليس بين أندننا ما يمك  إثباته غير

 ه(:1954)ت:أبو عبد الله  ،خاام : محمد بن خليفةا

م، م  أهل ماارك في عدة علو علامة، رحالة فاضل،  فقيه ،محمد ب  خليفسة، أبو عبد اللهالإمام الايخ      
ه اب  زاكور الفساسي بالقول:"، وبها مولده، ولا نعلم تاريخهمدننة الجزائر الايخ المِّ  البركة، الحائز  ، حلام

، وكان للتفسِّير منها وافر نصيب، إذ كان مقيما على التفسِّير بالجامع 2ة"قصب الِّبق في فنون ماترك
الأعظم بالجزائر، أن  التقى به تلميذه اب  زاكور الذي حدمث ع  شيخه أنه وعده بإجازة خاصة بعد إتمامه 

الإسعاف في طلبتي في رغبتي و  بالإسعاد-عنهرضي الله -لتفسِّير القرآن الكريم بالجامع، إذ نقول:"فوعدني 
  3حين يختم تفسِّير القرآن المجيد، وكان م  ذلك الغرض غير بعيد".

                                                           

الله ب  غرارة الماهور باب  ثلجون، كانت له معرفة بالعزائم والتخديم، ذا حكمة ظاهرة فيه، له كتاب في الأسماء والطلاسم، : عبد 1
 .71نِّخه الطلبة بعد اختلاس ابنته له في قصة نرونها الفسكون، لا نعلم تارنخ ولادته ولا وفاته. انظر: "مناور الهدانة" ص:

زنع، و جازني بالجزائر وتطوان م  فضلاء أكابر الأعيان، اب  زاكور الفساسي، المعرفة الدولية للنار والت: نار أزاهر البِّتان فيم  أ2
 .74م، ص: 9144الجزائر، دط، ت:

 .71ص: ، المرجع نفسِّه: 3
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اكور اب  ز  صاحب رحلةلم م  ، إلا ما ع  شيوخه ولا تلامذته أحدا م  لم تذكر المصادر التاريخية    
 لايخه مجموعة منها أنالتي ذكر تلميذه  وكتبه إلى تصانيفسهكما لم تار المصادر تتلمذ عليه،   أنه 1الفساسي

في المنطق  3شرح على سلم الأخضري تأليفسا واحدا هو له، وذكر 2ق"إذ نقول: "وندبني إلى كتبه فاوم 
 .«المرونق الِّلم»المِّمى 

درمس الايخ اب  خليفسة علوما كثيرة، وصنمف في بعضها، والظاهر أنه لم نصنر ف في التفسِّير بل كان      
عليه بالتدرنس فقط مواظبا عليه دون أن نؤلف فيه، ونصف تلميذه اب  زاكور تلك المواظبة بأن مقيما 

ع بموت ولده، وخيف م  ذلك تصدنع كبده،  الايخ لم نتركها حتى عند وفاة ابنه عبد الله إذ نقول:" ف ج 
ل الأجر، ما كان إلا و فلم يجزع لمماته ولم نضجر لفسواته، واستعان على رزنته بالصبر، ابتغاء الثواب وحص

قدر ما أدرجه في كفسنه وأضجعه في مدفنه، حتى أقبل إلى حلقته وما حبِّه عنها أوار حرقته، فقيل له في 
لا أجمع : لا أصطلي نار حرقتين، و -رضي الله عنه-ذلك، تعجبا م  فرط صبره على ذلك الهالك، فقال 

  4ينه".ابنه بعدم الإفادة في ذلك اليوم بعبين مصيبتين، فجعل م  أرزائه ترك إقرائه، وسومى ثكل 

على  ةمواظب بعد ،ه4121:سنة الايخ اب  خليفسة بعد ختمه لتفسِّير القرآن الكريم مباشرةتوفي      
لِّنوات طوال، نقول تلميذه اب  زاكور:" فلما أورده أمله منهله، حضره أجله وما أمهله  بالجامع تدرنِّه

 ، والأمنية الماار إليها هنا إتمامه لتفسِّير القرآن الكريم.5فاقتطفسته المنية إثر بلوغ تلك الأمنية"

                                                           

ه، نظم الاعر صغيرا وبرع فيه، ويحفسظ عدة تآليف منها 4111: محمد ب  قاسم ب  محمد ب  زاكور، أبو عبد الله، ولد بفساس سنة:1
له إجازات  ،وكافية اب  حاجب وتِّهيله، تتلمذ على سعيد قدورة وعمر المانجلاتي الجزائري "مختصر خليل"للِّبكي، و "جمع الجوامع"

طرب" المعرب المبين عما تضمنه الأنيس الم"ان والجزائر، تصدر للتدرنس بحاضرة فاس، م  تصانيفسه:عدة م  ماانخ م  فاس وتطو 
 .   7، ص:7و"الأعلام"ج: ،435، ص: 4ج:"فهرس الفسهارس"ه. انظر: 4491و"الاستافساء م  الألم" وغيره، توفي سنة: 

 .79، ص: لأعيان، اب  زاكور الفساسينار أزاهر البِّتان فيم  أجازني بالجزائر وتطوان م  فضلاء أكابر ا: 2

 .79، ص: المرجع نفسِّه: 3
 .75ص:  ،المرجع نفسِّه: 4
 .71ص: ، المرجع نفسِّه :5



135 
 

فسِّيره أو مثال ع  توكغالب المفسِّرن  الجزائرنين الذن  مضوا، لم نجد م  طلبته م  نتحفسنا بنموذج م       
ذلك، نِّتطيع م  خلاله بيان أسلوبه ومنهجه في التفسِّير، وكيفسية تعاطيه مع الآي الكريم، وهل كان مقيما 

  على شرح أحد التفساسير الماتهرة أم لا؟

 «زاهر البِّتاننار أ»بل لم نجد م  ترجم له سوى تلميذه اب  زاكور الفساسي، ولولا رحلته المِّماة ب         
 لما استطعنا أن نقطف زهرة م  حياة هذا العلم الجزائري، ولكان خبرا ونِّيا منِّيا كبقية الأعلام في التفسِّير،

 «تعرنف الخلف برجال الِّلف»، وكل م  ترجم له كالحفسناوي في 1بالرغم م  وصفسه "بايخ الماانخ"
جم له في بعض لا أن نكون قد ت ر إ اعتمدوا في ترجمته على هاته الرحلة، «معجم أعلام الجزائر»ونونهض في 

 .بعدالآثار التي لازالت مخطوطة ولم تخرج للنور 

  ه(:1953، أبو زكريا ) ت:2يحي بن محمد الشاوي سادس:ال

ولد  ،لمالكيةم  فقهاء ا ،زكرياء الااوي الملياني الجزائري يحيى ب  محمد ب  محمد ب  عبد الله، أبو     
ثم رحل  ،وتصدر للإقراء بالأزهره 4171وأقام مدة بمصر في عودته م  الحج سنة  ،وتعلم بالجزائر 3بمليانة

 .ه4121سنة: ِّفسينة راحلا للحج، ونقل جثمانه إلى القاهرةالإلى سورنة والروم ومات في 

                                                           

 .79، ص:نار أزاهر البِّتان فيم  أجازني بالجزائر وتطوان م  فضلاء أكابر الأعيان، اب  زاكور الفساسي: 1
ذكر في ترجمته في   يِّلايخ محمود ب  سعيد مقدنش الصفساقاوأن  ملياني،ا فأصله تِّمية لا نِّب  كان   : ذكر الكتاني أن لقب الااوي2

/ 4489، ص: 9"ج:س"فهرس الفسهار :نظرا .نه ولي مايخة الجامع الأزهرأ :«نزهة دائرة الأنظار في علم التوارنخ والأخبار» كتاب
4481. 

لْي ان ة :: 3 أربعة أيام، وهي  ن: مدننة في آخر إفرنقية، بينها وبين تنسبالكِّر ثم الِّكون، وياء تحتها نقطتان خفسيفسة، وبعد الألف نو  م 
، ص: 5انظر:"معجم البلدان"ج: مدننة رومية قديمة فيها آبار وأنهار تطح  عليها الرحى جددها زنري اب  مناد وأسكنها بلكرين.

421. 
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ه     لباهرة اآنة الله تعالى  ،رفس ِّر  ل  م        حلة االايخ الإمام العمدة الرر   بالقول:" «خلاصة الأثر»صاحب حلام
وذكره ، 2، وهو في الفسقه إمامه وم  فمه تؤخذ أحكامه 1ر نر والتحرنرفى التفسِّير والمعجزة الظاهرة فى التمق

  3.ر الجامع بين العلوم النافعة"ب      "المفسِّر   في مايخته أبو المواهب

رالم بهلولأالايخ محمد التي زارها ك العلمية في غالب الحواضر كثر شيوخ تتلمذ على     بزاونته  4فسِّر 
، وأخذ ع  الامس 6، وسعيد قدورة بالجزائر5ري الِّجلماسينصاب  عبد الواحد الأ يعل والايخبمجاجة، 

 وم  أشهر م  ولم تذكر المصادر التاريخية أي علوم أخذها ع  ماايخه هؤلاء، ،7البابلي بالقاهرة وغيرهم

                                                           

 .483، ص: 9دت، ج: دط، ،بيروت ،دار صادر ،محمد أمين المحبي ،خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عار: 1

  .177، ص: 4: تعرنف الخلف برجال الِّلف، الحفسناوي، ج:2

م، 4221، ت: 4: مايخة أبي المواهب الحنبلي، أبو المواهب الحنبلي، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفسكر، سوريا، ط:3
  .24ص:

 : سبقت ترجمته في أعلام التفسِّير في هذا القرن.4
محمد، أبو الحِّ ، الأنصاري الِّجلماسي الجزائري، م  سلالة سعد ب  عبادة الخزرجي: فقيه مالكي، م  لي ب  عبد الواحد ب  : ع5

: الجزائر. م  كتبه وتوفي في ،واستقر بفساس، فنصب مفستيا في الجبل الأخضر العماء ولد بتافلات، وناأ بِّجلماسة وأقام بمصر مدة
 .812، ص: 1. انظر:"الأعلام"ج:وغيرها التلمِّانية "الأجوبة المنح الإحِّانية في "
 ترجمته. سبقت: 6
توفي في ولد ببابل م  قرى مصر وناأ و ، فقيه شافعير، م  علماء مصر ،محمد ب  علاء الدن  البابلي، شمس الدن ، أبو عبد الله: 7

ه. وعمي في ألجئ إلى تأليفس "الجهاد وفضائله":. كان كثير الإفادة للطلاب، قليل العنانة بالتأليف. له كتابه4177سنة:ة القاهر 
 .ِّلاتهوهو فهرست لمرويات صاحب الترجمة وشيوخه وسل "منتخب الأسانيد"منتصف عمره. ولتلميذه عيِّى ب  محمد المغربي كتاب

 .887، ص: 8"فهرس الفسهارس"ج:و ،971، ص: 1انظر:"الأعلام"ج:
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أحد أعلام  3وأحمد قاسم البوني 2وأبو المواهب الحنبلي «خلاصة الأثر»صاحب  1المحبي ،تتلمذ على ندنه
 .الذي كان نايد بايخه أبي زكريا في مؤلفساته التفسِّير في القرن الثاني عار

حاشية و  4«توكيد العقد فيما أخذ الله علينا م  العهد» :حواش وشروح منها بين تصانيف وتآليف له    
، 7«شرح التِّهيل لاب  مالك»، و6«النحو أصول»ورسالة في ، للِّنوسي 5«شرح أم البراهين»على 

منظومة في إعراب الجلالة جمع فيها  9«لامية»و ،8«رسالة في المصافحة»و ،«شرح المرادي»حاشية على و 
، وقد تولى التدرنس والإقراء بالأزهر 10أتى على ذكرها نونهض في معجمه وغيرها كثير ،أقاونل النحونين

                                                           

م أهل مؤرخ، باحث، أدنب. عني كثيرا بتراج ،ل، الدماقير محمد أمين ب  فضل الله ب  محب الله ب  محمد المحبي، الحموي الأص :1
ولي القضاء في و  ،، ولد في دماق وسافر الى الأستانة وبروسة وأدرنة ومصر"خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عار"عصره، فصنف

 .14، ص: 1انظر:"الأعلام" ج:  .ه4444سنة: القاهرة، عاد إلى دماق فتوفي فيها

اته بها. زار مصر سنة مولده ووف، مفستي الحنابلة بدماق ،الباقي ب  عبد القادر الحنبلي البعلي الدماقير، أبو المواهبمحمد ب  عبد  :2
 علىكتابة و ورسائل في تفسِّير بعض الآيات،  "فيض الودود"له ثبت في أسماء ماايخه وتراجمهم سماه  ،ه  أصله م  بعلبكر 4179
 .431، ص: 1، و"الأعلام" ج:411، ص: 4نظر: "خلاصة الأثر" ج:ا. ه  4491 البخاري. توفي سنة:صحيح 

 : ستأتي ترجمته في أعلام القرن الثاني عار.3
 ةلمملكبا ةالمركزن ةلمكتبونِّخة ثانية با .4811-8/41/4815 حفسظ:رقم ة بتونس، ببجامع الزنتون ةالعبدلي ةلمكتب: منه نِّخة با4

 .8219:فسظحرقم ة، بالِّعودن ةالعربي
 ، وذكروا أنها تقييد على صغرى الِّنوسي.1539 نِّخة بالمكتبة الوطنية بتونس برقم حفسظ:: منه 5
 .ع  شِّتربيتي 1129 :فسظحرقم ة، بالِّعودن ةالعربي ةلمملكبا ةالمركزن ةلمكتبمنه نِّخة با: 6
. قلت: قد 9237..[118]:رقم الحفسظب ةاشيه الااوي على توضيح مقاصد الالفسي: ورد في فهرس الأزهرنة أن نِّخة معنونة بح7

 تكون هي.
 .4113-4117 ة بألمانيا، برقم حفسظ: الدول ةكتبمنه نِّخة بم: 8
ع   1129 ، ونِّخة ثانية بالمملكة العربية الِّعودنة، بالمكتبة المركزنة، برقم:1758ة بألمانيا، برقم حفسظ: الدول ةكتب: منه نِّخة بم9

 تي.شِّتربي

 .431، ص: 4نونهض، ج: : انظر: معجم أعلام الجزائر، عادل 10
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مختصر »التي أقام فيها حلقاته في  بالقاهرة وغيرها 3والصرغتماية 2والِّليمانية 1شرفيةالأالارنف وبمدرسة 
ثم ، 4نطقلاب  عرفة في الم «شرح جمل الخونجي»و «عقائد الِّنوسي»، و«شرح الألفسية للمرادي»و «خليل

على  مرم فالذي دمرس فيه التفسِّير حيث نقول تلميذه أبو المواهب في ترجمته:"  5بالجامع الأموي بدماق
 6." قى فيها العلوم م  الحدنث والتفسِّير والتصوف وعلوم العربية م  الدروس العامة والخاصةألدماق و 

أنه  7«الحانة نفسحة الريحانة ورشحة طلاء»كما درمس  بالآستانة ببلاد الروم، فقد ذكر تلميذه المحبي في     
 «أنوار التنزنل»حين وردها ثانيا، وأنه د ر س  عليه سورة الفساتحة م  تفسِّير -اسطنبول-أخذ عنه العلوم بالروم 

 للبيضاوي وأنه أجازه بها، ثم أورد نص الإجازة إذ نقول:

لطاهر المجيد، االحمد لله الحميد، والصلاة والِّلام على  وقد كتب لي إجازة بخطه، هاهي مزننة بضبطه:     
 : وعلى آله أهل التمجيد

                                                           

 صاحبها الِّلطان إلىة لمدرسة الأشرفية نِّبباتِّمى ، و قلب القاهرة في يتقع المدرسة الأشرفية باارع المعز لدن  الله الفساطم: 1
ى أنقاض بعض الصاغة، عل حيشارع المعز لدن  الله الفساطمي، بالقرب م   فيأمر بإناائها  الذيالظاهري،  الدقماتي يالأشرف برسبا

المواعظ والاعتبار بذكر "نظر: ا .م  أعظم المدارس المملوكية، وتعتبر وكانت م  ورائها ساحات هدمت لإنااء هذه المدرسة الحوانيت،
 .411، ص: 1ج: " للمقرنزي،الخطط والآثار

وبها ضريحان لبعض شيوخهم في القرن العاشر،  م. استعملت هذه التكية للقادرنة4518-ه 291رها الأمير سليمان باشا عام مم ع: 2
ة عابري خاصة لإقامة المنقطعين للعبادة م  المتصوفة ومِّاعدعمائر دننية  ، والتكية:أحدهما الايخ إبراهيم، والآخر للايخ عبد الرسول

  .ثمانيوتعتبر التكية م  المناآت الدننية التي حلمت محل "الخنقاوات" المملوكية في العصر الع ،الِّبيل
م الخميس وابتدأ في بناء المدرسة نو  ،عدرة مِّاك ، فأخذها الأمير سيف الدن  صرغتمش الناصرير وهدمها: كانت بناياتها عبارة ع  3

. ، وقد جاءت م  أبدع المباني وأجلها وأحِّنها قالبا وأبهجها منظرا57، وانتهت في جمادى الأولى سنة 751م  شهر رمضان سنة 
 .911، ص: 1" للمقرنزي،ج:والاعتبار بذكر الخطط والآثار المواعظانظر: "

 .173، ص: 4: تعرنف الخلف برجال الِّلف، الحفسناوي، ج:4
 .137، ص: 1ج:  ،محمد أمين المحبي ،خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عار: 5
 .24ص:  مايخة أبي المواهب الحنبلي، أبو المواهب الحنبلي،: 6

، 14، تحقيق: عبد الفستاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط:محمد أمين المحبي، ورشحة طلاء الحانةنفسحة الريحانة : 7
 .13-17، ص:5م، ج:4274ت:
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ينا ***ر ا   عبر  زْت  الإمام  الملوْذ ع يم المأج    ومر ا           أمين  الدر ن  ر وحا  م ص أم 

 رمر ا              وبيت  م ن ار  العلم ق دْما  تق ***سل يل  مح  بر  الدر ن  بيت  هدانة  

 ر ا               تقاص ر عنه م   ع داه  وق صم  *** بإقْرائه متن  الب خار ي الذي به

فساء  كم ِّْل م   فساء  والار   دمر ا            إذا م ِّْل ما  ت  قْر نه ح قما  تص ***م و طما ش 

 وتفسِّير  ق  وْل  الله في الك لر  قدمر ا ***وباقي رجال  الن مقْل  ح قما  م ب  يرنا  

، الذي جعله في المحاكمة بين أئمة التفسِّير الثلاث، 1«المحاكمات»وعلومه بمؤلفسه الماهور  خدم التفسِّير     
  2أبو حيان الأندلِّي واب  عطية والزمخاري، وذكر فيه اعتراضات أبي حيان على اب  عطية والزمخاري.

ٺ  چ الى: ع، وهو تعليق على طرنقة المتكلمين في شرح وتفسِّير قوله ت«تعليقة على آنة التنزنه»له و 

ولم نذكرها كل م  ترجم له وذكر أعماله، وقد . [11: الشورى] چٿ     ٹ  ٹ   ٿٿٿ        
، وتقع ضم  مجموع فيه 3عليها وعلى نِّختها الوحيدة بزاونة العائلة العثمانية بطولقة ولانة بِّكرة عثرت  

 موجز بالإمام الااوي تعرنف  تب في لوحتها الأولى ك    لوحة، 48عدد لوحاتها في جاءت خمِّة عناون ، 
 ا.، ولقمبه فيها بايخ ماايخن«القاموس»محمد مرتضى الزبيدي صاحب بخط 

                                                           

: أخرجه الأستاذ محمد عثمان، وطبع بدار الكتب العلمية ببيروت، والكتاب يحتاج لإعادة إخراج، فلم تك  الطبعة الماار إليها 1
نر، بتحقيق . وقد قام الباحث عبد القادر مغد، نكثر فيها التحرنف والتصحيف للألفساظ والمعانير ما كانت تجارنة صرفةعلمية بقد

كما أعد  الدكتور: المختار بوعناني. إشرافم، تحت 9111الكتاب رسالة دكتوراه، بقِّم الللغة العربية بجامعة الِّانية بوهران سنة:
كرسالة دكتوراه، أجيزت سنة :  م  المحاكمات للااوي، الجزائر المركزنة الِّور الخمس الأولىامعة بجمصطفسى الغماري  الباحث:
 م.9111

، 4ط: ، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتب المصرنة، بيروت،يو ة والزمخاري، أبو زكريا يحي الاا: المحاكمات بين أبي حيان واب  عطي2
 .47، ص: 4م، ج:9112ت:
لهاته المخطوطة الأستاذ الكريم: سعد عثماني، القائم باؤون المكتبة والذي نعمل حاليا على فهرست : ساهم في هذا التنبيه 3

 ، فله كل الاكر والتقدنر.مخطوط 4111مخطوطاتها والتي تقدر بأكثر م  
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وجاء هذا التعليق على آنة التنزنه مصبوغا بصبغة أهل الكلام والمنطق، مكثرا م  مصطلحاتهم وأقوالهم      
ف  في التوحيد الوصف تأليبهذا  عتقاد والفسرق، وهوخائضا في مِّائل الا وشروحاتهم الكلامية الفسلِّفسية،

 والاعتقاد لا في التفسِّير. 
، يمك  إدراج 2الذي اعتبره البعض حاشية على تلك التفساسير الثلاث 1«المحاكمات»وم  خلال كتابه      

التي و حيث اعتمد صاحبه الصناعة النحونة أساسا لتبيين المعاني، هذا التصنيف ضم  التفساسير النحونة، 
 نِّتلزم إعراب الآنة وبنيتها النحونة، على قاعدة أن تفسِّير المعنىقد نتغير المعنى فيها أو ن ثبت بحِّب 
 ،هذا تفسِّير معنى وهذا تفسِّير إعراب ،نقع في كلامهم، إذ قد "3إنضاح المبنى، وهو استلزام ليس بمطرد

 تضره مخالفسة وتفسِّير المعنى لا، لنحونةوالفسرق بينهما أن تفسِّير الإعراب لا بد فيه م  ملاحظة الصناعة ا
  4."ذلك
في تفساسيرهم،  5وقد عمد الإمام الااوي لاعتراضات أبي حيان النحونة على الزمخاري واب  عطية      

ليهما كلام الزمخاري واب  عطية، ثم اعتراض أبي حيان عالااهد منها، ثم  فكان نورد الآنة القرآنية الكريمة ف
 النحونة ونقوم إما بالموافقة أو المعارضة.في تلك المِّألة 

                                                           

أغلب المواضع،  لمخطوط فيللرجوع إلى اضطررت افي الإحالة على المطبوع، ولكثرة التصحيف والتحرنف الواقع فيه،  : اعتمدت  1
  .841لوحاته :عدد 340244 رقم:  والمخطوط المعتمد هو نِّخة الأزهرنة

 .112ص:  "،ضيكيطبقات الح  . انظر "حاشية على التفسِّير سماها المحاكمة" :" لهذ نقول: كالحضيكي إ2
ر والإعراب أن المعنى ندعو إلى أم قد نتجاذب المعنى والإعراب الايء الواحد بأن نوجد في الكلامنقول الِّيوطي في معنى ذلك: ": 3

 چڄ    ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ      چ      چ وذلك كقوله تعالى: ،ونؤول لصحة المعنى الإعراب ،ك به صحة المعنىوالمتمِّم  ،يمنع منه

  الإعراب يمنع لك، أي أنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر، نقتضي المعنى أنه نتعلق بالمصدر وهو رجع چڃ  چ فالظرف الذي هو 
، 9" ج: م القرآنالإتقان في علو ". انظر:"فيجعل العامل فيه فعلا مقدرا دل عليه المصدر ،لعدم جواز الفسصل بين المصدر ومعموله ،منه

 .891ص: 

، ت: 4ط: القاهرة، ،لهيئة المصرنة العامة للكتاب، ا: محمد أبو الفسضل إبراهيم، تحقيقعبد الرحم  الِّيوطي، الإتقان في علوم القرآن: 4
 . 891، ص: 9ج:، م4271ه / 4821

 واب  حبان بحرف "ح" ، واب  عطية بحرف"ع" ولكلامه هو بحرف"ت". : أشار للزمخاري بحرف "ز"،5
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وقد وصف الدكتور إبراهيم رفيدة عمل الااوي بالقول:"كما كان نبدي فيه كثيرا م  النقاش      
والملاحظات القير مة حول ردود أبي حيان عليهما، وهو منصف في موقفسه منهم، نبدو عليه الانتصار في  

 1خصوصا الأول منهما، وهو كتاب لطيف واضح".كثير م  المواضع لاب  عطية والزمخاري 
قلت: وليس كما ز عم م  انتصار الااوي في غالب الكتاب للزمخاري خصوصا واب  عطية عموما،      

بل كان متقاربا جدا في اعتراضاته بين الثلاث، نبرر ر لاب  حيان بعض اعتراضاته على الزمخاري واب  عطية 
  فسه موافقة للزمخاري واب  عطية، ويخالف الزمخاري وإن وافقه اب  حيان وابموافقة منه عليها، كما قد يخال

 عطية، وعلى هذا النهج سار غالب الكتاب.
 قوله فيعليه، ما ذكره عند الكلام  اب  حيان والرد على اعتراضاتمناصرته للزمخاري وم  أمثلة      

  چپ    ٻ   پچ قوله تعالى:" نقول:إذ  [2: البقرة] چڀ    ٻ   پپ  پپ  ڀ   ٻ  ٻ  چ تعالى:

لئلا نوهم أن غير القرآن فيه رنب كما هو  چئې  ئى    ئى  چ :: لم نقدم الخبر كما في قوله تعالى-ز-

 أي: في خمر الجنة، بخلاف خمر الدنيا.  چئې  ئى    ئى  چ  المقصود في

ين ليس رجل في نعلم فارقا ب م  الاختصاص بتقديم المفسعول إليه بتقديم الخبر، ولا -ز-: انتقل -ح-     
 الدار وعكِّه، على أن العرب وصفست خمر الدنيا بالاغتيال. قال علقمة ب  عبيدة:

 نافسي الصداع ولا نؤذنك جالبها *** ولا يخالط بها في الرأس تدويم

ان ك  : لم ننفسرد الزمخاري بما في ذكر الخبر، وكل م  رأننا كلامه م  البيانيين على هذا، وم  ثم م -ت-     
 2عند اب  مالك مِّوغا، فلا محل للرد عليه في مثل هذا".

                                                           

 .211م، ص: 4221، ت: 8: النحو وكتب التفسِّير، إبراهيم رفيدة، الدار الجماهيرنة للنار والتوزنع، ليبيا، ط:1
 .42، ص:4ج:  ،يو ة والزمخاري، أبو زكريا يحي الااحيان واب  عطيالمحاكمات بين أبي : 2
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فسِّاد  لإقرار با انتصاره للزمخاري ورده على اعتراض اب  حيان عليه واتهامه بالاعتزال، معوم  أمثلة      

ڱ  ڱ  ڱ   ں    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ كلام الزمخاري، كلامه في قوله تعالى: 

: قدمم المفسعول الثاني ولم -ز-: چڳ  ڳ  ڳچ قوله تعالى:إذ نقول:" [47: إبراهيم] چں

  بج   بح  بخ  بم  ئيچ نقل مخلف رسله وعده، بل قدم الوعد لي علم أنه لا يخلف الموعد أصلا كقوله: 

إخلاف   وليس م  شأنه ،ليعلم أنه لم يخلف وعده أحدا چڳ  چثم قال: [5: آل عمران] چبى
 المواعيد، كيف يخلفسه رسله الذن  هم خيرته وصفسوته!؟ .

: هذا جواب على طرنقة الاعتزال في أن ما وعد الله واقع لا محالة، فم  وعده بالنار م  العصاة -ح-      
لا يجوز أن نغفسر له أصلا، ومذهب أهل الِّنة أن كل ما و ع د  م  العذاب للعصاة المؤمنين ماروط إنفساذه 

 .1ايئةبالم

إذا كان لا يخلف وعده أحدا فاسد، لأن تقديم الثاني لا يجعل الأول المذكور بعده  -ز-: قول -ت-     
لاعتزال هو جار  على طرنقة ا -ح-نِّيا، حتى يجعل في قوة عموم مترقيا منه إلى أخرونة الخاص، وقول 
خلاف كفسر بهم، والإجماع على عدم إغير مِّلم، لأن سياق الآنة في وعد الرسل بالانتقام م  مخالفسهم ما   

لمايئة، حيث لم والمقيد با تحتم،الوعد للرسل بوعيد الكافرن ، ثم إن إخلاف الوعد محال في حق الله حيث 
ناأ لا نعد إخلافا فلا إخلاف وعد أصلا، فكيف نقال أن عدم إخلافه طرنقة إعتزالية إذ نقتضي كلامه 

   2فه، وذلك مِّتحيل عقلا وشرعا فتأمله ".بالصرنح أن طرنقة أهل الِّنة صحة إخلا

                                                           

 : في المطبوع: باروط إنفساذه بالِّيئة، والصواب ما أثبته م  المخطوط.1
 .423-427-، ص: 4ج:  ،يو ة والزمخاري، أبو زكريا يحي الااالمحاكمات بين أبي حيان واب  عطي: 2
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هذه و عتزالي ذما وقدحا وتاهيرا وتحذنرا، إذ نقول:" الإمام الااوي لمذهب الزمخاري الإونتعرض      
عد سلامته مع شي في أرض الأفاعي، نباوالِّير فيه كالم ،الدسائس البعيدة الفسور توجب النفسرة ع  كتابه

 1م  المخافة في كل محل وسلوك طرنق إلا م  متعين".شدة البصيرة والحفسظ، ولا أقل 

گ    گچ  في قوله تعالى:كلامه   ،وم  أمثلة رده على الزمخاري وموافقته اعتراض اب  حيان     

ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  

 تعالى:إذ نقول:"قوله  [4: ]المائدة  چھ    ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

: اشتقاق هذه الحال م  الكلب، وإن كانت الجوارح أعم تغليبا لأن التأدنب أكثر ما -ح- چڻچ 
نكون في الكلب، فاشتقت م  لفسظه لكثرة ذلك في جنِّه، وقيل لأن الغالب م  صيدهم أن نكون 

 ي ضاريا به.بالكلاب، أو اشتقت م  الك ل ب  وهو الضمر اوة نقال: هو ك ل ب  بكذا أ

: أو لأن الِّمب ع  نِّمى كلبا ومنه قول عليه الصلاة والِّلام: اللهم سلط عليه كلبا م  كلابك، -ز-      
 فأكله الأسد.

لر م م  صفسة المع ب: لا نصح هذا الاشتقاق، لأن كون الأسد كلبا هو وصف فيه، والتكلي-ح-     
 ع لر م   2والجوارح

عل الم  .هي سب اع  ب نفسِّها لا  بج 

أن الكلبية غير التكليب، فالتكليب بفسعل فاعل بخلاف الكلبية، وأنضا  -ح-: معنى كلام -ت-     
م  وجه آخر وهو تِّمية الأسد كلبا لا نوجب الاشتقاق للجوارح ولو بالتغليب لأنه  -ز-نبطل كلام 

 3ليس ما نصطاد به، فتأمله فإنه عجيب".

                                                           

 .423ص:  ،9ج: ي،و والزمخاري، أبو زكريا يحي الااة المحاكمات بين أبي حيان واب  عطي: 1
 .472، ص: 1، ج: «البحر المحيط» كلام اب  حيان، والصواب ما أثبته م  تفسِّير  ةدون تتم ر،: في المطبوع: الجوا2
 .991، ص: 4ج:  ،المرجع نفسِّه: 3
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ٱ  ٻ   چ ان وانتصاره لاب  عطية كلامه في قوله تعالى:عدم موافقته لرأي اب  حيوم  أمثلة      

 چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   پٻ     ٻ  ٻ

 چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀچ قوله تعالى: " إذ نقول: [43: الرعد]

قال:  ، قاله الحِّ ،تعالى قيل هو الله چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  ،المحفسوظ اللوح   : الكتاب  -ح-     
و، وبالذي كفسى بالذي لا نِّتحق العبادة إلا ه:لا والله ما نعني إلا الله، وقاله اب  جبير والزجاج، والمعنى 

 لا نعلم ما في اللوح إلا هو شهيدا بيني وبينكم.

 الصفسات بعضها على بعض. 1: فيه عطف الصفسة على الموصوف وذلك لا يجوز، إنما نعطف-ع-     

ولات إلا الذي والتي وفروعهما لأن م  لا نوصف بها ولا بايء م  الموص ،: ليس كما زعم-ح-     
 .2الطائيتينذات و و وذ

ف لتصريحه بأنه معطوف والمعطو  ،لم يجعله صفسة صناعية -ع-: هذه مغالطة أو غلط، لأن -ت-     
نر افسة لا تغفيه م  المغانرة، والصن العطف لا بد ألى إمراده الصفسة المعنونة، وقصده الإشارة  نعتا بلليس 

ن ذلك مغانرة الموصوف م  حيث ذاته فلا نعطف عليه، فلا نقال جاء زند والطونل ونرند بالطونل زندا، لأ
والله لا  ،الأول موصوفا بصفسة ما نحو غافر الذنب وقابل التوب بين زند والطونل، بخلاف ما إذا ذكرت  

د الموصوف ير  نعم إن ق    ،والصفسة لا تغانر الموصوف م  حيث ذاته ،و هوهم الكتاب إذ نغانر م  عنده عل
 ،نقال هنا باعتبار الألوهية التي هي استحقاق العبادة أنك  ،العطف صحم منطوق به أو منوي  وصف  ب

                                                           

 : في المطبوع: إنما نقطف، والصواب ما أثبته م  المخطوط.1
 ذات الطافية، والصحيح ما أثبته م  المخطوط.: في المطبوع: وذوو 2
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دره أي كيف بمِّتحق العبودنة وم  عنده علم الكتاب كما ق ،فيه معنى الوصف فيصح العطف فتلخص
  1إشكال".  به الايخ صح العطف فالجواب إنما نكون ع

ڳ   ڳ  ڳ   چبل ونبينر  تناقض اب  حيان في بعض اعتراضاته، كما في كلامه عند قوله تعالى:     

ڱ  چ تعالى:قوله إذ نقول:"  [13: الأعراف ] چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ      ڱڳ  ڱ

 ں چ: أي لأجل م  تبعك -ع-: قرأ الحجدري وعصمة ع  عاصم بكِّر اللام،  -ح-: چڱ

ومذهب الجمهور منعه لأن ما بعد لام القِّم لا نعمل  چ ں چ : ظاهره تعليق المجرور ب-ح- چ
 -ع-عارضه بعدم التِّليم لأنه مختلف فيه وحين أوهمه كلام  -ز-: تأمل حين ذكره -ت-فيما قبلها 

 ، والله أعلم.-ز-أشار لمذهب الجمهور كما قاله 

ٱ  چ له تعالى: لام في قو بل تعجبه منه في وقوفه أمام الألفساظ دون اعتبار للمعاني إذ نقول عند الك     

ٿ  ٿ  ٿ    ٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

والتوقيف على الفسعل مذكور في كلام النحونين كثير وكيف :"  [194: المائدة ] چٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   
التِّمية ر انقع منه كثيرا إنك -ح-افة المعنى الدال عليه، وعجبت م  الايخ ضننكر، وغانة ما فعل إ

 2".وهو جمود مع المعتاد ،وذلك م  الوقوف دون اعتبار المعاني ،الواضحة

 أو علوم ، ولم نتطرق لبقية فروع علم التفسِّير«المحاكمات»وبهذا النمِّق سار الإمام الااوي في كتابه      
 مِّارها لها إلا فيالقرآن كالقراءات والناسخ والمنِّوخ وأسباب النزول وغيرها م  العلوم، وكان لا نتطرق 

ية بقدر ما كان ن  في كتابه هذا ماارسا لتفسِّير الآيات القرآم نكالنحوي وإرادة الجانب النحوي منها، فل
قراءات مثلا، حيث أورد ،كصنيعه في الِّائل التفسِّير وعلومهبممبينا لمبانيها النحونة، لذا فإنه لم نك  حافلا 

                                                           

 .185، ص:4ج:  ،يو ة والزمخاري، أبو زكريا يحي الااالمحاكمات بين أبي حيان واب  عطي: 1

 .442، ص:4ج:  ،المرجع نفسِّه: 2
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ة في الِّارق والِّارقبالرفع  چٿ  ٺ  ٺ  ٺ چقراءة عامة القراء لقوله تعالى:
بالنمصب على الاشتغال وهو ترجيح سيبونه لها، ثم  3ب  أبي عبلة 2و 1على الرغم م  قراءة عيِّى ب  عمر

نقول: والوجه في كلام العرب النصب، ثم أورد اعتراض الرازي على كلام سبيونه وأنه خروج ع  قراءة 
  الحد، وهو أسلوب غالب الكتاب مع علوم التفسِّير.، ولم نزد في القراءات ع  هذا 4متواترة

 

فيما بحث في هذا الملتراث التفسِّيري لعلماء الجزائر م  اويمك  إجمال وتلخيص ملامح هذه المرحلة      
 نلي:

تميزت هذه المرحلة م  القرن الحادي عار بظهور التأليف في علم التفسِّير بعد انقطاعه طيلة قرن  -
 في التفسِّير تأليفسا.م  الزم  وم  الركود 

ظهر التأليف في التفسِّير بعلمين بارزن  على مِّتوى العالم الإسلامي، هما الإمام المقري والااوي،  -
وتميز تصنيفساهما بأنهما لم نكونا في التفسِّير قصدا، بل في أحد مِّائله كالمحاكمة بين المفسِّرن  أو 

 إعراب القرآن.
قط، واثنان في رحلة إلى ستة مفسِّرن ، أربعة في التدرنس ف في هذه المينارتقى عدد المفسِّرن  الجزائرن -

 التأليف.

                                                           

 يره.اب  معين، وغالإمام، المقرئ، العابد، أبو عمر الهمداني، الكوفي، عرف: بالهمداني، وإنما هو م  موالي بني أسد. وثقه:  :1
: "سير أعلام نظرا قال الثوري: ما بها أقرأ منه. قال مطين: مات سنة ست وخمِّين ومائة. وكان مقرئ الكوفة في زمانه بعد حمزة ومعه.

 .911-422، ص: 7النبلاء" ج:

 ان مختلفستان.ما شخصيتما وجدته في المطبوع: عيِّى ب  عمر ب  أبي عبلة، والصواب أنه عيِّى ب  عمر واب  أبي عبلة وأنه: 2

 ،شمير ب  نقظان ب  المرتحل هواسم ه. نقول اب  عبد البر:"459مات سنة و  ه11ولد بعد  ،المقدسي لرمليا : إبراهيم ب  أبي عبلة،3
 ،سك  الاام وعمر طونلا ومات في خلافة أبي جعفسر، معدود في التابعين رأى اب  عمر وأدرك أنس ب  مالك وأبا أمامة وروى عنهم

 .445، ص: 4". انظر:"الاستيعاب" اب  عبد البر، ج: وكان ثقة فاضلا له أدب ومعرفة وكان نقول الاعر الحِّ 

 .989، ص: 4، ج:يو ة والزمخاري، أبو زكريا يحي الااالمحاكمات بين أبي حيان واب  عطي: 4
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ماا تميزت به هذه المرحلة، ماارسة ع لمين م  أعلامها للتدرنس والتأليف جمعا بينهما، أعني المقري  -
 والااوي.

رفت تحولا ين في هاته المرحلة عنبعكس وجهة أصحاب المرحلة الأولى، فإن وجهة المفسِّرن  الجزائر  -
المارق وبلاد الروم، وذاك ما أدخل ثقافة التأليف في التفسِّير وعدم الاكتفساء بالدرس التفسِّيري نحو 
 فقط.

بقاء الصراع الِّياسي وقيام الثورات ومدى تأثير ذلك على الِّاحة التفسِّيرنة والعطاء والإنتاج  -
 العلمي عموما والتفسِّيري خصوصا.

لمِّان لملياني وأحمد الجزنري، وحاضرة تظهرت حاضرة قِّنطينة في التفسِّير بعلميها الااوي ا -
بالمقري واب  الوقاد، وبروز مجاجة كمركز للتفسِّير بزاونة الايخ محمد أبهلول، والجامع الأعظم بالجزائر 

 الذي ن قصد أنضا للتفسِّير بحاضرة الجزائر، وهو انتاار مليح ننم ع  بدانة ازدهار هذا الفس .
لتحاية على الِّاحة الثقافية والعلمية، وازدياد انتاار ثقافة ابقاء سيطرة العلوم اللغونة والحدنثية  -

 على المتون، ماا كرمس لبقاء العقلية الجمودنة في العلوم والفسنون على الِّاحة العلمية بالجزائر.
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 ل الثاني:ــالفص

التراث التفسيري زمن العثمانيين في 
 القرنين الثاني والثالث عشر الهجرري.
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-ه1100الثاني عشر )في القرن  زمن العثمانيين التراث التفسيري وأعلامه :الأوللمبحث ا
 ه(:1200

عرف القرن الثاني عار تنامي الاهتمام بعلم التفسِّير وفنونه، إن على مِّتوى التدرنس أو التأليف أو      
التي أوردها اب  حمادوش في رحلته  1التطواني الجمع بينهما، ولعل في حادثة دخول الإمام المفسِّر الورزازي

على الإمام الورزازي الزائر لهم  2والذي كان أحد طلبته، دليلا على هذا التنامي والاهتمام، فقد توافد الطلبة
 3م  حاضرة تطوان العلمية "ليرنهم كيف نبتدئ الناس التفسِّير، فاجتمعوا له ضحى في مِّجد المدرسة

 4".«الكااف» وأخذ نارح بما طالع في

وهو حدث نظهر حرص الطلبة والعلماء بعلم التفسِّير، وسعي الطلبة للأخذ ع  علماء هذا الفس        
ومعرفة كيفسية تناول المدرس درس التفسِّير وطرنقة تدرنِّه للناس، وهو ما جعل م  هذا القرن وتراثه التفسِّيري 

ن  جدد، ين، كمًّا ونوعا، كمًّا بظهور أعلام مفسِّر الماضية في هذه الدراسة زم  العثمانييجاوز ونفساوت القرون 
 ونوعا بظهور التأليف في بعض مِّائل التفسِّير أو ظهور التفسِّير الآني. 

ر الجزائري التي أوردتها      ر الأمر في هذه المرحلة انحص ،وبمنهج التتبع والاستقراء في حدود ضوابط المفسِّر 
 في الأعلام الآتية ذكرهم:

                                                           

 فاسير الأصل، قال تلميذه اب  عجيبة: كان شدندحمد ب  محمد ب  عبد الله، أبو العباس الورزازي الدرعي التطواني: محدث، : أ1
الاكيمة على أهل البدع لا نبالي بولاة زمانه. اتهم بالاعتزال وسج  وأطلق فازداد شأنه وحج وجاء م  الحرم المكير وحده على رجليه 

، ص: 7غرب" ج:. و"موسوعة أعلام الم4444، ص:9"ج:فهرس الفسهارس" انظر: .ه4472سنة: توفي بتطوان ،إلى بيت المقدس
9835 .  

 .49، ص: 9ج: "تارنخ الجزائر الثقافي"نظر: الطلبة هنا العلماء، نرند با: 2
 .918: المدرسة تابعة للجامع الكبير بالجزائر العاصمة. تعليق الدكتور أبو القاسم سعد الله. رحلة اب  حمادوش، ص: 3
والحال، الماهورة برحلة اب  حمادوش الجزائري، عبد الرزاق ب  حمادوش، تحقيق: أبو  ب: لِّان المقال في النبأ ع  النِّب والح4ِّ

 .918م، ص: 4238القاسم سعد الله، المؤسِّة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، ت:
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 ه(:1129)ت: الرقادي ،بن محمد بن الفيرم بن البكاي 1حمدأبن علي  :الأول

نة الرقادنة ر، ولد بالزاو علي ب  أحمد الرقادي، م  أعلام الزاونة الرقادنة الكنتية، فقيه فرضي مفسِّر       
للدعوة  ليومارحل إلى الِّودان والنيجر  ثم ،التي كان والده شيخها ومؤسِّها، ناأ بتواته، 4113سنة:

 ه. 4491سنة: بعد عودته لها والتدرنس، كما رحل إلى فاس وأخذ ع  علمائها، توفي بالزاونة

 « زندأبيرسالة اب  »، و«مختصر الأخضري»، الذي أخذ عنه 2أحمد ب  محمد الرقادوالده  شيوخه ولأ
وعلوم النحو  لاب  رشد، «بدانة المجتهد ونهانة المقتصد»، و«مختصر الإمام البرادعي»و «مختصر خليل»و

الذي تتلمذ بدوره على  4كما أخذ ع  الايخ الجعفسري المعروف بأحمد الإمام ،3والصرف وقواعد التجوند
 .الرقاد الوالد

 ، وأجازوه.6وأبو علي ب  رحال المعداني المكناسي 5فاس ع  الايخ محمد المنِّاوي الدلائيبحاضرة وأخذ  

                                                           

بأنه -اصرمع-ب  مصطفسى ب  عمر الرقادي الكنتي : أحمد ب  محمد الرقاد، مؤسس المدرسة الكنتيه الرقادنة، أشار له الايخ محمد1
ا له أي تصنيف في و مفسِّر، وأن له تآليف في علوم التفسِّير وفنونه، فلم أجد في ترجمته عند الآخرن  ما نقوي هذا الزعم، ولم نذكر 

 ثنين له بالتفسِّير أو وجود مؤلف واحد معلوم النِّبة والعنونة.االتفسِّير، وهو بهذا خارج ع  نطاق الدراسة لعدم شهادة 
م  عرف بالرقاد، لكرامة صدرت منه في نومه، الإمام العلامة المتفسن  في المعقول والمنقول، مؤسس الزاونة  : أحمد ب  محمد أول 2

ه، بواد نون، له م  الأبناء سبعة، جلهم م  الماانخ بعده، 213الكنتية التي أصبحت فيما بعده تعرف بالمدرسة الرقادنة، ولد سنة: 
ر ب  عمر الايخ، كان نقيم في زاونته حلقات نقرئ فيها الخلاصة بارح المكودي، وشرح اب  أخذ ع  والده محمد وعم أبيه سيد المختا

 .593-597موسوعة تراجم علماء الجزائر" ص: "هاام، ونقرئ العقائد والحدنث والفسقه وغيرها، لا نعلم تارنخ وفاته. انظر:
 .581، ص: حميش، محفسوظ بوكراعموسوعة تراجم علماء الجزائر، علماء تلمِّان وتوات، عبد الحق : 3

 ه.4915: لم أجد ترجمته وليس هو الإمام أحمد ب  محمد الملقب بزروق الجعفسري، فالأخير توفي سنة: 4
 محمد ب  أحمد ب  المِّناوي ب  محمد ب  أبي بكر، أبو عبد الله الدلائي: فقيه مالكي، م  علماء المغرب. مولده بالزاونة الدلائية: 5

قامته ووفاته إكانت و أنه ولد بالزاونة البكرنة بعد الاستيلاء على زاونتهم الدلائية،  «الإعلام بم  حل»وحكى صاحب ، ه4179سنة:
توفي  "نتيجة التحقيق في بعض أهل الارف الوثيقو"، "نِّب الأدارسة الجوطيين " :ولي بها الإفتاء مدة. له كتب منهاو  ،بفساس
  .48، ص: 1. و"الأعلام" ج:91، ص: 1"ج:"الإعلام بم  حلانظر:  ه.4411سنة:

لي قضاء فاس و ، م  فقهاء المالكية، م  أهل المغرب الأقصى ندعى بصاعقة العلوم، ،الحِّ  ب  رحال ب  أحمد التدلاوي، أبو علي: 6
، "شرح الخرشيلى حاشية ع"، و"شرح مختصر خليل"م  كتبه ثم ولي في آخر أمره قضاء مكناسة واستمر إلى أن توفي فيها.، ونحي عنه
  .991، ص: 8"ج:معجم المؤلفسينو" ،471، ص: 9ه. انظر: "الأعلام"ج:4411توفي سنة: 
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 ، فقد كان أحد طلبتها.الاهيرة 1المدرسة الدلائية ماانخ وعلماءأخذ ع  كما 

، وأخذ عنه 2ا أكثر م  عار سنينالتي مكث به على ندنه جمع غفسير م  بلاد الِّودان وتمبكتو تتلمذ   
زاد المِّافرن  »، لم ن علم م  تصانيفسه إلا تفسِّيره:بالزاونة بعد رجوعه إليها 3أخوه محمد ب  علي ب  أحمد الرقاد

 .«الموردن  في تفسِّير القرآن بِّنة سيد المرسلين وما ثبت م  أقوال المهتدن وغانة 

ه الايخ      أحد أعلام الزاونة الكنتية الرقادنة وأحد شيوخها الذن  حافظوا على سيرها بعد والده، حلام
ون بالقرى نبالقول: كان آنة في علوم الحدنث والتفسِّير بحيث لا نعرف له نظير في هذه الفس 4المختار الكبير

  5التواتية في زمانه".

لازم التدرنس بالزاونة والمدرسة الكنتية طونلا، ونصف الايخ محمد ب  مصطفسى ب  عمر الرقادي      
سها نه أبوه مدرسا بالزاونة الرقادنة في مظاهر العلوم التي كان ندرر  ومنذ عيم طرنقة تدرنِّه بالقول:"  6الكنتي

فإذا صلى الفسجر والصبح جلس ماغولا بأوراده وأحزابه إلى أن نصلي  ...وهو ماغل نفسِّه بأمور نافعة 
ا ذالضحى ثم يخرج إلى بيته ويجلس مع الناس ويجيب أهل المِّائل ع  أسئلتهم ، وكانوا نرصدونه في ه

                                                           

أبي بكر الدلائي شيخ زاونة الدلاء التي هي أعظم زاونة كانت بالمغرب، وموقعها بآنت إسحاق بزيان، إحدى ": ذكرها الكتاني فقال:1
انتعش بعد أن أضمحل بالمغرب أو كاد، وفي " نزهة الأخيار " للمفستي أبي محمد قبائل جبل درن بالمغرب الأقصى، انتار منها العلم و 

س إنما نذكر ذكر بفسا رس وضاع، فصار غيرهم إنن كان بالمغرب د  أعبد الودود ب  عمر التازي فيهم: " هم أحبوا العلم وأظهروه بعد 
 .821، ص: 4". انظر:"فهرس الفسهارس"ج: بعدهم بحِّب الاتباع

 .585ص: ، تراجم علماء الجزائر، علماء تلمِّان وتوات، عبد الحق حميش، محفسوظ بوكراعموسوعة : 2
ه، لم تِّعفسنا المصادر التاريخية بأكثر م  4495ه، وتوفي بها سنة: 4151: محمد ب  علي ب  أحمد الرقادي، ولد بزاونة والده سنة: 3

 .581-585:موسوعة تراجم علماء الجزائر" صهذا. انظر:"

لأبون   ،شمال مالي الحالية، ه4419 ، ولد سنة:قبة اب  نافع الفسهريننتهي نِّبه إلى علفسضل المختار ب  أحمد بالمبروك ا وأب: 4
، رحل في طلب العلم، وصفسه اب  ماء العينين بالقول: العلامة الوحيد، له معرفة بعلوم الارائع م  الحدنث معروفين بالرئاسة والعلم
لوسيط في ". انظر: اتفسِّير البِّملة" في علوم القرآن، و"لذهب الإبرنز:"امنها  ، له تآليف كثيرةه 4991 :سنة والتفسِّير والفسقه، توفي
 .851ه، ص: 4199، ت: 5، ط: مصر ،لاركة الدولية للطباعةا ،أحمد ب  الأمين الارنْق يطيتراجم أعلام شنقيط، 

 .581المرجع نفسِّه، ص: : 5

 رجمة.، لم أجد له توهو شيخ الزاونة الكنتيه الرقادنة بأدرار حاليا «لنبي المختاربيضة الأنوار في سيرة ا»: صاحب كتاب 6
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لفسة في الفسنون ص الدروس المختص  ثم يخرج للتلاميذ ومازال معهم في ح   ،الوقت ونتناول ما تيِّر م  الفسطور
ر للمطالعة ولا نزوره فسراد بعد العصنرضي الله عنه الاعادته وكان م   ،باننة إلى أن ننتصف النهار ثم نقيلالمت

قرنب ا الوقت ع  البعيد والذوكان ننقطع غالبا في ه و حاجة مِّتعجلة لابد منها،ذفي هذا الوقت إلا 
 العااء وربما كان له اشتغال بالدروس بين ،أو جماعة اثم نقرأ ما تيِّر م  القرآن فرد ،حتى نصلي المغرب

 أن ثم بعد صلاة العااء يخرج لمقابلة الضيوف والتلاميذ وملزماتهم إلى ،والمغرب في ليالي الاتاء الطونلة
 1".نتفسرقوا إلى النوم أو غيره

لتي اوهو نص خال م  نوع الحلقات والدروس التي كان نقيمها و  ،ولم أجد غير هذا النص في تدرنِّه     
 لم نك  للتفسِّير فيها أي إنراد أو ذكر.

ِّنة سيد زاد المِّافرن  وغانة الموردن  في تفسِّير القرآن ب» خدم التفسِّير بالتأليف فيه، فقد صنمف     
وجدناه " :محمد ب  مصطفسى ب  عمر الرقادي الكنتي قال عنه الايخ  «المرسلين وما ثبت م  أقوال المهتدن 

ا نبحث ع  تارنخ لما كن ،العالم الِّوقي المعروف بإنارة قرنة قرب قاوة في دولة مالي مخطوطا قديما عند الِّيد
  2".الايخ محمد ب  عبد الكريم

ن تلك أ مدمح بعد طول بحث، ونظهر م  كلام الايخ اثر أوهو مخطوط في التفسِّير مفسقود، لم أجد له      
 والله أعلم. ،النِّخة التي أشار إليها فرندة ووحيدة

ونبقى تراث وتراجم علماء العائلة الرقادنة ضم  المخطوطات المفسقودة أو التي في الزوايا والمكتبات      
 بني ماانخ ذكر في الوقاد التبر » البعيدة التي ربما لم تفسهرس بعد، وقد كتب أحدهم مصنفسا خاصا بعنوان:

وقاد في ذكر فضائل الكوكب ال»لا نعلم مؤلفسه، وهو شبيه بمؤلف الايخ المختار ب  الكبير الموسوم:  «قادر ال
                                                           

المناور على الابكة العنكبوتية:  -هكذا- تأسيس الزاونة الرقادنة الكنيتية وم  أسِّها: م  مقاله: 1
http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?p=94702 

المناور على الابكة العنكبوتية:  -هكذا- الكنيتية وم  أسِّهاتأسيس الزاونة الرقادنة : م  مقاله: 2
http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?p=94702 
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دائرة أولف بزانة الطالب التهامي والذي يحتمل أن نكون نفسِّه، منه نِّخة بخ «الماانخ وحقائق الأوراد
 .ولانة أدرار

 ه(:1135الثاني: أحمد قاسم بن ساسي التميمي البوني )ت:

شرقي عنابة عروفة بالم، ولد ببونة مو لبوني، أحمد ب  قاسم ب  ساسي، أحد أعلام بونة والمااركين في العلا     
م  كبار فقهاء المالكية وعلمائها بالبلدة وما  ،ه4482سنة: ه، وتوفي بها4118:حوالي سنة الجزائر

لقرن المقري الاهاب في االإمام أحد رجالات العلم والتدرنس في القرن الثاني عار، وهو بمقام  جاورها،
فيها نثرا  امؤلفس ،والمدارس عليها بالتدرنس في المِّاجد والزوايا افي فنون عدندة، قائم الحادي عار، ماارك  

 .تلك الفسنون والعلوم التفسِّير وعلومهم  ونظما، و 

عدندة والأنظام تآليف الصاحب ال ،الإمام العلامة المحدث المِّند الجماع المطلعوصفسه الكتماني بالقول:"     
ه اب  مخلوف بالقول:" ،1"الكثيرة  2".اعيةالمِّند الو  ،المحدث الروانة ،المحقق الفسهامة ،الإمام العلامةوحلام

 3بي زكريا يحي الااويأ كثر، تنوعوا بتنوع الحواضر التي د ر س  ود رمس  بها، كايخه  شيوخ ندي ذ علىتلمت     

ر يه كان يحلر  و ، قراء بالأزهربعد عودته م  الحج وتصدره للإأخذ عنه الذي  «المحاكمات»صاحب  المفسِّر 

 5".له نوما وقد ذكرت  "بالقول: معه ونذكر مجالِّه 4"وسمعت الايخ سيدي يحي الااوي" بالقول:

                                                           

 .981، ص: 4، ج:الكتاني د الحيمحمد ع ب ،فهرس الفسهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمايخات والمِّلِّلات: 1
 .175، ص: 14، ج: مخلوفاب  سالم ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :2

 : سبقت ترجمته.3
ة المصونة في علماء وصلحاء بونة، أحمد ب  قاسم البوني، تحقيق: محمد بوبكر، سعيد دحماني، دار الوسام العربي، الجزائر، رم : الدُّ 4
 .84م، ص: 9144، ت:4ط:
 .84، ص: المرجع نفسِّه: 5
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  4وعبد الباقي الزرقاني ،3شياوأبي عبد الله محمد الخر ، 2وبركات ب  بادنس القِّنطيني، 1ه ساسي البونيوجدُّ 
  مختلف شيخا م 99ذكر فيه  «الروضة الاهية في الرحلة الحجازنة»له مؤلف خاص سماه: وغيرهم كثير، و 

وغيرهم كثير في الحواضر العلمية التي طاف  6، وعبد القادر الراشدي5وقعليه ابنه أحمد زرُّ  تتلمذ، الأقطار
غلاق فتح الإ» :منها ،"ومطول نظما  ونثرا  له تآليف تنيف ع  المائة بين مختصر :"«شجرة النور»قال في ، بها

قاسي م  نظم تليين ال»، و«فتح الباري في شرح غرنب البخاري»و ،«سحاقإعلى وجوه مِّائل خليل ب  
 وغيرها. «نظم الخصائص النبونة»، و«الإمام الفساسي

المغرب  بلادقام برحلات علمية وسفسريات طونلة، لعدد م  الحواضر والعواصم العلمية، فقد دخل     
وتونس ومصر والحجاز، طالبا للعلم في بعضها وباذلا له في بعضها الآخر، فكما أخذ ع  ماانخ القاهرة، 
فقد درمس في الأزهر الارنف، وهي رحلات كان لها الدور الكبير في صقل مواهبه واشتهار مجالِّه، وكثرة 

 تآليفسه.

                                                           

 سيدي بلعيد ب  ضيف الله، بلغ رتبة القطبية، وقد كان له شأن وحظوة لدى: أبو عبد الله، محمد ساسي ب  إبراهيم ب  محمد ب  1
الِّلطة العثمانية، خاض أفانين العلوم والمعارف العقلية والنقلية، تصدى للإقراء بجامع بلدته ببونة، حكى عنه صاحب مناور الهدانة 

كأحمد ب  مصطفسى اب  الايخ الإمام العناب، والايخ   مجموعة م  الآثار والحكايات استنكارا، تخرج على ندنه طائفسة م  العلماء
 .491، و"الدرة المصونة"ص: 411مناور الهدانة" ص: "ه. انظر:4141الصدنقي المفستي. توفي بعد:

مناور »ه، وترجم له الفسكون في239: لم أجده، وليس هو أبو محمد بركات القِّنطيني تلميذ الفسكون الجد، فقد توفي الأخير سنة:2
 «.تعرنف الخلف»والحفسناوي في  ،«الهدانة

أول م  ه، 4141نة: ولد س ،م  البحيرة بمصر أبو خراشنِّبته إلى قرنة نقال لها ، محمد ب  عبد الله الخراشي المالكي أبو عبد الله: 3
في فقه  "خليل الارح الكبير على متن":م  كتبه ،ه 4414سنة:  كان فقيها فاضلا ورعا. أقام وتوفي بالقاهرة  ،تولى مايخة الأزهر

 .152، ص: 4، و"شجرة النور"ج: 911، ص: 1". انظر:"الأعلام"ج:منتهى الرغبة في حل ألفساظ النخبة"المالكية، و

ه، 4155نة:، ولد بالقاهرة سمحمد ب  عبد الباقي ب  نوسف ب  أحمد ب  علوان الزرقاني المصري الأزهري المالكي، أبو عبد الله :4
ص المقاصد تلخي"م  كتبه  ،خاتمة المحدثين بالديار المصرنة. ونِّبته إلى زرقان م  قرى منوف بمصر ه،4499وتوفي بها أنضا سنة

 .111، ص: 4و"شجرة النور" ج: ،431، ص: 1". انظر:"الأعلام"ج:شرح البيقونيةو"في الحدنث،  "الحِّنة

ه، توفي بعد 4411ه وقف عليها، وقد كتبت سنة : اب  أحمد ب  قاسم البوني، تتلمذ عليه وأجازه إجازة خاصة ذكرها الكتاني وأن5
 .485هذا التارنخ بقليل. انظر: الدرة المصونة" ص: 

 : ستأتي ترجمته في أعلام القرن الثاني عار.6
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ذي ومدارسها النظامية زم  الدولة العثمانية، وهو الع ل م  الأقام في بونة آخر حياته ن درر س في مِّاجدها      
مصنفسا، علمق عليها أبو القاسم سعد  475جمع بين كثرة التدرنس وكثرة التأليف، فقد بلغت تآليفسه نحوا م  

ليف ما كمل ومنها ما لم نكمل، ومنها الاعر والنثر، كما أن منها ما ندخل في آوم  هذه الت الله بالقول:"
طلعنا على بعض أعماله فكان منها القصير الذي لا اوالِّنة وما نتناول غير ذلك. وقد ب الحدنث با

 1".نتجاوز الكراسة ومنها الوسط والطونل

مؤلفسا وعنوانا،  45أما ع  التفسِّير وعلومه، والقرآن الكريم وفنونه، فقد بلغت مؤلفساته وتصانيفسه فيها      
دها، المخطوط والمفسقود التي نصعب حتى فهرستها وبيان مواط  تواج في عداد استثناءبقيت جميعها دون 

وهو  « چئى     ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئىچإرشاد الزمر لمعنى قوله تعالى» فقد ألمف في التفسِّير
 مخطوط مفسقود لا نعلم له تواجد في كتب التراجم والفسهارس والببيليوغرافيا.

، وهو أنضا م  مؤلفساته 2أشار الحفسناوي أنه لم نكمله «الكرسيالفستح القدسي بتفسِّير آنة »كما ألمف      
المفسقودة، ولا ن علم هل عبارة الحفسناوي: لم نكمله، قالها بعد رؤنته للمخطوط، ونصح بعد ذلك الجزم بوجود 

في منتصف القرن الرابع عار، أو أنها عبارة البوني نفسِّه، لأن الحفسناوي أشار  «الفستح القدسي»نِّخة م  
 لى مؤلفسات سيديوع م لنا أن نأتي ع"وقال: «التعرنف بما للفسقير م  التواليف» البوني طالع تأليفنه إلى أ

 . ثم ذكرها ،3«التعرنف بما للفسقير م  التواليف»واعتمدنا في أخذها على رسالة  ،أحمد البوني تبركا بآثاره

ظيم، اختصر فيه غرنب الع ز نزي للقرآن الع «تحفسة الأرنب بأشرف غرنب»كما ألمف الإمام البوني      
 ظيمنزهة القلوب في تفسِّير غرنب القرآن الع» ونظهر م  خلال عنوان هذا التأليف أنه اختصار لكتاب

                                                           

 . 19، ص: 9: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: 1
 .541، ص: 9ج: تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي،: 2

 .544، ص: 9، ج:المرجع نفسِّه: 3
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الذي نعتبر م  أقدم العناون  في غرنب ه(، 881)ت:2للإمام أبي بكر محمد ب  عزنز الِّجِّتاني 1«
ونذكر تحت كل  ،ب كتابه على حروف المعجم ألف بائيايتبتر  -زاب  عزن-القرآن الكريم، وقد قام المؤلف 

، نثور كلام العرببمو  ستاهاد بالاعر، وكان كثير الاالِّورة م  موضعهاسورة الألفساظ التي سيفسِّرها حِّب 
ِّيره هذا، ولا في تفس بالوجوه والنظائر مهتما كما كان مكثرا م  روانة الأحادنث التي نفسِّر بها أو نرجح،

ن درى هل اتبع الإمام البوني اب  عزنز في منهجيته هاته أم كان مخالفسا له، ومدى التزامه بأسلوب صاحب 
 الكتاب.

قال عنه  «نظم غرنب العزنزي في القرآن العظيم» وقد قام الإمام البوني بنظم هذا المختصر وسماه     
منتصف القرن الرابع عار زم   رجح وجود نِّخة منه فيوهو ما ن 3بيت". 1111الحفسناوي:" في نحو 

 الحفسناوي. 

ونظهر اهتمام البوني بعلم غرنب القرآن بنظمه أنضا لغرنب مفسردات القرآن الكريم م  خلال تفسِّير      
في كتابه  اطلع، فقد ذكر الحفسناوي أنضا أنه «التِّهيل في علوم التنزنل»( ه714:)ت4الكلبي ير ز  ج  اب  
 الترجيح بين ي فيز  ي الكلبي، وقد اعتمد اب  ج  ز  على تصنيف لنظم غرنب القرآن لاب  ج   «التعرنف»

فهل اعتمدها  5.ثنتي عار مرجحا جاء ذكرها في مقدمة كتابهعلى  في القرآن الكريم الألفساظ الغرنبة الواردة
                                                           

 .م4221 ت: 14.الرحم  المرعالي، دار المعرفة، بيروت، ط الدكتور نوسف عبدقق م  طرف : قد ح  1
"الغرنب" في  فألم  كان رجلا فاضلا خيرا. ، الِّجِّتاني المفسِّر، مصنف "غرنب القرآن".ز وقيل عزنرالإمام أبو بكر محمد ب  عزن :2

 أعلام ظر: "سيران ان مقيما ببغداد، لم نذكر له اب  النجار وفاة.، كوغيره فيه أبا بكر ب  الأنباري، وراجع عدة سنين وحرره
 .  931، ص:1"الأعلام" ج: .151، ص:44النبلاء"ج:

 .541، ص: 9ج: تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي،: 3

 :القاسم: فقيه م  العلماء بالأصول واللغة. م  أهل غرناطة. م  كتبهمحمد ب  أحمد ب  محمد ب  عبد الله، اب  جزي الكلبي، أبو  :4
م   "الأنوار الِّنية في الألفساظ الِّنية " و" فهرست " كبير اشتمل على ذكر كثيرن و، ""القوانين الفسقهية في تلخيص مذهب المالكية 

انظر:"  .قد وهو يحرض الناس نوم معركة طرنفف  قال المقرنزي:  وهو م  شيوخ لِّان الدن  اب  الخطيب. ،علماء المارق والمغرب
 . 44، ص:2. و"معجم المؤلفسين" ج:895، ص:5الأعلام" ج:

، 4، ط:يروتب، شركة دار الأرقم ب  أبي الأرقم، عبد الله الخالدي ، تحقيق:محمد اب  جزي الكلبي ،التِّهيل لعلوم التنزنل: 5
 .42، ص: 4ه، ج:4141ت:
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دنث عنه ماا لا يمك  الحالإمام البوني بتمامها أم أنه زاد فيها، وهل عقب عليها أو على بعضها، كل ذلك 
  لفسقد المخطوط.

بما للفسقير م   التعرنف»البوني نظم في غرنب القرآن للإمام اب  عباس، ذكره فيوم  مصنمفسات الإمام      
  عند ذكره لقائمة كتبه الطونلة، وهو م  تصانيفسه المفسقودة التي لا أثر لها. 1، كما ذكره الحفسناوي«التواليف

ة  وهي مِّائل نكتنفسها الغموض م  جه «إتحاف الأقران ببعض مِّائل القرآن»البوني كما ألمف الإمام   
كونها في علوم التفسِّير أو القرآن، وهل قام بتفسِّير بعض سور القرآن م  خلالها أم لا؟ ذلك أن مِّائل 
القرآن قد تاتمل على تفسِّير بعض سور القرآن وقد تتطرق للناسخ والمنِّوخ والقراءات ووجوهها وبعض 

 مباحث علوم القرآن، وهو مخطوط مفسقود لم أجد له أثرا في الفسهارس والمكتبات.

، ونظهر أنه نظمه أنضا، «التيِّير في إسنادنا في كتب جمع م  التفساسير»بعنوان  تصنيف   وللإمام البوني     
ويمك  القول ، 2فقد أشار الحفسناوي إلى أنه رأى م  بين تآليفسه:"نظم في إسناده لخمِّة وعارن  تفسِّيرا"

 على مجموعة م  الماانخ لمجموعة م  كتب التفساسير عدردهاقراءته  م  خلال العنوان أنه تأليف في سند
الحفسناوي بخمِّة وعارن ، وهو ما نوحي برؤنة الحفسناوي للمخطوط دون الجزم بذلك، ذلك أن كل م  

لى تلك العناون  إ الحفسناوي ولا غيره رولم نا ،له هذا التصنيف لم نذكر هذا العددترجم للإمام البوني وذكر 
وننه في علم معرفة تك االتي يمك  م  خلالهالمفسقودة ولا إلى أصحابها، ونبقى هذا العنوان م  أهم كتبه 

 التفسِّير وشيوخه الذن  أخذ عنهم في هذا الفس ، وما هي الكتب التي تزود منها ودرسها أو قام بتدرنِّها. 

 الاختلاف نظم في»البِّملة وأنها آنة م  كل سورة أو لا، ذكره الحفسناوي ب      كما ألمف في تفسِّير آنة     
، ونظهر أن صاحبه الإمام البوني قد جعل عنوانه بهذه التِّمية، «في البِّملة وأنها آنة م  كل سورة أم لا

 .«التعرنف» وأن الحفسناوي كان ناقلا لما رآه م  مخطوط

                                                           

 .541، ص: 9ج: محمد الحفسناوي، تعرنف الخلف برجال الِّلف،: 1

 .541، ص: 9، ج: المرجع نفسِّه: 2
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التوسل بِّور  نظم في»بلفسظ  «التعرنف»سل بِّور القرآن ذكره في ألمف البوني نظما في التو  اكم     
ظهر أنه شرح ون «كاف الرمان ع  قلب قارئ قصيدة سور القرآن» ثم شرحه بتأليف آخره سماه  «القرآن

للقصيدة والنظم الأول، نبين فيه آداب التوسل والدعاء بذكر أسماء سور القرآن الكريم، وهما في عداد المفسقود 
 أنضا.

النظيم في فضل  الدُّر»لمؤلمف  آخر للإمام البوني هو -رحمه الله-وقد أشار الدكتور أبو القاسم سعد الله      
ثم علمق عليه بالقول:" نبدو م  خلال هذا العنوان أن البوني لم نتناول التفسِّير  1«آيات م  القرآن العظيم

صوف قرآن مِّتخرجا منها المعاني التي تناسب التبالمعنى المتعارف عليه، وإنما خصم بعض الآيات م  ال
 2والآداب العامة".

ذكره في  «التيجان المكللة بدرر فصول التعوذ والبِّملة»ر بعنوان:آخف الإمام البوني تصنيفسا كما ألم      
، للبوني 3«ملة وشرحهافضائل البِّ»، وذ كر في فهرس المكتبة الأمرنكية برنِّتون مخطوط بعنوان: «التعرنف»

 .«التيجان المكللة»يحتمل كونه 

بمكتبة  «حمد البوني على تفسِّير بعض آيات التوحيدأجواب الايخ »وجدت  مخطوطا بعنوان كما      
ن ِّب لاب  الايخ، أحمد ب  أحمد البوني، ونظهر م  خلال العنوان أنه تأليف ، 4المخطوطات بالكونت

توحيد، كما نظهر الآيات القرآنية المتعلقة بمِّائل الاعتقاد والن قل فيه اب  الايخ البوني تفسِّير والده لبعض 
ب  وكان الا خ،أنها جواب م  سائل ع  تلك الآيات، ونتطرق الاحتمال إلى كونها منقولة م  تدرنس الاي

 .ناقلا لها م  مجلس شيخه

                                                           

المخطوط كان معروضا ضم  فعاليات المعرض الخامس لجائزة الحِّ  الثاني للمخطوطات أن : أشار الدكتور أبو القاسم سعد الله إلى 1
 .43، ص :9" ج:تارنخ الجزائر الثقافيانظر:" .م4278سنة: 

 .43، ص: 9تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:  :2

 .1121ونِّخة ثانية بالمكتبة الظاهرنة بدماق برقم حفسظ:  .91أشير إليه برقم:  ، ضم  مجموع1115: نِّخة برقم: 3
 ي.م خ ع  ابراهيم الاط 54م ك /  4938رقم حفسظ: نِّخة ب: 4
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ير  م  أمهات التفساسير أ ولعل م  أبرز ما يمك  التنونه عليه في تراث هذا الع لم أنه لم نترك تحاية على     
لتفساسير التي  وغيرها م  ا «الوجيز»و «أنوار التنزنل»و «الكااف»      تلك الفسترة ك ماتهرة التي كانت رائجة

 كانت التحاية عليها أبرز سمات التراث التفسِّيري للقرون الماضية. 
ت قد هذا التراث لهذا الع ل م عثرة كبيرة في دراسة أسلوبه ومنهجه في التفسِّير، وكيفسية تعاطيه مع الآياوف       

فساسيره في تلاميذ الإمام البوني لم نتطرقوا لنماذج م  تالقرآنية الكريمة وهو نفسِّرها كتابة أو تدرنِّا، كما أن 
نه لتفسِّيره ولم نتركوا أثرا بذلك إلا ما ذ كر م  نقل اب حلقاته التي كان نقوم بها في المِّاجد والمدارس والزوايا،

 لبعض آيات التوحيد، والذي لم أتمك  م  الحصول على نِّخة م  مخطوطه.

  :1(ه1199الثالث: حسين بن محمد ابن العنابي )ت:

ذكره اب  المفستي في تقييداته في قِّم العلماء الذن  ترجم لهم،  الفسقيه الحنفسي حِّين ب  محمد العنابي،     
وذكر أنه كان مفستي المذهب الحنفسي بالجزائر، وأنه تولى ذلك المنصب أربع مرات، كان آخرها لمدة ثلاث 

، فقد كان هذا الجامع 3، زاول التدرنس بالجامع الجدند2هذا المنصبسنوات وثلاثة أشهر، وتوفي وهو في 
، وقد كان م  أبرز علماء الحنفسية، وإذا كانت حياته في الوظيفسة 4رنس لكل م  نتولى خطة الفستوىجامع التد

الإدارة العثمانية، فإن حياته العلمية ما تزال غير معروفة، ولا نكاد نعرف عنها أكثر معروفة م  سجلات 
 5.ن الكريما للقرآماا ذكره حفسيده محمد ب  محمود ب  العنابي الذي ذكر في تأليفسه أن لجده تفسِّير 

                                                           

لجزائر، المفستي في تقييداته في قِّم العلماء الذن  ترجم لهم، وأنه كان مفستى المذهب الحنفسي باذكره اب  لم أقف له على ترجمة، سوى ما : 1
"، ت اب  المفستيتقييدا، "وأنه تولى ذلك المنصب أربع مرات، كان آخرها لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وتوفي وهو في هذا المنصب

 .42، ص: 19زائر الثقافي"، ج: . وذكره أنضا أبو القاسم سعد الله في "تارنخ الج29ص:
 .29، ص:تقييدات اب  المفستي، اب  المفستي حِّين ب  رجب: 2
نظر: ا : باارع باب البحر بالجزائر، أول م  قام بالتدرنس فيه هو قرباش أفندي التركي. ونظهر أنه غير الجامع الأعظم الماهور.3

 . 33"التقيييدات" اب  المفستي، ص: 
 .33، ص: المرجع نفسِّه: 4
 .43، ص: 9تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: : 5



161 
 

ولا ندري هل قام الايخ بارح هذا التفسِّير وبثر ه تدرنِّا في المِّاجد وحلقات العلم أم لا؟ كما لا      
ندري سبب غياب شهرته وقد ألمف تفسِّيرا كاملا في فترة قلم فيها التأليف في هذا الفس  ما  تقلدوا المناصب 

تنف القرن الثاني عار والثالث عار وهو ما جعل الغموض نكالِّياسية؟ بل إننا لا نجد له ترجمة في كتب 
 هذه الاخصية التي ألمفست في التفسِّير.

، 1«نودالِّعي المحمود في نظام الج»وقد تتبعت  نقولات اب  العنابي الحفسيد ع  جده م  مخطوط      
 فوجدت أنه اقتبس منه في أربعة مواضع: 

قال:" قال  لهابعد أن أورد تفسِّير الإمام البغوي  [4: المدثر] چڭ  ۇ   چفي تفسِّيره لقوله تعالى  الأول:
ذيالهم على رون أويج في تفسِّيره: وذلك أن الماركين كانوا نطولون ثيابهم -رحمه الله-مولانا الجد الأكبر 

النجاسات، وفي الثوب الطونل م  الخيلاء والكبر والفسخر ما ليس في الثوب القصير، فنهاه ع  تطونل 
  2وأمره بتقصيره لذلك، وهو أول ما أمر به م  رفض العادات المذمومة".الثوب، 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چڃچ في تفسِّير قوله تعالى الثاني:

قال مولانا الجد الأكبر حِّين : منبها على اسمه إذ نقول [129: آل عمران] چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
 وهي العلامة، تكون على الااة وغيرها يجعل عليها لونفي تفسِّيره: م  الِّومة  -رحمه الله-ب  محمد 

ي أن الملائكة  و فيخالف لونها فتعرف، فبفستح الواو معلممين، وبكِّرها معلر مين أنفسِّهم أو خيلهم قال: ر  
كانت بعمائم بيض إلا جبرنل فبعمامة صفسراء كالزبير، قاله اب  إسحاق والزجاج، وقيل بعمائم صفسر كالزبير، 

                                                           

لوحة. وقد اعتمدت  77. ج 4562: ، نِّخة رقمالإسكندرنة: مخطوط: الِّعي المحمود في نظام الجنود، محمد ب  العنابي، مكتبة 1
 م.4238ت:  وطبع بالمؤسِّة الوطنية للكتاب،المخطوط والمطبوع الذي حققه الايخ محمد ب  عبد الكريم. 

 .411في المطبوع ص:  .91: ، لوحة رقم«الِّعي المحمود في نظام الجنود»: 2
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وقيل   ،رخاة على أكتافهمزاد مو  ،والكلبي عبد الله ابنا الزبير وعباد ب  حمزة ب  عبد الله ب  الزبيرقاله عروة و 
 1كانت خيلهم مجززة النواصي والأذناب فعلمتها بالصوف والعه ، قاله مجاهد".

بيلة وكتيبة قثم قال في تفسِّير نفسس الآنة: في الآنة دليل على جواز العلامة للقبائل والكتائب، لتبين كل      
 2عند الحرب".

  ڌ  ڍچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ في تفسِّيره لقوله تعالى الثالث:

 [192: آل عمران] چڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک

ڌ   چ قال مولانا الجد الأكبر في تفسِّيره: وكانوا قتلوا م  الماركين اثنين وعارن  رجلا وقوله" إذ نقول:

غانة في القتل، والفسال الجبن والضعف، والتنازع التجاذب في الأمر، والمراد به ما وقع      چ ڌ  ڎ
  3".رسول الله إياهم بملازمة المركزم  الرماة وعصيانهم لمخالفستهم أمر 

ثلوا أمره، مع ب  جبير فوق قمة الجبل، وامت صلى الله عليه وسلمالنبي  أتى عند كلامه ع  موت العارة الذن  تركهم الرابع:
قة قال أبو حيان في تفسِّيره: وجاءت المخاطبة للجميع على طرنبعد إنراده لتفسِّير اب  حيان إذ نقول: 

العرب في نِّبة ما نقع م  بعضهم للجميع على سبيل التجوز، سترا لم  فعل وزجرا لم  لم نفسعل أن نفسعل 

أي م  الظفسر والغلبة على الماركين، وجواب إذا محذوف    چژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک چوقوله 
ون في والدنيا الفسنية، والذن  نرندون الآخرة الثابت أي أمتحنكم، والذن  نرندون الدنيا هم التاركون للمركز

  4."مركزهم مع أميرهم عبد الله ب  جبير في نفسر دون العارة، قتلوا جميعا، كما ذكره مولانا الجد في تفسِّيره

                                                           

 28في المطبوع، ص:  .43لوحة رقم: ، «الِّعي المحمود في نظام الجنود»: 1
 .21المطبوع: ص: .43لوحة رقم: ، «الِّعي المحمود في نظام الجنود»: 2
 .413/412في المطبوع ص:  .91، لوحة رقم: «الِّعي المحمود في نظام الجنود»: 3
 .412في المطبوع:  .91لوحة رقم:  «الِّعي المحمود في نظام الجنود»: 4
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 العنابي ولم نصل تفسِّير حِّين :"إذ نقول -رحمه الله-الدكتور أبو القاسم سعد الله  هأوردوموضع خام  
-  محمد كبر حِّين بقال مولانا الجد الأ :إلينا، ولك  عبارة حفسيده تدل على أن العمل كامل فهو نقول

حيث قال حِّين  [31 :فصلت] چٿ  ٹ    چ  قل عنه تفسِّيره لقوله تعالىفي تفسِّيره، وماا ن   -رحمه الله

ٹ    چأي أنصاركم وأحباؤكم  چٿ  ٹ    چ  العنابي: أي تقول لهم الملائكة عند نزولهم للبارى

بالافساعة والكرامة لا نفسارقكم  چ ڤ  ڤ چ فنلهمكم الحق ونحملكم على الخير  چٹ      ٹ 
 1حتى تدخلوا الجنة".

لذي قام ، وحتى في المطبوع ا-رحمه الله-قلت: ولم أجد هذا الموضع الذي أشار إليه ونقله الدكتور      
نقل منها كلام و  وجود نِّخة ثالثة اطلع عليها الدكتورا ولعل التبرنر لهذ ،الدكتور محمد عبد الكريم بتحقيقه

 .لم أتحصل عليهاو  العنابي في تفسِّير جده لهذه الآنة الكريمة

يمك  بعد هذه النقولات القول بأن هذا التفسِّير كامل، قد أتمه صاحبه اب  العنابي، ذلك أن هذه و       
الاقتباسات كانت موزعة بين سور متناثرة م  الأحزاب كالمدثر وفصلت وآل عمران، كما أن عبارة حفسيده 

في  -ه اللهرحم-محمد قال مولانا الجد الأكبر حِّين ب   موحية بتمامه إذ ننقل ع  تفسِّير جده قائلا:"
  تفسِّيره".في قال مولانا الجد الأكبر "، وفي بعض المواط  دون ذكر  لاسمه ونكتفسي بعبارة:"تفسِّيره

غير أنه أبهم اسم هذا التفسِّير ولم نذكره، وغالب الظ  أنه لم نك  يحمل عنوانا محددا، ذلك أن الحفسيد       
البغوي واب   والكتب التي نقتبس منها، كصنيعه مع اب  جرنر و في نقولاته كان غالبا ما نذكر أسماء التفساسير 

كثير وغيرهم، نقول أبو القاسم سعد الله:" ولم نذكر اب  العنابي عنوانا لتفسِّير جده ولا حجما، ولك  

                                                           

  .43، ص: 9تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: : 1
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عبارته تدل على أنه كان يملك نِّخة منه نِّتعملها عند الاستاهاد، ولم نطملع نح  على عمل آخر لحِّين 
  1".بالدرجة الأولىدنني  نِّاعدنا في الحكم على تفسِّيره، والظاهر أنه تفسِّيرالعنابي حتى 

ني، وهل نكون حين وصف هذا التفسِّير بأنه  تفسِّير دن -رحمه الله-ولم أجد تبرنرا مقنعا للفسظة الدكتور      
 !!!تفسِّيرا لا دننياتفسِّير القرآن الكريم 

ر م  أقوال ِّين العنابي يمكننا ملاحظة تفسِّيره بالمأثو تفسِّير حوم  خلال هذه النقولات المقتضبة م        

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    چڃچ في تفسِّيره لقوله تعالىالِّلف كما 

عروة  واب  إسحاق والزجاج واعتماده أقوال  [129: آل عمران] چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
، وروانته لقصة المخالفسين لأمر رسول الله في غزوة أحد، وحدنثه ع  عمائم الملائكة في الغزوة حيث مجاهدو 

 .وي أن الملائكة كانت بعمائم بيض إلا جبرنل فبعمامة صفسراء كالزبيرر  أورد الأثر بالقول: 

  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ چواستعماله للنحو والصرف في تفسِّيره لقوله تعالى:     

أي م  الظفسر والغلبة على الماركين، وجواب قال:  چڑ  ک   ک  ک ژ  ژ  ڑ 

لعلامة: إذ نقول بعد تفسِّيره لها بأنها ا چڈ    چ. وعند تفسِّيره قوله تعالى إذا محذوف أي أمتحنكم
 .فبفستح الواو معلممين، وبكِّرها معلر مين

ولا يمك  الجزم بنوع تفسِّير الايخ حِّين العنابي وأنه تفسِّير بالمأثور أو تفسِّير أدبي بلاغي أو غيره،      
ذلك أن استخدام المفسِّر لبعض أنواع التفسِّير ماتهر بين رواد هذه الصنعة، ولا يمك  الجزم إلا بعد فحص 

 التفسِّير كاملا. 

                                                           

 .43، ص: 9ج:  ئر الثقافي، أبو القاسم سعد الله،تارنخ الجزا :1
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لي نابي في تفسِّيره هذا وأنه أسلوب تحليكما يمك  ملاحظة الأسلوب التفسِّيري الذي سلكه الع     
التي استخدمها في  رآنبالدرجة الأولى، كما لم نقف له في هاته المواضع التي تطرقنا لها على جملة علوم الق

 أسباب النزولو  والناسخ والمنِّوخ والقراءات الإسرائيلياتومنهجه في إنرادها، وموقفسه منها كعلم  تفسِّيره هذا
 وغيرها.

بدلوه  ندليو  ي له، بل كان نفسِّر القرآن الكريمك  الايخ العنابي في تفسِّيره هذا مجرد ناقل لا رأولم ن     

وذلك أن الماركين كانوا  إذ نقول: [4: المدثر] چڭ  ۇ  چ كما في تفسِّير لقوله تعالى   تحليلا وشرحا،
خر ما ليس في والكبر والفسذيالهم على النجاسات، وفي الثوب الطونل م  الخيلاء ويجرون أ نطولون ثيابهم

الثوب القصير، فنهاه ع  تطونل الثوب، وأمره بتقصيره لذلك، وهو أول ما أمر به م  رفض العادات 
 .المذمومة

وفي الجملة نبقى الغموض نكتنف هذا التفسِّير، لعدم شهرته وتداوله بين الطلبة والعلماء زم  تلك      
المرحلة، وقد وقعت  على ثلاث لوحات م  مخطوط كتب فيه تفسِّير آيات منتقاة م  سورة البقرة كانت  

بركات أمثاله آمين و كل لوحة منها تنتهي بقول ناسخه:"م  تفسِّير سيدي مصطفسى العنابي نفسعنا الله ببركته 
 1آمين آمين".

ولا يمك  الجزم بكونها لحِّين العنابي إذ الاسمان مختلفسان، كما أنها انتقاءات لمجموعة م  الآيات م       
سورة البقرة وليِّت تفسِّيرا كاملا للقرآن الكريم، وبالمقارنة بينها وبين أسلوب العنابي وجدت البون بينهما  

حِّين موردا لاختلافات الفسقهاء في المِّائل الفسقهية مثلا في تلك النماذج التي كبيرا، إذ لم نك  الإمام 
أوردها حفسيده، خلافا لهاته الورقات المنِّوبة لمصطفسى العنابي الذي أكثر م  ذلك، كصنيعه في تفسِّير قوله 

ئە  ئە  ئو  ئو     ئاى  ئا  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ تعالى:

                                                           

 .14لوحة: : مخطوط: لوحات م  تفسِّير مصطفسى العنابي. 1
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تلاف في مِّألة إتيان المرأة في أقوال الفسقهاء والاخحيث أورد  [223: البقرة] چئۆ  ئۆ    ئۇئۇ
 كما كان مكثرا م  مِّائل الناسخ والمنِّوخ وإنراد أسباب، الدبر، بل وأورد أقوال فقهاء الايعة في المِّألة

 النزول لكل آنة انتقاها وفِّرها، وهو خلاف صنيع حِّين العنابي.

لنا نِّخة منه،  رجيخبهذا التفسِّير، ولعل عامل الزم   ونبقى البحث جاريا في المكتبات والزوايا للظفسر     
ت المقيدة د لمجهول، والدراسات حول المخطوطاير  ق    قدغير البعيد زمنيا عنا، أن هذا التفسِّير والباحث نزعم 

 للمجاهيل تكاد تنعدم في تراثنا الجزائري.

 ه(: 1139زيد )ت:عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري القراري التواتي، أبو  الرابع:

قلوا إلى ، أصل أسلافه م  بلدة تيطاف بتوات، ثم انتعبد الرحم  ب  الفسقيه إبراهيم الجنتوري القراري    
  مجتهدنهاأعلام الديار التواتية وماائخها و أحد  عين صالح، ثم انتقل جده على لجنتور م  بلاد تجورارن ،

لجنتوري والده إبراهيم ا :م  شيوخه طالبا للعلم، هاوغير وفاس قام برحلات عدة إلى بلاد الحجاز ومصر 
، 3، وعمر أبو حفسص ب  عبد القادر التنلاني2، واب  عمه عبد العلي ب  أحمد ب  عبد الرحم 1القراري

 4وذكر تلميذه عبد الرحم  التنلاني في فهرسته شيوخ شيخه الجنتوري ورحلاته شرقا وغربا.
قد عكان ملازما للتدرنس طيلة عمره مقرئا للحدنث والتفسِّير والموطأ وعمدة الأحكام وبقية العلوم،      

 »، و«وونةالأربعين الن»، و«الأجرومية»و «القرطبية»و «المرشد المعين»و «ألفسية ب  مالك»حلقاته في 
 .في علم الحِّاب وغيرها «مختصر القلصادي

                                                           

 : لم أجده.1
ه، ولا نعلم تارنخ مولده ولا 49: عبد العلي ب  أحمد ب  عبد الرحم  الأنصاري الجراري التواتي، الفسقيه الماارك، عاش خلال القرن 2

 .199ص: ، "موسوعة تراجم علماء الجزائر"وفاته بالتحدند، وهو اب  عم الايخ أبي زند عبد الرحم  الجنتوري المترجم له. انظر: 
ه بتلان، كان عالما بالنحو والفسقه 4123: عمر الأكبر ب  عبد القادر ب  أحمد الملقب بأبي حفسص الأموي التنلاني، ولد سنة:3

ه، ومكث بها سنين 4447والحدنث واللغة والعروض، تتلمذ على ند سيدي محمد الِّالم البرباعي، وأحمد الِّقاط، ارتحل لفساس سنة 
العلماء، ثم رحل منها واستقر بزاونة تنلان، تولى خطة القضاء، له تقييدات على المختصر، وفهرست  ونال الاهادات العليا م  أكابر

  .839/831ص: "، موسوعة تراجم علماء الجزائر"ه. انظر: 4459لايوخه، توفي سنة 
 .99، دط، دت، ص: محمد باي بلعالم، دار هومة، الجزائر الغص  الداني م  ترجمة وحياة الايخ عبد الرحم  التنلاني، :4
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مختصر الدر »ب صاح عبد الرحم  ب  عمر التنلانيالحاضرة التواتية كى ندنه ثلة م  علماء عل تتلمذ     
، والارنف محمد عبد العالي ب  2ومحمد عبد الجبار التنكرامي ،1مينللِّم  «المصون في علم الكتاب المكنون

 .3عبد الحكيم

في التصوف،  «منظومة»وفي العقائد،  «لامية»و، «حاشية على الزرقاني على المختصر»م  تصانيفسه:      
 ، وغيره.«الغريم منظومة»فيه في القطر التواتي،  ف  ألم وهو أول م   «النوازل»كتاب و 

وار أن»ضاوي وبقراءته عليه تفسِّير البي هأجازه في، وأنه التفسِّير تدرنِّا أخذ عنه ذكر تلميذه عبد الرحم  أنه
 4.الإجازةوأورد الايخ محمد باي بلعالم نص  ،«التنزنل

نؤلف في التفسِّير، خلافا لبقية الفسنون التي أكثر التأليف فيها، وقد أشار الايخ محمد باي بلعالم لم       
، ونظهر م  خلال ترجمة تلميذه التنلاني أنه كان 5إلى أنه كان مقيما على تدرنس التفسِّير وبعض الفسنون

لتدرنس لا ِّير باللبيضاوي، وهو بهذا م  خدمة التفس «وار التنزنلأن»صاحب حلقة في تفسِّير وشرح 
 التأليف.

ولم أجد في كتب التراجم أزند م  هذا، كما لم أجد في تراث طلبته م  أشار له أو لجهده أو نماذج م       
مل فهرسا ، إذ لم نار له مطلقا، على الرغم م  أنه ع«الدر المصون»تفسِّيره وأقواله كالتنلاني في اختصاره 

صفسحة، ذكر فيها رحلاته إلى الحجاز ومصر وغيرهما، وذكر  خاصا بايخه، وترجم له في قرابة عارن 
 .العلماء الذن  اجتمع بهم وأخذ عنهم وأخذوا عنه

                                                           

 ستأتي ترجمته.  : 1
 : لم أجده.2
 لم أجده. :3
 .81محمد باي بلعالم، دار هومة، الجزائر، دط، دت، ص:  الغص  الداني م  ترجمة وحياة الايخ عبد الرحم  التنلاني، :4

 .99، ص: المرجع نفسِّه: 5
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اصة أنه خ قد حوت ترجمته وتراجم شيوخه وطلبته، مخطوطات تراجم علماء وتارنخ توات، والظ  أن    
 ع.قيق أو طببقي منها الكثير حبيس الرفوف والمكتبات والزوايا، دون فهرسة فضلا ع  تح

 ه(:1173)ت: 1محمد الحسني البَليدي اخاام : محمد بن

الثبت  ،تءااعالم بالعربية والتفسِّير والقر  ،ليديمحمد ب  محمد ب  محمد الحِّني المالكي المعروف بالب      
صاحب  ،ه4471سنة:  سك  القاهرة وتوفي فيها ه،4121 ولد سنة ،الحجة المتق  المتفسق على جلالته

المتفسق  ،بت الحجة المتق الثم  ،المدققين در  ص   ،خاتمة المحققينبالقول:" الحِّينيه حلام المجالس بالأزهر الارنف، 
               4.تءاكانت له ند طولى في علم القرا ،3بالعربية عالم  ، مفسِّر  2"صاحب التصانيف الاهيرة ،على جلالته

ومحمد  7ومحمد ب  عبد الباقي الزرقاني 6وإبراهيم ب  موسى الفسيومي 5أحمد ب  غانم النفسراويشيوخه:   م

                                                           

 /8في الخزانة  ور باشاه إليه تيمالتصغير، ورأنت بعد ذلك ما نبم قلت: سبقت الإشارة إلى البليدي مضبوطا بصيغة : نقول الزركلي: 1
ليدي، بفستح الباء ورجح تيمور أن نكون المقصود صاحب الترجمة. واطلع الأستاذ وهو: الب   415: 1«سلك الدرر»، ورود نص في 82

 .13، ص: 7ر:"الأعلام"، ج: انظ هذه الكلمة فكتب: الصواب ما قاله تيمور.ى الِّيد حِّ  حِّني عبد الوهاب التونِّي عل
 1، ج:ه  4113 ، ت:8، بيرت، ط: دار اب  حزم ،لحِّينياأبو الفسضل محمد خليل ، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عار: 2

 .441ص:

 . 975ص: 44ومعجم المؤلفسين، رضا كحالة، ج: .13، ص: 7الأعلام، خير الدن  الزركلي، ج:  :3
 .444ص: 1 ج: ،لحِّينياأبو الفسضل محمد خليل ، الثاني عارسلك الدرر في أعيان القرن : 4

ما قرأ على الاهاب اللقاني ولازم الايخ عبد الباقي الزرقاني والايخ الخرشي وتفسقه به ،أبو العباس أحمد ب  غنيم ب  سالم النفسراوي: 5
 وعنه أبو العباس أحمد ب  مصطفسى الصباغ وغيره. انتهت إليه الرئاسة في المذهب، له، وأخذ الحدنث عنهما وع  يحيي الااوي وغيرهم

و"سلك  .111، ص:4. انظر:"شجرة النور"ج:ه 4495. توفي سنة "رسالة على البِّملة"و "شرح على الرسالة"مؤلفسات منها 
 . 413، ص:4الدرر"ج:

مام العمدة العالم الكامل شيخ الأزهر ،ه 4119مولده سنة  ،أبو إسحاق إبراهيم ب  موسى الفسيومي: 6 قه تفس ،الفسقيه الثقة الفساضل الإ 
في  "لى العزنةشرح عتصانيف منها"بالايخ الخرشي وأخذ ع  الزرقاني وعبد الرحم  الأجهوري وإبراهيم البرماوي وغالبهم أجازه، له 

 .111، ص:4انظر:"شجرة النور"ج: ه .4487مجلدن . وتوفي سنة 

مام العلامة الفسقيه الفسهرامة المتفسن  المحدرث الراونة المِّند  ه .4155مولده سنة  ،محمد اب  الايخ عبد الباقي الزرقانيأبو عبد الله : 7 الإ 
منها  وعنه جماعة منهم الايخ محممد زنتونة وأجازه له تأليف ،المؤلف المتقين. أخذ ع  والده والنور الأجهوري والخرشي وأجازوه وغيرهم

. ه  4499للِّخاوي. توفي سنة  "المفساسد الحِّنة"واختصر  ،رزق فيه القبول "شرح على الموطأ "و "المواهب اللدنيةشرح على "
  89، ص:1، و"سلك الدرر"ج:111، ص: 4انظر:"شجرة النور" ج:
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سمع منه في سنة عار ومائة قبل وفاته بِّنة وهو أعلى ما عند المترجم م   1ب  القاسم ب  إسمعيل البقري
  .ماايخه

الذي ذكر الكتاني أنه  2بد الرحم  الأجهوريعالعارات وأجازهم في كثير م  علومه ك عليه تتلمذو     
لازم الذي  4أبو العباس أحمد ب  جاد الله الخناني، و 3رأى سند إجازة القرآن التي أجازها له شيخه الب ليدي

ط انتفسع به انتفساعا  كليا  وانتِّب إليه وأجازه إجازة مطلقة بخ" أنه «شجرة النور»ب حوذكر صا ليديالب  
 7.الِّنباوي الأمير الذي أجازه إجازة عامةو  ،6عبد الوهاب العفسيفسي ولازمه 5،"نده ونوره باأنه

                                                           

الأزهر الفسقيه المقرئ  معاب  إسمعيل الملقب بامس الدن  الضرنر الأزهري البقري المصري الاافعي شيخ القراء بالجا، محمد الاافعي: 1
الأزهر  وكان ملازما  للأقراء والتدرنس بالجامع ،ر كثيرا  واشتهر إنه جاوز مائة عامعمم  ،قرأ عليه القرآن بالروايات م  لا يحصى عددهم

 نظر:"سلكا وصلى عليه بدماق صلاة الغائب رحمه الله تعالى. ه4417مات بمصر سنة  ،وألف مؤلفسات جمة كان يمليها على الطلبة
 .85، ص:1الدرر"ج:

عبد الرحم  ب  حِّ  ب  عمر الأجهوري: فقيه مالكي، م  أهل مصر. دخل الاام وزار حلب، وعاد إلى مصر، فدررس في الأزهر : 2
. ه4423 ة:، توفي سنللعيدروس وغير ذلك "تنايف الِّمع"وشرح على  "،ماارق الأنوار في آل البيت الأخيار"له:إلى أن توفي. 

 .811، ص: 8انظر:"الأعلام" ج:

 .782، ص: 9، ج:الكتاني د الحيمحمد ع ب ،فهرس الفسهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمايخات والمِّلِّلات: 3

 ،ا  أبو العباس البرهاني: الإمام العلامة المتفسن  في العلوم، ناأ في طلب العلم وحضر أشياخ الوقت ولازم البليدي وانتفسع به انتفساعا  كلي: 4
يخه واجتمع عليه الناس وحضره م   كان ملازما  لحضور ش ،ر لإقراء الحدنث مكانه بالماهد الحِّينيولما توفي شيخه المذكور تصدم 

 .543، ص: 4نظر:"شجرة النور الزكية" ج:ا. ه 4917وواظب على الإقراء بالأزهر وانتفسع به الطلبة، مات سنة 
 .543، ص: 14، ج: اب  سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 5

مام ال ،القطب المعمر أبو محممد عبد الوهاب ب  سليمان ب  حجازي ب  عبد القادر المرزوقي العفسيفسي البرهاني: 6 علامة القدوة الإ 
ناأ بعفسيف إحدى قرى مصر. أخذ ع  الايخ سالم النفسراوي والايخ أحمد الصباغ لازمه وانتفسع به، وأجازه مولاي أحمد  ،الفسهرامة

توفي في  ،التهامي حين قدم مصر بالأحزاب الااذلية والايخ مصطفسى البكري بالخلوتية وحج ولقي بمكة الايخ إدرنس اليماني وأجازه
 .133، ص: 4ر" ج:. انظر:"شجرة النو ه  4479صفسر سنة 

. وستأتي ترجمته في 481، ص: 4، ج:الكتاني د الحيمحمد ع ب ،فهرس الفسهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمايخات والمِّلِّلات: 7
 أعلام القرن الثالث عار.
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رسالة في »و 2«حاشية على شرح الألفسية للأشموني»و 1«نيل الِّعادات في علم المقولات»:م  تصانيفسه    
 غيرها. 4«تهاني الأماني»و 3«المقولات العار

ه أنه  م  أعلام الجزائر القلائل الذن  قاموا بالتفسِّير تدرنِّا وتأليفسا، فقد ذ كر في ترجمت البليدي نعتبر    
 5".دس ومفسيفي الجامع الأزهر ويحضر درسه أكثر م  مائتي مدرر   «تفسِّير البيضاوي»نقرأ كان "

 «الدرر سلك»أما في التأليف، فقد كتب الب ليدي تأليفسين في التفسِّير، أولهما مفسقود ذكره صاحب      
وله في طرنق الجمع مؤلف كبير في كل آنة نذكر كيفسية الجمع فيها م  أول القرآن العظيم إلى بالقول:" 

والذي نراد  يالجمع التفسِّير  والجمع في الآيات القرآنية الكريمة ناتمل على أربعة طرائق، الأول:، 6"آخره
هو ما نطلق عند ه، و تعرض إلى الموضوع ذاتكاف المدلول الحقيقي للآنة القرآنية م  خلال آنة أخرى تبه  

 بعضهم بتفسِّير القرآن بالقرآن. 

تناسب ومحل البحث كترتيب نفرز مجموعة م  الآيات، وترتيبها ترتيبا  ، والذي نراد به الجمع الترتيبيوالثاني: 
 .فسهم مرحلية هبوط الأحكام الإلهيةآيات الخمر ل

فسها رز الآيات القرآنية التي تتحدث حول موضوع معين، وتصنيف، والذي نراد به الجمع الموضوعيالثالث: 
إلى مجموعات، وترتيب هذه المجموعات حِّب تِّلِّلها المنطقي، وم  ثم استخراج الحكم القرآني النهائي 

 .حول ذلك الموضوع

                                                           

. ونِّخه 4189/4 ، ونِّخة ثانية بالمكتبة الوطنية الجزائرنة، برقم حفسظ:4/953 حفسظ:رقم ة، بدار الكتب المصرن: منه نِّخة ب1
 متوفرة بالمكتبات.

 بالمكتبة الأزهرنة بالقاهرة. 5158[712]، ونِّخة ثانية برقم1131ة، بتونس، برقم:بجامع الزنتون ةحمدنالأ ةلمكتب: منه نِّخة با2
وفي المكتبة الوطنية بالجزائر نِّخة معنونة برسالة في  .43/4842بمدننة بتنه برقم حفسظ: لهندبا بانكيبورمنها نِّخة نفسِّية بمكتية  :3

 .4189/4المقولات، للبليدي، برقم: 
 .7138 ، ونِّخة ثانية بالمكتبة المركزنة بجامعة الإمام بالِّعودنة برقم حفسظ:9/431: منه نِّخة بدار الكتب المصرنة برقم: 4
 .444ص: ،1ج: ،لحِّينيايل أبو الفسضل محمد خل، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عار: 5
 .444ص: ،1ج: ،المرجع نفسِّه: 6
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عين، م الرابع: الجمع الاستنباطي، والذي نراد به الجمع بين آنتين م  القرآن الكريم لاستنباط حكم تارنعي
ث فهو نتم عادة ضم  آنتين أو ثلا أو بيان فكرة معينة، وهو جمع يختلف والموضوعي م  حيث أن الأول

 نتم عادة ضم  مجموعة كبيرة م  الآيات. جمع محدود، بينما الجمع الموضوعي

ل كافة مالجمع الاستنباطي تكون نتيجته غالبا  حكما  شرعيا  بينما تتِّع آفاق الجمع الموضوعي لتاو      
 القضايا الِّياسية، والاقتصادنة، والاجتماعية، والثقافية، والدننية، وغيرها.

ولا يمكننا بيان أي جمع أراده الإمام البليدي في مخطوطه هذا لفسقد ن ِّخه، وقد ناتمل مخطوطه هذا      
 على أنواع عدة م  هذا الجمع بين الآيات القرآنية الكريمة. 

للإمام البيضاوي، والتي لا ن عرف لها عنوان  محدد ، وكل  1«حاشية على أنوار التنزنل» الثاني م  تآليفسه:     
ات خطوطللبيضاوي دون ذكر لعنوانها، وهي في عداد الم «أنوار التنزنل»م  ترجم له ذكر أن له حاشية على 

 2التي لم تطبع بعد.

دار الكتب المصرنة، والتي جاءت  هي نِّخة ،على نِّخة منها -بعد جهد جهيد -وقد تحصلت        
أسلوب ومنهج الإمام البليدي في يمك  م  خلالها معرفة لوحة، م  أول غافر إلى سورة الناس،  78في 

 تفسِّير القرآن الكريم.

 جنب مع للبيضاوي م  أهم الحواشي والتي تذكر جنبا إلى «أنوار التنزنل»وتعتبر حاشية الب ليدي على      
ده وأبي الِّعود والكازروني وغيرها م  الحواشي المهمة، ولعل تأليف البليدي لهذا العمل حاشية القاضي زا

                                                           

 رقم حفسظ ة أنضا بلقاهر با لمكتبة الخدنونه، ونِّخة ثانية با(53) 4/15رقم حفسظة بلقاهر باة دار الكتب المصرن: منه نِّخة ب1
اث حياء التر إالعلمي و ركز البحث ونِّخة مصورة عنه بم، زهرنة في ثلاث أجزاء، ومنه نِّخة بالمكتبة الأ( 53)ن ع  4/411

 .3213 :لمكتبة الحِّنية بالرباط تحت رقمونِّخة با . 912/941 /913فسظ حرقم ة بكه المكرمالإسلامي بم

 ، وأثبت لي أنه نقوم بتحقيقها كرسالة ماجِّتير بالأزهر الارنف.المصري : قمت بالاتصال بالطالب مصطفسى حمدان2
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جاء بعد قيامه بارح تفسِّير البيضاوي في حلقاته ودروسه بالأزهر الارنف، والذي كان يحضره أكثر م  
 مدرس ومفسيد، لذا فأرجح تأليفسه لهذه الحاشية بالقاهرة ببلاد الأزهر الارنف أثناء تدرنِّه فيه. مائتي

وتندرج حاشية الإمام البليدي تحت قِّم التفسِّير بالرأي، وإن كانت متوفرة على بعض ملامح التفسِّير      
أي، وقد كان البليدي لر بالمأثور، كمنهج البيضاوي في أنواره الذي صنفسه الباحثون تحت قِّم التفسِّير با

 تابعا للبيضاوي في طرنقة التفسِّير.

غير أن الإمام البليدي كان نعترض على بعض ترجيحات وأقوال البيضاوي، كاعتراضه في أن سورة      

ڳ  ڳ   چغافر مكية النزول، فقد ذكر أنها مِّألة مختلف فيها، ثم أورد الخلاف في قوله تعالى: 

 .نه لم نك  مقلدا تابعا فقطوهو دليل على حضور شخصيته وأ، [93: فرغا] چڱ   ڱ    ڱ   ڱ    

الحمد  وجعل التِّبيح أصلا  والحمد حالا  لأنوقوله في كلام الإمام البيضاوي حول تِّبيح الملائكة:"     

ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ ، في قوله تعالى: 1"مقتضى حالهم دون التِّبيح

س للفسقير أن إنراد الحمد ب ب اء الملابِّة للتنبيه على أنه كالجزء م  الحامد فهو ملتب قلت: نظهر " [7: غافر] چ
 2به".

 ينص رنع   أئم ة اللغ ة م   الب ونقله، والإعرابيةللمِّ ائل اللغون ة  هع رضت وأكثر الإمام البليدي م      
 في تفسِّيره للآيات نحو واللغة والمعانيفقد كان واضحا استعماله لفس  البلاغة وال، ين في حاشيته هاتهوالك وفي
  بل كان نذكر أقوال المدارس كالكوفية والبصرنة ونبين أوجه الخلاف فيما بينهما ثم نقوم بالترجيح،القرآنية، 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ كصنيعه في شرحه لكلام البيضاوي عند قوله تعالى: 

                                                           

 ه،4143، ت: 4ط:  ،بيروت، دار إحياء التراث العربي ،: محمد المرعاليتحقيق ،البيضاوي عبد الله ،أنوار التنزنل وأسرار التأونل: 1
 . 59، ص: 5ج:

 .11لوحة رقم: نِّخة دار الكتب المصرنة،  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي،: 2
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ة يجوز ، نص سيبونه أن كل ما إضافته لفسظيفيها حقيقةوالإضافة  قوله: :"، قال البليدي[3: غافر] چڄ 
ع   1«المقنع»أن نقوى بإضافة التمحض، إلا الصفسة المابهة فلا تتعرف بالإضافة أبدا، وحكى صاحب 

الكوفيين أنها كغيرها تتعرف بالإضافة، وهو خطأ عند البصرنين، قلت إن الفسرق على ما لِّيبونه أن اسم 
فإذا لوحظ فيه الحدوث والدوام دون التجدد كانت إضافته محضة، إذ لا بد الفساعل ندل على التجدد، 

لكونه مقارنا للزم  دالا على الحدوث بخلاف الصفسة المابهة، فليِّت بمعنى الحدوث ولا ناترط في عملها 
الزم ، فلما فقد شرط عمله م  الدلالة على زم  مخصوص، لم نك  مضافا لمعموله، فتكون إضافته معنونة 

  2لاف الصفسة المابهة، انتهى".بخ

قوله: فيقال " قال البليدي:، [19: غافر] چڄ     ڄ  ڄ        ڄچ وأنضا عند قوله تعالى:      
  3."لهم: الفساء سببية هذا على مذهب البصرنين، وعند الكوفيين لا تقدنر، لأن ما هو بمعنى القول كالقول

 البلاغة بأقِّامها في بيان مراد الآنة، كقوله في شرحه لكلاموكان الإمام الب ليدي مكثرا م  استخدام علم 

، [5: ]فصلت چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    چالبيضاوي عند تفسِّيره لقوله تعالى:
وم  خلقها في  نومين أنه خلق لها أصلا   ،م  الأجرام البِّيطة فسلما في جهة الُِّّ الأرض المراد م  "

 5والعلاقة اللزوم، لأن الأرض ملزومة بالِّفسل".، قال:"فيكون مجازا مرسلا 4"ماتركا

                                                           

 . ه (111)ت لأبي عمر عثمان ب  سعيد الداني، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: 1
 . 18لوحة رقم: نِّخة دار الكتب المصرنة،  : مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي،2
 . المرجع نفسِّه. ولا نقال في نِّخ المخطوط: 11لوحة رقم:  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي،: 3
 .17، ص: 5ج: ،عبد الله البيضاوي ،أنوار التنزنل وأسرار التأونل: 4

 . 49لوحة رقم:  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي،: 5
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 چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  یچ وكما في شرحه لكلام البيضاوي عند قوله تعالى:     

نق ". قال البليدي: "قوله: للتخييل، أي المجاز بطر سؤال وجواب جيء بهما للتخييل والتصونر":[39: ق]
 1لغ."والأول أمس لأن التمثيلية منار فرسان البلاغة فهي أب الاستعارة بالكنانة، تابيه النار بم  يخاطب،

 تفسِّير قوله تعالى: فيالنحو في تفسِّيره، فيظهر جليا كما في شرحه لكلام البيضاوي علم وع  استخدامه 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ چ

المراد جنس العاشي والايطان  وجمع الضميرن  للمعنى إذ:"[37،33الزخرف: ]چڃ   ڃ  ڃ  

ليدي:" "، قال البالضمائر الثلاثة الأول له والباقيان للايطان چڃ   ڃ  ڃ  چ. المقيض له
قوله: والضمائر الثلاثة الأول، الضمائر مبتدأ أول، وقوله: الأول بتادند الواو مبتدأ ثان، وله أي م  نعش 

ن إلى آخره عطف على الأول له، نعني أن ضمير يحِّنو  خبر الثاني والجملة خبر الأول، وجملة والباقيات
للعاشي ، وضميري أنهم مهتدون، أي المنصوب في أنهم والمرفوع في مهتدون، لك  قال الِّمرقندي: الضمائر 
الثلاثة للعاشي  نعني أن العاشين يحِّبون أنهم مهتدون بإغواء الاياطين، وعليه الايخ القرطبي، وهو أسلم 

 2ر وعلى الأول المعنى العاشي يحِّب أن إغواء الاياطين هدى".م  تفسكيك الضمائ

تفسِّير  " فيدنقومنه الِّجير للص  ":عند قول البيضاوي كما استخدم الصرف في مواط  عدة، كما     

ومنه قوله تبارك وتعالى: "، قال البليدي:[72: غافر] چڱ  ں     ں  ڻ  ڻ     ڻچ  قوله تعالى:

والِّمجور بالفستح ما ن ِّجر به وبابه نصر، وقوله بوزن فعيل بمعنى مفسعول،   ،[3: الطور] چھ  ےچ
 3كما في القاموس".

                                                           

 .83لوحة رقم:للبليدي،  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي، :1

 .93، 97لوحة رقم: مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي، :2

 .41:لوحة رقم التنزنل للبيضاوي،مخطوط حاشية البليدي على أنوار  :3
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وقد أبان الإمام الب ليدي ع  مااركة في علم الحدنث وفنونه، غير أنه لم نك  صاحب صنعة حدنثية،      
كم    التائب م  الذنب}ككلامه ع  حدنث: وغالب الأحادنث التي أوردها لم نقم بتخريجها إلا ما ندر،

إذ نقول:"أي في الجود، والحدنث أخرجه اب  ماجة والطبراني وهو كما قال الحافظ اب   {لا ذنب له
وكلامه  1حجر:حِّ ، قال تلميذه الِّخاوي: أي حِّ  لغيره، لأن فيه انقطاع، وقال في الميزان: ضعيف".

لترمذي، قال: وهو حِّ  صحيح... ، حيث نقول:"أخرجه أبو داود وا{الدعاء هو العبادة}ع  حدنث:
 2: غرنب".-الترمذي-قال {الدعاء مخ العبادة}وحدنث 

صف،  أهل الجنة عارون ومائة }وفي مواضع عدندة نكتفسي براو  واحد فقط، كصنيعه في حدنث:     
دنث ح إذ نقول في تخريجه له:" قال الإمام الترمذي {ثمانون منها م  هذه الأمة، وأربعون م  الأمم الِّابقة

إذ نقول:" أخرجه الإمام الترمذي"، ونقوم بارح لفسظة  {ألظوا بياذا الجلال والإكرام }وحدنث: 3حِّ ".
 4ألظوا بالقول: الزموا".

صل البليدي مكثرا م  النقول في حاشيته هاته، وكان نفسالإمام كان أما ع  منهجيته في النقول، فقد       
مد البليدي عفسا الله بالقول: انتهى كاتبه مح غالبابين قوله وقول غيره بالقول: انتهى كاتبه، ونصرح باسمه 

ويختم نقولات غيره بذكر اسمه كقوله: انتهى زاده، نرند حاشية الايخ زاده، وقد اعتمد كثيرا . عنه، آمين
الحاشية ونقل منها الكثير م  الآراء والتصحيحات والترجيحات، وكان نكثر له م  الدعاء على هاته 

 بالقول:" الايخ زاده، زاده الله رفعة في الجنان".

                                                           

 .18لوحة رقم: للبليدي،  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي،: 1

 .41لوحة رقم:  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي،: 2

 .51لوحة رقم:  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي، :3

 .54لوحة رقم:  البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي،مخطوط حاشية : 4
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احب علم القراءات، مصدقا بذلك تزكية صفي  في حاشيته هاته متخصصاليدي الإمام الب   ظهروقد      
 1".تءاله ند طولى في علم القراكانت حينما وصفسه بالقول:"   «سلك الدرر»

  چفنراه نبينر  سر تقديم البيضاوي بعض القراءات على بعض إذ نقول في معرض تفسِّير قوله تعالى:      

" قراءة نعقوب بالجر: أي م  العار، وقوله: : [19: فصلت] چۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ
، انتهى  وجه التلون  أن نعقوب، كان أولا هو الِّابعوقرأ بالرفع: هذه أنضا عارنة لأبي جعفسر، قلت: لعل 

. وبيان هذا الكلام هو ما نقله الايخ طاهر ب  عاشور م  كلام اب  العربي المالكي إذ نقول:" 2كاتبه"
ة الكِّائي، قال ضها بقراءقراءة نعقوب سابعا ثم عوم  أول م  جمع القراءات في سبع اب  مجاهد، غير أنه عدم 

لى رأس الثلاثمائة. وقد اتفسق الأئمة على أن قراءة نعقوب م  القراءات الصحيحة مثل الِّيوطي وذلك ع
 3".بقية الِّبعة، وكذلك قراءة أبي جعفسر

ثج  ثم    ثى  چ :كلام البيضاوي عند تفسِّيره لقوله تعالى  شرح وم  نماذج تضلعه في القراءات قوله في     

عاصم، حاصله على المد والتخفسيف، قراءتان قوله: قرأ :" [11: ]الحديد چثي   جح  جم  حج  حم  خج  
 ما  وافقه على ذلك، وعلى القصر والتادند لذلك الوجهان الرفع و بالنصب كما لعاصم والرفع كما لغيره
 4.النصب لاب  عامر فهي أربعة سبعية"

                                                           

 .444ص: ،1ج: ،لحِّينياأبو الفسضل محمد خليل ، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عار: 1

 .49لوحة رقم: للبليدي،  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي،: 2

، دط، تونس ،ارالدار التونِّية للن، محمد الطاهر ب  عاشور ،الكتاب المجيد تحرنر المعنى الِّدند وتنونر العقل الجدند م  تفسِّير: 3
 .52، ص: 4، ج: ه  4231ت:

 .11لوحة رقم:  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي،: 4
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وأوجه قراءتها الأربعة وهي: نضاعفس ه ، نضاعفس ه ، نضعر فس ه،  چحم چقلت: وهو نرند كلمة       
تناوله ضعر فس ه . ففسي الأولى والثاني نرند المد والتخفسيف، وفي الثالثة والرابعة نرند القصر والتادند، وهو ما لم نن

 البيضاوي بالتفسصيل واكتفسى بذكر قراءة عاصم.

مع التنونه إلى أن الإمام البليدي كان نِّهب كثيرا في مواضع القراءات التي أوردها البيضاوي في تفسِّيره      
تضاب، وكان نقوم بارح ما نورده مع الزيادة والترجيح، وهو دليل على نده الطولى في هذا العلم م  باق

 العلوم المِّاعدة في التفسِّير.

عند  ه علم الناسخ والمنِّوخ، وقد أتى علي ،وم  علوم القرآن التي ذكرها البليدي ولم نك  مكثرا منها     

فقيل إن الآنة :" [35: النجرم]چئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  چ :قوله تعالىالبيضاوي في تفسِّير  كلام
 1."منِّوخة لأنه شرنعة م  قبلنا

كما اعتمد أسباب النزول في تفسِّيره لبعض الآي الكريم في مواضع معدودة، كما في تفسِّيره لقوله      

وأن المعنى إلا أن نؤذونني إذ نقول:"، [23: الشورى]چڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ تعالى:
 صلى الله عليه وسلملعله  :قول قرنشن سبب الآنة لأ ،وغيرهم مالك والاعبيلقرابتي، لاب  عباس وعكرمة ومجاهد وأبو 

وعمرو  ب  حِّ  لعلي لأن الِّورة مكية، وكون المراد آل البيت: وهو الأشبه بالآنة نطلب أجرا، قال الثعلبي
 2عجلت إلى آخره".ولِّعيد ب  جبير، فقال له اب  عباس:  ب  شعيب

ولم نك  البليدي في حاشيته هاته مكثرا م  التفسِّير بالمأثور، وكان متطرقا لها بقدر تطرق البيضاوي      
لها في تفسِّيره، فقد كان تابعا للمات  في إنراده لبعض الآثار والأقوال، وكان نتوسع فيها أحيانا كما في كلام 

، م  أن [23: غافر] چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ البيضاوي في قوله تعالى: 

                                                           

 .13لوحة رقم: للبليدي،  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي،: 1

 .91لوحة رقم:  على أنوار التنزنل للبيضاوي،مخطوط حاشية البليدي : 2



178 
 

فأورد الإمام البليدي مجموعة م  أقوال الِّلف في التعرنف بهذا الرجل، إذ  ،1الرجل هو أحد أقارب فرعون
نقول:" كان اب  عمه قاله المهدوي، وقيل أجنبيا منه، وقيل م  بني إسرائيل قيل اسمه حبيب وقيل سمعان 

م دي: فهو الذي نجا مع موسى صلى الله تعالى وتبارك على نبينا وعليه وعليهم وسلوقيل حزقيل، قال الِّم 

، وهذا قول مقاتل، [29: القصص] چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ  تِّليما، وهو المراد بقوله تبارك وتعالى:
:"وهو المراد وفي قوله قلت:. 2وع  اب  عباس رضي الله سبحانه وتعالى عنهما وعنهم، هو غيره، انتهى"

 "چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ  بقوله تبارك وتعالى:

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ :ر قوله تعالىحيث فِّم  للقرآن بالقرآننوع تفسِّير      

 .چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ بقوله تعالى:   چچ  

نهانة لى إا التي كان ننقل عنها ماير و ، في حاشيته الإمام البليدي مجموعة كبيرة م  المصادر وقد اعتمد     
و اسم صاحبه، وأحيانا نورد النقل بالمعنى مايرا على ذلك بالقول: كما في زاده النقل بذكر اسم المصدر أ

 بالمعنى.

ده صاحب زا محي الدن  ام البليدي في حاشيته هاته هو الايخلإما مولعل أبرز م  اعتمد عليه      
ب  حِّام  سنان الدن  نوسفاي، وهو حاشية المح ، كما اعتمد على«أنوار التنزنل»الحاشية الماهورة على 

( وكان مكثرا م  النقل منها،  231)ت:الدن  ب  إلياس الأماسي الرومي الحنفسي الاهير بِّنان المحاي 
 المِّائل للزمخاري خاصة في «الكااف»، وعلى للقرطبي «لأحكام القرآن الجامع»على تفسِّير  كما اعتمد

 اللغونة والبلاغية، وغيرها م  المصادر.

                                                           

 .51، ص: 5ج: ،عبد الله البيضاوي ،أنوار التنزنل وأسرار التأونل: 1

 .11لوحة رقم: للبليدي،  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي،: 2



179 
 

وتحقيق هذه الحاشية وإخراجها لرفوف المكتبات والمطبوعات، بصمة علمية رفيعة تضاف لرصيد المكتبة      
  العلمية الجزائرنة في علم التفسِّير.

 ه(:1175التلمساني، أبو زيد )ت: 1ن جرريـــ ــَعبد الرحمن بن إدري  بن أحمد الم السادس:

ري، الإمام العلامة المتفسن ، م  عائلة تلمِّانية عرنقة قدمت ل م نْجعبد الرحم  ب  إدرنس ب  أحمد ا      
فقهاء  أحده، 4444فاس أواسط القرن التاسع الهجري، ولد بحومة المخفسية م  عدوة فاس الأندلس سنة: 

وعقد فيه حلقته الاهيرة  ه4411تولى الإمامة والتدرنس بمِّجد الارفاء عام: ، بالحاضرة الفساسية المالكية
 وخطيبه لحرم الإدرنِّيبا اإمامثم ، «المختصر»وبعد الفسجر له حلقة سماع  «ح البخاريصحي»في شرح 

 .بفساس وصلي عليه بمِّجد القرونينه 4472توفي سنة  ،لِّنوات طونلة

اءات، رفعة وعلوا بقدومها، إمام في القر  وزادت حاضرتها ة ال   م نْجرة الاهيرة التي دخلت فاسم  عائل    
    3.بايخ جماعة القراء بفساس وإمام الحرم الإدرنِّي وخطيبه «سلوة الأنفساس»، لقمبه صاحب 2مفسِّر  

وله  جازه فيهاأأخذ عنه القراءة و الذي  5المنجرة ، ووالده4الدلائي المِّناوي أبو العباس شيوخه م     
 .شيوخهذكر فيها له فهرسة  ،6تصنيف في الأسانيد

                                                           

تح الحاء وسكون لة، بفسضبطها على صيغة م فْسع  ذي ال لأبي عبد الله الكتاني: ضبطها الزركلي بكِّر الحاء وسكون النون، خلافا 1
 .811، ص: 9. و"سلوة الأنفساس"ج: 931ص: 4الأعلام"ج:"نظر: االنون. 

 . 918، ص: 4: معجم المفسِّرن ، عادل نونهض، ج:2
 .819، ص: 9سلوة الأنفساس ومحادثة الأكياس بم  أقبر م  العلماء والصلحاء بفساس، محمد ب  جعفسر الكتاني، ج: : 3

دث الفسقيه، المح، كان م  الأولياء الأكابر والعلماء المااهير: أبو العباس أحمد ب  محمد المِّناوي، ب  محمد ب  أبي بكر الدلائي،  4
، سحافظ للقراءات الِّبع، ولد بالزاونة الدلائية البكرنة، وبها ناأ وأخذ العلم ع  والده وأعمامه، ودرمس بالزاونة وخطب وأم، انتقل لفسا

 .171، ص: 4، و"شجرة النور"ج:111، ص: 9ه. انظر:"سلوة الأنفساس" ج:4447على تدرنس العلوم، توفي سنة: وأقبل 

ه،  كان عالما ماهرا في علم القراءات، 4171: أبو العلاء إدرنس ب  محمد ب  أحمد الحِّني، الإدرنِّي المعروف بالمنجرة، ولد سنة:5
ااركة في ءة عليه بعنزة القرونين، له تآليف شتى وتقانيد في علم القراءة نظم ونثرا مع موشيخ المقرئين بفساس والمغرب، كان يجلس للقرا

 .931، ص:4، و"الأعلام" ج:811، ص: 9ه. انظر: "سلوة الأنفساس"ج:4487سائر العلوم الارعية، توفي سنة: 
 .ف-44-9495 :رقم الحفسظ، دنةلمملكة العربية الِّعو با الإسلامية،ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات : منه نِّخة بم6
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ومحمد  2ومحمد ب  عبد الرحم  التادلاوي، ،1محمد ب  عبد الِّلام الفساسي وأخذ عنه عليهتتلمذ  ما      
ه في رسائله م  جملة شيوخه الذن  قرأ عليهم دم عالذي  4العربي ب  أحمد الدرقاويو ، 3ب  أحمد الهبطي

 .القرآن

 6«الداليةشرح النامية في  المقاصد»، و5«حاشيه على كنز المعاني في شرح حرز الأماني» :م  تصانيفسه 
  وغيرها. 7«وهاام ةحاشيه على تقرنب الكلام في تخفسيف حمز »و، وهي نظم في التجوند لاب  المبارك

ذكر في  الذي «سلوة الأنفساس»صاحب  لم أجد م  أشار إليه بالتضلع وماارسة التفسِّير غير الكتاني      
ترجمته أنه كان متفسننا في التفسِّير، وأنه كان يجلس أول النهار بعد صلاة الصبح لتدرنس التفسِّير بمِّجد 

  8الارفاء بفساس، ثم ننتقل لمِّجد القرونين لأجل مجلس إقراء القراء وسماع القرآن.

                                                           
 

مام الفسقيه النظار ،أبو عبد الله محمد ب  عبد الِّلام البناني الفساسي: 1 وع  الايخ  أخذ ع  الايخ أحمد ب  ناصر وأذنه في التلقين ،الإ 
له  ،ورحل للمارق وأخذ ع  أعلام منهم الخرشي وعبد الباقي الزرقاني وله عنهم إجازات ،ميارة الصغير وأبي سالم العياشي وغيرهم

. توفي وله أولاد وأحفساد فضلاء أعلام منهم ابنه عبد الكريم، في ستة أسفسار "شرح الاكتفساء للكلاعي"و "شرح لامية الزقاق"تآليف منها 
 .513، ص:4، و"شجرة النور"ج:991، ص: 4انظر: فهرس الفسهرس"ج: ع  س  عالية. ه  4418سنة 

: لم أجد ترجمته، وقد ذكره الدرقاوي في رسائله، وحلاه بالقول: الأستاذ الأكبر المحقق الأشهر تلميذه الارنف، وحكى بعض أخباره 2
 . 839" ص:مجموعة رسائل مولاي العربي الدرقاويمع شيخه اب  المنجرة التي عدرها م  كراماته. انظر:" 

ه، ولا الولي الكبير محمد الهبطي، الذي ذكره 281لم أجد ترجمته، وليس هو المقرئ محمد ب  أبي جمعة الهبطي الصماتي المتوفى سنة  :3
 ( وترجم له وللآخر، وغالب الظ  أنه خطأ م  صاحب الترجمة في عدر  تلامذته.4/811في سلوة الأنفساس)

وهي فرع م   في المغرب.أول م  نار الطرنقة الدرقاونة  ،بد الله الدرقاوي الحِّنيالعربير ب  أحمد اب  الحِّين ب  علي، أبو ع: 4
ن قيل: خلف نحو قرأ بها، وتفسقه وتصوف بفساس. تخرج على نده كثيرو  التي كان م  الفسضلاء مولده ووفاته في قبيلة بني زروال،  الااذلية

، ص: 1ه. انظر:"الأعلام"ج:4982"، توفي سنة:مذهب الصوفية"رسائل " في التصوف، و"باور الطونة في :أربعين ألف تلميذ. له
 .  511، ص:4، و"شجرة النور"ج:998

 .1113الحفسظ: رقم ة بالمغرب، الحِّني ةالملكي ةلخزانمنه نِّخة با: 5
  ب  العباس الله عبد، ونِّخة ثانية بمكتبة مجاميع 444/9 :فسظحرقم ة، بالِّعودنة لمملكه العربية باالمركزن ةلمكتب: منه نِّخة با6

 .9/353:رقم الحفسظبفساس المغرب،  القرونين، وثالثة بمكتبة م 8 4/79:رقم الحفسظ ،بالطائف
 .41141(9مجموع) :رقم الحفسظة بالمغرب، الحِّني ةالملكي ةلخزان: منه نِّخة با7

 .819، ص: 9ج: : سلوة الأنفساس ومحادثة الأكياس بم  أقبر م  العلماء والصلحاء بفساس، محمد ب  جعفسر الكتاني، 8
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درقاوي العربي ال، إلا ما ذكره مولاي ه لنماذج م  تفسِّيرهو ولم نتطرق طلبة الايخ ولا م  عاصر      

ئە    ئا  ئا  ئەچ ه( تلميذ الايخ م  أنه قرأ عليه م  أول الفساتحة إلى قوله تعالى:4928)ت:

ا و قراءة إجازة فيهولم نفسصح هل هي قراءة إجازة أم قراءة تفسِّير، أ، 1[43:الحجرر] چئو  ئو  ئۇ  ئۇ
 وكله محتمل. ،تفسِّير

لى الرغم ع معرفة أسلوبه ومنهجه في التفسِّير، نايمكن ولاحر  المصادر التي تكلمت ع  هذا الع ل م، لا      
درنس التي كان نعقدها بالقرونين ومِّجد الارفاء الذي مارس فيه الت والإقرائية مجالِّه التفسِّيرنة م  شهرة

زهاء الخمِّة عار عاما، كما لا يمكننا معرفة إذا ما كان نفسِّر القرآن في تلك المجالس م  عندنته أم أنه  
ي والإمام المقري كصنيع الإمام البليد  ،على تفسِّير م  التفساسير الماهورة ونقوم بارحه لطلابهكان معتمدا 

الاهاب وغيرهم، وهل كان في تفسِّيره معتمدا على التفسِّير الإشاري الصوفي باعتباره أحد أقطاب الطرنقة 
 الااذلية في زمانه والمروجين لها أم لا ؟

لقراءات كأحد أبرز علوم القرآن في التعاطي مع الآي الكريم، ذلك قوله، أنه اعتمد على ا وما يمك      
وهي حاشية على  «حاشية الج عبري الكبيرة»: ألمف فيه مصن مفس ين، الأولأنه متخصص في هذا الفس  والذي 

 2.«الااطبية»شرح الج عبري لمتن 

                                                           

: مجموعة رسائل مولاي العربي الدرقاوي الحِّني، العربي الدرقاوي الحِّني، تحقيق، بِّام محمد بارود، مناورات المجمع الثقافي، 1
 . 839-834م، ص:4222، ت:4الإمارات المتحدة، ط:

الأوقاف  زارةطبعته و الدكتور أحمد اليزندي، و ، وقد حقق م  طرف «كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني»: وهو المِّمى 2
ء ت، م  فقهااءاعالم بالقر  ،إبراهيم ب  عمر الخليلي. والج عبري هو م1998/ه 1419طبعة أولى، سنة: لرباط،با ،والاؤون الإسلامية

"الأعلام"، :نظرا. ه732:توفي عام وتعلم ببغداد ودماق، ،بين بالس والرقة على الفسراتله نظم ونثر. ولد بقلعة جعبر  ،الاافعية
 . 55 :، ص4ج:
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قدها مجالِّه التفسِّيرنة التي كان نعوهي نظم في التجوند، ول  تخلو  لاب  المبارك 1«شرح الدالية»والثاني:  
 وإسهابات كونه صاحب صنعة في القراءات. ،م  درر في هذا الفس 

 :هـ(1137)ت:  أبو يعقوب، يوسف بن محمَّد المصعبي المليكيالسابع: 

أحد أعلام  ،، م  عائلة آل ونروه4172سنة  ولد ببلدة مليكة بميزاب، نوسف ب  محممد المصعبي      
واستقرم  ه4418ة سن الايخ محمد المصعبي سافر إلى جربة مع والده التفسِّير م  الإباضيين،الجزائر في 

، وعمر ب  علي 3وسليمان ب  محمد الباروني 2ِّعيد ب  يحي الجادويكثر كشيوخ أخذ العلم ع   ،بها
إلى مصر حيث حضر دروس ا ثم سافر إلى تونس ليِّتزند م  العلم،  ه 4449في سنة و ، 4الِّدوناكي

س للتدرنس الجزنرة وكبير علمائها ورئيس مجلس الحكم فيها، وله مجالليصبح مفستي بالأزهر، ثمم عاد إلى جربة 
  بمِّاجدها، ولكن مه كان أكثر ملازمة للجامع الكبير.

                                                           

 ،، رونها دال، نظمها صاحبها لتوضيح أحكام تخفسيف الهمزة لحمزة هاام411قصيدة م  البحر البِّيط، عدد أبياتها  «لداليةا»: 1
مجلة: دعوة نظر: ادفين روضة الارفاء بفساس،  ه (4129)ت:الايخ أبو عبد الله محمد ب  مبارك الِّجلماسي المغراويوناظمها هو 

 م.4233دجنبر -/ نونبر9و 4ربيع  979لعدد الحق، ا

م  ماانخ جزنرة جربة بتونس، قال عنه تلميذه الباروني: ، ه 4417-4418: أبو عثمان، يحي ب  سعيد الجادوي، كان حيا بين 2
 عظيما ، فتصدمر للتعليم بي ستة، وبلغ فيه شأنا  أخذ العلم ع  شيوخ زمانه، كأبي الربيع سليمان ب  أ ."الفسائق في العلوم المعقولة والمنقولة"

" ةلإباضي"، وغيرها، توفي بجربة. انظر:"معجم أعلام افتاوى في الأحكام"، و"جوابا  فقهيا  حول الحبس" له تصانيف منها:والتأليف، 
 . 417، و"تارنخ بني ميزاب" ص: 431ص: ،4ج:
 .الايخ محممد ب  نوسف المصعبي، فهو تلميذ ابنه الوالغيسليمان ب  محممد الباروني : لم أجده، وليس هو 3
اشتهر باسم عمر الونراني، م  ماانخ ، أبو حفسص، م  علماء القرن الحادي عار الهجري، عمر ب  علي ب  ونران الِّدونكاي: 4

 حفسص عدد تخرمج على ند أبيجربة، م  حومة سدونكش، درس في جبل نفسوسة، وأخذ العلم ع  الايخ محممد ب  زكرياء الباروني، وقد 
: ص ،4" ج:ة"معجم أعلام الإباضي" وغيرها. انظر:العقيدة المباركة" و" كتاب مناسك الحجر    :"م  العلماء، له مؤلمفسات عدندة منها

 . 417، و"تارنخ بني ميزاب" ص: 844
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ثلة م  أعلام  على ندنه تتلمذ ،آنة في العلوم، له معرفة جي ر دة بعلم الفسلك والخطر  والكيمياءكان      
وسليمان ب  محممد  ،2يحيى اب  صالح الأفضلي زكريا أبيو  1الإباضية كابنه محمد ب  نوسف المصعبي

 ، وغيرهم كثير.4، وعمر ب  أحمد البغطوري3الامماخي
، «الألباب أوليتحفسة الألباب في عذر »مخطوطة منها:مفسيدة، وحواش عدندة، كلُّها  اصنمف تآليفس     
، في التوحيد 5، لأبي عممار عبد الكافي«حاشية على شرح الجهالات»، و«حاشية على أصول الدن »و

 ، وغيرها.وعلم الكلام
خدم التفسِّير تأليفسا، وكان مكثرا م  التدرنس، غير أن أحدا لم نار إلى أنه كان مقيما على تدرنس       

   المِّاجد.في كثير م احب حلقات متنوعةكان صستبعده، خاصة أنه  أالتفسِّير في حلقاته، وهو ما لا 

                                                           

، وع  غيره أخذ العلم ع  والده العالم ونااة ووفاة، ، المليكي أصلا، الجربي مولدامحمد ب  نوسف ب    محمد المصعبيأبو عبد الله، : 1
كان م  الأقطاب الذن  تدور عليهم أمور عصرهم في جربة، تولىم منصب والده في جميع المهامر  بالجزنرة م  رئاسة   ،م  ماانخ عصره

" تحرنض الطلبة شرح لقصيدة"ة، منها:مجالس التعليم، والحك م، والتدرنس، والفستوى بالجامع الكبير. له تآليف عدندة، كلُّها مخطوط
 .111: ص ،4"ج:ةمعجم أعلام الإباضيه. انظر:"4917وغيرها، توفي سنة:  المنِّوب ليحيى الجناوني "حاشية على الإجاراتو"
العلماء الأعلام، وكبار الماانخ في وادي ميزاب إبان النهضة  م  ،ه 4491 ولد سنة: الأفضلي،ب  صالح اب  يحيى  يحيىأبو زكريا، : 2

صد هو م  بني نِّج  بميزاب، سليل بيت العلم، تلقمى مبادئ العلوم في مِّقط رأسه ببني نِّج ، ثمم ق الحدنثة، بل هو باعثها الأومل.
ه ، 4457والي سنةثمم عاد إلى وطنه ميزاب ح ،عبيجربة فأخذ في البدانة م  مجموع ماايخها، ثمم انقطع للايخ أبي نعقوب نوسف المص

 .111: ص ،4"ج:ةمعجم أعلام الإباضي. انظر:"ه 4919سنة:  توفي نصا بين رسالة وحاشية. 91ترك ما لا نقلُّ ع  
اب  نوسف  دأحد العلماء الزهماد في جربة بتونس، أخذ العلم ع  الايخ محمم سليمان ب  محممد ب  عمر الامماخي  أبو الربيع، :3

تلاميذ   تولىم رئاسة مجلس التدرنس بالجامع المذكور بوصية م  شيخه وتخرمج على ندنه المصعبي، وذلك بمدرسة الجامع الكبير بالجزنرة.
موسم وفي بمكمة في ت في عهده وردت إلى جربة أومل نِّخة م  كتاب النيل للثميني، فنِّخها ابنه قاسم فانتارت النِّخ في الآفاق.كثر، 

 .949: ص ،4"ج:ةمعجم أعلام الإباضي. انظر:"ه 4981الحجر  سنة 
م  علماء أسرة البغطور بجزنرة جربة، أخذ العلم بها ع  الايخ أبي عثمان سعيد ب  عيِّى ، عمر ب  أحمد البغطوريأبو حفسص، : 4

تدرنس بمِّاجد الجزنرة، بعد عودته تولىم ال، و بتونس الباروني، والايخ نوسف ب  محممد المصعبي، ثمم انتقل للاستزادة م  جامع الزنتونة
 .ةوأكثر دروسه كانت بالمِّجد الكبير. ولتضلُّعه في العلم خلف شيخه نوسف المصعبي في المايخة العلمي مة، وتولىم رئاسة العزمابة بجرب

 .814: ص ،4"ج:ةمعجم أعلام الإباضيانظر:" وهو آخر علماء أسرة البغطور.، ه 4931توفر  ي سنة 
علماء عصر  عالم شهير م ، أبو عمار، عبد الكافي ب  أبي نعقوب نوسف ب  إسماعيل ب  نوسف ب  محمد التناوتي الوارجلاني: 5

جلان وإليها ولد بقرنة تْ ن اوْتْ م  قرى وار ، ، صنمفسه الدرجيني في الطبقة الثانية عارة-القرن الِّادس  -الازدهار العلمير  بوارجلان 
ه (، وأبو سليمان أنوب ب  إسماعيل اليزماتي 574وتتلمذ في موطنه على ماانخ أجلامء منهم: أبو زكرياء يحي ب  أبي زكرياء )ننِّب، 
 .952: ص ،4" ج:ةمعجم أعلام الإباضيه. انظر:"571وغيرهم، توفي قبل سنة: المزاتي



184 
 

ة مخطوط بالمكتبة الباروني ، وهيللِّيوطي والمحلي «تفسِّير الجلالين»ه في التفسِّير حاشية كبيرة جدا على ل    
جاءت مبتورة وناقصة  ،لوحة 781 بها، 13: برقم:الأولىبجربة بتونس، احتوت المكتبة على نِّختين منها: 
 94.1إلى  41، تراوحت مِّطرتها بين الناسخ ةمجهولغير كاملة، وخطها مغربي دقيق نصعب قراءته، 

لوحة. بخط  711وهي في مجلدن  ضخمين، كل مجلد نقرب م   ،لوحة 4859 اوبه. 21برقم: والثانية
، حتى طمِّت بعض الجمل بِّببها، وهي نِّخة اوم  لوحاته امغربي قديم، بدأت الأرضة تنهش منه

وفرغت م  تِّوندها آخر مكتوبة زم  المؤلف دون ذكر لاسم الناسخ، جاء في ورقة الكولوفون: 
تامها: ه4434:شهور  أن تفسِّير ذي الجلالين م  أجلر   ،هذه الحاشية الواقف علىواعلم أنها . جاء في خ 

 2.التفساسيره م  فهم كتاب اللَّر بخلاف غير  الوقوف على إلى الإنصالفي  وأسرع ،التفساسير تحقيقا واختصارا

 وقد اعتمدت  في بيان منهج الإمام المصعبي وأسلوبه التفسِّيري على النِّختين معا.

ذكر الآنة  متقنا في العرض، فقد كان نِّتفستح كلامه بوقد استعمل المصعبي في حاشيته هاته أسلوبا     
 نبينر  كونها بها: قال تعالى، وهي لفسظة تظهر انتقاله لتفسِّير الآيات اللاحقة، ثمالقرآنية بقوله: "تعالى" ونرند 

 مدنية النزول أو مكية، ونورد الخلاف في ذلك أحيانا لا دوما.

ثم ننقل كلام الجلالين، ثم نتبعها بكلام البيضاوي، ثم الزمخاري أو التفستزاني أو هود ب  محكم، ثم      
 رة، وسكوتا تارة أخرى، وموافقة في مرات عدندة.نعقب على أقوالهم ردا تا

فإن قالوا،  :ليها، فيكثر م  قولهة في إنراد بعض المِّائل والتطرق إالفسنقل كما كان مكثرا م  أسلوب      
 .ك  حصرهاوهي كثيرة في حاشيته لا يم ، أو فإن قالوا قلنا،والجواب الصحيح أن نقال، بعد أن نورد الابهة

                                                           

محمل م  موقع  .41-48م، ص:4223دط، ت:  : فهرس مخطوطات مكتبة الباروني بجربة، سعيد ب  نوسف الباروني، تونس،1
    http://elbarounia.comالمكتبة البارونية التونِّية على الرابط:

 .41ص:  ،المرجع نفسِّه: 2

http://elbarounia.com/
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، إلا أن ذلك لم يمنعه م  اعتماد  1هنتمذهب الإمام المصعبي بالمذهب الإباضي ومنافحته ع وبالرغم م      
أنوار »كتب المخالفسين في حاشيته هاته على الجلالين، فقد اعتمد كثيرا على تفسِّير الإمام البيضاوي 

تزاني عليه، فسللزمخاري خاصة في ترجيحاته اللغونة والنحونة، وعلى حاشية الت «الكااف»وعلى  «التنزنل
وعلى كثير م  كتب المخالفسين، ونتطرق للخلاف فيما بينهم في المِّألة الواحدة، وهو دليل على عدم 

 تعصبه، كتفسِّيره لآنة البِّملة واعتداده بالقول بأنها آنة م  كل سورة إذ نقول:

قال  ،كما أنها آنة م  الفساتحة  ،هي آنة م  أول كل سورة ،[1:الفاتحة] چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ                                
والبصرة والاام  وخالفسهم قراء المدننة ،واب  المبارك والاافعي، وفقهاؤها مكة والكوفةراء وعليه ق  : البيضاوي
 2.دهعن ر أنها ليِّت م  الِّورة ولم ننصر أبو حنيفسة فيه شيء فظ   ،وزاعيومالك والأ وفقهاؤها

الذب ومِّائل المخالفسين م  عرض العقيدة الإباضية بأصولها وفروعها و آراء ولم يمنعه هذا التنوع في طرح      

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ عنها، كمِّألة الكبائر، إذ نقول عند قوله تعالى:

المعتمد عندنا أن الكبائر  :[44:التوبة] چگ  ڳ  ڳ    گک  ک  ک  گ     گ

گ  گ  گ   چ الصغائر فتغفسر بأشياء منها اجتناب الكبائر، لقوله تعالى: غفسر إلا بالتوبة، وأمالا ت  

ومنها ما بين الصلاة والصلاة وغير ذلك كما هو ، [31:النساء] چگ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ
  عليها، لأنهم قالوا: الإصرار على الصغائر كبائر كما هو معلوم، وماا اتفسق لي حين ن صرم مذكور في محله ما لم 

فسر باجتناب غمع بعض الطلبة الاافعية في شأن الصغائر فقلت له: إنها ت   ضع لي كلام  بمصر أن و  كنت 

 چالكبائر بناء على ما هو مذكور عندنا، فقال لي: إن هذا هو مذهب المعتزلة. فقلت له: قال الله تعالى: 

                                                           

باضي مة، ونردُّ أحد التونِّي ر ين ناتم الإ د باي تونس، ل ما بلغه أنرسالة كتبها إلى علي باشا اب  محمم  : نذكرون في ترجمته أن له1
 .124، ص: 9. انظر: معجم أعلام الإباضية، ج: ه 4458شهادتهم، فبي م  له الايخ حقيقة الإباضي مة ومذهبهم، كتبها سنة 

 : مخطوط: حاشية المصعبي على الجلالين، نِّخة البارونية اللوحة الأولى م  المخطوط. جاءت غير مرقمة. 2
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الآنة، واستمر على قوله ولم يجب      چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ
 1الآنة، والله أعلم.

ون ظهر قول م  وافقه م  أصحاب المذاهب الكلامية الأخرى وناير إلى أنه موافق للمعتقد بحِّب      

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ لقوله تعالى: هتعبيره، كصنيعه عند تفسِّير 

ذ نقول بعد كلام مطول للإمام البيضاوي: إ [23:التوبة] چ   ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
لمعاصي، أو كان بعضهم كافرن  وبعضهم ظالمين أصحاب وا: أي جمعوا بين الكفسر «الكااف»في  قال

د الكبائر، لأنه لا فرق بين الفسرنقين في أنه لا نغفسر لهما إلا بالتوبة، انتهى، وهو كما ترى موافق لما هو المعتق
مات  وم على أن م حكمه الِّابق ووعده المحت فيحمل الكل على الكفسر، لجري عندنا، وأما البيضاوي

  2وخالدن  حال مقدرة. ،على كفسره فهو خالد في النار

وغيره في جواز الاستغفسار للكافر والعاصي وتأونلهم للفسظة وفي موضع آخر نورد كلام البيضاوي      

ٿ  ٿ       چ عالى: نقول في تفسِّير قوله ت إذ ثم نقوم بالرد عليهم، الاستغفسار بأنها طلب التوفيق للهدانة،

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

قوله: بأن ماتوا على الكفسر، قال البيضاوي: وفيه دفع النقض باستغفسار : [113:التوبة] چڄ  ڃ    
ار ، انتهى. هو كذلك لكنه منِّوخ أو مؤول، فإن المراد بالاستغفسالكافر لأبيهإبراهيم عليه الصلاة والِّلام 

التوفيق والإصلاح هنا ناير إليه بقول: لأنه طلب توفيقهم للإيمان، انتهى. أقول: مقتضى ما هو المعتقد 
عندنا منع هذا التأونل أنضا، فإن الكافر لا ندعى له بدعاء الآخرة مطلقا لا بتوفيق ولا غيره، كما هو 

م  قواعد المذهب والله أعلم. أقول أنضا: فإذا فهمت ما ذكرنا أ شكل عليك ما ذكره الايخ هود  معلوم
                                                           

  .958، لوحة: 4نوسف المصعبي، ج: مخطوط: حاشية المصعبي على الجلالين،: 1

  .473، لوحة:4ج: مخطوط: حاشية المصعبي على الجلالين،: 2
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وكان ، [114:التوبة] چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ في هذه الآنة، في قوله: ... وتفسِّير اب  عباس والحِّ  
ه... ما ظاهره إلى آخر  رأنه عدو لله، لأنه مات على الكفس له ا، فلما مات تبينم إبراهيم نرجوه ما كان حيًّ 

يما تقدم وندل لما قلنا قول البيضاوي ف وهو غير مناسب. ،نقتضي جواز الاستغفسار له ما دام نرجو إسلامه
فأذن لي،  استأذنت ربي في زيارة قبر أمي}قرنبا م  قولنا فيها، وقد روي ع  النبي عليه الِّلام أنه قال:

وهذا هو الموافق لما هو المعتقد عندنا للقواعد والله أعلم. فلينظر في  1{واستأذنته في الاستغفسار فلم يأذن لي
 2ذلك فإنه في غانة الإشكال.

ولم نك  الإمام المصعبي في رده هذا متعصبا للمذهب وإن رجمح قوله، ذلك أنه ردم حتى قول الإمام      
نها في كل قوله، ثم ختم المِّألة بأهود ب  محكم الذي ن عتبر أهم رموز المذهب، وأظهر أن الناظر قد نِّتا

 غانة الإشكال وهذا دليل سعة صدر منه وعدم تعصب.

وفي القراءات القرآنية اعتمد الإمام المصعبي على هذا العلم وأظهر قدرته فيه، فكان نورد مواط  الخلاف      

ئح       کڍ      چكما في تفسِّيره لقوله تعالى:  في القراءات ونقوم بعرض الخلاف في اللفسظة الواحدة 

، إنضاح ذلك وبيانه أن نقال: لا چڍچ هؤ وجملة النفسي خبر مبتد إذ نقول: [92:البقرة] چئم  ئى
نافية للجنس على سبيل التنصيص واسمها مبني على الفستح لتضمنه معنى م ْ  الاستغراقية، على هذه القراءة 

لفسرق بينها فمرفوع بلا التي بمعنى ليس، قال زكريا: االماهورة، وأما على قراءة الرفع وهي قراءة أبي الاعثاء، 
 3وبين التي لنفسي الجنس أن تلك توجب الاستغراق وهذه تجوزه، قال الرازي: لأن نفسي الجنس نفسي للماهية.

                                                           

 عز ربه وسلم ليهع الله صلى النبي استئذان باب الجنائز كتاب في صحيحه، ، أخرجه مِّلمرضي الله عنه بي هرنرة  حدنث أ: م1
 .4517:حدنث ،الماركين قبور زيارة في جاء ما باب، الجنائز كتابفي سننه،   ماجه . واب 4171:حدنث وجل،

 .989، لوحة: 4نوسف المصعبي، ج: مخطوط: حاشية المصعبي على الجلالين،: 2

 .19لوحة:  مخطوط: حاشية المصعبي على الجلالين،: 3
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ھ  ھ   چ وكان ناقلا لأقوال بعض الأئمة في القراءات وترجيحاتهم، كصنيعه في قوله تعالى:     

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

كم أي أشرفكم،  ، إذ نقول:[123:التوبة] چۆ     قال البيضاوي: م  جنِّكم عربي مثلكم، وقرئ م  أنْ فس ِّ 
: على قراءة فتح الفساء نِّتدل به 1«الإكليل في استنباط الأحكام م  التنزنل»أقول: قال المفسِّر في كتابه 
 3، انتهى.2العجم وأن قرناا أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قرنشعلى أن العرب أفضل م  

وقد اتِّمت حاشية المصعبي بكثرة النقل والإسهاب فيه، فكان نورد أقوال الأئمة م  كتب التفسِّير      
والحواشي واللغة والفسقه وغيرها م  الفسنون، وقد ننقل في المِّألة الفسقهية الواحدة العارات م  الأقوال،  

حيث أورد كلام الجلالين في حكم ، [113:الأنعام] چئى  ئى  ی  ی  ی  ی  چ قوله تعالى:  في كصنيعه
ه، عقبه بقول البيضاوي ثم الصفسوي، ثم تعرض لأقوال المذاهب الفسقيهة فيترك التِّمية على الأكل، ثم أ

لذن  يحرمون الحلال اقال البيضاوي: مِّبب ع  إنكار أتباع المضلين إذ نقول:  ويختمها برأنه منتصرا لمذهبه
ويحللون الحرام، والمعنى كلوا ماا ذكر اسم الله على ذبحه لا ماا ذكر عليه اسم غيره أو مات حتف أنفسه، 
انتهى. قال محايه: ظاهر الآنة تحريم متروك التِّمية عمدا أو نِّيانا، وهو مذهب بعض الِّلف وإليه 

كثير م  الِّلف وهو الماهور م  مذهب مالك ذهب داود الظاهري وع  أحمد مثله. قال الصفسوي:"وعند  
وأحمد وعليه أبو حنيفسة وأصحابه. وقيل الإجماع منعقد على ذلك، وأن ترك التِّمية نِّيانا لا نضر، وأما 

 4عمدا الذبيحة حرام". انتهى، وأقول: وعندنا الحكم كذلك، وعليه الاافعي.

                                                           

 والمفسِّر هنا هو الإمام الِّيوطي صاحب الكتاب. بعنوان: الإكليل في استنباط التنزنل. ونطبع بع: ط  1
، م 4234ت، دط، :بيرو   ،دار الكتب العلمية، تحقيق: سيف الدن  الكاتب ،جلال الدن  الِّيوطي ،الإكليل في استنباط التنزنل: 2

 .411ص: 

 .981، لوحة: 4للمصعبي، ج: مخطوط: حاشية المصعبي على الجلالين،: 3

 .948، لوحة: 4ج: على الجلالين،مخطوط: حاشية المصعبي : 4
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كثرا منها، يته هاته علم اللغة والإعراب فقد كان موم  العلوم التي تطرق لها المصعبي واعتمدها في حاش     
معتمدا بالخصوص على  كلام الزمخاري وتقرنراته واختياراته الإعرابية والنحونة، كصنيعه عند تفسِّير أوائل 

سورة مكية،  [91:هود] چڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  گگچ سورة هود إذ نقول: 
يما بعده ز فوجوم  ،ن كتاب خبر مبتدأ محذوفلى أأشار به إ :هذا كتابوهي مائة وثلاث وعارون آنة، 

 چڳ  چ: وأوجها م  الإعراب حيث قال في إعرابه وإعراب ما بعده ما نصه «الكااف»صاحب 

 نصفسة ثانية، ويجوز أ  چڱ   ڱ   ڱ   ںچ وقوله:  ،صفسة له چڳ      چ خبر مبتدأ محذوف و

أي م  عنده، إحكامها وتفسصيلها وفيه  چڱچ  نكون خبرا بعد خبر ، وأن نكون صلة لأحكمت، و
طباق حِّ ، لأن المعنى أحكمها حكيم وفصلها أي بينها وشرحها خبير عليم بكيفسيات الأمور، انتهى. 

لإغراء على لأي بأن جعل أن مصدرنة فلذلك مقدر قبلها الباء، وزاد البيضاوي احتمال كونها كلاما مبتدأ 
 1.التوحيد

-ه خبار عنفائدة الإم  أن  :المبتدأ والخبر عند شرحه لكلام البيضاوي إفادة الحدنث ع  سهب فيوأ     

ٱ  ٻ  چ الى:. في قوله تعباثنتين التنبيه على أن الحكم باعتبار العدد دون الصغر والكبر -الوارث

ٿ  ٹ       ٿپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پٻ  ٻ  ٻ  پ

ن ما نقال لا بد أ، إذ نقول: [173:النساء] چڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
نفسيده الخبر ما لم نفسده المبتدأ، وهنا ليس كذلك إذ ما أفاده الخبر هنا مفساد م  ضمير كانتا، وحاصل الجواب 

يرهما م  الأوصاف، بر أو غك أو تقييد بصغرأن اثنتين نِّتحقان الثلثية بمجرد هذا العدد م  غير اعتبار 

                                                           

 .978، لوحة: 4للمصعبي، ج: مخطوط: حاشية المصعبي على الجلالين،: 1
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ثنتين صفسة أن الاو ن ضمير كانتا للوارثين، فساد م  ضمير كانتا أنضا، وم  ثم أجيب بأبأن هذا القدر م   دم ور  
  1، انتهى.ن كانتا الوارثتان اثنتين م  الأخواتإمحذوفة، ليس نفسيد الخبر ما لم نفسده الضمير، والتقدنر ف

القرآن التي اعتمدها المصعبي في حاشيته علم الناسخ والمنِّوخ، ولم نك  متطرقا له بإسهاب  وم  علوم      

ۓ    ے   ے چ غير أنه تطرق لمواط  ذكرها صاحب الجلالين، كقوله في تفسِّير قوله تعالى:

ڭ    ڭ   چ   قوله: هذا منِّوخ بآنة الِّيف، الإشارة على قوله: [39:الحجرر] چڭ  ڭ  ڭ    

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  چ في قوله تعالى  «الناسخ والمنِّوخ»، قال في كتاب چ ڭ    ڭ

ڭ    ڭ  ڭ     چوالمنِّوخ  ،هذا محكم :  چ ے  ے  ۓ  ۓ چ إلى قوله: چ ہ  ھ

 وذلك أن :إلى هاهنا منِّوخ وما قبلها محكم، قال چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ چ إلى چ ڭ
فعرض  ،لي أمركيا محمد اعرض ع :فقال صلى الله عليه وسلمالخطيم واسمه شرنح ب  ضبيعة ب  شرحبيل البكري أتى النبي 

ا علي كنت ن أبو إما قلته فإن أجابوني كنت معهم و  لى قومي فأعرض عليهمإأرجع  :فقال ،عليه الدن 
 ،فاستاقه صلى الله عليه وسلم الله بِّرح لرسول فمرم  {لقد دخل علي بوجه كافر وخرج بعقبي غادر}:صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،معهم

خرج المِّلمون في إثره فأعجزهم فلما كانت عمرة القضاة وهو العام الِّابع سمع المِّلمون تلبية الماركين 
يا رسول  :فِّمعوا بكر ب  وائل تلبي ومعهم الخطيم فقالوا ،وكانت كل طائفسة م  العرب تلبي على حدتها

ۇ  ۇ  ۆ  چ إلى چڭ    ڭ  ڭ    ڭ چ 2الله لا نذهب أو تغير عليه فأنزل الله عز وجل

 3 .فصار ذلك منِّوخا بآنة الِّيف ،وهو لا نرضى عنهم چۈ چنعني الفسضل في التجارة چۆ  

                                                           

 .472لوحة:  4ج: للمصعبي، مخطوط: حاشية المصعبي على الجلالين،: 1

. 2234 :حدنث لحرام،ا البيت آمين ولا: تعالى قوله تأونل في الطبري في جامعه في تفسِّيره لِّورة المائدة، باب القول الأثرأخرج : 2
 وورد في هذا الأثر أن اسمه: الح طْم .

، 14، ط:يروتب ،المكتب الإسلامي ،محمد كنعانو ق: زهير الااونش يقتح ،هبة الله ب  سلامة البغدادي المقري ،الناسخ والمنِّوخ: 3
 .31ه، ص:4111ت: 
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 نوانا معينا،والتي لا تحمل ع المصعبي أن هاته الحاشيةالإمام ويمك  القول بعد هذا البيان لأسلوب         
زمخاري والِّعد وال ذات قيمة علمية كبيرة، وأنها حاشية جامعة لمجموعة م  التفساسير كتفسِّير البيضاوي

واحد مع اختلاف مناهج ومعتقدات أصحابها، وهو بها نفستح باب التأليف في التفسِّير ال فستزاني وغيرهم،والت
إن  فسِّيريالعلمي الت زائربحق ثلمة كبيرة في تارنخ الج بعد هذا وهيالجامع لعدة معتقدات ومذاهب، 

 بارونيةفي مكتبة ال ن نِّختها المعتمدة وحيدة  خاصة أ، لوحات هذا المخطوط استمرت الأرضة في نهش
 .بتونس

 ه(:1135الرحمن بن عمر الأموي التنلاني، أبو زيد )ت:الثامن: عبد 

 ه،4492ه و4442أبو زند، ولد بتنلان بين سنتي:  عبد الرحم  ب  عمر الأموي التنلاني التواتي،      
خ كان م  مجتهدي وقته في المذهب المالكي، شيخ الايو   الصحراونة،التواتية أحد أعلام الجزائر بالديار 

وفي ت حيث ،، ثم قصد سجلماسة، ثم رحل رابعا لأداء فرنضة الحج2إلى التكرور أولا ، رحل1وبقية الرسوخ
ه، وعمره بضع وسبعون سنة، ودف  بالقرافة الصغرى بمصر. 4432لة الحج سنة: بمصر أثناء عودته م  رح

قرأ الذي  3يِّيدي ب  سعيد العمير وأخذ ع  جملة كبيرة منهم صنوفا م  الفسنون والعلوم، ك شيوخهفتنوع 
وذكر ذلك في  5، كما أخذ تفسِّير البيضاوي ع  الايخ المفسِّر عبد الرحم  الجنتوري4عليه بمكناس الزنتون

                                                           

 .821ساعد، ص: محفسوظ ب  و  : موسوعة تراجم علماء تلمِّان وتوات، عبد الحق حميش1
2 :: نظر:"معجم ا براءن  مهملتين: بلاد تنِّب إلى قبيل م  الِّودان في أقصى جنوب المغرب، وأهلها أشبه الناس بالزنوج. ت كْر ور 

 .83، ص:9البلدان"ج:

ع  خمس وسبعين سنة، أخذ ع  أبيه وغيره  ه،4473ومات سنة ه، 4418قاضي مكناس العلارمة الأدنب ولد بمكناس سنة : 3
ضل العلم ، له فهرسة التنبيه والإعلام بفسخذ الطرنقة الناصرنة ع  الايخ سيدي المعطي ب  صالح الارقيأم  شيوخ فاس ومكناس، 

و" . 348، ص:9والأعلام، وغير ذلك م  التآليف، دف  بضرنح المولى أحمد ب  خضراء بمكناس. انظر:" فهرس الفسهارس" ج:
له فهرسة في مجلد وسط، وهي أشبه بدنوان أدبي منها بثبت، وقد اشتملت على فوائد . 9839، ص: 7موسوعة أعلام المغرب" ج:
 .وتراجم نفسيِّة، وهي عندي

 .41محمد باي بلعالم، ص:  الغص  الداني م  ترجمة وحياة الايخ عبد الرحم  التنلاني،: 4
 : مرت ترجمته. 5
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وعلوما  3وذكر في إجازته أنه أخذ عنه علم التفسِّير 2، وتتلمذ على ند الايخ أحمد ب  صالح1إجازته له
، وذكر 4أخرى، كما أخذ تفسِّير الجلالين م  الايخ محمد ب  علي ب  إبراهيم م  بني القاضي الدرعي

 ، وغيرهم.6التواتي كما تتلمذ على الايخ محمد ب  أب المزمري  5ذلك في إجازته أنضا التي أجازه بها،

ر صاحب  7كمحمد الزجلاوي على ندنه أعلام كثرتتلمذ       ب في ألفسية الغرن»و «ألفسية التفسِّير»المفسِّر 
، وعبد الرحم  ب  العالم 9، وعبد الحق ب  عبد الكريم البكري8وعمر التنلاني المعروف بعمر الأصغر «القرآن

 وغيرهم. 10الزجلاوي
  

 
                                                           

 . 81ص:محمد باي بلعالم،  جمة وحياة الايخ عبد الرحم  التنلاني،الغص  الداني م  تر : 1
 لم أجد له ترجمة.: 2
 .85، ص:المرجع نفسِّه: 3
 لم أجد له ترجمة.: 4
 .87، ص:المرجع نفسِّه: 5
بضواحي  ه بقرنة أولاد الحاج4121: محمد ب  أب ب  أحميد المزمري التواتي مناأ وموطنا ووفاة، المكنى بأبي عبد الله، ولد بعد 6

:"نظم منها عدندة آولف، كان متقنا مجيدا فطنا عارفا، أخذ ع  عمر ب  مصطفسى الرقادي وأحمد التوجي وغيرهم، له تصانيف
الآجرومية" وله آخر بعنوان"نزهة الحلوم نظم اب  آجروم"، وأرجوزة في التصرنف سماها"روضة النِّرن  في مِّائل التمرن " وغيره. توفي 

  .578/538"موسوعة أعلام الجزائر" ص:انظر: بتيميمون.ه 4411سنة: 
 : ستأتي ترجمته.7
ب  عبد الرحم  ب  عبد القادر ب  أحمد ب  نوسف التنلاني المعروف بعمر الأصغر مؤسس المهدنة، ولد سنة  وقيل عومر : عمر8

مد جيج في توات مدة سبع سنين، أخذ ع  امحه، الماارك الفسهامة، ارتحل م  تنلان ليؤسس الزاونة المهدنة وهو قائد ركب الح4459
"موسوعة أعلام :ه بصحراء الفسلاة التي بين تطاف وأولف ودف  ببلدنة مهدنة. انظر4994ب  عبد الله الونقالي غيره، توفي سنة 

 .824/821الجزائر" ص: 
قهية مثله، أخذ ع  نِّتحضر الفسروع الفس عبد الحق ب  عبد الكريم ب  البكري، الملقب بأبي الفستح الأمرنني، لم نك  في عصره م  :9

 والده وعبد الرحم  الجنتوري، وأخذ عليه الفسقيه الطالب العابد ب  أحمد، له تصانيف منها نظم م  المعرب والملحون ونثرا في الصلاة على
  .892الجزائر" ص:  "موسوعة أعلام:ه. انظر4941النبي، وتآليف صغيرة في علم الأدب، ومقيدات في الفسقه والنحو. توفي سنة: 

ه، م  شيوخه محمد ب  عبد الله الونقالي وأخوه محمد الزجلاوي، رحل 4475عبد الرحم  ب  أحميد العالم الزجلاوي، ولد قبل  :10
 .191ر" ص: "موسوعة أعلام الجزائ:انظرلمركز أنزجمير، وله ولأولاده الفسضل في انتاار العلم بها وبمناطقها، لا نعلم تارنخ وفاته. 
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فسِّير أنه قام على تفسِّير القرآن بالتدرنس، غير أنه ألمف في التفسِّير باختصاره ت لم ن ذكر في تراجمه     
مين في للِّم  ر المصونمختصر الدُّ »، وسمماه «الدُّر المصون في علم الكتاب المكنون»الموسوم  1الإمام الِّمم ين

التصرنف الإعراب واللغة و  ، وذكر أن اختصاره هذا اقتصر فيه على فنون ثلاثة وهي:2«إعراب الكتاب المبين
لادة الحاجة إليها وأنه أسقط الرابع لقلة م  نتعاطاه م  طلبة العصر، كما اقتصر أنضا في القراءات التي 
 3استوفاها فيه متواترها وشاذها على قراءة نافع التي رواها ورش وقالون عنه، لأنها محفسوظ غالب طلبة المغرب.

زانة الايخ باي بلعالم بآولف ولانة أدرار، وهي نِّخة كاملة عدد بخ 4نفسيِّةولهذا المختصر نِّخة      
لوحة، غير أنها صعبة القراءة خاصة بعد تصونرها لرداءة الخط وطمس الكثير م  الكلمات  944لوحاتها 

، وقد 5«الداني الغص »والجمل فيها، وقد ذكر الايخ باي بلعالم نموذجا م  مقدمتها وخاتمتها في كتابه 
 «ر المصونالد»اعتمدتها لدراسة أسلوب ومنهج الإمام عبد الرحم  التفسِّيري وطرنقة اختصاره لكتاب 

 للِّمم ين. 

الإعراب والغرنب والبدنع ك  اللغةافتتح الإمام التنلاني مختصره بمقدمة ذكر فيها تحصيله وتمكنه م  علوم      
قول:" ين لأنه مؤلمف  حافل  لاحتوائه تلك الفسنون، إذ نللِّمم «الدر المصون»والبيان، وأنه ش غف بكتاب 

كان ل  مما م م الله تعالى عليم بحفسظ كتابه العزنز، وتحصيل ما تيِّر م  علومه كإعرابه وغرنبه وبدنعه وبيانه، و 
ن ع  .." ثم أبا«الدُّر المصون في علم الكتاب المكنون »م  أجلر  ما أ لر ف في هذه الفسنون الكتاب المِّمى 

                                                           

ت. شافعير، م  ءااين: مفسِّر، عالم بالعربية والقر م  أحمد ب  نوسف ب  عبد الدايم الحلبي، أبو العباس، شهاب الدن  المعروف بالِّم  :1
توفي بالقاهرة  ،عارون جزءا، والقول الوجيز في أحكام الكتاب العزنز ،تفسِّير القرآن: أهل حلب. استقر واشتهر في القاهرة. م  كتبه

 . 43، ص:8. و" طبقات الاافعية" ج:971، ص: 4ه. انظر: "الأعلام" ج:751سنة: 
ذلك الايخ محمد  ذكر ،قيقا ودراسةتح و عبد التواب عبد المجيد رياش الجزائري عليهونعمل الأستاذ أب لا نزال في عداد المخطوط، :2
 .34، ص:«الغص  الداني»بلعالم في  يبا
 .9، لوحة:خزانة الايخ باي بلعالم بآولفتصر الدر المصون، عبد الرحم  التنلاني، مخطوط: مخ: 3
وجد عند توذكر أن نِّخة منه  شرح في معاني مفسردات القرآن، "المختصر الثمين في معرب القرآن :كتاب «المعلمة» صاحب ذكر: 4

 لعدم الحصول عليها.ربما تكون نفسِّها، ولم أستطع التأكد م  ذلك الايخ ب  الكبير بأدرار. 

 .51-58محمد باي بلعالم، ص: الغص  الداني م  ترجمة وحياة الايخ عبد الرحم  التنلاني،: 5
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الإعراب والغرنب  -منهجه في العلوم التي سيتناولها في هذا المختصر بأنه اقتصر:" على الفسنون الثلاث
 1لقلة م  نتعاطاه م  طلبة العصر". -البيان -لادة الحاجة إليها، وأسقطت الرابع  -والبدنع

توفاها فيه قراءات التي اسثم ذكر علم القراءات وأنه اقتصر على روانة ورش إذ نقول:" اقتصرت في ال     
  2متواترها وشاذها على قراءة نافع التي رواها ورش وقالون عنه، لأنها محفسوظ غالب طلبة المغرب".

وقد التزم هذا القيد في سائر تلخيصه، فكان لا نورد أقوال بقية القراء، ونكتفسي بذكر قراءة نافع فقط،       

قرأ ":هقولب اتمين بقية القراءحيث أورد الإمام الِّم ، [22: البروج]چئۆ  ئۈ  ئۈ  چ كصنيعه عند قوله تعالى:

  الِّميفسع . والعامة على فتح اللام، وقرأ ابچئۈچ     ، والباقون بالجر نعتا ل چئۇچ     نافع بالرفع نعتا ل

 4".چئۇچ    ل وعند الإمام التنلاني ذكرها بالقول:" نعت   ،3"واب  نعمر بضمها

گ  گ   چقراءة نافع وبقية القراءات مطلقا ولا نتطرق لها، كصنيعه في قوله تعالى:وكان ن غفسل ذكر      

م   ،قرأ اب  كثير وأبو عمرو بالياء" مين أقوال القراء فيها بالقول:حيث أورد الِّم  [11: الغاشية] چگ  گ     

 أنه بالتاء ، إلاكذلكوقرأ نافع  رفعا لقيامه مقام الفساعل.  چگ  چ تحت مضمومة على ما لم نِّم فاعله،

 چم  فوق، والتذكير والتأنيث واضحان؛ لأن التأنيث مجازي. وقرأ الباقون بفستح التاء م  فوق ونصب 

، فيجوز أن تكون التاء للخطاب، أي: لا تِّمع أنت، وأن تكون للتأنيث أي: لا تِّمع الوجوه. چگ  

 ،ا أحدنصبا، أي: لا نِّمع فيه چگ  چ بياء الغيبة مفستوحة،  چ لا يسمعچ :وقرأ المفسضل والجحدري

                                                           

 .9مخطوط: مختصر الدر المصون، عبد الرحم  التنلاني، لوحة:: 1

  .9مخطوط: مختصر الدر المصون، لوحة:: 2

 ، ت:4، ط:دار القلم، دماق ،أحمد محمد الخراطتحقيق:  المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد ب  نوسف الِّمين، الدر: 3
 .751، ص:41ه، ج:1406

 .825مخطوط: مختصر الدر المصون، لوحة:: 4
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ولاغية يجوز أن تكون صفسة لكلمة على معنى النِّب، أي: ذات لغو أو على إسناد اللغو إليها مجازا، وأن 
 1."تكون صفسة لجماعة، أي: جماعة لاغية، وأن تكون مصدرا كالعافية والعاقبة 

 2لاغية، أو نفسس لاغية أو كلمة ذات لغو".غير أن التنلاني نعرض ع  كل ذلك بالقول:" أو جماعة      

 وهو دليل على تدخله أحيانا في متن الِّممين، بإضافة لمفسهوم النفسس اللاغية هنا.

ولعل تبرنره هنا أنه لا نورد القراءات واختلافها ولا حتى روانة نافع عندما لا نترتب على اختلافها تغير      
فسوظ  للمعنى فيها، بخلاف الموضع الأول في لوح  محفسوظ  أو لوح  محفي المعنى، فيِّمع أو تِّمع لا تغيير 
 برجوع الحفسظ على اللوح أو القرآن.

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     چ كصنيعه أنضا في قوله تعالى:     

نافع واب  مين قراءة حيث أورد الِّم ، [19: الأحزاب] چک  ک  ک   گ  گ  گ    

بكر  قرأ نافع واب  عامر وأبوإذ نقول:"  چگچ  فيبإثبات ألف بعد نون  وغيرهم عامر وأبو بكر

چ ولام  چڇ  ڇ    چ في قوله:چڇ    چ ولام  چگچ بإثبات ألف بعد نون 

وصلا ووقفسا موافقة للرسم؛ لأنه  رسم  في المصحف كذلك.  چڎ  ڈچ في قوله:  چڈ
قد ثبتت الِّكت تثبت وقفسا، للحاجة إليها. و وأنضا فإن هذه الألف تابه هاء الِّكت لبيان الحركة، وهاء 
زة فكذلك هذه الألف. وقرأ أبو عمرو وحم م،وصلا إجراء للوصل مجرى الوقف كما تقدم في البقرة والأنعا

 3."بحذفها في الحالين؛ لأنها لا أصل لها

                                                           

 . 712، ص: 41ج: المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد ب  نوسف الِّمين، الدر: 1

 .827الدر المصون، عبد الرحم  التنلاني، لوحة:مخطوط: مختصر : 2

 .23، ص: 2ج: المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد ب  نوسف الِّمين، الدر: 3
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ولم نذكر كل ذلك الإمام التنلاني، ملتزما بضابط ما لم تك  القراءة محل خلاف في توجيه المعنى فلا      
نتطرق لها، إذ نقول في اختصاره لكلام الِّمين في الآنة:" ثبت وصلا ووقفسا تبعا لخط المصحف، فهي في 

صلا و  لبيان الحركة، وثبتت چئۆ  چو چىچ الرسول والِّبيلا، وهي تابه هاء الِّكت في 

مع عدم ورودها في كلام  چئۆ  چو چىچ وزيادته التمثيل ب      1إجراء للوصل مجرى الوقف".
 الِّممين، دليل  أنضا على زياداته وتدخله في المتن، وإن وصف بالقلة.  

 بأنه ردود على اعتراضات شيخه أبي حيان على الزمخاري، بل «الدر المصون»وعرمف كتاب الِّممين      
  2انتصر له في كثير م  المواضع، بعد أن جمع فيه بين الإعراب واللغة والتصرنف والبيان.

وعلى الرغم م  هذا التعرنف إلا أنه أغفسل مواضع انتصار الِّمين للزمخاري، وكان يمر بها دون ذكرها،       

ع الإمام فاد حيث [2-1: آل عمران]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پچ :كصنيعه عند قوله تعالى

قلت: ومتى ادعى " :إذ نقول  چٱچ  بتبرئته م  القول بالوقوف على ميم قوله تعالى ع  الزمخاري الِّممين
عرب والنحاة، اللزمه بمخالفسة إجماع ألف لام ميم وهي متحركة، حتى ن   :الزمخاري أنه نوقف على ميم م 

قف عليه، و  وإنما ادعى الرجل أن هذا في نية الموقوف عليه قبل تحرنكه بحركة النقل، لا أنه نقل إليه، ثم
 3".وهذا لم نقله البتة ولم يخطر له

 تماما، واعتبرها مثل هاته المواضع كان لا نوردو ، لدفاع الِّممين ع  الزمخاري التنلانيالإمام لم نتطرق ف     
 ، على الرغم م  إشارته في المقدمة إلىزيادات وإسهابات خارجة ع  أصل الكتاب وتلخيصه -ميبزع-

 أن الكتاب حوى العدند م  المواضع في الدفاع ع  الزمخاري م  تهم شيخه أبي حيان.

                                                           

 .811مخطوط: مختصر الدر المصون، عبد الرحم  التنلاني، لوحة:: 1

 .9مخطوط: مختصر الدر المصون، لوحة: :2

 .41-2، ص: 8ج: ب  نوسف الِّمين، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد: 3
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ل ب الأقوامين في نقلها ولا ننِّ م  النقول التي أسهب الِّم مقلام  وقد كان التنلاني في كتابه هذا،     

ٺ     ٺ     ڀ  ٺ  ٺچ  :لأصحابها، بل كان نذكر خلاصتها فقط، كصنيعه في تفسِّير قوله تعالى

حيث أورد ، [19: الأنفال]چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٿ  ٿ   ٿ

هم في ذلك واختلاف  چٺ  چفي عود ضمير الهاء في  الِّممين كلام الزمخاري والواحدي والزجاج والفسراء

: الهاء تعود على الإمداد أي: وما جعل الله الإمداد. ثم هذا چڀ  ٺچقوله تعالى: إذ نقول:"

إذ المعنى: فاستجاب بإمدادكم. ويحتمل أن   چپ  پ  چ:الإمداد يحتمل أن نكون المنِّبك م  قوله

هذا الثاني و  چۆ  ۈ  ۈچ عليه فعله في قوله: كما دلم   چپ    چنكون مدلولا عليه بقوله 

لإمداد فإنه لا نتجه عوده على ا ،بخلاف الأول  چپ  چلأنه متأت على قراءة الفستح والكِّر في  ،أولى
على قراءة الكِّر إلا بتأونل ذكره الزمخاري وهو أنه مفسعول القول المضمر فهو في معنى القول. وقيل نعود 

إنه  ت البارى. وقال الفسراء:على المدد قاله الزجاج. قال الواحدي: وهذا أولى لأن بالإمداد بالملائكة كان

  چ        نعود على الإرداف المدلول عليه بمردفين. وقيل: نعود على الألف. وقيل: على الوعد المدلول عليه ب

 1 .". وقيل: على جبرنل أو على الاستجابة، لأنها مؤنث مجازي، أو على الإخبار بالإمدادچہ

في حين أورد الإمام التنلاني الأقوال ملخصة دون ذكر لأصحابها إذ نقول:" تعود على الإمداد المنِّبك      

چ إذ المدلول مادكم، وقيل على المدد، وقيل على الإرداف المدلول عليه ب         چڦ  چ م  أن 

".ص. نعدكم، وقيل على الاستجابة، وقيل على الإخبار بالمراد، وجعل هنا بمعنى چڀ    2يرم

                                                           

 .579، ص: 5ج: المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد ب  نوسف الِّمين، : الدر1

  .473مخطوط: مختصر الدر المصون، عبد الرحم  التنلاني، لوحة:: 2
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وفي ترجيح أقوال الِّممين في المِّائل الخلافية، التزم التنلاني اختيارات الِّممين دون الإشارة إليه بأنه      

ڇ   چهو الراجح عنده، على الرغم م  تنونه الِّممين إلى ذلك، كصنيعه مثلا في تفسِّير قوله تعالى:

 چڍ چ : ضمير التثنية في قوله تعالىحيث أورد الخلاف في  [75: الحجرر]چڍ  ڍ  ڌ  ڌ    
لتثنية أقوال، أرجحها: عوده على قرنتي قوم لوط وأصحاب الأنكة وهم قوم شعيب افي ضمير بالقول:"

لتقدمهما ذكرا. وقيل: نعود على لوط وشعيب، وشعيب لم يجر له ذكر، ولك  دل عليه ذكر قومه. وقيل: 
إهلاك قوم شعيب. وقيل: نعود على أصحاب الأنكة نعود على الخبرن : خبر إهلاك قوم لوط، وخبر 

 1."وأصحاب مدن ؛ لأنه مرسل إليهما فذكر أحدهما ماعر بالآخر

غير أن التنلاني لخمص الكلام في الآنة على النحو التالي:" التثنية عائدة على قرى لوط وأصحاب      
قيل لوط، وخبر إهلاك قوم شعيب، و الأنكة، وهم قوم شعيب وقيل نعود على الخبرن ، خبر إهلاك قوم 
، وهو بهذا الصنيع نورد ترجيح الإمام 2نعود على أصحاب الأنكة وأصحاب مدن ، لأنه مرسل إليهما"

ج مطرد في تلخيصه وهو منه -قيل-الِّممين بالجزم مصدرا به كلامه، ثم نورد بقية الأقوال بصيغة التمرنض 
 هذا.

ادنث النبونة وأقوال الصحابة والتابعين، فلم نك  مكثرا منها على أما ما نتعلق بالاستاهاد بالأح     
، بل كانت شبه منعدمة في اختصاره ولا نذكرها إلا نادرا، ونفسس الأمر في «الدُّر المصون»منهج صاحب 

 الاواهد الاعرنة عند الإعراب، فلم نك  ناقلا لها على الرغم م  كثرة نقل الِّممين لها وكثرة استاهاده بها،
مع قلة اهتمامه بالمعاني اللغونة للفسظة القرآنية والعلل الصرفية والأوجه الإعرابية، بل كان نوجز فيها غالبا  

نصب على الحال،  مين في تفسِّيرها:"إذ نقول الِّم ،[3: الإنسان] چئې  ئېچ  كصنيعه عند قوله تعالى:

                                                           

 . 473، ص: 7ج: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد ب  نوسف الِّمين،: 1
 .992لدر المصون، عبد الرحم  التنلاني، لوحة:مخطوط: مختصر ا: 2
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 أي: هدنناه مبينا له كلتا حالتيه. قال أبو البقاء:   چئۈ چ وفيه وجهان، أحدهما: أنه حال م  مفسعول
وقيل: هي حال مقدرة. قلت: لأنه حمل الهدانة على أول البيان له، وهو في ذلك الوقت غير متصف 

على المجاز. قال الزمخاري: ويجوز أن نكونا حالين  چئۈ    چبإحدى الصفستين. والثاني: أنه حال م  

 چڻ   ڻچ إما سبيلا شاكرا، وإما سبيلا كفسورا كقوله: فناه الِّبيلأي: عرم  چئۈ    چ م 

تقدم ، و أو     وهي المرادفة ل چئېچ والعامة على كِّر همزة  ،فوصف الِّبيل بالاكر والكفسر مجازا [19: البلد]
: وهذا لا ثم قال ،خلاف النحونين فيها. ونقل مكي ع  الكوفيين أنها هنا إن الارطية زندت بعدها ما

. ولا نصح چې  ې چ لأن إن الارطية لا تدخل على الأسماء، إلا أن نضمر فعل نحو: ،يجيزه البصرنون

لت: لا نِّلم انتهى. ق ،وأنضا فإنه لا دليل على الفسعل چئې  چإضمار الفسعل هنا؛ لأنه كان نلزم رفع 

لقناه تقدنره: إن خ چئېچ  مع إضمار الفسعل، ويمك  أن نضمر فعل ننصب چئېچ  أنه نلزم رفع
وقرأ أبو الِّمال وأبو العجاج بفستحها. وفيها وجهان، أحدهما:  فاكور، وإن خلقناه كافرا فكفسور.شاكرا 

 أنها العاطفسة، وإنما لغة بعضهم فتح همزتها، وأنادوا على ذلك:

ال  ع رنمة    وأمما صبا جنْح العاير ه ب وب   ***ت  ل قر ح ها أمرا شم 

وحذف الواو  ،أيما إلى جنة أيما إلى النار قال: ،إبدال ميمها الأولى ياءفتح الهمزة. ويجوز مع فتح الهمزة      
بينهما. والثاني: أنها أما التفسصيلية، وجوابها مقدر. قال الزمخاري: وهي قراءة حِّنة والمعنى: أما شاكرا 

 1."انتهى. ولم نذكر غيره ،فبتوفيقنا، وأما كفسورا فبِّوء اختياره

                                                           

 .473،ص: 7: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد ب  نوسف الِّمين، ج:1
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لاعرنة وخلافات النحونين والقراء، اختصره التنلاني بالقول:"نصب على كل ما ذكر م  الاواهد ا     

أو عرمفناه الِّبيل إما سبيلا شاكرا وإما سبيلا   مجازا،چئۈ    چأو م  چئۈ چالحال م  مفسعول 
 1كفسورا".

 قهيةعنانة بالنواحي العقدنة والفس لهلم تك  التنلاني الإمام فإن  «الدُّر المصون»وتبعا لصاحب       
اضحة بالناحية الأثرنة عنانة و  ، كما لم تك  له ولم نتطرق لها في مواضعها القرآنية والِّلوكية في مختصره هذا،

واتيم إشارات ووقفسات تفسِّيرنة هامة في تفسِّير القرآن بالقرآن، وبيان سر خ على الرغم م  ورود ،مختصرهفي 

ڳ   ڳ  ڱ   چ قوله تعالى:ل تفسِّير الِّمين التنلاني، كما في وأغفسلهامين الِّم  هاالتي أظهر  ،الآيات

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

ې   ې  ې  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

وختمت هذه الآنة بترجي الاكر لأن  إذ نقول في سر ختمها بطلب الاكر:" [139: البقرة] چې    

ڭ   چقبلها تيِّيرا وترخيصا، فناسب ختمها بذلك. وختمت الآنتان قبلها بترجي التقوى، وهو قوله:

لأن القصاص والصوم م  أشق التكاليف،   چٹ       ٹ  ٹ  چ  وقوله: چڭ  ڭ  ۇ
جاء  غالبا، وحيثفناسب ختمها بذلك، وهذا أسلوب مطرد، حيث ورد ترخيص عقب بترجي الاكر 

، ولم نتطرق الإمام التنلاني لهذا 2"عدم ترخيص عقب بترجي التقوى وشبهها، وهذا م  محاس  علم البيان
 المعنى أصالة، وأوجز في تفسِّير الآنة كعادته.

                                                           

 .831مخطوط: مختصر الدر المصون، عبد الرحم  التنلاني، لوحة:: 1

 .932ص:  ،9الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد ب  نوسف الِّمين، ج:: 2
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ ونفسس الأمر في تفسِّير قوله تعالى:     

، فقد تطرق الِّممين لِّر ختم هاته الآنة [34: إبراهيم] چڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    
 بوصف الإنِّان بالظلم والكفسر، ولم نتطرق التنلاني لذلك مطلقا، وغيرها م  المواضع.

بالوجازة الادندة، فكان يختصر الكلام الكثير الذي نصل حد  «الدُّر المصون»ل     وقد اتِّم اختصاره      
الصحفسة والصفسحتين والثلاث لِّطر أو سطرن ، كما لم نلتزم بلفسظ المؤلف في اختصاره، إنما كان نركب 

لام فيها، الك «الدُّر المصون»الجمل أحيانا بأسلوبه الخاص، ككلامه ع  الاستعاذة، فقد أسهب صاحب 
نلاني تها وتعرنف العوذ وتصرنف فعلها، وشاهدها م  كلام العرب والاعر، فاختصرها التوفي تعرنفسها وكيفسي

في سطر واحد إذ نقول دون التزام بنص الِّممين:" ليِّت م  القرآن إجماعا، وإنما أمر بالابتداء بها وجوبا 
 في سبعة أسطر، ، واختصره التنلاني2، وجاء كلام الِّممين في باب الاستعاذة في سبعة صفسحات1أو ندبا"

 وهو اختصار شدند تميز بأنه لم نك  مخلا بالمعنى، إنما كان مختزلا للإسهابات وكثرة الأمثلة والاواهد والوجوه. 

لأبي زند  «ر المصونمختصر الدُّ » ه4141 سنة: 3ادمكيتوقد نظم الايخ محمد الأمين الأنصاري ال     
 القواعد» ارحال ىوسم ،بارحه 4تور علي ب  سلطان الحكمي، وقام الدكبيت 991، وأتي النظم في التنلاني
 5.«المعرب قواعد في الماكل بنظم المعروفة النفسيِّة

                                                           

  .8مخطوط: مختصر الدر المصون، عبد الرحم  التنلاني، لوحة:: 1

 . 49- 7، ص: 4: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد ب  نوسف الِّمين، ج:2
 : لم أجد ترجمته.3
تجه ا ه4811امع ولد بالمضايا إحدى مدن منطقة جازان ،الأستاذ الماارك في كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدننة المنورة :4

  ،ه     م  جامعة جامعة أم القرى4111سنة:إلى مدننة مكة المكرمة للإلتحاق بالدراسات العليا فحصل على شهادة الماجِّتير 
 الإسلامية العربية بالجامعة ه ، م  قِّم اللغويات بكلية اللغة4119ثم رحل إلى المدننة النبونة وبها حصل على درجة الدكتوراه عام 

 . ه 91/44/4192وفي نوم الاثنين ت كثيرة،مؤلفساته وتحقيقاته   ، ولهلتكليفسات الإدارنة والعلميةكانت له العدند م  ا

  ه، طبعة أولى.4141قد طبع الكتاب بدار البخاري بمكة المكرمة، سنة:  :5
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يفسخر به ونعتد إن التراث الجزائري لفوبانتظار خروج هذا العمل الكبير والمختصر الفسرند لنور الطباعة،      
 أحد مفساخر التراث التفسِّيري لعلماء الجزائر.كبه  

 : 1ه(1154الراشدي القسنطيني )ت: محمدالتاسع: عبد القادر بن 

ية بقِّنطينة، مفستي الحنفس ناأة، القِّنطيني لرواشد م  فرجيوة،ل، نِّبة عبد القادر ب  محمد الراشدي     
 ،، لا نعلم تارنخ مولده، قام برحلات عدندة وأخذ ع  شيوخ كثرأصولي متكلم، تولى قضاء قِّنطينة مرارا

، الذي أخذ عنه "الكثير م  الفسقه والأصول وعلم الكلام والنحو والبيان 2المنور التلمِّاني محمد شيوخهم  ف
 أبيك ثلة م  أعلام الجزائر عليه تتلمذ كما،وغيرهم 4، والمكودي الاهاب3واب  الدن  الأصغر ،"وأجازه

 6.، وأحمد ب  عمار5راس الناصري

                                                           

القرن الثاني عار"، وهو ماتنع لأن مجالس صالح باي التي قال عنها أن  : وهم الحفسناوي فجعل وفاته " أوائل العارة الثانية م 1
لم يأمر صالح  -هبجامع سيدي الكتاني ومدرستأنها  -رحمه الله-ذكر أبو القاسم سعد الله و -الراشدي كان نقوم بتفسِّير بعض الِّور فيها

 لاها سنة:وجع «تاج العروس»والزبيدي في  «الزكية شجرة النور»ولم نتطرق لِّنة وفاته غير صاحب  ه.4421باي ببنائها إلا سنة 
 ه.ه، وهو ما نتناسب مع ما رجحت4421

د البر محمد ب  أخذ ع  أبي عب ،العلارمة الأدنب المِّند الرحالة ،محمد ب  عبد الله ب  أنوب المعروف بالمنور التلمِّاني دفين مصر: 2
ه الزبيدي بالقول: ح ذكر الورثيلاني أنه كان نقوم بالتفسِّير بالأزهر الارنف، ي،محمد المرابط الدلائي ومحمد ب  عبد الرحم  ب  زكر  لام

، و"تاج العروس"ج: 571، ص: 9انظر:"فهرس الفسهارس"ج: .بعد رجوعه م  الحج ه4479توفي سنة:  ،شيخنا العلامة الاهيد
 .841، ص:41
 . لم أجد ترجمته.51" ص:فتح الإله ومنته": المذكور. انظر : ذكر ذلك أبو راس وحكى قصة  وقعت للراشدي مع شيخه3
هو الاهاب أحمد ب  الحِّ  ب  محمد المعروف بالورشان الملقب بالمكودي مناأه بفساس وبها قرأ، وحج ونزل تونس،  ،المكودي: 4

ظ الثاني بقوله: حافه تلميذه مفستي تونس الايخ بيرم حلام  ه،4412واعتمده أهلها وإليه مرجع أسانيدهم، وولي الفستيا بها ومات سنة 
 .553، ص: 9. انظر:"فهرس الفسهارس" ج:المغرب في عصره الايخ الإمام مفستي الأنام العلارمة المحقق البحر

 : ستأتي ترجمته.5
تارنخ. م  أعلام زمانه في العلوم النقلية والعقلية، له اشتغال بالحدنث وال ،أحمد ب  عبد الله ب  عمر ب  عبد الجزائري، أبو العباس: 6

ه . م  آثاره "نحلة 4431ه . كان مفستيا سنة 4479ه  وجاور بمكة إلى ما بعد 4411م  أهل مدننة الجزائر، حج في أوائل سنة 
وفي نحو سنة ت علماء العصر" على نهج قلائد العقيان. لى الحبيب" وتعرف بالرحلة الحجازنة، و"لواء النصر فيإاللبيب بأخبار الرحلة 

 .33، ص: 9، و"تعرنف الخلف"ج:27، ص:4انظر:"معجم أعلام الجزائر"ج: ه.4915:
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 .الإمام الع لم الماهور« العروس تاج»صاحب  2الزبيديمرتضى  1قد أجاز دون ملاقاةو  

، «حاشية على شرح الِّيد للمواقف العضدنة»و «مباحث الاجتهاد» له تآليف ومصنفسات ككتاب      
وتأليف صغير تعرض فيه لكثير م  عائلات قِّنطينة وقبائلها وبيان الارنف منهم والعربي والبربري، 

 .3«الميزان ثبات وجه الوزن وآلاتإمتِّعات الميدان في »، وفي مدح النبي عليه الصلاة والِّلام «قصيدة»و

ليفسا، خدم التفسِّير وقام عليه تدرنِّا لا تأ لات العلم القائم على العلوم تدرنِّا وتأليفسا،اأحد رج      
احب الأبحاث ص ،المفسِّر عند دخوله لقِّنطينة ووصفسه بالقول:"صاحب الرحلة اجتمع به الورثيلاني 

انت مجالِّه التفسِّيرنة تقام بجامع سيدي الكتاني ك،  4"الارنفسة والفسوائد المنيفسة سيدي عبد القادر الراشدي
وصفسها الحفسناوي بالقول:" وله تعليقات جمة وفتاوى ومِّائل ابتكارنة جليلة، وتفسِّير عدة آيات  5رستهومد

  7.صالح بايهما م  آثار وكلا، 6وقعت بمجالس صالح باي"

                                                           

وعبد القادر الراشدي المذكور هو شيخ الِّيد مرتضى الزبيدي، أجازه مراسلة م  قِّمطينة، ترجمه في معجمه " : نقول الكتاني:1
 .982، ص: 4. "فهرس الفسهارس"ج:دث الصوفي النظار"وحلاه بايخنا الإمام المح

مة باللغة والحدنث والرجال والأنِّاب، أصله م  واسط في، محمد ب  محمد الحِّيني الزبيدي، أبو الفسيض، الملقب بمرتضى: 2  علار
 كان في أهل د الناس فيه حتىاشتهر فضله وزاد اعتقارحل إلى الحجاز، وأقام بمصر،  ،العراق ومولده بالهند ومناأه في زبيد باليم 

بالطاعون في مصر. م   ه 4915سنة:توفي  ،لم نك  حجه كاملا بايءالمغرب كثيرون نزعمون أن م  حج ولم نزر الزبيدي ونصله 
 .939، ص: 44، و"معجم المؤلفسين"ج:71، ص:7". انظر:"الأعلام"ج:تاج العروس في شرح القاموس:"كتبه

 ه. 44. غير أن المفسهرس جعل وفاته في القرن 41/571بالهند بمدننة بتنه، برقم حفسظ: خدابخش: منه نِّخة نفسِّية ووحيدة بمكتبة 3

 . 723، ص:9ج:  الحِّين ب  محمد الورثيلاني،، خبارنظار فى فضل علم التارنخ والأنزهة الأ: 4
 .41، ص: 9تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد لله، ج: :5
 .994، ص:9تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفسناوي، ج:: 6
 - م1771 نه باشا الجزائر العاصمة بايا على بانلك الارقعيم م 4795سنة  تركيا زميرولد بإ .بانلك الارق أحد بايات صالح باي :7

وولاء  أدى إلى ازدياد نفسوذها شهدت فترت حكمه عدة إنجازات وعرفت منطقة بانلك الارق ازدهارا اقتصاديا واجتماعيا ما. م1792
أدت هذه الحادثة . 4729وخوفا على منصبه خطط لقتله وت له ذلك سنة  زائر العاصمةالج باشا كل هذا إلى غيرةأدى   .الاعب له

 .إلى موجة حزن عبر كافة بانلك الارق وكتعبير ع  ألم الأمة ارتدت النِّوة وشاحا أسودا نِّمى بالملانة ما زالت تِّتعمل حتى اليوم
 .977م، ص: 9148، ت: 4دار الألمعية للنار والتوزنع، الجزائر، ط:نظر ترجمته كاملة في: الجزائر خلال الحكم التركي، صالح عباد، ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1771
http://ar.wikipedia.org/wiki/1771
http://ar.wikipedia.org/wiki/1792
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
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 وقته فإن الراشدي في ةورغم شهر هذه الاخصية العلمية:" ع -اللهرحمه -نقول أبو القاسم سعد الله      
نما ه وإاك، والذي نهمنا هنا ليس حياتوليس لدننا منها سوى نبذ متفسرقة هنا وهن ،حياته ما تزال غامضة

توى والتفسِّير، ه كان نعقد مجالس للفسوا ع  أنته في تفسِّير القرآن الكريم، ذلك أن مترجميه قد تحدثمِّاهم
والمعروف  .غير أننا لا نعرف ما إذا كانت هذه المجالس للتدرنس أو مجالس اجتماعية يحضرها الوالي والعلماء

لح باي،  وكلاهما م  آثار صاأن الراشدي كان قد تولى الإفتاء والتدرنس بجامع سيدي الكتاني ومدرسته 
عله لم نك  نتناول فل ،ع في كتابليف ولكننا لا نعرف ما إذا كان تفسِّيره قد جم   تآكما أن للراشدي بعض ال

 1."التفسِّير بصورة منتظمة وإنما كان نتناول بعض الآيات في المناسبات المعينة ونعرضها ويحللها

 خصيصلتاتولى الإمام الراشدي التدرنس في الجامع الكتاني ومدرسته، وكان نصبغ تلك المجالس صبغة      
للطلبة لا صبغة المجالس العامة التي يحضرها الوالي وغيره، ولم نار كل م  ترجم له أنه جمع تأليفسا خاصا في 
التفسِّير إنما أشاروا إلى بثر ه لتفسِّير القرآن الكريم في تلك المجالس، وأنه كان قائما على التدرنس لهذا الفس  

 القرآن بل بعض الآيات على حد قوله. في حلقاته، وكلام الحفسناوي موح بأنه لم نفسِّر كل 

عض ن سيرته تاير إلى أنه قد واجه بأنه كان إلى حد ما متحررا في فتاونه وآرائه، ذلك أصور نتو      
م   شيءفسِّيره علنا نتصور أنه كان في ت، ما يجنه كان نقول بالتجِّيملتحدي نتيجة آرائه، فقد قيل عنه أا

 الخروج ع  المألوف وعدم التقيد الرتيب بنصوص وآراء الأقدمين.

ولقصة اتهامه بالتجِّيم دلائل على منهج وأسلوب تفسِّيره للقرآن الكريم، نورد الورثيلاني تلك القصة       

في اليد: إنها حقيقة، ومع فقال هو ، [79: ص]چۉ  ۉ  ې چ قوله تعالى وهذه المِّألةكاملة فيقول:"
التأونل  في ح  د  ليِّت جارحة ولا جِّما بل نِّتحيل ذلك، لأنه نؤدي إلى الحدوث والإمكان، وق   إنهاذلك 

م  الحقيقة  ونل محوج إلى الدليل والخروجألق الله بها الأشراف م  الخلق، لأن التلها بقدرة أو صفسة زائدة يخ

                                                           

 .41، ص: 9تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد لله، ج:: 1
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إن كان صحيحا و ونل أصل، ولأن التلى نوع م  المجاز، فلم نكترث بالتأونل إذ البقاء مع الحقيقة هو الأإ
 ففسيه ابتغاء الفستنة، وإنما تنتفسي على التِّليم في صحة التأونل، وإن كان في علم الله كذلك لأن المصيب في
العقائد واحد، فقد اتفسق أهل النِّة قاطبة على نفسي الجارحة وما نؤدي إلى الإمكان والحدوث والتجِّيم، 

 نليق م بها موكل إلى الله تعالى فلا نِّتلزم هذا التجِّيم الذي نِّتلزم ما لافم  قائل: أن له ندا حقيقة والعل
  1به جل جلاله، فأنى له أو كيف ومتى نلزمه؟".

ثم نبرر هاته التهم بأنها "تحامل عليه سببه الحِّد والبغض والتنافس، وإنما رموه بذلك لما علموا منه م        
م   نِّبوا إليه كثرة الرشوة وغير ذلك ماا لا نناسبه، بل سمعت كونه طونل اللِّان عليهم بالعلم، بل وقد

 2بعضهم أنه قال صرح بالتجِّيم غير ما مرة".

وهي دلائل على اهتمامه بظواهر النصوص وتفسِّيره لها بما حوته م  ظاهر دون تأونل، وهو منهج       
 في التعامل مع نصوص الوحي. -غالبا-تعتمده المدرسة الظاهرنة 

يمكننا م  خلاله الاستدلال على أسلوبه ومنهجه ا ح فسظ لنا م  تراث الإمام الراشدي، والذي وما     
المؤررخ سليمان والتي قام أنضا بارحها، وقد نارها  3التفسِّيري، مخطوط لقصيدته الاعرنة حول التأونل

 ة والارح:القصيد، وهذا نص «نفسح الأزهار»في كتابه ضم  مجموع  يحوي رسائل أخرى للرراشدي  4الصيد
 ول          كافر بالذي قضته العق   *** ي                                                    خبرا عني المؤول أن

 ول        ق     بل الدن  ما حوته الن***  ما قضته العقول ليس م  الدن 

                                                           

 .315-311 ، ص:9ج:  الحِّين ب  محمد الورثيلاني،، خبارفضل علم التارنخ والأ فينظار نزهة الأ :1

 .315، ص: 9، ج:المرجع نفسِّه: 2
 .818 ة، تصنيف تفسِّير، رقم حفسظ:الكتب القطرن : منها نِّخة بدار3
مدررس مصلح كاتب مؤلف مؤرخ محام، ولد ببلدة طولقة  م،4292ولد سنة: سليمان ب  بلقاسم الصيد الطولقي القِّنطيني: 4

 فنالم، واصل دراسته بالمغرب 1951 حصل على شهادة التحصيل سنة أن الزنتونة  إلى جامعتعلم بمِّقط رأسه ثم انتقل  ببِّكرة،
وغيره.  ،الاخصية الجزائرنة عبر التارنخ، تارنخ الجزائر القديمم  آثاره:  .م1966 شهادة الليِّانس في القانون م  جامعة الرباط سنة

 .411-418م، ص: 9149، دط، ت:دار الهدى، الجزائر، عبد الحليم صيد، معجم أعلام بِّكرةانظر: 
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 دول                                      س عليه وإنه لع  ***       ا                              أتقولان إن ذا أكثر الن 
 ول                          يأذن الله أو نقله رس  *** ا لم                    شرعوا لهم م  الدن  م

 ول                   منزل الكتاب نق اتبعوا***   ل فاحذراهم وم  تلاهم إذا قي  
 ول                                  كما قال كافر وضل   *** اخ          والأشي     بل هنا نتبع الآباء
 ول                          نافع ا كلهم بكفسر  نص  ***                                             ليس قولهم أئمة دن   

 وا                         قاتلوهم لينتهوا أو نزول  ***       ر                             قال ربي في أئمة كفس      
 ول                كذبوا كذبوه صدق فص   ***    ل                           بينوا ما به البيان بجه      
 ول         قال نهدي وشبهه يا جه  ***     ق                                أضلال أو انتفساء لح     

 ول     ضم  نطق  خطاب كل  نه  ***     ا                    ونفسى باطلا  وأثبت حق    
 ول                  حك م كذاك معقب وفل  ***ه                ونفسى أن نكون مع حكم
 زول                     بئِّما نطقوا وبئس الن ***  ر                            بعد هذا أفيه أخذ بكفس

 الشرح:
قضته  لذيباأني كافر ] للمتاابه بلا دليل  له، سوى أوهام عقله [خبرا عني المؤول] أي: يا صاحبي     
أي: أوهامها، لأنها توهمت أن ما ورد م  ند  وعين  وما بقي مثل ما للآدمي حصر لها بهذا الوهم  [العقول

كفسيل بمنعه، فكيف نصح الحصر  [11: الشورى] چٿ     ٺ  ٿ   چ  في الجارحة، مع أن قوله تعالى:
لم ونقدم فيه دليل العقل على النقل، فالحق البقاء مع الظاهر وتفسونض ع ،فيها حتى يحتاج إلى التأونل

وه أنض ا على علمي عحقيقته إلى الله تعالى، والعجب أنهم بعد تفسرنعهم التأونل المذكور على أوهام عقولهم، فرم 

ے     ھ  ھ   ھ   ھچ   والبدنع كالأصول، وهذا في غانة  م  الصعوبة، وقد قال الله تعالى:المعاني 

هو استفسهام بمعنى الإنكار، سواء أبقي القول على بابه أو جعل  [أتقولان]  وقوله: [73: الحج] چے  ۓ  
ه الكتاب والِّنة، لآتي ببمعنى الظ ، والمعنى: أتقولان أنها الصاحبان ذلك والحال أنه عدول ع  طرنق الحق ا
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نه الناظم ، لذا بيم [1: الأنعام] چڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺچ   وهو شأن الماار إليهم بقوله تعالى:

ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  إلخ، وهذا اقتباس م  قوله تعالى: [شرعوا لهم م  الدن ]بقوله: 

الإيمان بما قضت به العقول، ومنعهم ، وإنما كان ذلك لإيجابهم [21: الشورى] چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
أي: أنها الصاحبان، هو إشارة إلى ما رواه البخاري وغيره  [فاحذراهم] الأخذ بما دلت عليه النقول، وقوله:

إذا رأنت الذن  نتبعون ما تاابه منه فأولئك الذن  سمى الله }:-رضي الله عنها-م  حدنث عائاة 
ذا إ] بعهم، أي: احذر م  تلاهم، ووجه الحذر منهم هو قوله:أي: ت [وم  تلاهم]وقوله: 1.{فاحذروهم

ٱ  ٻ    ٻ  چ  إشارة إلى قوله تعالى: [كما قال كافر وضلول] إلخ، وقوله: [...قيل اتبعوا منزل الكتاب

 كما قال تعالى:  م  ثم أعرضوا عنه ،[179: البقرة] چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

، [43: النور] چں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ  [31: النساء] چڇ
تعدنه ، أي: على الدن ، لتقرنره غير الحق فيه و [كلهم بكفسر  نصول] وقد أخذ معنى ما في الأول، وقوله:

ه ورسله ودعائم بالله وملائكته وكتبعليه، حيث عقد عهد النطق بكلمة الإخلاص والتزم ما تحتها م  الإيمان 
كلها، وهي أيمان بالغة، ثم أعرض بعد ذلك ع  الأخذ بالكتاب والِّنة، وآم  بما قضى به عقله،  الإسلام

ھ    ہ  ہ    ہچ   وهو نكث للأيمان المذكورة وطع  في الدن  وإبطال لليقين، وقد قال تعالى:

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ڭھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ

 ...[ترى الله أكمل الدن ]إلخ، وقوله:  [...قال ربي] وهذا ما أشار إليه بقوله: ،[12: التوبة] چۆ

                                                           

 كتاب في صحيحه، حبان . واب 1291:حدنث ،القرآن متاابه اتباع ع  النهي باب العلم، كتاب صحيحه،: أخرجه مِّلم في 1
 .78:حدنث ،المِّلم للمرء القرآن م  المتاابه تتبع ع  الزجر ذكر العلم
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أي: أترى الله أكمل الدن  تصدنق ا  [3: المائدة] چچ  چ  چ  ڇ  چ   إلخ، إشارة إلى قوله تعالى:
للآنة، أم قد أكمله أشياعك بتبيين ما نؤول إليه عندهم، فإن قلت بالأول بطل التأونل، وبالثاني لزمك 

 تكذنب الآنة وهو ظاهر.

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ   ، إشارة إلى قوله تعالى:[بينوا ما به البيان بجهل  ] وقوله:     

، وهؤلاء أحوجوه بزعمهم إلى البيان، [33: الأنعام]  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ [35: النحل] چڄ  
علمهم به هو نفسس الجهل، وجعلوه مفسرط ا كذبا  منهم على الله تعالى، وتكذنب ا لقوله فيهما، كما أشار إليه 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ ، وأن هذا أعظم ظلم  عنده، على ما قال سبحانه:[كذبوا كذبوه] بقوله:

مبالغة في الفسصل بين الحق والباطل،  [فصول]، وقوله: [32: الزمر] چپ  پ  پ  پ     ڀ   ڀ
، وقابل بينهما إلخ [...أضلال أو انتفساء لحق  ]  ثم استفسهم ما موجب تكذنبهم له وأخذهم بالتأونل بقوله:

: يون ] چی  ی  ی  ئج  ئحچ   وإن كان أحدهما نِّتغني به ع  الآخر، كما دل عليه قوله تعالى:

 چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ، إظهار ا للتطبيق بين الدال والمدلول، فإن زعموا الأول رد بقوله تعالى:[32

چ   ،[39: الأحقاف] چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ       چ ،[2: الجن] چٺ  ٺ       ٺ   چ   ،[5: الإسراء]

وهو معنى  [35: النحل] چڄ   ڃ  چ  ،[139: البقرة] چں  ں چ ،[2: البقرة] چڀ   ڀ 

، [42: صلتف] چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ ، وإن زعموا الثاني رد بقوله تعالى:[قال نهدي وشبهه]قوله:

: الجاثية] چې  ې        ې   ې  ىچ  و ،[32: المؤمنون]  چڤ  ڤ          ڤ  ڤ  چ وبقوله سبحانه:

 إلخ. ا[...ونفسى باطلا  وأثبت حق  ] ، هذا معنى قوله:[35
لام منه القلوب، وتخضع لع تجل أي: خطاب كل  م  الأدلة الِّابقة هائل [خطاب كل  نهول]وقوله:     

، [كمونفسى أن نكون مع حكمه ح] الغيوب، ولم نفسد هؤلاء لقِّاوة قلوبهم وغلبة الاك عليهم، وقوله:
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ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  وإلى قوله سبحانه: [97: الأنعام] چے  ے  ۓ  ۓ چ  إشارة إلى قوله تعالى:

، وفحوى الآنتين أنه [3]النجرم: چڀ  ڀ   ڀ  ٺ   چ ، وإلى قوله تعالى:[19: الشورى] چئۈ   ئۈ  ئې   

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ   لا حكم لغيرهما، بل هو م  حكم الطاغوت، كما أفاده بعد الثانية قوله تعالى:

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  

، وإشارة إلى قوله [39]النساء: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ٿ  ٹ

، وقد أمره بعد بنبذه عقولهم فيما نعارضون به بعض [45]المائدة: چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋچ  سبحانه:

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  چ  حيث قال: ما أنزل الله،

قين، النقل، لأنه فتنة في الدن  وتاكيك في الي، وهو نص في أنه لا تحكم للعقل على [45]المائدة: چئا
، والعجب أنها صلى الله عليه وسلم ونفسرع عليه أن الإيمان والمعرفة دون تصدنق النبي ،در فلا نِّمع حتى نبني عليه إنراد ال
وجب لها الله إليهم وأوجبها عليهم، ولكونها عندهم عقلية امتنع التقليد و عقلية لما يجب عقلا ، فكيف وكم 

والعقل فيه أقوى،  بالعقل والنقل، ول المتاابه، وقِّمت العقائد إلى أربعة : ما نِّتدل عليهالنظر، وعنهما تؤ 
وهو الوحدانية، وما نِّتدل عليه أنض ا بهما، والنقل فيه أقوى، وهو الِّمع والبصر والكلام، وما لا نِّتدل 

و ما تدل عليه إلا بالنقل، وهعليه إلا بالعقل، وهو القدرة والإرادة والعلم والحياة وما لازمها، وما لا نِّ

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  نرجع إلى وقوع جائز  م  أحوال الآخرة، وقد قال تعالى:

 چ :ا لا محالة كفسر لذا قال سبحانه، وإذا قيل بأن العقل نهدي دونه أو أهدى منه، كان هذ[5]الإسراء:

عليه، وكذا قال ، فكيف نقدم [99]المائدة:چئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  ئحی   ی  ئج

، وقوله:]كذلك [3]الأعراف: چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ چ  سبحانه:

چ  ، وإلى قوله عز وجل:[41]الرعد: چئې  ئې  ئې  ئى  ئى چإشارة إلى قوله تعالى:، [معقب
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لأنه استفسهام بمعنى الإنكار، أي: لا أحِّ  م  الله  [،99]المائدة:  چئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم
   فيه.مبالغة في الفسل وهو الثلم في الدن  والطع [وفلول حكم ا، فيفسيد أنه لا نتعقب بوجه ، وقوله:]

]بعد هذا[ أي: بعد هذا الاستدلال المذكور، سيما ما أثبت الهدانة والحق ونفسى الباطل، أفيه وقوله:     
 وسنة [ به م  الكفسر في كتاب الله هم الظواهر في الجارحة،]بئِّما نطقوابفسأخذ بكفسر ،كما زعموا الحصر 

   ڀ  ڀ  ڀ  چ،]وبئس النزول[ م  درجة الإيمان إلى درك الكفسر، وقد قال تعالى:صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 1.ظم به النم ينر  . انتهى ما ب   [31]الحج: چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     

ن عصر الراشدي كان ماحونا بالصراعات العقائدنة والمذهبية، التي أص نتضح لنا وم  خلال هذا الن     
نتعامل مع  ونظهر أنه كان أرخت بظلالها على منهج التفسِّير وكيفسية التعاطي مع آيات الذكر الحكيم،

 بها انتفساء  محللا  چٺ  ٿ        ٿچ  الآيات القرآنية بأسلوب التحليل فقد أورد مثلا قوله تعالى
كون اليد المرادة هي جارحة اليد عند الإنِّان ونافيا بها تقدم دليل العقل على النقل، وقد أكثر م  هذا 

 الأسلوب في هذا النص.

وعلى الرغم م  كون النص شرحا لقصيدة فإنه اعتمد على تحليلها وشرحها بآيات قرآنية كثيرة جدا،      

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    ٱ چ قوله تعالى:[ بكافر وضلول] دليلا على اصطباغه بفس  التفسِّير، كارحه لقوله:

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ  وبقوله تعالى ، چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  

ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   چ   چڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ ڃ  ڃ 

                                                           

 ،4، ط:الجزائر ،المطبعة الجزائرنة للمجلات، سليمان ب  بلقاسم الصيد، نفسح الأزهار عما في مدننة قِّنطينة م  الأخبار: 1
 .59-13م، ص: 1994 ت:
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في بيان معاني الضلال والكفسر وأسبابهما. وكذا شرحه لقوله في    چڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

  چچ  چ  چ  ڇچ   قوله تعالى:ب [ترى الله أكمل الدن ]النظم:

وغالب تفسِّيره في هذه الآيات التي اعتمدها في هذا النص كان بالمأثور واستخدامه لطرنق تفسِّير      
القرآن بالقرآن،كصنيعه في بيان مفسهوم الهدانة وأنها ماتملة على معان كثيرة جاء على ذكرها م  القرآن، 

ڄ  ڄ   ڄ    چ ،چٺ  ٺ       ٺ   چ   حيث قال: ،چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چ قوله تعالى:في 

ثم قال:      چڄ   ڃ  چ  ،چں  ں چ ، چ ڀ   ڀچ  ،چڄ  ڃ  ڃ     

 [.هه  قال نهدي وشب ْ ]وهو معنى قوله:

وتفسِّيره القرآن بالِّنة النبونة، عند حدنثه ع  النهي م  اتباع الذن  شرعوا م  الدن  ما لم يأذن به      

   چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭچالله، مفسِّرا قوله تعالى: 

الذن   إذا رأنت الذن  نتبعون ما تاابه منه فأولئك}:-رضي الله عنها-رواه البخاري م  حدنث عائاة بما 
 .{سمى الله فاحذروهم

 لاكما نظهر استنباطه لبعض الأحكام والأصول والقواعد م  القرآن الكريم، كاستنباطه لقاعدة:"      

ۅ  ۅ  ۉ   چ" م  الآنة الكريمة: في الدن  وتاكيك في اليقين تحكم للعقل على النقل، لأنه فتنة

 .چۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا

شرعوا لهم م  ]وم  جملة علوم القرآن التي اعتمدها، الاقتباس، فقد أشار إلى أنه اقتبس قوله في النظم      

. ثم بينم چھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچم  قوله تعالى: [الدن 
 .وهذا اقتباسذلك بالقول: 
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ولم نجد في هذا النص أي إشارة إلى علم القراءات أو الناسخ والمنِّوخ أو الإسرائيليات أو بقية فنون      
علوم القرآن، أو حتى علم اللغة والنحو والبلاغة وغيرها م  العلوم المِّاعدة في التفسِّير، ولا يمك  الجزم 

في أسلوبه ومنهجه التفسِّيري، لأن النص الذي اعتمدناه كان نتعامل معه الراشدي  باعتماده عليها م  عدمه
 على أنه نص في تقرنر مِّائل الاعتقاد لا مِّائل التفسِّير.

نكاره للتأونل على مذهب المدرسة الِّلفسية، وخوضه للصراعات بإوتظهر نزعة الراشدي الِّلفسية       
نا نتصور منتارة تلك الحقبة، واتهامه بالتجِّيم، وهي دلائل تجعل العقائدنة مع المدرسة الأشعرنة التي كانت

 أنه كان في تفسِّيره للقرآن الكريم ثائرا على التفسِّير الصوفي الدروشي الذي ضرب بأطنابه في تلك المرحلة،
على ما  ،م  الخروج ع  المألوف وعدم التقيد الرتيب بنصوص وآراء الأقدمين ءأنه كان في تفسِّيره شيو 

     .-رحمه الله- 1أبو القاسم سعد اللهذكره 

 :2ه(12: ابن للَُّو التلمساني )ت: أواخر ق عاشرا

الأواخر  ذخيرة» فيه م  ترجمة موجزة وجدت لم نرد له ذكر في كتب التراجم والببليوغرافيا، إلا ما     
الكريم بالجامع الأعظم ، الذي ذكر أن والده أخبره أن م  مفسِّري القرآن 4لأبي حامد المارفي 3«لوالأو 

 .بتلمِّان الايخ اب  ل لُّو التلمِّاني، وأنه ختم القرآن الكريم كله تدرنِّا بالجامع

                                                           

 .445، ص: 9: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: 1
  لم أقف له على ترجمة.: 2

ونِّخة ثانية  .9152منه نِّخة بالمكتبة الوطنية بالرباط برقم «فيما نتضم  م  أخبار الدولذخيرة الأواخر والأول »مخطوط : 3
 مصورة ميكروفيلم بالمكتبة الوطنية بالجزائر.

م بوهران، واحي معِّكر. تعللعربي ب  عبد القادر ب  علي المارفي، أبو حامد: مؤرخ، أدنب، نِّابة، م  أهل قرنة "الكرط" م  ضا: 4
 التعرنف " اليواقيت الثمينة الوهاجة في :ثارهلى المغرب بعد الاحتلال الفسرنِّي للجزائر، فأخذ ع  جماعة م  كبار العلماء. م  آإوهاجر 

ه. انظر" معجم 4848" وغيرها كثير، توفي سنة: بِّيدي محمد ب  علي مولاي مجاجة". و"نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار
 .811-818، ص:4أعلام الجزائر"ج:
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كريم ونتصدى ن الأن نعمد اب  للو إلى تفسِّير القرآ نقول أبو القاسم سعد الله:" ونح  لا نِّتغرب      
أن أبا حامد  حتى ،الأدباء الحاذقينرف عنه أنضا أنه كان م  لذلك حتى يختمه بالجامع الأعظم، فقد ع  

 .1المارفي جعله خاتمة أدباء تلمِّان المتأخرن "

ونعتبر اب  ل لُّو أحد شيوخ القرن الثاني عار في التفسِّير، وقد استمر في التدرنس إلى أن توفي أواخر      
ة الذي توفي بعد رئيس مدرسة تلمِّان الرسمي 2ايجعليه محمد الز  تتلمذ القرن الثاني عار الهجري، وقد

 النصف الثاني م  القرن الثالث عار، وهو بهذا الصنيع م  خدمة التفسِّير تدرنِّا لا تأليفسا. 

كما أن طلبة الايخ والذن  تتلمذوا عليه لم يحفسظوا لنا نصوصا م  تفسِّيره للآيات القرآنية، يمكننا م       
 نهجه التفسِّيريملقاسم سعد الله ناير إلى ن أبا افي التفسِّير، غير أخلالها استقراء منهجيته وأسلوبه 

بالقول:" ولعل منهج اب  للو في تفسِّير القرآن كان نعتمد على المعاني الظاهرنة، كما كان نعتمد طرنقة 
 3القدماء في الاستدلال والاستنتاج".

التعاطي  على أسلوبه الإجمالي في -ولو بالتخمين-: كيف استنبط هذا الحكم، وتنبأ نتِّاءلولنا أن      
 ؟ مع الآي القرآنية الكريمة

ر، وموقفسه اب  ل لُّو م  الح كم العثماني بالجزائ بين موقف الايخ ربط-اللهرحمه -نظهر أن أبا القاسم       
 نتفسها له، م  لحيته حتىأحد باشوات تلك المرحلة، الذي شدمه الايخ  ،حفسيظ الصارم م  القائد التركي
رهاب عليهم "الإ، ولم نك  مهادنا مِّالما خانعا كبقية العلماء الذن  مورس ورد له الهدايا التي جلبها

                                                           

 .41-48، ص: 9: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: 1
 . ستأتي ترجمته في أعلام التفسِّير في القرن الثالث عار الهجري :2
 .41، ص: 9ج:، المرجع نفسِّه: 3
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، وبين طرنقته الظاهرنة في تفسِّير الآيات القرآنية واعتماده المعاني الظاهرة، أخذا بظواهر الآيات 1والتخونف"
 والأحادنث التي تجرم إتيان أبواب الِّلاطين والتحذنر م  الدخول عليهم أو مخالطتهم.

 أو م  صاحبه أبي «لوالأو ذخيرة الأواخر »ذلك أنني لم أجد ما ناير إلى هذا الكلام في مخطوط       
حامد المارفي، لأنه لم نقم بتقييم تفسِّير اب  ل لُّو بالمرة بل أشار له فقط، وذكر رحلته لواد غرنس ومعِّكر 

  2خاتمة أدباء تلمِّان المتأخرن ".وبعض أحداثها، وحلامه بالقول:"

  4: 3ه(12: عمر بن محمد المحجروب الشرقاوي، البهلول )ت: قالحادي عشر

رحمه - ذكره أبو القاسم سعد الله في كتب التراجم والأعلام،مبهما على ترجمة، وكان رجلا  له لم أقف     
 كما أن الايخ عمر ب  محمد المحجوبكأحد الايوخ الذن  فِّروا القرآن الكريم كاملا إذ نقول:"    -الله

 المعروف بالبهلول الزواوي قد كتب تفسِّيرا للقرآن، نبدو أنه انتهى منه حتى أصبح نعرف بتفسِّير البهلول،
 ،ت وكلاما  عبار م وقد قيل ع  البهلول وتفسِّيره هذه العبارة: وكان رجلا عاميا كتب في التفسِّير بما ع م له

 5". لأقاونل فقهية وحدنثية نما هو جمع  إبعضه لا صلة له بالتفسِّير و 

ِّخة "، هي عبارة تيمور باشا الذي كان يملك نقيل ع  البهلول وتفسِّيره هذه العبارةقلت: قوله:"      
عل له مكانة  ونعت ه بالعامير  قد نكون سببا بأن ،م  هذا التفسِّير والتي قام بتقييمها وتحليلها ووصفسها لا يج 

                                                           

 .143، ص: 4ج: ر الثقافي، أبو القاسم سعد الله،تارنخ الجزائ: 1
 .49أبو حامد المارفي، لوحة رقم:  «فيما نتضم  م  أخبار الدولذخيرة الأواخر والأول » مخطوط :2

إذ  زم بذلك،ولم يج جعله م  أعلام القرن الثاني عار الهجري -رحمه الله-قف على تارنخ وفاته، إلا أن أبا القاسم سعد الله : لم أ3
 91، ص: 9نظر: تارنخ الجزائر الثقافي، ج:ا ".ولم نعرف إلى الآن عصر البهلول ولعله م  أهل القرن الثاني عارنقول:"

، ووقفست على مخطوط لمجهول بالمكتبة القطرنة معنون ب  :شرح منظومة عمر ب  محمد المحجوب الارقاوي برقم لم أقف على ترجمة له: 4
 .18التِّلِّل حفسظ: 

 .91، ص:9: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:5
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ار ولا ب الأعلام والتراجم في القرن الثاني عفي وسط الأعلام المترجم لهم، لذا لم أجد م  ترجم له في كت
  الثالث عار الهجري.

ميذه والظاهر أن كلمة عاميا إنما تعني أنه قد أملى تفسِّيره على تلاثم فِّر الدكتور كلمة العامي بالقول:"     
 يأو أنه كان غير عميق في معانيه، فظهر لم  اطلع عليه أن صاحبه عام ،بايء م  البِّاطة في العبارة

 1."الثقافة

ع المعلومات التي كانت في هذا التفسِّير فقد جم: ليس بالضرورة أنه أملاه، ومع بِّاطة قال الباحث     
والنحونة، فالنِّخة الثانية م  هذا التفسِّير والتي هي بدار الكتب الظاهرنة بدماق، الإملائية معها الأخطاء 

  2".عامية فيها أخطاء نحونة وإملائيةتبت النِّخة بلغة ك    بالقول:"علمق عليها مفسهرسها 

"، وهي نِّخة  يةنحونة وإملائ ،فيها أخطاء كثيرة ،كتبت النِّخة بلغة عاميةوفي موضع آخر قال فيه:        
  .كتبها المؤلف بيده كما أشار المفسهرس

ولفسقد المخطوط وعدم إمكانية الحصول عليه، فإنه نظهر م  هاته الفسهرسة التي أورد المفسهرس بعض       
 3طتهمهاجرا إليها، فقد كان يختم آخر أجزاء مخطو  وهو بدماق هذا كتب تفسِّيرهكلام المحجوب فيها، أنه  

                                                           

 .91، ص: 9، ج:تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله: 1
دار الكتب الظاهرنة، صلاح محمد الخيمي، مجمع اللغة العربية، دماق، دط، ت: لمخطوطات : فهارس علوم القرآن الكريم 2

 .452، ص: 8ج: م،4238
 بدار الكتب الظاهرنة، جاء ترقيمها ووصفسها كالتالي: وحيدة : منها ثلاثة أجزاء3
نِّخة مازقة م  القرن الثالث عار الهجري خرمت م  آخرها لوحة،  12جاءت في ، م  سورة الزمر 11الآنة : أول نس إلى 4 

قر فسمقدارا كبيرا ولا ندري مقدار الخرم، كتبت بخط مغربي معتاد، فيه أخطاء إملائية ونحونرة، أسماء الِّور وألفساظ القرآن الكريم ورءوس ال
ق ).مازق هوترك الوجه الثاني فارغا. المخطوط مصاب بالرطوبة وغلاف كتب التفسِّير في الأوراق الأولى على وجه واحد  ،مكتوبة بالأحمر

 .5317نِّخة رقم:   (43/ س 99، 5* 84/ م 12
نِّخة م  القرن الثالث عار الهجري، كتبت بخط مغربير معتاد وهو خط  لوحة، 889: م  الأعراف إلى أواخر الكهف، جاءت في 9

 كتوبة بالأحمر. كتبت النِّخة بلغة عامية فيها أخطاء نحونة وإملائية، وقد أصابتها الرطوبةالمؤلف. أسماء الِّور وألفساظ القرآن الكريم م
 .7122نِّخة رقم:  (.48/ س 43* 91/ م 889ق ).الغلاف مازق ،وبدأت أوراقها تتكِّر نتيجة جفسافها
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ومفسِّره عمر ب   شارحهكمل بحمد الله وحِّ  عونه ربع الثاني م  تفسِّير القرآن العظيم على ند " بالقول:
 1".لى دماق الاام الارنفإالمهاجر  ،محمد المحجوب الارقاوي البهلول المغربي الجزائري

كما نظهر أن تفسِّيره هذا لم نك  يحمل عنوانا محددا ولا اسما معينا، بل كان ن طلق عليه تفسِّير البهلول،      
 وحِّ  عونه ربع ل بحمد اللهم  ك  التي جاء فيها:"ولم نار صاحبه إلى تِّمية معينة في آخر ورقة الكولوفون و 

ثم ذكر اسمه كاملا، مغفسلا اسم أو عنوان تفسِّيره  "،على ند شارحه ومفسِّره ،الثاني م  تفسِّير القرآن العظيم
 هذا. 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  وقد أورد المفسهرس نماذج م  تفسِّيره، كما في قوله تعالى:     

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ    چ  چ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  

  أسمائه مواتقوا الله واعلموا أن الله قد أنعم على نبيه بِّورة نس، وهو اسم إذ نقول:" [3-1:ي ] چڍ 
لحكيم العليم، إنك اوحقر نس وكتابه القرآن الذي أنزلته على قلبك م  لدن : وأقِّم به لعبده، نعني تعالى

 .سورة نس مباركة بنور الله العظيموقال في أولها معرفا بالِّورة:  2".يا محمد لم  المرسلين

لكاذبين الماركين ل چڱ  ڱ  ڱ  ڱچ   الله مقام الكافرن  بقوله تعالىثمر بينم ثم قال في آخرها:      
بقول الحق الصادق م  عند الله وعملوا بما فيه م  أمر  المكذبين الظالمين بكل حال، وأمرا الذن  جاءوا

                                                           

لثالث عار الهجري، كتبت بخط نِّخة م  القرن الوحة،  931م  سورة فاطر، جاءت في  15: أولها سورة مريم، مختومة بالآنة 8
خطاء كثيرة نحونة فيها أ ،مغربي معتاد وهو خط المؤلف، أسماء الِّور وألفساظ القرآن الكريم مكتوبة بالأحمر. كتبت النِّخة بلغة عامية

 .5324. نِّخة رقم: (48/ س 43* 91/ م 931ق ) .أصيبت الأوراق بالرطوبة ثم الجفساف وقد تمزقت أطرافها .وإملائية
 .452، ص: 8، ج:كتب الظاهرنة، صلاح محمد الخيميدار اللمخطوطات فهارس علوم القرآن الكريم : 1
 .457، ص: 8، ج:المرجع نفسِّه: 2
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ره لا إياه ولو كإالذن  قالوا ربنا الله الذي لا إله إلا هو، ولا نفسيد  چٹ  ڤ  ڤچ ونهي، 

  . چڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  الماركون.

ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ     ٱ  ٻچ : كما أورد بعض تفسِّيره لقوله تعالى     

اعلم أن الله أراد  :إذ نقول مِّتفستحا سورة الأعراف [2-1:الأعراف] چڀ  ٺ  ٺ   ڀ   ڀ

 چذا ه   چٱچ  علمه سبحانه وتعالى، ولى مكنون إره وبصم  صلى الله عليه وسلمأن نرسل رسولا، ونورر قلب محمد 

وأنزلته إليك لتنذر به  چڀ   چوقلبك منه   چ پ  پ  پ  پ چبالحق  چٻ  ٻ  ٻ 

سورة  وقال في التعرنف بالِّورة: .وأنا دائما معك چپ  پ  پ  پ ڀ   چأمرتك بالحق 
 .الأعراف مكيرة مباركة بنور الله

ئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تم  تي  ثج       ثم    ثى   ثي  چ :وقال في قوله تعالى     

بنتيجة الكلام بعدما ثم أخبر الله نبيه " :[119 :الكهف] چجح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  

م   چبى  بي  چ ولك   چ بج      بح  بخ      بم چورسوله  ثم قال الله ،ناس وجادلوا بالكلامث الحدم 

 چ  م  ونطمع رضا ورحمة   چتي  ثج       ثم چ، وهو رب العالمين   چ تج  تح    تخ      تم چ  عند الله

 سورة مريم عليها الِّلام، مكية وقال في أول كلامه ع  الِّورة: .  چ ثى   ثي جح    جم  حج

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وجاء في آخر النِّخة تفسِّيره لقوله تعالى:، 1حفسظها الله دائما

ٿ  ٿ      پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

                                                           

 .452، ص: 8، ج:كتب الظاهرنة، صلاح محمد الخيميدار اللمخطوطات فهارس علوم القرآن الكريم : 1



218 
 

إن الله كان دائما  ،الحال:"و إذ نقول [49 :فاطر] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ   
  1".متصفسا بالعلم والحلم على عباده

لوم القرآن م  ، نلحظ غيابا كليا لعللقرآن الكريم البهلول وبملاحظة هاته النماذج والمواضع م  تفسِّير     
استخدام القراءات والناسخ والمنِّوخ والإسرائيليات وغيرها م  العلوم المِّاعدة على تفسِّير القرآن الكريم، 

آياتها  نزول، دون أن نذكر الخلاف فيها وفي بعضولم نجده إلا في موضع  أول سورة مريم نبينر  أنها مكية ال
 م  أنها كانت مدنية النزول.

ولا يمك  الحكم على نوعية تفسِّيره هذا، إلا بالقول أنه كان نفسِّر القرآن الكريم تفسِّيرا م بِّمطا "عاميا"،      
تظهر هذا التفسِّير وتبرزه  لا مِّحة للع لمية فيه، ودون خوض في المِّائل التفسِّيرنة والمِّالك القرآنية التي  

 بين بقية التفساسير الأخرى.

ا هذا النوع م  التفسِّير العامي للقرآن الكريم، وأنه كان نقصد به طبقة قاصدإلا أن نقال أنه كان      
العوام بالخصوص، الذن  نِّتصعبون المِّائل التفسِّيرنة والخوض فيها، وننادون المعنى العام للآنة بطرنقة 

وحقر : عنينب    :"   چڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ تعالى: عاميمة سهلة، وهو واضح في تفسِّيره مثلا لقوله 
. وهو تفسِّير "وكتابه القرآن الذي أنزلته على قلبك م  لدن الحكيم العليم، إنك يا محمد لم  المرسليننس 

موجه للعوام، وقد ن ردُّ هذا القول بالأخطاء الإملائية والنحونة التي كانت في نِّخة المؤلف المكتوبة مبِّط 
 بيده، والتي تظهر عدم أهليته للخوض في هذا الفس  العظيم.

 لأوضاع المأساونة التي تعياها بلاد سوريا، لم أتمك  م  الحصول على نِّخة م  هذا المخطوط،ول     
في التفسِّير  فسرج بها ع  مخطوطفسرج ع  بلاد سوريا، في  ولعل قادم الأيام ن   بالرغم م  المحاولات المتكررة،

 لأحد أعلام الجزائر.

                                                           

 .411، ص: 8ج:، الظاهرنة، صلاح محمد الخيميكتب دار اللمخطوطات فهارس علوم القرآن الكريم : 1
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 قول:بال الفسترةز أهم ملامح هذا ار إب يمك وفي نهانة هذا المبحث      

ر، ارتفسع عدد  - حد أالجزائرنين إلى   المفسِّرنبالضوابط والارائط التي وضعها الباحث في مِّمى المفسِّر 
 بين مفسِّر  بالتأليف أو بالتدرنس أو جمعا بينهما. ،راعار مفسِّ

نظهر تنامي التفسِّير بالتأليف على حِّاب التدرنس، حيث ظهر في هذا القرن أكثر م  سبعة  -
 لتفسِّير.تصانيف في ا

تنوع التأليف في التفسِّير زم  القرن الثاني عار، حيث ظهر التفسِّير الآني، خاصة عند البوني،  -
التيِّير في »وظهور التأليف في سند التفساسير التي درسها المفسِّر كصنيع البوني أنضا في مصنفسه: 

 .«كتب جمع م  التفساسيرإسنادنا في  
أو خفساء مصنفسات التفسِّير، كصنيع بروز  عواملظهور العامل الِّياسي "العثماني" كأحد أهم  -

حِّين العنابي ومصنفسه في التفسِّير الذي كاد أن يخلو التارنخ م  ذكره لولا حفسيده اب  العنابي 
 .«المحمودالِّعي »الذي أورده في كتابه 

ظهور بصمة تدرنس التفسِّير لعلماء جزائرنين في حواضر علمية كبيرة كالمنجري بفساس، والبليدي  -
 م درر س وطالب. 911ر الارنف والذي كان يحضر درسه أكثر م  بالأزه

نجده في  للإمام المصعبي، وهو ما لم «على الجلالينحاشية »ظهور تفسِّير للإباضية، متمثلا في  -
وغيرها  «يزالوج»و «الكااف»و «أنوار التنزنل»الذي كانت غالب تحاياته على التراث المالكي 

 .كم  كتب التفساسير الماتهرة آنذا
ظهور الصراع العقائدي الفسرقي في التفسِّير تدرنِّا أو تأليفسا بين الأشاعرة ومدرسة الظاهرنة الِّلفسية  -

 والإباضية.
تناثرت جهود علماء التفسِّير في هذا القرن بين الحواضر العلمية في الجزائر غالبا، بتلمِّان وتوات  -

 وقِّنطينة وبونة.
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د قاسم كثار م  التأليف في هذا الفس ، كصنيع أحماشتهار بعض علماء التفسِّير في هذا القرن بالإ  -
البوني الذي أحصيت له أكثر م  عارة تصانيف في التفسِّير وعلومه، ولعل أبرز ما ن نتبه له في 
تصانيفسه هذه أنه لم ن قدم على تفسِّير القرآن الكريم كاملا، أو حتى على وضع حاشية على أحد 

 التفساسير الماتهرة.
كصنيع المحجوب في تفسِّيره، وهي دلائل على تطور هذا الفس  وتنامي   ظهور التأليف بالعامية -

 الاهتمام به ومحاولة بثه بين العامة م  الناس. 
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-ه1299الثالث عشر )القرن  في زمن العثمانيين التراث التفسيري وأعلامه: الثانيالمبحث 
 ه(:1243

بالرغم م  قصر زمانية الدراسة في هذا المبحث الذي تراوح البحث فيه ع  التراث التفسِّيري لعلماء      
الجزائر نصف القرن، إلا أن تنامي الاهتمام بالتفسِّير وعلومه في الحواضر العلمية الجزائرنة وبمختلف أماكنها 

وأنواعه فسِّير على مِّتوى طرق الت التدرنس، أو، إن على مِّتوى التأليف و مطردشرقا وغربا، كان في تزاند 
 .فالكليي فالِّوري نم  الآ

نك  العامل الِّياسي في هذه المرحلة بعد بدانة أفول القوة العثمانية وكثرة الثورات على الحكم ولم      
العثماني بعامل سلبي في هذا التنامي والاهتمام بالتفسِّير لدى علماء الجزائر، ولم نك  بضده عاملا إيجابيا 

ذلك، إنما عدم مِّاس تلك الاضطرابات على العلوم بصفسة عامة وعلى علم التفسِّير خاصة كان هو  في
الصفسة التي امتازت بها هاته المرحلة، مع شهود مواقف متباننة بين تأنيد للعثمانيين في آخر رمق لهم لدى 

د العثمانيين ماثلا في ت ضعلماء التفسِّير الجزائرنين ماثلا في شخص أبي راس الناصري مثلا، وتأنيد للثورا
 .شخص المفسِّر محمد الزجاي

 في: المرحلةهاته  زم وقد انحصر التراث التفسِّيري لعلماء الجزائر      

 ه(:13الأول: عثمان بن سعيد المالقي المستغانمي، أبو سعيد )ت: أوائل ق 

بليوغرافيا ولا في  التراجم والبجد له ترجمة في كتب ببلاد مِّتغانم، لم أ أحد رجالات التفسِّير المغمورن      
ثمان ب  سعيد المالقي ع إذ نقول:" «معجم المفسِّرن »غير صاحب  1الِّير والتارنخ، ولم نذكرهكتب 

                                                           

 ولم أستطع الحصول عليه.. 4292رافية بوهران عدد نونيو غالجمعية الج: مجلةاعتمد في ترجمته على بحث مناور في : 1
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تفسِّير  :هولد بمِّتغانم وبها ناأ وتعلم. م  آثار  ،المِّتغانمي، أبو سعيد: مفسِّر، نحوي، م  فقهاء المالكية
 1."كبير وصغير،  القرآن الكريم

: والثانيِّير الكبير، : التفسالأول، بمؤلفسين فسوا في التفسِّيربهذا الوصف أحد أعلام الجزائر الذن  صنم وهو      
لى عادة بعض الايوخ ، عو أن الثاني كان للمبتدئينللأول، أالثاني تلخيصا التفسِّير الصغير، ويحتمل كون 

 في اختصار بعض كتبهم للطلبة المبتدئين.

لتدرنس التفسِّير بمِّاجد ومدارس مِّتغانم، وما نظام حلقاته التفسِّيرنة، وإذا  ولا ن علم مزاولة الايخ     
ما كان في حلقاته نفسِّر متن هذا التفسِّير "المفسقود" أو معتمدا على تفسِّير آخر لارحه للطلبة، كل ذلك 

  .ماا لا يمك  الإجابة عليه، لندرة المصادر التاريخية التي تعرضت لهذه الاخصية، وفقد كلا المصنفسين

 ه(:1212)ت: ، أبو عبد اللهنصاري الزجلاويحميد الأمحمد بن أمحمد بن أالثاني: 

محمد ب  أمحمد ب  أحميد الأنصاري الزجلاوي، م  آل سدي علي ب  حنيني الأنصاري نِّبا التواتي مناأ   
عبد الرحم  ك هاشيوخ ع وأخذ العلم بها ثم انتقل إلى تنلان، أن  أخذ  ولا نعلم تاريخه، ودارا، ولد بزاجلو
 ذتتلمو ،الذي قرأ عليه القرآن والفسقه وجل العلوم 3ب  أحميد الأنصاري ، ووالده أمحمد2ب  عمر التنلاني

                                                           

 .731، ص: 9: معجم المفسِّرن ، عادل نونهض، ج: 1
 .«الكتاب المبينمختصر الدُّر المصون للِّممين في إعراب » صاحبوهو : مرت ترجمته، 2
 : لم أجده.3
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 ،2، وأخوه عبد الرحم  ب  أحميد العالم الزجلاوي1ابنه الحِّ  ب  محمد ب  أحميد الزجلاويك خلق كثير عليه
  وغيرهم. 4وعبد الرحم  ب  إدرنس الأموي 3وعبد الله ب  عبد الرحم  ب  عمر الأموي التنلاني

 ، له م  التصانيف:في مجلس شوراه 5كان م  الأربعة الذن  اعتمدهم القاضي عبد الحق ب  عبد الكريم

كتاب »، و«على التلمِّانية في الفسرائض شرح»، و6«الوجيز شرح لمختصر خليل»و «الغرنب ألفسية»
  7وغيرها كثير. «شرح المرشد المعين»و «شرح الأخضري»، و«النوازل

حتى  ،، قائم على التفسِّير تدرنِّا وتأليفسا8الأنام قر ب بمفستيأحد أعلام الديار الصحراونة ببلاد توات، ل      
  9قيل عنه أنه:"مدرسة يحجر إليها ونقصدها كل م  نطلب العلم".

، ولم أجد م  قام بالتعليق عليها، ونظهر أنها منظومة 10«ألفسية التفسِّير»له في التفسِّير ألفسية، تعرف ب         
ات والناسخ في بيان هذا العلم وفروعه كأسباب النزول والقراءوأنه أسهب في مِّائل التفسِّير وعلومه وفنونه، 

                                                           

ه، كان إماما حافظا متقنا، تتلمذ على والده الزجلاوي، انتهى إليه علو 4949ولد قبل  ،: الحِّ  ب  محمد ب  أحميد الزجلاوي1
 .  195الإسناد بالديار التواتية، وكان نتحرز في الفستوى، لا نعلم تارنخ وفاته. انظر:"موسوعة تراجم علماء الجزائر" ص: 

 : مرت ترجمته.2
 : مرت ترجمته. 3
ه بتنلان، كان م  غرائب الدهر في الحفسظ، أخذ ع  عبد القادر 4434: عبد الرحم  ب  إدرنس ب  عمر الأموي التنلاني، ولد سنة 4

مر التنلاني، عب  شقرون بفساس، و محمد أحميد الزجلاوي وغيرهم، سافر لفساس وأخذ ع  أعلامها، م  تصانيفسه مرثية رثا بها الايخ اب  
:"موسوعة ه، بمدننة سوى بالِّودان حاليا. انظر4988و"الرحلة" التي ذكر فيها حوادث دخول الإنجليز للجزائر وغيرها، توفي سنة:

 . 871تراجم علماء الجزائر" ص: 

 .ه(4432: مرت ترجمته عند عبد الرحم  ب  عمر الأموي التنلاني، أبو زند )ت:5
 ولف.بمكتبة الايخ باي بلعالم بأطوطة : منها نِّخة مخ6
 .194" ص: موسوعة تراجم علماء الجزائر:": انظر بقيتها في عنوان: مؤلفساته، في7
، 431، ص: 9، محمد باي بلعالم، ج:الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعاداتمخطوط، : 8

 الايخ التي تقوم إحدى دور النار على طبعه الآن.منه نِّخة بمدرسته بأولف، وهو أحد كتب 

 .198موسوعة تراجم علماء الجزائر، علماء تلمِّان وتوات، عبد الحق حميش، محفسوظ بوكراع، ص: : 9

 .199ص:  المرجع نفسِّه،: 10
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ا في هذا النظم نراده لهشك في إأِّائل التي لا والمأثور وغيرها م  الموالمنِّوخ وطرق التفسِّير والتفسِّير بالرأي 
في وصفسها: تاتمل  2قال الايخ محمد باي بلعالم 1«ألفسية في غرنب القرآن»وله  الذي حوى ألف بيت،

، وقد مدح ألفسيته هذه صدنقه العلامة سيدي عبد الكريم ب  بابا حيدا التمنطيطي فقال  3على ألف بيت 
 ه:4438فيها في سنة 

 ذوقا كالعِّل ح              لاوة  *** عليك بنظم  كالجواهر ر صمع                           اإذا ر مت  

ن أنفسع  ا  وهذا على التمقرنب والح             قُّ أنه  *** م  الامهد والياقوت قد با 

اه فكر  اب  عالم  *** بالامرح فبينم ل بمه بالامرح تبرُّع                                 اوكيف وقد أبد 

 وقد استمال اللُّبم إلى صنيع          ه *** بألفسية الغرنب لا ز لت  م ولع                                  ا

    4                                     ا فلل م           ه درُّه وعلي          ه أج                              ر ه  *** وبالله أ رقيه لعافية  أودع             

وقد تتبع الإمام الزجلاوي غرنب ألفساظ القرآن الكريم في هذا النظم، فجعل لكل سورة أبياتا نذكر فيها      
واحدة، كما فعل  والثلاث في أبيات ِّورتينألفساظ الغرنب ومفسرداته فيها، وكان أحيانا يمزج بين الِّورة وال

 اميم وسورة القتال والفستح وغيرها.في مفسردات الحو 

                                                           

 : منه نِّخة بخزانة الايخ محمد ب  الكبير بأدرار.1

م، في قرنة ساهل م  بلدنة أقبلي دائرة أولف ولانة أدرار، كان والده الِّيد الحاج محمد عبد 4281: الايخ الجليل، ولد سنة: 2
لم بها، له لى زاونة الايخ أحمد الِّباعي وتعإالقادر م  كبار علماء تلك الجهات، أخذ على والده المبادئ النحونة والفسقهية، ثم انتقل 

الوط  وخارجه، أسس مدرسة مصعب ب  عمير لتدرنس العلوم الارعية، له العدند م  المؤلفسات والاروح والحواشي عدة داخل ات إجاز 
: مقال الأستاذ: نوسف ب  حفسيظ، رجال صدقوا، بجرندة البصائر، عدد شهر سبتمبر . انظر4181، توفي سنة:في كل الفسنون تقرنبا

ن في إرشاد الحائر إلى » وله ترجمة في كتابه م.9111  . 79ص: ، «نوب الجزائرجمعرفة قبيلة ف لام
ليغة، مع التخلي والموعظة الب والحرص على أمور الخير كان عالما صالحا، له اعتناء بالمذاكرةعبد الكريم ب  أحمد الملقب ببابا حيدة،  : 3

جلاوي. ة الغرنب، لمحمد ب  العالم الز والانقطاع ع  الناس، تتلمذ على ند الايخ عبد الرحم  ب  عمر، م  آثاره: حاشية على ألفسي
  .437، ص: 9ج:"الرحلة العلية" . ومخطوط154-151تراجم علماء الجزائر" ص:  ةموسوع"نظر: ا

 .454، ص: 9، محمد باي بلعالم، ج:الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات: 4



225 
 

وجه الخلاف لأ ، مع إنراده أحياناوبارح  لغوي أدبي زةونقوم بتفسِّير وشرح المفسردة غالبا بكلمات موج       
نت ثلاث ألفساظ الغرنب التي أحصاها فكا وقيل، كما في سورة الواقعة إذ نقول في: بقوله -إن وجد- افيه

، الي حم وم، اله يْم،  ، مخض ود، ث  لمة، ص د اع، الطملح، م ِّك وب، الع رْب  عارة مفسردة هي: م وض ونة، ر ج ا، الب سُّ
، م قْو  :  الح نْث 

                    ب  م وضون ة  منِّوجة  بالذمه                      ب *** والدُّرُّ والياقوت في الترمكٌّ   

 وقيل بل مصفسوفة  في الرُّت                  ب  *** رجًّا تحرك ا لو قع  الغ ض                                    ب

 والب سُّ ف تٌّ بوقوع  الزملزل                           ة  *** مخضود  أي لا ش وك  فيما حم          له

اع ة ا  لأشي                                              اء *** و و ج ع  الرمأس ص داع  ج                                 ائ يوث  لمة  جم 

 والطملح  م وز  دائم  الأثم                         ار *** ووصف  م ِّك وب  بمعنى الج             ار 

  ل *** المتحبر بات  في التما كُّ                                              لوالعاشقات  الع رْب  في التمبعُّ    

 ثمم الدُّخان  الأسود  الي حْم       وم *** والإبل  الع ط اش  ذ اك  اله يْ                                 م  

                                ر  والح نث  ه اه نا ذ ن وب  الك فسر *** م قْو  م  القوى بمعنى الق فْس 

سورة   موشطره لمفسردة أخرى  ،في سورة غرنبة مفسردةارح وقد يجعل الإمام الزجلاوي صدر البيت ل     
 كما في قوله:أخرى،  

 م   و جْد كم س ع ت كم في الم   ال *** وال  م نك ب  الجان ب  في الأح            وال   

 وهو   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  بيت الأول م  قوله تعالى:ولفسظ الو جد في صدر ال     

ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  ب في شطره م  قوله تعالى في سورة الملك:ك  ولفسظ المنْ  م  سورة الطلاق،
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غرنب سورة وأخرى في بيت واحد حينما نقرر أن غرنب الِّورة  وهو بذلك يجمع  ، چڦ  ڄ      ڦڦ
نب سورة ، كصنيعه في مفسردات غر معينة بياتأالِّور في  العدند م كما يجمع غرنب  فيها مفسردة واحدة،

 الطلاق وما بعدها إلى سورة المدثر، إذ نقول:

 م   و جْد كم س ع ت كم في الم   ال *** وال  م نك ب  الجان ب  في الأح                وال  

 اللمي                                 ل  وصارمين م  ص رام  النمخ          ل *** ق طع  أو انفس اض  لرأي 

 د عيُّ ق وم  زاند  فيهم زنيْ               م *** ع تر ل أي جاف  غليظ  في العم        وم  

 والحرد  م نع  طارئ  مِّكي        *** غ ِّ الة الأجْواف  في غ ِّلي                                 

فس                                   ات  وقل ح ِّوم  متتابع                            ات *** أطوارا أحوالا م  الصر 

 واهير ة  ضعيفسة  بالاناق                     اق *** وجانب  الاميء ر ج اه  باتر ص            اق  

لدة  الرمأس الاموى المنتابة *** والزملْق  والإزلاق  في الإصاب                                 ة  وج 

 وأقرب  العايرة  الفسصيل                  ة  *** والعزُّ الجماعة المفسص                                                   ولة  

 ، قال في فضل هذا العلم1ثم جعل الإمام الزجلاوي في آخر ألفسيته أبياتا حول علم الوجوه والنظائر     
 :، دون التطرق للخلاف في التعرنف بالمصطلحيننرادهومراده م  إ

                                                           

واعلم أن معنى الوجوه والنظائر: أن تكون الكلمة الواحدة قد ذكرت في مواضع م  في التعرنف بهذا العلم:" اب  الجوزي نقول : 1
القرآن الكريم على لفسظ واحد وحركة واحدة، وأرند بكل مكان معنى للكلمة غير معناها في المكان الآخر، وتفسِّير كل كلمة بمعنى 

فهو اسم للألفساظ، وعلى هذا تكون الوجوه اسما  للمعاني، وم   ى الوجوه، أما النظائرنناسبها غير معنى الكلمة الأخرى، هذا ما نِّم
أبو الفسرج اب   ،نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر في القرآن الكريم". انظر: هنا كان الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر

 . 38، ص:ه  4111 ، ت:14، ط:لبنان ،الرسالةمؤسِّة ، محمد عبد الكريم كاظم الراضيالجوزي، تحقيق: 
فالوجوه: اللفسظ الماترك الذي نِّتعمل في عدة معان كلفسظ الأمة، والنظائر كالألفساظ هذا التعرنف فقال:" الزركاي وقد ضعمف الإمام

 =ة، وهم نذكرون في تلكلفساظ الماتركف  لأنه لو أرند هذا لكان الجمع في الأعر  في المعاني وض  وقيل: النظائر في اللفسظ والوجوه ، المتواطئة
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 معرفة  الوج وه والنمظائ                           ر  *** نتيجة  استنار ة  البصائ                                      ر   

       ه  إذ ج اء لا ن بل غ كل الفسق            ه *** حتى ن  ر ى للمفسظ  غير وج                  

إذ اشترط في استنارة البصائر العلم بهذا الفس ، وأن الفسقيه لا نبلغ درجة الفسقه الحقة إلا على أعتاب      
وجوها   لا نكون الرجل فقيها كل الفسقه حتى ن رى للقرآن}المعرفة بهذا الفس ، معتمدا في ذلك على حدنث:

 فيحمله عليها. ، ومعنى نرى أي نعلم أن اللفسظ يحتمل معان متعددة1{كثيرة

خر آثم أتى على ألفساظ الوجوه والنظائر في القرآن مرتبا إياها ترتيبا أبجديا، بدءا م  سورة البقرة إلى      
 الناس، كما في قوله في حرف الألف: 

ت  الكتاب  آن ة  *** وع بْرة  ع لا م ة  كالرمان                            ة   واحد  آيا 

ڇ  چ  وله تعالى:في ق ا: أي وتأتي الآنة بمعنى العبرة كمالذي هو القرآن، وعبرة   نة  الكتابوهو نرند آ     

 چ علامة قوله تعالى ورودها بمعنى ، ودليلأي عبرة   قد كان لكم آنة   [13:آل عمران] چڇ   ڇ  ڍ  

 أي علامة كونه ملكا. [243:البقرة]چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 نقول:ذ إحرف الخاء المعجمة وهي نكت  في النظائر بما اختاره اب  الجوزي، وفي الوجوه كما في      

 خ ا ع  في الأصو ات  بالُِّّك وت  *** وفي ش خ وص  الب ص ر الممق وت  

 وفي النُّفسوس  بانك ِّار  الح             ال  *** والأرْض  بالجدْب  ب لا إشْك    ال  

                                                           

البرهان في علوم : . انظرالكتب اللفسظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة، فيجعلون الوجوه نوعا  لأقِّام والنظائر نوعا  آخر كالأمثال"=
ه لهاته الألفسية، وهذا الذي مال له الايخ محمد باي بلعالم ورجحه في شرح .419، ص: 4، ج:بدر الدن  محمد الزركاي، القرآن
 .71، ص: 9ج:
 الزهد. وأبو داود في 92557:حدنث ،بالقرآن اعلموا: قال م ، باب: القرآن فضائل كتاب في مصنفسه، شيبة أبي اب  أخرجه: 1

 ، وجعله موقوفا عليه.988:حدنث رضي الله عنه، الدرداء أبي خبر م  باب:
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كما في   معل  والهمس بصوت غير بمعنى الِّكوت ،خاع تأتي لوجوهلفسظة أن أي ، ع  ا  نرند وجوه لفسظة خ  

خفسضت لهيبته  والأبصار بمعنى  [193:طه]چھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   چ  :قوله تعالى

ٻ  ٻ    ٱ  ٻچ لقوله تعالى:  سكنت في الأرض وقيل ،تذلم  وفي النفسوسوجلاله وقيل ضعفست، 

  .[35:فصلت] چٻ  پ  

غرنب لاب  ضياء المعالم شرح ألفسية ال»هذا النظم، وسماه  -رحمه الله- باي بلعالممحمد وقد شرح الايخ      
رح بعنونة الأبيات بقوله نبتدأ الا، جاء في جزئين، قدمم للكتاب بتعارنف عدندة للتفسِّير وعلومه، ثم «العالم

لى اثنى الواردة في الِّورة، فيقول: وتاتمل ع مثلا: غرنب سورة مريم، ثم نقدم لها بعدد الكلمات الغرنبة
رءيا،  ،از أانا، ركزا، نإدا، وردا، ح ،المخاض، سميا، سرياا، عار كلمة م  الغرنب وهي: فانتبذت، فأجاءه

  القرآنية، كصنيعه ةالمفسردة بعد أن ننوه على مكانها في الِّور  ونقوم بارح، ثم نذكر الأبيات م  الألفسية وفدا 
 ام الزجلاوي: عند قول الإم

 *** أ ج اء ه ا ألج                      أ ه ا زمان                      ا كانا                      مت ْ فاعتزل   تْ فانتبذ  

اث                      لا  في الإسم ا  و و ج ع  الو ضع  المخ اض  ن ِّ ممى *** سم  يما أي ما 

            ع *** أو المِّيح  عيِّى شأن ه ارتفس عنهر ا سرياًّ كان ع ذبا  انقط

 أدًّا ف رياًّ واحد  في المع                          نى *** وهو عظيم  الق بح فيما ن ع      نى

 و رد ا ع ط اش ا وحنانا ر حم                ا *** ور كز ا أي ص وتا خفسيما ن  نْم                    ا

ا على الإبل بين الأ حْي            اإزع اج ا إز ا    منظرا ور ءن                      ا *** وفد 

 ،كانا                      مت ْ عتزل  فا تْ فانتبذ  إذ نقول في شرحه لصدر البيت الأول الماتمل على مفسردة فانتبذت:      

أي اعتزلت وانفسردت به. قوله: أجاءها ..ألخ،  چۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ چ م  قوله تعالى:
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ها نقال أجأته إلى كذا، أي ألجأته واضطررته أي ألجأها واضطرم  چۉ  ې چ م  قوله تعالى:

المخاض أي وجع الولادة نقال   چۉ  ې چ إليه، ووجع الوضع المخاض م  قوله تعالى:
 غالبا في شرحه لكامل النظم.ثم نكمل بهذا النِّق  1مخضت المرأة تمخض  إذا أخذها الطلق".

وقد كان الايخ نتوسع أحيانا في شرحه لبعض ما اقتضبه الزجلاوي موسعا في بعض المِّائل، كصنيعه      
في شرحه لأبيات الوجوه والنظائر والتي لم نتطرق الناظم للتعرنف بهذا الفس  ولا بالخلاف الموجود في بيان 

ولى المعاني والنظائر على الألفساظ، إذ نقول بعد إنراده للأبيات الأالمراد م  الوجوه الذي قصره بعضهم على 
 م  هذا الموضوع والتي جاء فيها: 

 معرفة  الوج وه والنمظائ                           ر  *** نتيجة  استنار ة  البصائ                                      ر  

 *** حتى ن  ر ى للمفسظ  غير وج                        ه   إذ ج اء لا ن بل غ كل الفسق            ه

 م  المكرمر  أو المحت م                                ل *** ومقص د  الب اب بي                     ان  الأومل  

                   ان  وأن نكون آنة  الق                               رآن *** ف خ ذ عيونا  منه م  بي          

 إمما على طرنقة  الماارك                 ة *** أو المواط اة والما                                        اك ك ة  

 أو الحقيقة  مع المج                                    از *** أو الكنايات  بلا امتي                                 از  

 وزدت ه الأضداد  في التمصرنف *** على الطرنق  الواضح  المأل      وف  

 وبعض  ما ع دم م  الأف            راد *** أو المناسبات باستط                                    راد  

                                                           

-12، ص: 9ج: ،تعمار قرفي، باتنة، الجزائر، دط، دمطابع  العالم، محمد باي بلعالم،ضياء المعالم شرح على ألفسية الغرنب لاب   :1
71. 
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لوجوه وهو اقوله معرفة الوجوه والنظائر، كنا قد تكلمنا في المقدمة على معنى " نقول الايخ بلعالم:     
الوجوه والنظائر كالألفساظ المتواطئة، وقيل النظائر في اللفسظ و  ،اللفسظ الماترك الذي نِّتعمل في عدة معان

كتب اللفسظ نذكرون في تلك ال موه لأنه لو أرند هذا لكان الجمع في ألفساظ ماتركة ف  عر  في المعاني، وض  
، 1فيجعلون الوجوه نوعا والأقِّام والنظائر نوعا آخر، قال في الإتقان" ،الذي معناه واحد في مواضع كثيرة

 . الفس  والعلم وبيان فضل هذا م  الوجوه والنظائر الِّيوطي ونتوسع في بيان تعرنف كلر  ثم نورد كلام 

 (: هـ1232 ت:مِّير )الأ الأزهري،المازوني  باويمحمد السَّن  الثالث: محمد بن 

الم بالعربية الكي، عالمفسقيه ال، المازوني الأصل، الأزهري التحصيل والعطاء، باويالِّمنْ محمد محمد ب      
في ناحية سنبو م  ه 4451 سنة ولد، لأمير لأن جده أحمد كانت له إمرة في الصعيداشتهر با ،والتفسِّير

ع في بر "، قرب عمارة الِّلطان قانتبايدف  بالصحراء ه، و 4989توفي سنة:  ،أعمال منفسلوط بمصر
صده الأكابر وق ،وحاز الرئاسة والِّياسة بدوام الدراسة ،ليه الرحلةلحدنث وجميع فنون العلم، وانتهت إا

 الرحال لا يخلو منهم في كل حال، أتاه الرفاق م  كل الآفاق وطار محطم  -رحمه الله-وخطباء المنابر، فكان 
   2والاام والعراق".صيته في المغرب 

                                                           

وهو كلام مقتبس بحروفه م  كلام الإمام  .8، ص: 9ضياء المعالم شرح على ألفسية الغرنب لاب  العالم، محمد باي بلعالم، ج: :1
 الزركاي في كتابه البرهان.

 .11ص:  ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري،فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل : 2
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عبد الرحم  و ، 3والتاودي اب  سودة، 2وهو أعلى شيوخه إسنادا 1البليديمحمد ك  أعلام شيوخأخذ ع      
 .وغيرهم 4العيدروس

مجموعة م  ماايخه وطرنقه في التفسِّير إليهم، وإجازاتهم له، فذكر طرنقه لتفسِّير اب   5وقد ذكر في ثبته     
ير عطية، ثم الزمخاري، ثم البيضاوي، ثم اب  جرنر وسائر مؤلفساته، ثم تفسِّير الثعلبي وسائر مؤلفساته، ثم تفسِّ

 «حقائق التفسِّير» الواحدي وسائر مصنفساته، ثم تفساسير أبي حيان، ثم تفسِّير الماوردي وسائر مصنفساته، ثم
ه  6الناصري راس للِّلمي وسائر مصنفساته، بهذا الترتيب المذكور، وهو شيخ أبي بالقول: "إن أخذ الذي حلام

 7واختفسى". «الكااف»في التفسِّير كلم عنه 

                                                           

 : مرت ترجمته.1
 . 481، ص:4، ج:محمد ع بد الحي الكتاني ،فهرس الفسهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمايخات والمِّلِّلات: 2

 رر ي الفساسي: 3
فقيه المالكية في عصره، وشيخ  ه،4444، ولد سنة:محمد التاودي ب  محمد الطمال ب اب  محمد ب  علي، اب  س وْد ة الم
ق على صحيح تعلي"حاشية على البخاري، و "زاد المجد الِّاريله:"الجماعة بفساس. ذاعت شهرته بعد رحلة قام بها إلى مصر والحجاز. 

 .19، ص: 1ه. انظر:"الأعلام"ج:4912، توفي سنة: في م  لقيه م  الصالحين "الفسهرسة الكبرىو" "مِّلم
وقرأ وارتحل إلى  ،وبها ناأ ه4485سنة: ولد بها في تريم ،مصطفسى العيدروس الحِّيني: فاضل، م  أهل حضرموتعبد الرحم  ب  : 4

= "، لطائف الجود في مِّألة وحدة الوجود:"له ه، 4429سنة: بهاوتوفي  ، وعاد لمصرمصر وتوطنها واستقبله أهلها ثم قدم دماق
، ص: 9، و"سلك الدرر"ج:883، ص:8ج: . انظر: "الأعلام"دباء في أسفسارهجمع فيه ما جرى له مع بعض الأ" تنميق الأسفسار"و=

893. 
ركز الملك فيصل للبحوث ونِّخة بم .87/82. لوحة: 117/13411: مخطوط أسانيد الايخ محمد الأمير، نِّخة الأزهرنة، رقم: 5

 .11499:فسظحرقم ، بلِّعودنةالإسلامية، باوالدراسات 
 .11فتح الإله ومنته" ص: "نظر:ثه بأصوله المازونية الجزائرنة. احدالإمام الِّرنباوي : ذكر أبوراس أن شيخه 6
 .11ص:  فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري،: 7



232 
 

شرح »، و3«2ةحاشيه على الفسوائد الاناورن»، و1«حاشية على مغني اللبيب»م  تصانيفسه الكثيرة:     
 وغيرها. 5«تقييدات على الحكم العطائية»، و4«غرامي صحيح ةقصيد

 «الكااف» قراءة وشرح تفسِّيرخدم التفسِّير وعلومه واشتهر بذلك تأليفسا وتدرنِّا، وكان مقيما على     
بكثرة ماارسة  ، وقد عرفأحد طلبته في تلك الحلقات الناصري زهر الارنف، وكان أبو راسللزمخاري بالأ

ياة شيوخه ونما لقاء الدروس في حوتصدر لإالتدرنس بالأزهر الارنف وبقية المدارس إذ نقول الجبرتي عنه:" 
قتضبات إلى دار ه في بعض الموتوجم  ،ووفد عليه الطالبون للأخذ عنه والتلقي منه ...أمره واشتهر فضله 

 6.ه"اؤهم وشهدوا بفسضللقى هناك دروسا حضره فيها علمأو  ،الِّلطنة

 هي: جليلة أعمال ةأربع تأليفساالتفسِّير خدمة له في      

البِّملة تفسِّير وشرح آنة رسالة في  ، وهي7«رسالة الصبان في جملتي البِّملة والحمدلة حشر » :لالأو 
 .والحمدلة

                                                           

 .14111 :رقم الحفسظ الإسلامية، بالرياض،ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات : منه نِّخة بم1
ركز بمه. منها نِّخة 222سنة: المتوفى الاناوري ،الله الله ب  محمد ب  عبد عبدة لالرحبي ةفي شرح المنظوم ةالاناورنالفسوائد : هي 2

 .41445 برقم: الإسلاميةالملك فيصل للبحوث والدراسات 

 .14142 :رقم الحفسظ الإسلامية، بالرياض،ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات منه نِّخة بم :3

 .4-11999 :رقم الحفسظ الإسلامية، بالرياض،ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات : منه نِّخة بم4

 .14991 :رقم الحفسظ الإسلامية، بالرياض،ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات منه نِّخة بم: 5
 .119، ص: 1ج: ،عبد الرحم  الجبرتي، تارنخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: 6

رقم ة بالقاهرة، زهرنالأ ةلمكتبونِّخة ثانية با. 4714 :رقم الحفسظ ة،المكرم ةكة بمالمركزن ةلمكتبمخطوط، منه نِّخة با: 7
. ونِّخة ثالثة: 58794[8119,]12171[امبابي 8172,]18411[9191,]41973[137,]2914[518]:الحفسظ

ة عودنالِّ ةالعربي ةلمملكبا ةالمركزن ةلمكتببارابعة، . ونِّخة h 5451,813 :رقم الحفسظ  ،ةمرنكيالأ ةلولايات المتحد، بابرنِّتون بةكتبم
 .279 :رقم الحفسظ 
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 رسالة في تفسِّير سورتي الفسلق والناس. ،1«تفسِّير المعوذتين»: الثاني 

 2.«سورة القدرتفسِّير »: الثالث 

ڄ  ڄ  ڄ  چ  ، رسالة في معنى قوله تعالى:3«الربح المؤبد في الصلاة على سيدنا محمد»: الرابع

 .[93:الأحزاب]  چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڃڄ   ڃ  ڃ

اكتفسى بتفسِّير  هللعو  لقرآن الكريم كاملا، بل فِّمر بعض الِّور فقط،أنه فِّمر اإلى  في ترجمته ارولم ن       
 وفي حلقاته. وبعض كتب التفسِّير تدرنِّا «الكااف»

بعد الحصول على نِّختها المخطوطة، لبيان منهجه التفسِّيري  «تفسِّير سورة القدر» وقد اخترت       
ة، عدد لوحاته ، والمخطوط نِّخته المعتمدة بالمكتبة الأزهرنوكيفسية تعاطيه مع الآي القرآني وأسلوبه في ذلك

 .ه4818نِّخي واضح، بيد ناسخه معوض ب  سلام المالكي، سنة: ، ك تب بخط98، ومِّطرته 44

الآيات  كان مقلا م  النقول الأثرنة وم   فقدضم  التفسِّير بالرأي،  تفسِّير الإمام الِّمنباوي نندرج     
 ، معتمدا على رأنه وترجيحاته في كثير م  تفسِّيره لآيات سورة القدر، كصنيعه في تفسِّير قولهوالأحادنث

 وقعالتم و  ،ر فيها إلا الخيرقدم أي ذات سلامة م  الآفات لا ن  " إذ نقول:    چڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڦ  چتعالى:

                                                           

 :رقم الحفسظ بالكونت المخطوطات ةكتب. ونِّخة ثانية بم8897 :رقم الحفسظ ،ةلِّعودنباة المركزن : مخطوط، منه نِّخة بالمكتبة1
مجاميع[  118,]41431مجاميع[ 845]:رقم الحفسظة بالقاهرة، زهرنالأ ةلمكتب. ونِّخة با1133ة:ع  الظاهرن. مصورة 312

 .(4191) 9/415 :رقم الحفسظ ة بالقاهرة، دار الكتب المصرنب ونِّخة .99853مجاميع[  4112,]41931

 ة"مكتبه الدول" ةلملكيبا. ونِّخة 11915:فسظحرقم ، بلِّعودنةالإسلامية، باركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بم: مخطوط 2
امعه الملك بجلمكتبه المركزنه  . ونِّخة با4/11 :رقم الحفسظة، لقاهر با ةدار الكتب المصرن. ونِّخة ب213 :فسظحرقم ب لمانيابأ برلينب

وقد قام الأستاذ أحمد أزهر بتحقيق هذه الرسالة، وطبعت بمركز الدراسات القرآنية التابع للرابطة  .9934 :رقم الحفسظ ، لرياضبا سعود
  أتحصل عليها مطبوعة.المحمدنة للعلماء، بالرباط بالمغرب، ولم

ة التونِّية، دار الكتب الوطنيب . ونِّخة ثانية4971 : حفسظرقم ة، بالِّعودن ةالعربي ةلمملكة باالمركزن ةلمكتبمنه نِّخة با ،: مخطوط3
 .4124 :رقم الحفسظ



234 
 

ار ن التقدنر اللازم العام أزلي، والمراد هنا إظهأ بأن نقع فيها آفات لا بد م  تقدنرها مردود بما علمت  
الأعلى، وجاز تخصيصه بأنواع النعم والخيرات وبدائع التفسضل وعظائم النفسحات،  المقادنر في مواكب الملأ

 1.بما قبله"    چڦچوربط  ،بما بعده    چڦ  چتمل ربط ويح  

بدليل  ،إذ نقول:" أي ما مقدار شرفها[92: القدر]  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ        چوتفسِّيره لقوله تعالى:      
 2وفي حقيقة الزم  خلاف ماهور". ،ما بعدها لا ما حقيقتها، فإن حقيقتها مدة مخصوصة م  الزم 

اشي وأقوال إلى قلة اعتماده على بقية التفساسير والحو بالإضافة ظهور شخصيته التفسِّيرنة، وهو دليل      
وغيرها م   «مفساتيح الغيب»و «الكااف»و «أنوار التنزنل»       أصحابها التي كانت منتارة تلك الحقبة، ك

إذ نقول:"كما  چٱ  ٻچ :كلاهما عند قوله تعالى  ،ورد ذكر البيضاوي مرتينأالتفساسير الماتهرة، فقد 

دون تقدم ذكر    چٻ  چ، والثانية في أن الإضمار في 3اسم الِّورة" چٱچ قال البيضاوي في كون 
دليل  على "ع ظ م قدره وشهرة أمره"

القرآن. وذكر حاشية الايخ زاده مرة واحدة أنضا، عند ذكر ، أي 4
واضع متعددة،  في م «الدر المنثور»وأنه في الِّماء الِّابعة. واعتمد على قول صاحب   بيت العزة وموضعه

 . چٱ  ٻچكما نقل ع  الرازي في موضع واحد فقط عند تفسِّير قوله تعالى: 

د النزول، ثم أورد الخلاف وذكر القول بمكيتها، دون أن نور افتتح تفسِّير الِّورة بكونها مدنية وقد      
، ثم نقل تفسِّير آنة البِّملة، وهو بصنيعه هذا نعتد بها كآنة قرآنية م  كل أصحاب تلك الأقوال وأدلتهم

."   5سورة، وذكر في أول تفسِّيرها أنه"نؤتى بها للتأكيد ردا على منكر  أو شاك 

                                                           

 .44تفسِّير سورة القدر، محمد الِّنباوي، مخطوط الأزهرنة، لوحة رقم:  :مخطوط: 1

 .13تفسِّير سورة القدر، لوحة رقم:  :مخطوط: 2

 .11لوحة رقم:  تفسِّير سورة القدر، :مخطوط: 3

 .18تفسِّير سورة القدر، لوحة رقم:  :مخطوط: 4

 .19تفسِّير سورة القدر، لوحة رقم:  :مخطوط: 5
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ع نك  مكثرا م  إنراده، بل ذكره في مواض ولم الفس ام الِّمنباوي هذا وفي علم القراءات، اعتمد الإم     

قرئ "، إذ نقول:چ ڤ  ڤ            ڤ چ محددة فقط م  كامل تفسِّيره لِّورة القدر، كصنيعه في تفسِّير قوله تعالى:
 1."، أي م  أجل شأن كل إنِّان، وما قدر ر لهشاذا م  كل امرئ  

د بإدغام نادر   ،ي راوي اب  كثير م  الِّبعةوالبزر  "إذ نقول:   چٿ  ٿ چقوله تعالى: عندو      

 :«حرز الأماني»قول صاحب  ير  ، ويج ْ چٿ چ فيلزم التقاء الِّاكنين مع تنون  ،التاء إذا وصله بما قبله
 لاص  فسْ ق م  طبر   ءوبالإخفسا *** عِّير   ساك    و إدغام حرف قبله صحم 

 2حقيقية".أي إخفساء الِّكون حتى كان هناك حركة 

دة عند تفسِّير رة واحمض لها ، وقد تعرم ها أنضانرادفلم نك  مكثرا م  إ، كام الفسقهيةحلأل هتعرضوع       

، بعد أن أورد مِّألة الطلاق المعلمق بليلة القدر إذ نقول:" لو چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ قوله تعالى:
ك ع  لم تنقض سنة م  حين حلفسه، نروى ذلع لمق طلاق امرأته أو عتق عبده على ليلة القدر لا نقع ما 

أبي حنيفسة، انتهى، قلت: المالكية لا نوافقون على ذلك في الطلاق، لأن قاعدة مذهبهم تنجيز ما ع لر ق 
 3على مِّتقبل محقق الوقوع، لئلا نكون كنكاح المتعة".

لم نك  مكثرا منها  ،في بيان معاني الآنة الكريمة والبلاغية واللغونة مصطلحات النحونةلل هتحاكم وفي     

ٿ   چأنضا، ولا نوردها إلا بقدر حاجته لذلك دون توسع منه، كصنيعه في تفسِّير قوله تعالى:

 : 4«لفسيةلاصة الأالخ  »قول صاحب ب ل هو تتنزلحيث استدل على أن الأصل في كلمة تنزم    چٿ

                                                           

 .44لوحة رقم:  ،تفسِّير سورة القدر، محمد الِّنباوي :: مخطوط1

 .41تفسِّير سورة القدر، لوحة رقم:  :مخطوط: 2

 .17تفسِّير سورة القدر، لوحة رقم:  :: مخطوط3
 ه(.179)ت ب  مالك  الأندلِّيلاالخ لاصة والمِّمماة بالألفسيمة: : 4
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 1العبر كتبينم  فيه على تاء  وما بتائين ابتدئ قد نقتصر*** 

 چالملائكة في إنزال القرآن وأن الله أثبت ذلك لنفسِّه بقوله: دخولواستعمل المجاز عند حدنثه ع       

إذ نقول:"وعلى فرض أن الإسناد للملائكة مجازي فلا مانع م  الجمع بين الحقيقة والمجاز  چٱ  ٻ
 لته".العقلي في الإسناد كأن نقال: بنى الأمير المدننة والمراد عم

هذا التفسِّير كانت عقائدنة صرفة، إذ طغت المِّائل الكلامية والاعتقادنة  ةوتجدر الإشارة إلى أن نزع     

 چ قوله تعالى: في الأشاعرةفي تفسِّير غالب آيات سورة القدر، كتطرقه لأمر صفسات الأفعال الحادثة عند 

بصفسات الأفعال الحادثة، كالخلق إذ نقول:"كما أجاز الأشاعرة وصفسه تعالى   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
والرزق والإماتة والإحياء مع أن اتصافه بالحوادث محال، لك  هذه أوصاف اعتبارنة لا صفسات حقيقية 

، بعد أن أورد قضية التابيه والكلية والجزئية بين الاعتبار والحقيقة في حقه 2قائمة بالذات حتى نلزم المحذور"
تبارنة الحادثة التي نثبتها الِّادة الأشاعرة، وأنهم أجازوها بوجه كونها اع تعالى، وقياسها على صفسات الأفعال

 لا حقيقية.

نزاله في "إن كان إكما تطرق لمِّألة إنزال القرآن الكريم وكيفسية ذلك، وأسهب القول فيها، إذ نقول:      
بيت العزة في  ضع فيبأندي سفسرة كرام بررة م  الملائكة، حتى و   صحف  مطهرة منِّوخة  م  اللوح المحفسوظ

 « ثورالدر المن»سماء الدنيا جملة واحدة فظاهر، وما ذكرناه م  أن بيت العزة في سماء الدنيا هو ما في 
 ، ثم تطرق لنزوله مفسرقا ومنجما بحِّب الوقائع وغير ذلك م  المِّائل. 3وغيره"

                                                           

 .41لوحة رقم:  ،، محمد الِّنباوي: تفسِّير سورة القدرمخطوط :1

 .18تفسِّير سورة القدر، لوحة رقم:  :مخطوط: 2

 .11لوحة رقم:  ،: تفسِّير سورة القدرمخطوط :3
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ف في الأجِّام والأعراض لا توصكما تطرق لمِّألة النزول بالقرآن الكريم، وأن النزول "وإن استعمل      
به الألفساظ إلا باعتبار محالها، والقرآن م  الأعراض الغير القارمة فلا نتصور إنزاله ولو بتبعية المحل، فهو مجاز 
متعارف على مبلغه، كما نقال: نزل بكم حكم الأمير م  القصر، أو التنزنل مجاز ع  إيحائه م  الأعلى 

يخلص إلى تعرنف القرآن بالقول:"والذي نظهر أن تقول كلام الله تعالى مقروء  ثم 1رتبة إلى عبده تدريجا".
 2بالألِّنة محفسوظ في الصدر...".

وقد اعتمد الإمام الِّمنباوي في تفسِّيره هذا قول أهل الكاف كأحد الأقوال المعتمدة والماار إليها،       
قول: وأنمده ابع والعارن  م  شهر رمضان، إذ نكصنيعه في إنراد قولهم ع  تحدند ليلة القدر وأنها ليلة الِّ

رن ، تمام سبعة وعا چڦ  چبعضهم بطرنق الإشارة، بأن كلمات الِّورة كأيام رمضان، واتفسق أن كلمة 

، چٻ  چوأراد الكلمات الأدائية التي نتكلف بها في أداء التلاوة دفعة وإن احتوت على كلمات ك      
القدر تِّعة، وقد ذكرت في الِّورة ثلاث مرات وثلاثة في تِّعة سبعة وطرنق آخر هو أن حروف ليلة 

وعارن ، ون قل ع  بعض أهل الكاف ضبطها بضبط أول الاهر م  أيام الأسبوع،  ومع كونه لا مِّتند 
 3له في الحدنث قد اضطربت أقوالهم فيه أنضا".

ان نذكر ها دون سند  ولا راو ، فقد كواتِّم منهج الِّمنباوي في الاستدلال بالأحادنث النبونة بإنراد     
و وقد نذكره في كل رسالته بالقول: وفي الحدنث أو وورد أ، بل صلى الله عليه وسلمعلى النبي المتن دون ذكر حتى للصلاة 

ورد وغيرها، كحدنثه ع  آنة الكرسي وبيان فضلها بالقول:"فقد ورد أنها أفضل آنة في القرآن"، وع  فضل 
أواخر سورة البقرة بالقول:" فقد ورد م  قام بهما في ليلة كفستاه"، وع  سورة الزلزلة إذ نقول:"ورد أنها تعدل 

لقرآن"، وع  تحدند ليلة القدر إذ نقول:"وليلة القدر باقية على الصحيح خلافا لم  قال برفعها، نصف ا
لحدنث: خرجت لأعلمكم بليلة القدر فتلاحا فلان وفلان فرفعت"، وع  فضل ليلة القدر إذ نقول:"وقد 

                                                           

 .15تفسِّير سورة القدر، محمد الِّنباوي، لوحة رقم:  :مخطوط: 1
 .15تفسِّير سورة القدر، لوحة رقم:  :مخطوط: 2

 .13لوحة رقم:  ،تفسِّير سورة القدر :مخطوط: 3
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ث مرات  لعظيم ثلاورد م  قال: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب الِّموات الِّبع ورب العرش ا
 كان كم  أدرك ليلة القدر"، وهكذا في سائر تفسِّيره. 

البِّملة، دون أن  رحورسالة شفسه في تفسِّير سورة المعوذتين، لم وقد أشار الِّمنباوي في تفسِّيره هذا لمؤ       

 إذ نقول:"وقد چڀ  ٺچ وجاء ذكر تفسِّير المعوذتين عند كلامه ع  الليل في قوله تعالى: ننقل منهما،
 1.تعرضنا لذلك في تفسِّير الفسلق ماا كتبناه للمعوذتين"

د تعرضنا إذ نقول:" ق چٹ   ٹ  ڤ  ڤ         ڤچ  رسالته في البِّملة عند تفسِّيره لقوله تعالى: وذكر     
 2في شرح رسالة البِّملة لتصرنف كلمة رب، وما نتعلق بها".

ويمثل الإمام الِّمنباوي بتفسِّيره هذا استمرارا للمدرسة التقليدنة التفسِّيرنة التي لم تمارس التجدند في      
طرحها، بل اصطبغ تفسِّيره بالنِّق العام الذي تمثلته ورسمته كل التفساسير الِّالفسة، دون الخروج ع  مألوف 

رائها وكتب التفساسير والتقيُّد بآ المدرسة التقليدنة، إلا ما كان م  عدم اعتماده على ماهور الحواشي
 واختياراتها بل وترجيحاتها.  

 :ه(1232اليسجرني )ت:الثميني الرابع: إبراهيم بن بيحمان بن أبي محمد، 

  علم  اء بني نِّج    م، ب  عبد الله ب  عبد العزنز الثميني اليِّجني إبراهيم ب  بيحمان ب  أبي محمد    
د بني نزق ، وما  تولى رئاسة مِّج كان مؤلفسا وشاعرا جليلا وعالما حكيما وأدنبا فيلِّوفا ورحالة،  البارزن   ،

 ل بي   فك  ان نتنقم وه و م  أنص  ار النهض  ة الإسلامي   ة الحدنث  ة، والدع  اة له ا بالخطب والوع  ظ والإرشاد، 
 م ان،له ص  لات وثيق ة بعلم  اء الج  زائر والمغرب وع   ،عمدن وادي ميزاب ندع  و إلى العل  م ويح  ارب الجهل والبد 

                                                           

 .13لوحة رقم: محمد الِّنباوي، ، : تفسِّير سورة القدرمخطوط: 1

 .44تفسِّير سورة القدر، لوحة رقم:  :مخطوط: 2
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  تلاميــذله  وغيرهم، 2الايخ أبي زكرن   اء يحيى ب  صال  ح الأفضل  يو  ،1الايخ عبد العزنز الثمين  ي شيوخهم  
، ظم  انثر ا ون« الرحلة الحجازنة»و ،«بيان جملة التوحيد»و ،«شرح موازن  القِّط»م  آثاره:، 3كثيرون

خير دة في مدح قصيدة البر »قصائد عدندة منها  ، و«تلخيص عقائد الوهبية في نكتة توحيد خالق البرنة»
  ان يملك مكتبة ثرن ة بنفسيس المخطوطات، ا نتقلت بعد وفات  ه إلى حفسي ده عبد الله ك ، وقد4وغيرها «البرنة

  5.ب  محمد ب  إبراهيم

وكتب  لمصادر التاريخيةالم تار إذ الذن  خدموا التفسِّير تأليفسا،  والماانخ الإباضيين زابيينالأعلام المأحد     
التراجم إلى العلوم التي كان نقوم بتدرنِّها لطلابه، وهل كان التفسِّير أحد تلك الدروس أم لا؟ وهذا ما لا 

 بالتفسِّير وعلومه. كبيراهتمام  ا ِّتبعد، كونه ذن  

 ، وهي:عداد المخطوط الذي لم نطبع فيغالبها  والتصانيف التآليفالتفسِّير مجموعة م  له في       

مخطوط، أشار الايخ نوسف ب  بكير أنه ألمفسه في محرم سنة:  »فسِّير آيات النور م  سورة النورت» الأول:
 6ه.4994

                                                           

مهممة مايخة  أسندت إليه إلى وارجلان. رحلعلم م  أعلام الإباضية، ولد وناأ بها، وحفسظ القرآن ببلدته،  ،الثمين  يعبد العزنز : 1
م   ،والمهام الدنني مة ردح ا م  الزم ، ثمم اعتزل الناس لياتغل بالتدرنس والفستوى والتأليف فلازم العمل الاجتماعي والإصلاحيالعزمابة، 
. 951، ص:9" ج:معجم أعلام الإباضية. انظر:"ه 4998 "، توفي سنة:الأسرار النوراني مة"،" الفسلك ومنازل البروجأرجوزة فيآثاره:"

 .449و"تارنخ بني مزاب"ص:
ه ببني نِّج ، ثمم تلقمى مبادئ العلوم في مِّقط رأس، بني نِّج ب لامم  العلماء الأع: أبو زكرياء، يحيى ب  صالح اب  يحيى الأفضلي: 2

باضي مة بوكالة ثمم رحل إلى مصر فلازم دروس المدرسة الإ .نوسف ب  محممد المصعبي المليكيقصد جربة فأخذ ماايخها، ثمم انقطع للايخ 
  441. و"تارنخ بني مزاب" ص:111، ص:9"ج:معجم أعلام الإباضية انظر:" ه.4919 ، توفي سنة:الجاموس ودروس جامع الأزهر

 .48، ص: 9ج:  خرون،آمعجم أعلام الإباضية م  القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر، محمد ب  موسى باباعمي و : 3
 .447: انظرها في: تارنخ بني مزاب، ص: 4
 : لم أجده.5

 .447: تارنخ بني ميزاب، نوسف ب  بكير الحاج سعيد، ص: 6
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، مخطوط، ذكر الايخ نوسف ب  تفسِّير سورة الفساتحة »المعدن المصون على سورة الكنز المدفون»: الثاني
 1ه، وهو نفسس تارنخ تأليفسه لتفسِّير آيات م  سورة النور.4994بكير أنه فرغ منه في محرم 

وأخبر  2»المعلمة»أشار إليه صاحب  »العصرو أصداف الدر وأكمام الزهر الموضوعة على سورة »: الثالث
  له للأستاذ إبراهيم محمد طلاي. 3، غير أني وقفست على تحقيقأنه مخطوط

، ونِّخة منها نِّخة بمكتبة الاستقامة للبيضاوي، »أنوار التنزنل وأسباب التأونل»حاشية على  :الرابع
 4.أنها مخطوط «معجم أعلام الإباضية»، ذكر صاحب بغردانة بمكتبة الحاج إبراهيم أوزكريثانية 

المواضع على تفسِّير  في بعض بِّيطة والباحث نرى أنها ليِّت بحاشية بقدر ما يمك  اعتبارها تعليقات     
 »ل وأسباب التأونلأنوار التنزن»تب فيها متن البيضاوي لم تتعد الصفسحات فقط، خاصة وأن النِّخة التي ك  

 امتلكها م  بعده ، والتيعلى الايخ إبراهيم ب  بيحمان م  الايخ الحاج علي ب  عباد الجربي اكانت وقفس
  ب، وترك فيها أنضا مجموعة م  التعليقات التي نقارب حجمها تعليقات الايخ 5طفسيشأالايخ القطب 
 تفسِّير البيضاوي لىعن التفساوت في التعليق بين الِّور والآيات كان بعيدا جدا، فبعد تعليقه أبيحمان، كما 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  چ  لقوله تعالى: مثلا

                                                           

 .447بني ميزاب، نوسف ب  بكير الحاج سعيد، ص: : تارنخ 1
 .82ص: فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحدنث، باير ضيف ب  أبي بكر، :2

ن دون ثار، مع ترجمة موجزة للايخ، ونظهر أنه عمل مرقو ص وتخرنج مجموعة م  الأحادنث والآعمله في التحقيق نِّخ الن ود  عْ لم ن   : 3
لمخطوط الوحات نار أو غيره، خاصة أنه لم نضع نماذج م  السنة  أوجد دار أمل بعد، حيث لم أنه معد للطباعة لم نكت وأطباعة 

 .المعتمد، والذي أشار إلى أنه نِّخة م  مكتبة الاستقامة
 خيرا.  عليه م  طرف الدكتور ب  درنِّو الذي سهل علي عملية الحصول على مجموعة م  أعمال الايخ فجزاه الله تحصلت   
 .48، ص:9ج:  خرون،وآمعجم أعلام الإباضية م  القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر، محمد ب  موسى باباعمي : 4

علامة بالتفسِّير والفسقه والأدب،  ه،4981 ، ولد سنة:محمد ب  نوسف ب  عيِّى أطفسيش الحفسصي العدوي الجزائريأبو إسحاق،  :5
له أكثر م   ،الِّياسية ندل على وطنية صحيحة. مولده ووفاته في بلدة نِّج  إباضي المذهب، مجتهد، كان له أثر بارز في قضية بلاده

-451، ص:7ج:. انظر:"الأعلام"ه 4889 " وغيرها، توفي سنة:هميان الزاد إلى دار المعاد"و "تيِّير التفسِّير"ثلاثمائة مؤلف، منها 
 .  91، ص:9، و"معجم أعلام الإباضية" ج:457
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

لم نجد له أي كلام أو تحاية أو ، [19:يون ] چڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ    

ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  چ  تعليق إلى غانة قوله تعالى م  سورة هود:

 .[42:هود] چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ۀ

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  :مثلا م  قوله تعالى لكوكذ     

چ  چ  چ  چ  چ  إلى قوله تعالى:[ 44:]هود چئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئى  ئى      

إلا ما كان م   .[93:الرعد] چڈ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
و الايخ أبيحمان   ببعض الجمل المتناثرة الموجزة والتي لم أستطع الجزم بكونها م  تعليقات الايخ إبراهيم 

، ، ذلك أن تعليقات الايخ ب  بيحمان ك تبت على حاشية المتن بنفسس النِّقأطفسيش، لأنها كتبت طوليا
  ذلك.والنماذج في ملحق المخطوطات المعتمدة تبينر   .في حين تعليقات الايخ أطفسيش جاءت بالمقلوب

ول الإسراء، وهو موضع انتهاء الجزء الأوتجدر الإشارة أن تلك "التعليقات" توقفست عند أواخر سورة      
م  المخطوط، وتنتفسي فكرة إمكانية وجود جزء ثان للايخ، ذلك أن نص التمليك، مكتوب كالتالي: 
"وقف وحبس لله بيد عمنا الايخ العالم العلامة إبراهيم ب  بيحمان ب  أبي محمد الثميني اليِّجني المصعبي، 

ولا  ول م  تفسِّير القرآن للبيضاوي، وقفسا مؤبدا وحبِّا مؤكدا لا نباعالحاج علي ب  عباد الجربي، الجزء الأ
  1ه".4427ناترى ولا نوهب ولا نورث، بتارنخ أوائل ربيع الثاني م  سنة: 

                                                           

، مكتبة الإستقامة ،للبيضاوي، غلاف المخطوط »أنوار التنزنل وأسباب التأونل»: مخطوط: حاشية الايخ إبراهيم ب  بيحمان، على 1
 .غردانة
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هي ضم  و  منه نِّخة بمكتبة الحاج صالح لعلي، ذكر أنها بخط المؤلفمخطوط،  »شرح البِّملة» اخاام :
 1.مجموع كتبه المؤلف

 نِّخة بمكتبة الحاج صالح لعلي، ذكر أنها بخط المؤلف مخطوط، »ة على شرح البِّملةحاشي» السادس:
 2.أنضا

ا في شرحها ذكر في سبب تأليفسهما أنه كان" متبركا به ،لين في شرح البِّملة والحاشية عليهام  وكلا الع       
اقتداء  بكتاب الله العظيم، وعملا بالخبر الوارد ع  النبي الكريم م  طرنق غير واحد م  العلماء الأكابر 
الأعلام م  أمة سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والِّلام:}كل أمر ذي بال لا نبتدأ فيه ببِّم الله الرحم  

 3هو أبتر أو أقطع أو أجذم{ على الروايات الماهورة".الرحيم ف

ولم نك  فيهما مفسِّرا بقدر ما كان مبينا لبعض مِّائل وفضائل البِّملة الفسقهية والعقدنة والتعبدنة،      
وعلى الرغم م  الصبغة التفسِّيرنة عموما واللغة المِّتعملة فيهما إلا أني أرجح كونهما م  رسائل الاعتقاد 

 لا التفسِّير.

ت القرآنية ، وطرنقة عرضه وتعرضه للآياولأجل بيان أسلوب الايخ ب  بيحمان في التفسِّير وعلومه     
وهي نِّخة  »رالعصأصداف الدر وأكمام الزهر الموضوعة على سورة »فقد اعتمدت على مصنفسه: الكريمة،
عليها مرقونة دون الحصول على مخطوطها، ذكر محققها  صلت  تح -بحِّب ظني-عدت للإخراج مرقونة أ  

                                                           

بملتقى جهود علماء الجزائر في خدمة  : جهود علماء واد ميزاب في خدمة القرآن الكريم، باير ب  موسى الحاج موسى، مداخلة1
نِّخة مِّلمة م  طرف الباحث بمكتبة الايخ عمي سعيد  .13ص:  م،9148ِّيدي بلعباس، جمعية مولود قاسم بالقرآن وعلومه، 

ولا نِّعني في هذا المقام إلا التنونه على فضله وطيب أخلاقه، فجزاه الله خيرا. وقد استلمت نِّخة منها م  طرف الدكتور ب   بغردانة.
 درنِّو حفسظه الله.

 .13، ص: المرجع نفسِّه: 2
 .451، لوحة:نِّخة بمكتبة الحاج صالح لعلي، ذكر أنها بخط المؤلف ولم نذكر رقمها »شرح البِّملة» : مخطوط3
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آثاره نثرا  جملة م  -رحمه الله-" كانت ضم  ملزمة جمع فيها المؤلف  وأنها ،نِّخة مكتبة الإستقامة اأنه
 1وشعرا بخطه الذي يمتاز بالوضوح والِّلامة م  الأخطاء".

  سوره قد أحاطت ببعض ما ذكر م رم  أقص سورة  "استفستحها الايخ ببيان فضائل القرآن، وأن      
اج إلى تعليق نكاف " تحت لم  تأمل ما فيها وتدبر وأمع  نظره فيها وتفسكر" وأنها ،غرائبه، وهي سورة العصر
 2ونزنل الحجاب ع  أبكار مهماتها ومعضلاتها". ،اتهار  النقاب ع  وجوه مخدم 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ   ثم ذكر عنوانها وآياتها جميعا     

 .وأردفها بكونها مكية النزول  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ل واالمن ة أو عقدنة أو مواعظ تذكيرنة، وعلى هذاقهيثم عقد لكل آنة م  آياتها تعارنف لغونة ثم مِّائل ف
 تفسِّيره لِّورة العصر غالبا.سار 

صر باختصار معنى العبعد أن تعرض لاختلافهم في  چٱچ  ففسي أول آنة منها في قوله تعالى:     
موجز دون إسهاب منه، ودون أن نبين مذاهب أصحابها، تعرض لمِّألة ما يجوز الحلف به ثم كفسارة اليمين 

 فأنواع الأيمان، ثم الحنث ثم وقت إخراج الكفسارة وبعض مِّائلها.

نها عارة مبعد بيانه أنها م  الأحرف الناسخة، تعرض لمواضع كِّرها وذكر  چٻچ وفي قوله تعالى     
 مواضع، مِّتاهدا بالآيات القرآنية الكريمة.

                                                           

أصداف الدر وأكمام الزهر الموضوعة على سورة العصر، إبراهيم ب  بيحمان، تحقيق: إبراهيم محمد طلاي، تحت الطبع، دط،دت، : 1
 ص:أ.

 .9، ص: المرجع نفسِّه: 2
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بعد إعرابه للإنِّان، ذكر كلاما طونلا في المنطق، م  تعارنف  چٻ  ٻچوفي قوله تعالى:      
يمة أو جزء منها داخلا فيها أو  لماهية الإنِّان، وأنها "كليات منحصرة في خمِّة، لأنها إما نفسس  تمام  الماه 

  1، ثم عدمدها وختم كلامه بالقول:"ومحل بِّط الكلام في هذا المقام كتب المعقول".عارضا خارجا عنها"

ما ذهب إليه  ليها وإلى، فقد كان ناير إوتظهر المِّائل الكلامية والعقائدنة جلية في تفسِّيره هذا     
جئة لمخالفستهم الإيمان والتعرنف به، وندمد طونلا برأي المر  لةألمِّ هتعرضكله،  أتيحت الإباضية في كل فرصة 

ڀ   ڀ    پ  پچ تكفسير بالكبيرة عند قوله تعالى:لل مفسهوم الإيمان والتعرنف به، ثم تطرق

إذ نقول:"والمرتكب لكبيرة والمضيع لفسرنضة نِّمى عندنا موحدا منافقا كافرا كفسر نفساق،  چڀ
الارك، وانعرى م  الإيمان ووسم بحلية النفساق والعصيان، مذبذبا بين عاصيا ضالا فاسقا، مجرما بارئا م  

 2هؤلاء وهؤلاء".

ثم عرمف الصلاح والمراد بالأعمال الصالحة، وتطرق لمِّألة الخلط بين الأعمال الصالحة والِّيئة والموقف      
نة ومصادر الِّالارعي م  صاحبها، وكل ذلك مِّتندا لمجموعة م  الآيات والأحادنث م  متون وكتب 

 وغيرها م  الفسرق الإسلامية الأخرى.

وفي نفسس الآيات تعرض لمِّائل فقهية متعددة، فقد ذكر رك  الصلاة وبعض أحاكمها وشروطها، ثم       
رك  الزكاة ورك  الصيام وشرطه م  تقديم النية وإمِّاك ع  مفسطر، ثم عدد مجموعة منها كالحج والجهاد 

 وغيرها م  الأمور التي ذكرها للوصية مازوجة بأحكامها الفسقهية.وأمر بمعروف ونهي ع  منكر 

                                                           

 .44-41ص: ، أصداف الدر وأكمام الزهر الموضوعة على سورة العصر، إبراهيم ب  بيحمان: 1

 .81ص:  ،المرجع نفسِّه: 2
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كما تعرض للمنهيات الارعية لحد العورة في المذهب، ولمس بدن الأجنبية وقطيعة الرحم والعقوق       
  1وبعض البيوع المحرمة وغيرها، جاعلا منها كبائر لا تغفسر إلا بتوبة مع شروط.

ازمه ف التواصي والحق ومعانيه والصبر ولو نعرر   چٺ  ٺ       ڀ  ٺ  چ وفي قوله تعالى:      
تعرنفسا موجزا، ثم نِّرد في الصبر مجموعة كبيرة م  الآيات القرآنية الدالة والموصية بالصبر، فاقت العارن ، 

ڻ  ڻ  ڻ   چويخبر أن الوصية الحقة التي أشار الله سبحانه إليها في قرآنه الكريم، هي قوله تعالى:

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ وقوله تعالى: [131:النساء] چھھ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ثم نورد مجموعة م  الآثار والأحادنث،   [192آل عمران ] چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ
 .، وصية منه للناس ونصحاوغيرها 3، وحدنث أشد الناس بلاء  2كحدنث التنافس على الدنيا

ِّأل ذكر أنها:" خاتمة مِّتطرفة، ذنلت بها هذه الِّورة ون الوعظية بمجموعة م  القصصليختم مصنفسه      
ن ، بدءا م  قصة أم سليم التي توفي عنها ولدها دو هاالله فضلها وحِّ  الخاتمة"، أورد مجموعة كبيرة من

لمنصب والمال اإخبار زوجها، ثم قصة صابرة بني إسرائيل، فقصة مالك ب  دننار وتوبته، فقصة اليمنية ذات 
 وتقلُّب الحال بها، فقصة صاحب الرباط، وقصة شرنح.

                                                           

 .93ص: وأكمام الزهر الموضوعة على سورة العصر، إبراهيم ب  بيحمان، أصداف الدر: 1
  ،الصحيح الجامع في الترمذيذكره بغير لفسظ كتب الِّنة، وأسنده المحقق للِّيرة النبونة للندوي، والحدنث بغير هذا اللفسظ أخرجه  :2

 ما فوالله نِّركم ما وأملوا فأباروا . بلفسظ:} ...9115:حدنث ،الله رسول ع  والورع والرقائق القيامة صفسة أبواب ،الذبائح كتاب:
 كما تهلككمف تنافِّوها كما فتنافِّوها قبلكم م  على بِّطت كما عليكم الدنيا تبِّط أن أخاى ولكني عليكم، أخاى الفسقر

 {. وقال الترمذي: صحيح.أهلكتهم
 رسول يا: قال أبيه ع  سعد ب  مصعبوالحدنث ع   أسنده المحقق بالمتن الذي أورده الايخ لكتاب محمد رسول الله لمحمد رضا، :3
 =يماي ندعه حتى لعبدبا البلاء نبرح فما دننه حِّب على العبد ونبتلى فالأمثل، الأمثل ثم الأنبياء، }: قال ؟ بلاء الناس أشد م  الله
 في جاء ما باب ،مؤخرا أو مقدما بها نتعلق وما الجنائز كتابفي صحيحه، حبان اب {. أخرجه بلفسظه، خطيئة عليه وما الأرض على=

 .9259:حدنث ،والأعراض الأمراض وثواب الصبر
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وم  غرنب الأمر أنه جعل آخر كلامه تعرنف الصبر لغة ثم ذكر مواردها واستعمالاتها عند العرب      
 قديما، وختمها بأبيات شعرنة جاء فيها:

 االأمور إلى القض   ل  ك  ع  همومك معرضا *** وك  

 ى                  ل *** تنِّى به ما مض                        وأبار بخير عاج

 ا             *** لك في عواقبه رض   ط                     ِّخ  م   أمر   بم فلر  

 ا                       ض  عرر  ت  اء *** فلا تك  م                     االله نفسعل ما ن  

التنبيه  »رلعصاأصداف الدر وأكمام الزهر الموضوعة على سورة »:ويجدر في نهانة هذا التوصيف لمصنفسه     
لى أنه كان خاليا م  بعض علوم التفسِّير كأسباب النزول، والناسخ والمنِّوخ، وعلم القراءات وغيرها م  إ

لبعض  هعرابإع  كثيرا بالجانب اللغوي النحوي، إلا ما كان م  إشارات موجزة في الفسنون، وأنه لم ن  
 ، وأنه كان مكثرا م  الاستناد للآيات القرآنية والأحادنث النبونة وكذا بعض الآثار.المصطلحات فقط

ط، وفي ادنث بذكر متنها فقوع  منهجه في انتقاء الأحادنث وروانتها فقد كان غالبا ما نورد الأح      
دنث: }في واحد، وم  أمثلة الأول ححانين كان يمزج بين الحدنثين والثلاث بل والأربع في متن بعض الأ

الذي أخرجه الحاكم في مِّتدركه، وم  أمثلة الثاني حدنث:} إن م   1الصبر على ما تكره خير كثير{
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذن  نلونهم ثم الذن  نلونهم، وما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أون انقطاع 

خلد م جزعتم بموتي وهل مخلد م  كان قبلي، فيم  أرسل إليهم حتى أأبهري، أنها الناس قد بلغني عنكم أنك
 فيكم ....{ والحدنث في مصادر كتب الِّنة ذو مخارج متعددة ومتنه غير هذا المذكور، فالجزء الأول منه:}

ع  فاطمة بنت اليمان عند النِّائي،  2إن م  أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذن  نلونهم ثم الذن  نلونهم{

                                                           

 رضي المطلب عبد  ب عباس ب  الله عبد ذكر عنهم، الله رضي الصحابة معرفة كتاب الصحيحين، على : أخرجه الحاكم في المِّتدرك1
 .1897:حدنث ، عنهما الله
 .7959:حدنث ع  فاطمة بنت اليمان أخت حذنفسة، الرجال النِّاء عيادة الطب، كتاب الكبرى، : أخرجه النِّائي في الِّن 2
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م  حدنث عائاة في المِّتدرك  1لجزء الثاني} وما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أون انقطاع أبهري{وا
وهو كذلك، ولم أجد نصه بهذه المتن » محمد رسول الله»والصحيح، وقد أسنده المحقق لكتاب: محمد رضا 

 في كتب الحدنث، والله أعلم. 

 (:ه1233الناصري )ت: اخاام : محمد بن أحمد الراشدي المعسكري، أبو راس

مؤرخ، حافظ،  ،محمد ب  أحمد ب  عبد القادر ب  محمد الراشدي الجليلي المعِّكري، المعروف بأبي راس     
له مااركة في الفسقه  ه،4983سنة: بها توفيو  ه،4451سنة: عِّكربم ولدم  العلماء بالحدنث ورجاله، 
فتنوع  ،رحل في طلب العلم فزار مصر والاام والحجاز وتونس والمغرب ،والتفسِّير والأنِّاب وغير ذلك

عبد القادر و ، 4ومحمد بيرم3الِّنباوي الأمير و ، 2الجزائري أحمد ب  عمار :شيوخهم  ف شيوخه وطلبته،
وذكر أشياخه والعلوم التي أخذها  »فتح الإله ومنته»ف كتابه ، وغيرهم، وقد ألم 6، ومرتضى الزبيدي5المارفي
 7عنهم.

نيل الأماني على »و ،»الآيات البينات في شرح دلائل الخيرات» :هامن له مؤلفسات تزند على الخمِّين     
الأحكام »، و»الِّيف المنتضى فيما رونت بأسانيد الايخ مرتضى»و ،»مختصر سعد الدن  التفستازاني

                                                           

 الله رضي عائاة كانت:  عروة قالبلفسظ:  1814:حدنث ،والِّرايا المغازي كتاب ،الصحيحين على المِّتدركأخرجه الحاكم في : 1
 بخيبر، أكلته الذي مالطعا ألم أجد إني عائاة، يا }: فيه توفي الذي مرضه في نقول وسلم عليه الله صلى الله رسول كان:  تقول عنها
 .الايخين شرط على صحيح حدنث هذا {. الِّم ذلك م  أبهري انقطاع أوان فهذا

   .: سبقت ترجمته2
  .: سبقت ترجمته3
أقام مفستيا فيها خمِّا وأربعين سنة. ه، 4481، ولد سنة: م  أعيان الأسرة البيرمية بتونس ،حِّين ب  أحمد ب  بيرم : محمد ب 4

رسالة "في فقه الحنفسية، و "بغية الِّائل باختصار أنفسع الوسائل في تحرنر المِّائل للطرسوسي"وشرع في عدة تصانيف، فلم نتم منها غير 
 . 34، و"فتح الإله ومنته" ص: 411، ص:1ه. انظر:"الأعلام" ج:4941:" توفي سنةفي الِّياسات الارعية

 : سبقت ترجمته.5
 : سبقت ترجمته.6
 : قمت بالترجمة لماايخه الذن  أخذ عنهم في رحلاته، في مبحث الرحلة عند علماء الجزائر في الفسصل الثالث م  الدراسة، فلينظر.7
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 »الكوكب الدري في الرد بالجدري»، و»المدارك في ترتيب فقه الإمام مالك»، و»الجوازل في نبذ م  النوال
باب:"العِّجد والإبرنز في عدة ما ألفست بين بِّيط ووسيط  »فتح الإله ومنته»وغيرها، انظر في كتابه 

 ووجيز".

حافظا   الذي كان بالإمام الحافظ 1اب  الِّنوسيتلميذه ه حلام أحد رجالات التفسِّير ببلاد الجزائر،      
 3يعبد المالك الحنفسي المفستي الاام الايخ أخذ التفسِّير ع  جملة م  الماانخ منهم، 2متقنا  لجميع العلوم

المفسِّر والايخ  5،6ب  بنيسع  الايخ محمد  »تفسِّير اب  عطية»و ،4الذي أجازه بروانة تفسِّير سورة النور
 7.بالأزهر الارنف »الكااف»الأمير الكبير الذي أخذ عنه تفسِّير 

حتى ورد  ،أحد الماانخبمجلس وكان صاحب صنعة تفسِّيرنة وهو في وقت الطلب، فيذكر أنه كان      

بحضرة مجلِّه بجامع الجزائر  -فقلت: ، [97:الفاتحة] چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ قوله تعالى: 
علم أن هذا أهذا الأسلوب م  الخطاب إلى الغيبة؟ فوقف، فقلت: المراد والله لم لا التفسات في  -الأعظم
م  جانب الأدب، لأن النعمة وقع بها الخطاب، ولا نناسب الخطاب بالغضب، ألا ترى إلى قول  وقع

                                                           

عبد  ولد في مِّتغانم وتعلم بفساس وتصوف على ند الايخ ،الِّنوسية الأول ومؤسِّها، زعيم الطرنقة يمحمد ب  علي ب  الِّنوس: 1
الوهاب التازي. وجال في الصحراء إلى الجنوب م  الجزائر نعظ الناس، ثم زار تونس وطرابلس وبرقة ومصر ومكة، وأقام في الجبل 

كتابا ورسالة،   11له نحو  ،واحة جغبوب فأقام إلى أن توفي فيهانتقل إلى الزاونة البيضاء وكثر تلاميذه وانتارت طرنقته، االأخضر فبنى 
 .574-571، ص: 4. "شجرة النور"ج:922، ص:1ه. انظر: "الأعلام"ج: 4971توفي سنة: 

 .451، ص: 4، ج:الكتاني د الحيمحمد ع ب ،فهرس الفسهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمايخات والمِّلِّلات: 2
 : لم أجد ترجمته.3
 .443ص:  الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري،فتح : 4
 شرح على:"جلة، لهان علامة مااركا مدرسا مِّتحضرا، أخذ عنه عدة م  علماء أ: أبو عبد الله، أحد أعلام المغرب الأقصى، ك5

نظر: "موسوعة أعلام اه، ودف  بروضة داخل باب عجيِّة. 4941، توفي سنة: "شرح على فرائض الايخ خليل"و "الهمزنة
  .9117، ص: 7المغرب"ج:

 . 411، ص: المرجع نفسِّه: 6
 .11، ص: المرجع نفسِّه: 7
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، ولم نقل: أمرضني، تأدبا مع   چ ئۇ  ئۇچ  :ثم قال [73:الشعراء]  چې  ې  ى  ى    چ الخليل 

عصاك تأدبا، وهذه ولم نقل م  ، [33:إبراهيم] چچ  ڇچأن المرض والافساء م  الله وحده، ومنه: 
 1.أساليب القرآن التي ليِّت في طوق البار، فترافعنا ساعة وافترق المجلس

ئو   ئو  ئۇ     چ: في سورة الأنبياء ،2سليمانالربيع  شيخه أبي بين نديولما قرأ القارئ      

  چيا سيدي، الأولى م  حقه أن نِّكت شيئا ما عند  قال أبو راس:، [72:الأنبياء] چئۇ  ئۆ

: م  أن  لك ذلك؟ قلت: قال الايخ -أنده الله-فقال لي  چئۇ  ئۆ چ، ثم نبتدئ چئۇ
إبراهيم عند قول الايخ خليل في الحدود: وجرد الرجل والمرأة ماا نقي الضرب، أن القارئ نقف عند ذكر 

، لأن چئو   ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆچالرجل، والمرأة ماا نقي الضرب، على حد قوله تعالى: 
 3هو حفسيد الخليل عليهم الصلاة والِّلام، فاستحِّ  ذلك مني.نعقوب اب  إسحاق، ف

وذكر الكتاني  4فقد ذكر كل م  ترجم له أنه ألمف تفسِّيرا للقرآن الكريم، خدم التفسير تأليفا وتدريسا     
 5اب  الِّنوسي. تلميذه أن له إجازة بروانة تفسِّير الإمام أبي راس م  طرنق »فهرس الفسهارس»في 

: العِّجد والإبرنز في عنوانهبابا  »فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته» كتابه  عقد في آخروقد 
فالحدنث  لكريم أولاا د فيه تآليفسه في كل ف  وعلم، فذكر القرآنِّيط ووسيط ووجيز، عدم ببين  فست  عدة ما ألم 

                                                           

 .21ص:  فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري،: 1

 "الموطأ شرح"في شتى الفسنون، له:  كان علما م  أعلام المغرب الأقصى  ،سلطان المغرب الأقصى ،: أبو الربيع مولاي سليمان2
 انظر:"موسوعة أعلام المغرب" ج: ص: . ه.4983، توفي سنة: "رسالة في الغناء"و "حاشية على شرح الخرشي"و
 .417-411، ص: فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري: 3

 9، "معجم المفسِّرن "ج:43ص: 9، "تارنخ الجزائر الثقافي"ج:43ص:  1، "الأعلام"ج:454ص: 4س"ج:: "فهرس الفسهار 4
   .137ص:

 .454، ص: 4، ج:الكتاني د الحيمحمد ع ب ،فهرس الفسهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمايخات والمِّلِّلات :5
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ارنخ والأدب العروض والتوالفسقه والنحو والمذاهب والتوحيد والتصوف واللغة والبيان والمنطق والأصول و 
ن  بفستح مجمع البحرن  ومطلع البدر »وختمها بالقصائد، وذكر في تآليف القرآن الكريم عنوانا مطولا هو 

بركها قربى، في كل سفسر أفي ثلاثة أسفسار ما وذكر أنه :" »الجليل للعبد الذليل في التيِّير إلى علم التفسِّير
 ،ة وغيرهمالزمخاري والبيضاوي واب  عطياب شيخ أو فيه مع فيه نقلا م  كت عارون حزبا، طالما تكلمت  

  1."فيالها م  عطية

هو هذا العنوان  الكريم للقرآن أبي راس ن تفسِّيرألى إ -رحمه الله- الله القاسم سعدوذهب الدكتور أبو      
  2.»لى علم التفسِّيرالتيِّير إ»        المختوم: ب

ذا العنوان عبارة ع  ن همنه فقط، وأ و جزء  للقرآن الكريم نعتبر قطعة  أتفسِّيره غير أن الباحث نرى أن      
 راس في لأبي مجموع تضم  العدند م  العناون  والتآليف، وما ظهور الكثير م  المخطوطات المنِّوبة

هذا  القرآن وهو ف تأليفسا واحدا في تفسِّيرنه ألم ن إلا دليل على ذلك، فلا يمك  الجزم بأالتفسِّير وعلوم القرآ
هو ، بل »مجمع البحرن  ومطلع البدرن  بفستح الجليل للعبد الذليل في التيِّير إلى علم التفسِّير»         المعنون ب

علم القرآن، خاصة و  ضيع الخاصة بعلم التفسِّيران الكريم وعلى جمع م  المو مجموع اشتمل على التفسِّير للقرآ
نعتبر آخر ما ألمفسه أبو راس،  »التحدث بفسضل ربي ونعمتهفتح الإله ومنته في »أن الدكتور قد جزم أن كتابه 

ه أو 4983ه وقد توفي هو سنة 4988إذ نقول في تقديمه للكتاب:" وما دام أبو راس قد ألمفسه بعد سنة 
ه، فإننا نحكم أنه قد كتبه في أخريات أيامه، أي بعد أن عاش حوالي ثمانين سنة ... كما أنها تدلنا 4988

 3واخر ما ألفم أبو راس".أن الكتاب م  أ

                                                           

 .472ص:  الناصري،فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس : 1

كل سفسر يحتوي   وأنه جعل ،ن الكريم في ثلاثة أسفسارراس فقد ذكر أنه قد وضع تفسِّيرا للقرآ: نقول الدكتور أبو القاسم: فأما أبو 2
 .42-43، 9تارنخ الجزائر الثقافي" ج:. "»التيِّير إلى علم التفسِّير»اه على عارن  حزبا، سمم 

 .17، ص: المرجع نفسِّه: 3
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وتقييده على  »مجمع البحرن »عناون  فقط هي: أربعة وقد ذكر أبو راس في مبحث تآليفسه في القرآن      
الِّيوف »والذي هو  2والدُّرر اللوامع »ازلجمع بين الإطناب والإيجاز في شرح الخرم ا»الذي هو:  1الخرماز

ثم ظهر لنا  »زإزالة الألغاز على كلام الطراز على الخرما»الذي هو  3والطراز »القواطع في شرح الدرر اللوامع
ر المختار وقد ذكر الدكتو  الناصري في علم التفسِّير وعلوم القرآن،مجموعة م  التآليف كلها لأبي راس 

 البوعناني مجموعة منها، هي: 

للهفسان إغاثة ا»و ه الخاصة.كتبتفي م، وأنه مخطوط مصوروذكر أنه  »الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير»      
التكلم مع صاحب عمدة »، و»مورد الظمآن»وهو شرحه الثاني على منظومة  »في شرح مورد الظمآن

في  »تكميل البيان في ضبط الجواهر الحِّان»، و»5إعانة القدنر في شرح النار والتيِّير»، و»4البيان
فتح المنان في ترتيب نزول »و »على هذا المنوالسر الرحم  في جمع القرآن وسبب جمعه » كما له سفسرن ،
 6.»القرآن

وهي تآليف لم نذكرها أبو راس ضم  مؤلفساته في علوم القرآن، ولا توجيه للأمر بعد ثبوت نِّبتها له      
 كان متضم  لهذه التآليف.   »مجمع البحرن  »إلا أن نقال أن كتابه 

                                                           

م  أهل  وهي لصاحبها محمد ب  محمد الارناي المعروف بالخراز، »مآن في رسم أحرف القرآنظورد الم»المِّماة  زالخرما أرجوزة: 1
 . 88، ص: 7وهي في رسم أحرف القرآن. انظر:"الأعلام" ج: ه.743توفي سنة:  فاس،

نظر اه، 712توفي سنة:  م  أهل تازة، باب  بري،لصاحبها علي ب  محمد الرباطي الاهير  »الدرر اللوامع في قراءة نافع»منظومة  :2
 . 15ص: 5"الأعلام" ج:

نظر: اه. 322لمؤلفسه محمد ب  عبد الله التنِّي، أحد علماء تلمِّان، أصله م  تنس، توفي سنة: »الطراز في شرح ضبط الخرماز»: 3
 . 491، ص:3"الضوء اللامع" ج:

ولك  الأخير في  »ضبط القرآنعمدة البيان في »، ونطلق عليها البعض أنضا رمازللخ »رسم خط القرآنعمدة البيان في »: هي 4
  .الضبط لا الرسم

 (. ه 444:ت)للإمام الداني »التيِّير في القراءات الِّبع»و، (ه  833:ت)للإمام اب  الجزري »النار في القراءات العار»: 5
م. وقد وجدتها في موقعه 9119ت: ، طبعة أولى   بيبليوغرافيتا   الكريمبالقرآن  هتمام الجزائرنينذكرها الدكتور في رسالته: ا: 6

 .https://www.blogger.com/profile/1412990204698765271 الاخصي:
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تفسِّير القرآن الكريم، فلم أجد م  تآليفسه المخطوطة ما يمك  اعتماده في  فيأسلوبه ومنهجره وع       
وهي النِّخة الوحيدة التي أشار إليها الدكتور  »الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير» مخطوطتهذلك إلا 

 البوعناني، وقد تحصلت عليها بعد جهد جهيد.

ه مع الآيات وكيفسية تعاطي ،راس في التفسِّير وقد أشار الدكتور أبو القاسم سعد الله إلى منهج أبي     
ناه دون الوقوف على ما نثبت تصوره واستنباطه هذا، إذ نقول:"وماا عرف عموما القرآنية استلهاما م  كتاباته

الحكايات و ن تفسِّيره سيكون محاوا بالاستطراد كالأخبار والإعراب بي راس نِّتطيع أن نحكم بأأع  
كون ته ستكون سهلة وألفساظه قرنبة م  العامية، أما التفسِّير في حد ذاته فقد نن عبار ونحوها، ونحكم أنضا بأ

مر فإن مقتصرا فيه على المعاني الظاهرة التي لا تحتاج إلى كثرة الاستدلال والاستنباط والتفسرع، ومهما كان الأ
وكليهما جاء في وقت  ،ملأن كليهما كان يجمع الزهد إلى العل ،1الثعالبير المرء بتفسِّير ذكر   أبي راس ن  تفسِّير

  2."كما أن حجم التفسِّيرن  متقارب،اضطربت فيه الأحوال الِّياسية في البلاد 

وسيظهر تطابق هذا الحكم أو عدمه م  الدكتور على أسلوب أبي راس في التفسِّير، بعد الكلام عنه      
بتحقيق وكتابة جزء سورة ، والذي قمت »الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير»م  خلال مصنفسه في التفسِّير

الفساتحة منه بالكامل، إذ الموجود المتوفر م  مخطوطة تفسِّير أبي راس هو سورة الفساتحة والربع الأول م  سورة 
، وقد 94لوحة، كتب بخط مغربي واضح مقروء في غالبه، مِّطرته  77البقرة، والمخطوط بأكمله لم نتعد 

 3تحصلت عليه بمِّاعدة أحد الزملاء.

 لأبي راس الناصري: »الإبريز والإكسير في علم التفسير»رة الفاتحة من تفسير سو 

                                                           

فلم نك  له تأليف  ه(4139)ت:ه(، أما عيِّى الثعالبي375)ت:  لأبي زند عبد الرحم  الثعالبي »الجواهر الحِّان»: نرند تفسِّير 1
 في التفسِّير.

 .42-43، ص: 9تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: :2
 جزاه الله خيرا، فقد انتفسعت بمِّاعدته كثيرا. ،: هو الأستاذ بلحاج جلول3
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" سورة أم القرآن: وهل هي مكية أم مدننية؟ قولان، وسميت أمًّا له لأنها أصله ومناؤه وأساسه،      
لتضمنها المعاني الثلاثة التي هي أصول مقاصد القرآن على وجه إجمالي، أولها ثناء ووسطها تعبد وآخرها 
وعد ووعيد، ثم نصير ذلك مفسصلا في سائر الِّور، فكانت منها بمنزلة مكة م  سائر القرى لأن الأرض 
دحيت م  تحتها، فاأنها أن تِّمى أم القرآن كما سميت مكة أم القرى، وتِّمى أنضا فاتحة الكتاب لأنها 

لة آنة منها والِّابعة البِّم مفستتحه ومبدؤه، والِّبع المثاني لأنها سبع آيات باتفساق، إلا أن الاافعي نعدُّ 

. وإن لم تك  منها كما [7:الفاتحة] چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄچ 

قاله الجلال المحلي، وهو الظاهر  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄچ هو مذهب مالك فالِّابعة 

 دون ما للقِّطلاني والبيضاوي واب  جزي. 

واختلف هل أور ل الفساتحة على إضمار قول أي قولوا الحمد لله، ليكون ما قبل إياك نعبد مناسب له،      

: جملة چپ  پ  چ وما بعده.  چٿ  ٿچ أو هو ابتداء كلام الله ولا بد م  إضمار القول في 

لق والمِّتحق لأن خبرنة، ق صد بها الثناء على الله تعالى، مضمونها أن الله تعالى مالك لجميع الحمد م  الخ
يحمد، فالحمد أعم م  الاكر، لأن الاكر لا نكون إلا جزاء ع  نعمة، والحمد نكون جزاء كالاكر وثناء  

: الحمد باللِّان فقط والاكر باللِّان  چپ  پ  چ ابتداء ، كما أن الاكر قد نكون أعم م  الحمد، 

كالتحدث بالنعم، وبالجوارح وهو عمل الطاعة، وبالقلب وهو معرفة مقدار النعمة، وأنها تفسضل منه لا 
باستحقاق العبد، وهذا معنى قول سعد الدن  في مختصره: الحمد له خصوص الآلة وعموم المتعلق، والاكر 

أي مالك جميع الخلق م  الإنس والج   : چپ  پ      چبالعكس. والله علم على المعبود بحق. 

والملائكة والدواب وغيرهم، كلٌّ منها نطلق عليه عالم، نقال عالم الإنس وعالم الج  ونحو ذلك. وغ لر ب في 
جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم، وهو م  العلامة اسم لما نعلم به كالخات والغالب فهو علامة على 

سبحانه وتعالى، وقيل اسم وضع لذوي العلم م  الملائكة والثقلين، وتناوله لغيرهم على سبيل موجده 
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ڀ   چالاستتباع، وقرئ ربم بالنمصب، على المدح أو النداء أو بالفسعل الذي دلم عليه الحمد.

ى الأسماء ر : أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير للخلق، وإنما قدمم الرحم  لاختصاصه بالله وجريانه مجچڀ

وهي قراءة الجماعة،  چئې     ئى    ئىچ : بغير ألف م  الملك، چٺچ التي ليِّت بصفسات، 

وقرأ عاصم والكِّائي ونعقوب بالألف، والتقدنر حينئذ مالك الأمر نوم الدن  أو الجزاء وهو نوم القيامة، 

قال البيضاوي: المالك هو المتصرف في الأعيان  چڤ   ڦچ  والمراد أنه موصوف بذلك دائما ك
المملوكة م  الم لك، وال   م   لك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورن  م  الملك، وقرأ بلفسظ الفسعل وبالنصب 

: چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ على المدح أو الحال، وبالرفع منونا على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

به والدلالة على الحصر، أي ما نخص بالعبادة م  توحيد وغيره إلا أنت، قدمم المفسعول للتعظيم والاهتمام 
ولا نطلب المعونة بفستح الميم وضم العين على العبادة وغيرها إلا منك، وفيه التفسات ع  الغيبة وقرأ }أياك{ 

 بفستح الهمزة، و}هياك{ بقلبها هاء .

 چڀ  ڀچ  بعد المدح، وقدمم : قدمم الثناء على الدعاء لأن شأن الطلب أن يأتيلطيفة     

بل لأن تقديم الوسيلة ق چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ على غيره لأن رحمته سبقت غضبه، وقدمم 

 طلب الحاجة.

: بيان للمعونة المطلوبة وكأنه قال: أعينكم، فقالوا: اهدنا أي أرشدنا، چٹ   ٹ  ٹچ                              

  چۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ ل هنا معاملة وأصل هدى أن نتعدى باللام وبإلى فعوم

كم، وارد على طرنق الته چئح  ئم    ئى  ئي چ والهدانة دلالة عطف ولذا تِّتعمل في الخير. وأما 

بقلب الِّين صادا ليطابق الطاء في الإطباق، وخلف  نام الصاد صوت الزاي حيث وقع،  چٹچ  و
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غة بالإشمام في الأول فقط، والباقون بالصاد وهي لوقرأ قنبل ع  اب  كثير بالِّين على الأصل، وخلاد 
قرنش. وهو طرنق الحق أو الإسلام أو الميزان، وقال أبو العالية هو النبي أخرجه أبو حات، لأنه طرنق إلى 

 الله.

نر تكر : بالهدانة بدل ماا قبله، بدل الكل م  الكل، وهو في حكم چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ                                 

العامل م  حيث أن المقصود بالنِّبة وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طرنق المِّلمين هو الماهود عليه 
بالاستقامة على آكدر  وجه وأبلغه، والمنعم عليهم قال اب  عباس: وهم النبيون والصدقون والاهداء 

 بضم الهاء.والصالحون، وقيل قوم موسى وعيِّى قبل أن نكفسروا، وقرأ حمزة، عليه م 

: الواو عاطفسة ولا زائدة لتوكيد النفسي بدل م  الذن  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄچ                                        

على معنى أن المنعم عليهم هم الذن  سلموا م  الغضب والضلالة، ونكتة البدل أفادتنا أن المهتدن  ليِّوا 

على المعنى أو م  ضمير  چڤ  چإما بدل م   بالجر  چڦچ  بيهود أو نصارى أو صفسة مبينة، و

ا وعامله چڤچ، أو م   چڤ  چعليهم قرأ شاذا بالنصب إما حال  م  ضمير عليهم وناصبها 

ما  تقدم، ووصفسهم بالهدانة  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ معنى الإضافة، قال اب  كثير: المعنى 

 چ لوا عنه، ولا صراطوهم الذن  فِّدت إرادتهم فعلموا الحق وعد چڦ  ڦ چ والاستقامة. 

وهم الذن  فقدوا العلم. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثمم مِّلكين فاسدن  وهما طرنق اليهود  چڄ

 چڄچ العصاة، و چڦ  ڦ  ڦ   چ المغضوب عليهم والنصارى الضالين، وقيل: 

 الجاهلون بالله تعالى.
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فائدة: في شفساء عياض م  حدنث أب  مِّعود: إذ أراد أحدكم أن نِّأل الله شيئا فليبدأ بمدحه       
والثناء عليه بما هو أهله، قال: الخفساجي: كما أرشدنا لذلك في سورة الفساتحة. قال اب  مرجان في تفسِّيره: 

  الفساتحة.إذ قيل لك أنم أحدا أحيى ميتا بقراءة الفساتحة فلا تنكره". انتهى تفسِّير سورة 

ع  كل دوحة  تِّمىونافتتح أبو راس تفسِّيره بذكر فضل علم التفسِّير إذ نقول:" إن العلم ذو أفنان        
منه أغصان، وإن أعظم ما نطق به الإنِّان م  ذلك وفاه، وتحركت به الألِّ  وانطبقت عليه الافساه علم 

فهو  چں  ں  ڻ       ڱ  ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱچ تفسِّير القرآن المجيد الذي 
لذي اأجلُّ ما نقتنى وندخر، وأعظم عمل  حقُّه أن نقدمم ولا نؤخر، لأنه القطب الذي عليه المدار والأساس 

  1عليه بناء الجدار، لرفع مقداره وعلو مناره".

ا هو بمثم شرع بالتعرنف به، إذ قال:" اعلم أن التفسِّير لغة التبيين، واصطلاحا: بيان معنى القرآن       
واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك م  علم النحو واللغة والتصرنف  ،والتابعين صلى الله عليه وسلمالنبي مأثور ع 

إلى غير ذلك م  معرفة أسباب النزول والناسخ والمنِّوخ. واختلف هل هو بمعنى  ،والبيان والأصول والقراءة
 2العربية".التأونل، وقيل بالفسرق بأن التأونل هو بيانه بما تقتضيه القواعد 

ثم ذكر التفساضل بين الآيات القرآنية، وطرنقة جمعه وأومل م  سمى المصحف مصحفسا، وأومل م  نقطه       
وشكله، وأومل م  جمع القراءات الِّبع وأورد الخلاف في ذلك، ثم أومل م  حزبه، وصنف في التفسِّير، ثم 

، أورد فيه يهاتتنبثم ختم المقدمة بعنوان: مِّألة التحذنر م  التفسِّير بالرأي وأسهب في الرد عليها، 
 مِّألتان:

" الأولى: حدنث معاونة الذي فيه ومد الرحم ، لم نبينوا معنى المد فيه، هل هو هكذا الرحم ، عوضا      
 ع  الألف الِّاقط، أو المراد إذا رسم ألفسا، ونبعده رسم المصحف العثماني.

                                                           

 .4: مخطوط: الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير، أبو راس الناصري، لوحة:1
 .9مخطوط: الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير، لوحة:: 2
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كِّر ر م  أنكر آنة أو جزء م  القرآن مجمع عليه كالمعوذتين، بالثانية: قال اب  حجر في فتاونه: نكفس       
الواو المادمدة، بخلاف البِّملة م  غير النمل، فإن قلت: قد أنكر اب  مِّعود كون المعوذتين قرآنا، قلت: 

  1قال النووي: نابه أنه كذب عليه".

ف والقراءات وأسباب النحو واللغة والتصرنتعرنفسه لعلم التفسِّير واشتراطه الاستمداد م  علوم وبالنظر في      
النزول والناسخ والمنِّوخ وغيرها م  الفسنون، فيظهر التزام الناصري بتلك الضوابط والقيود، مع التفساوت في 

 الاستمداد منها.

 نِّتفستح تفسِّيره بذكر مكي ومدني الِّور، ونتطرق للخلاف في ذلك، كصنيعه في الفساتحة إذ نقول:"     
، ثم لم يجزم ولم نرجح، بل راح نفسِّر معنى تِّميتها بأم 2رآن: وهل هي مكية أم مدننية؟ قولان"سورة أم الق

  3القرآن. غير أنه في أول البقرة ذكر أنها مدنية.

ٺ  چ  الى:ن بالقرآن، عند تفسِّيره لقوله تعوهو تفسِّير القرآ طرق التفسِّير بالمأثورواستخدم أحد       

. واستخدم تفسِّير القرآن بأقوال الصحابة، كما في چئې     ئى    ئىچ  بقوله تعالى:  چٺ    ٺ     

بقول اب  عباس، بالرغم م  أن تفسِّيره نصنف ضم  التفسِّير بالرأي، لقلة  چٹ  ٹچ تفسِّيره 
 التفسِّير بالمأثور فيه. 

إذ أورد  چٹ   ٹ  ٹچ  وفي القراءات أورد كلام أئمة القراءات عند تفسِّيره لقوله تعالى:     

ف  بقلب الِّين صادا ليطابق الطاء في الإطباق، وخل چٹچ خلافهم في صاد كلمة الصراط فيقول:" 

                                                           

 .8-9لوحة: ،مخطوط: الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير، أبو راس الناصري: 1

 .8 مخطوط: الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير، لوحة:: 2

 .5مخطوط: الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير، لوحة:: 3
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نام الصاد صوت الزاي حيث وقع، وقرأ قنبل ع  اب  كثير بالِّين على الأصل، وخلاد بالإشمام في الأول 
     1فقط، والباقون بالصاد وهي لغة قرنش".

في العدند م  المواضع م  تفسِّيره لِّورة الفساتحة، واستفستح به عند أول رده أما ع  علم النحو فقد أو      
 هل أومل الفساتحة على إضمار قول  أي قولوا الحمد لله، ليكون ما قبللف "واخت  تفسِّيره لأول آنة إذ نقول:

چ وما بعده.  چٿ  ٿچ إياك نعبد مناسب له، أو هو ابتداء كلام الله ولا بد م  إضمار القول في 

 2: جملة خبرنة، ق صد بها الثناء على الله تعالى".چپ  پ  

تِّمية  والاافعي عند كلامه ع للخلاف بين مالك الخلاف في بعض المِّائل، كإنراده وقد كان نورد      
لكتاب لأنها ترجيح:"وتِّمى أنضا فاتحة االفساتحة بالِّبع المثاني، ودخول آنة البِّملة فيها إذ نقول دون 

ه، والِّبع المثاني لأنها سبع آيات باتفساق، إلا أن الاافعي نعدُّ البِّملة آنة منها والِّابعة مفستتحه ومبدؤ 

. وإن لم تك  منها كما [7:الفاتحة] چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄچ 

   3قاله الجلال المحلي". چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄچ هو مذهب مالك فالِّابعة 

را للمِّائل الفسقهية أو العقدنة أو الِّلوكية في هذا الجزء المتوفر، بل كان مقتصولم نك  أبو راس متطرقا      
على معاني وتفسِّير الآيات دون الولوج في علم الكلام والمِّائل الفسقهية التي قد ن تطرق لها في التفساسير 

 .الأخرى

                                                           

 .8-9لوحة: ،أبو راس الناصري مخطوط: الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير،: 1

 .1لوحة: الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير،مخطوط: : 2

 .1مخطوط: الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير، لوحة:: 3
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للبيضاوي في  »التنزنلأنوار »اعتماده على ، فيظهر في تفسِّيره أما ع  مصادر أبي راس التي اعتمدها     
وعلى الخفساجي صاحب  ،»مختصر المعاني»في مختصره الذي هو  1مواضع عدندة، وعلى سعد الدن  التفستزاني

 ،لقاضي عياضل »الافسا»، وعلى »ضي وكفسانة الراضي على تفسِّير البيضاويعنانة القا»الحاشية الموسومة: 
وهذا الحكم  ،في النقل عنها إما بالمعنى تارة وإما باللفسظ تارة أخرىنتفساوت وغيرها م  المصادر التي كان 

م  خلال ما وجدته في هذا الجزء م  التفسِّير، وقد صرمح باعتماده لمجموعة م  أمهات كتب التفسِّير عند 
 »م التفسِّيرمجمع البحرن  ومطلع البدرن  بفستح الجليل للعبد الذليل في التيِّير إلى عل»حدنثه لمؤلفسه المطول 

غيرهم، مع الزمخاري والبيضاوي واب  عطية و  ،يهطالما تكلمت  فيه نقلا م  كتاب شيخ أو ف حيث قال:"
   2فيالها م  عطية".

  

بل صرح في مقدمته بالاقتباس م  تفساسير الأئمة إذ نقول:" للاقتباس م  تفساسيرهم الِّمانرة في الأنام       
 5والكااف واب  عطية 4والأنوار 3مِّير الامس، ولا ننكرها إلا الذي نتخبطه الايطان م  المس، كالبحر

 7، ذو العبارات الصريحة الواضحة والإشارات المليحة اللايحة".6والجلالين وكاف الكااف

يرنة في ، بل تظهر شخصية أبي راس الناصري التفسِّوالاقتباس مضى كامل تفسِّيرهوليس بهذا النقل       
 الآنة الكريمة،  العلمية في تفسِّير، حيث كان نرجح في كثير م  المواط  ونِّتعمل أدواته مصنفسه هذا جليا

                                                           

نه مختصر أو حاشية للتفستزاني على البيضاوي، والتفستزاني لم نكتب على البيضاوي، إنما كتب حاشية على بأنتطرق الوهم : قد 1
وأطرى عليها كثيرا حيث عدها منعدمة النظير، وتأسف » كاف الظنون»الكااف للزمخاري، وهي مخطوط ذكرها حاجي خليفسة في 

 .4175ص:  9. انظر: "كاف الظنون" ج:لكونه لم نكملها فقد وافاه الأجل قبل ذلك بِّمرقند

 .472ص:  فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري،: 2
 .ه715ت: : البحر المحيط لأبي حيان الأندلِّي3
 .ه135ت:  : أنوار التنزنل وأسرار التأونل، للبيضاوي4
 .ه519ت: : المحرر الوجيز في تفسِّير الكتاب العزنز لاب  عطية الأندلِّي5
 .ه715ت: : كاف الكااف لِّراج الدن  عمر ب  عبد الرحم  القزونني6
 .9مخطوط: الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير، أبو راس الناصري، لوحة:: 7
 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwaqfeya.com%2Fbook.php%3Fbid%3D1697&ei=YbJYVcS5DYHEsAWXzIHQBg&usg=AFQjCNEwuShyl1iORiX3DILfUQQUpJqApA&bvm=bv.93564037,d.ZGU
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ڀ   چكإشارته إلى أنه تعالى:" قدمم الثناء على الدعاء لأن شأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وقدمم 

 لأن تقديم چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ على غيره لأن رحمته سبقت غضبه، وقدمم  چڀ

 ، وغيرها م  المواضع في بقية تفسِّيره.1الوسيلة قبل طلب الحاجة"

ومنه فإن حكم أبي القاسم سعد الله على تفسِّير أبي راس الذي لم نطلع عليه، قد وافق الصواب في      
تاج إلى كثرة مقتصرا فيه على المعاني الظاهرة التي لا تحجانب وخالفسه في آخر، فوافقه في أن تفسِّيره كان"

 ".الاستدلال والاستنباط والتفسرع

الحكايات ونحوها" و كون محاوا بالاستطراد كالأخبار والإعراب تفسِّيره سيوخالفسه في حكمه عليه بأن "     
ه قرنبة م  عبارته ستكون سهلة وألفساظوهذا ما لم نك  ظاهرا في تفسِّيره للفساتحة مثلا،كما أن حكمه "بأن 

جانب الصواب فيه، بل إن لغته كانت لغة عربية مِّبوكة وراقية في غالبها، ولم تك  كما وصفسها  ،"العامية
نظهر كاملا  هذا المخطوط الذي لماستقرأته في لوحات رنبة م  العامية، وكل هذا البيان في حدود ما بأنها ق

  لحد الآن.

ثبت جد في كتب التراجم والوثائق ما ناس في خدمة التفسِّير تدرنِّا، فلم أأما ع  جهود الإمام أبي ر      
نموذجا هو ورد بالتدرنس، وقد أأو حلقة خاصة بالتفسِّير على كثرة حلقاته واناغاله  رس  أنه كان صاحب د  

وله وذكر أنه سئل في بعض مجالِّه ع  تفسِّير مجموعة م  الآيات القرآنية، كق ،م  حلقاته في بعض رحلاته

   ۇٴ  ۋ  ۋچ  ع  قوله تعالى: -إحدى مدن المغرب-وسئلت بتطوان تطوان:"ة لرحل وصفسهعند 

فأجبت: بأن المعنى: وقال الذن  كفسروا لبعضهم ، [11:الأحقاف] چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې    ۅ  ۅ 

المراد ع  الذن  آمنوا، أي ع  شأنهم وتقلدهم الإسلام، ولو كان ما تقلدوه  چ ۅ  ۅ چ بعضا وقوله

                                                           

 .5مخطوط: الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير، أبو راس الناصري، لوحة:: 1
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إن الكفسار قائلون،  چ ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ . فقال الِّائل: چې  ې  ې    چ  خيرا

؟ فقلت: لا، وما معناه إلا ما قلت لك، ثم قلت له: يا هذا، لو كان كما چ ۅ  ۅ چوالمقول لهم 

 1بالخطاب لا بالغيبة، فحينئذ فهم وسلمم واعترف بالحق وأذع  للصدق". چې  ې  ې    چتقول لكان 

أثناء رحلاته،  سواء أثناء إقامته بالجزائر أو ولم أجد غير هذا النص في إثبات تدرنِّه للتفسِّير وعلومه،     
ة التدرنس وعقد أنه كان ماتهرا بكثر ، خاصة اشتغاله وعقده لمجالس التفسِّير تدرنِّاوالباحث لا نِّتبعد 

 الحلقات في جميع الفسنون، ول  نكون علم التفسِّير بمنأى ع  ذلك. 

 :3ه(1233) كان حيا سنة:2السادس: محمد الزجاي

صاحب المجالس  4و التلمِّانيلُّ أحد أعلام التفسِّير بحاضرة تلمِّان، وتلميذ الايخ اب  ل  محمد الزجاي،      
جم له إلا في  تأليف محمد ب  علي  5»إتمام الوطر في التعرنف بم  اشتهر»التفسِّيرنة بالجامع الأعظم، لم ن  تر 

إنها إحدى الخزائ  الكبار التي تحوي على التي قيل  7أحد طلبة الايخ الزجاي، اشت هر بخزانته 6التلمِّاني
 8.أحمال م  المجلدات والأسفسار

                                                           

  .411ص:  فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري،: 1

 م.4354والذي توفي بعد سنة:  ،: وهو غير محمد ب  عبد الله الزقاي، خرنج الأزهر الارنف ومدرس المدرسة الارعية الفسرنِّية2
  أقف له على ترجمة.: لم3
 وقد سبقت ترجمته. .48، ص: 9: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:4
  ثانية  نِّخة بارنس، قلت: ومنهالوطنية بكتبة لماعتمده الدكتور أبو القاسم سعد الله في كلامه ع  الزجاي، وذكر أنه مخطوط با :5
وائل أالتعرنف بم  اشتهر في  . غير أن عنوانها:فب-5758 :رقم الحفسظ ،لرياضباسلامية الملك فيصل للبحوث والدراسات الإ ركزبم

 .القرن الثالث عار

 .: لم أجد ترجمته6
لجالس اصبح له فيها مهرة وطاقة كبيرة، وم  مهارته أنه كان نكتب ويحدث بالنِّاخة حتى أاب ذلك أنه كان: نقوم ب: ولعل م  أس7

 . 921ص: ،4ج"تارنخ الجزائر الثقافيانظر:"  بدون كلل ولا زلة قلم.
 927، ص: 4: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:8
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  التآليف في وللزجاي مجموعة م:"-رحمه الله-خدم التفسِّير وعلومه تأليفسا، نقول أبو القاسم سعد الله      
تفسِّير » 1 له أحد المترجمين فقد عدم  ،ره م  القرآنعماله ما فِّم ، ونهمنا م  أالتفسِّير والنحو والتصوف

لخمِّة أو تفسِّير الأجزاء ا ؟فهل هو تفسِّير الِّور الخمس الأولى ،وهو تعبير غير واضح »الخمِّة الأولى
قط م  القرآن وأنه تناول فيه جزء ف ،وعلى كل حال فإن التعبير ندل على أن هذا التفسِّير غير كامل ؟الأول
 2."كما ذكر له مترجمه حواشي كثيرة في التفسِّير وغيره   ،الكريم

بأن شيخه له حواش  في التفسِّير دليل على اهتمام الزجاي بالتفسِّير  »إتمام الوطر»وقول صاحب      
للبيضاوي  »وار التنزنلأن»تلك الحواشي كانت على كتب التفساسير الماهورة ك   تأليفسا، ولا أستبعد أن وعلومه 

غالب حواشي كتب التفسِّير للزمخاري، ذلك أن  »الكااف »أو للِّيوطي والمحلي »تفسِّير الجلالين»أو 
 التي اهتم بها علماء الجزائر تلك الفسترة كانت حول تلك التفساسير.

لعل و وقد ن     بمه الدكتور أبو القاسم أن عمل الزجاي قد نكون ماابها لما قام به يحي الااوي بالقول:"     
 المحاكمات »، نرند به كتاب 3" مةهذه الحواشي تابه ما قام به يحي الااوي في تعاليقه على التفساسير المتقد

الذي جمع فيه بين التفساسير الثلاث، تفسِّير اب  عطية وأبي حيان والزمخاري، والذي قصد فيه جمع »
اعتراضات الإمام أبي حيان على اب  عطية والزمخاري، ومناقاة تلك الاعتراضات، وليس لدننا ما يمك  

 اعتماده في إثبات ذلك.

تلميذه لحادثة المناظرة التي شهدها الباي بين الايخ الزجاي وخصومه وتعليقه عليها، ولعل في روانة      
بره   و ما يمك  أن نحكم به على نوع التفسِّير الذي كان الزجاي نعتمده، وأنه تفسِّير بالمأثور، إذ نقول:"

ي مخاصمة ، وه4"كل فرنق على رأنه، فهو ننقل م  الكتاب والِّنة وهم ننقلون ع  الايخ خليل وأمثاله

                                                           

 : هو تلميذه صاحب تأليف: إتمام الوطر في التعرنف بم  اشتهر.1
  .42ص: 9ج:تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله،: 2

 .42، ص:9، ج:نفسِّهالمرجع : 3

 .112، ص: 9ج: المرجع نفسِّه، :4
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تمثل امتدادا لصراع المدرسة الحدنثية مع نظيرتها الفسقهية، خاصة وأن هذا المجلس ما ع قد إلا بعد اتهام الزجاي 
  بادعاء الاجتهاد.

ع في تفسِّيره نتب كانوع  أسلوب الزجاي في التفسِّير نقول الدكتور أبو القاسم:" الظاهر أن الزجاي       
انوا نعمدون إلى عبارة الأصل فيعربونها ونذكرون معناه أو معانيها طرنقة الاروح المتداولة، حيث ك

ونِّتاهدون لذلك بما نعزز رأنهم، وقد نِّتطردون بعض الايء لإثراء الفسكرة التي نِّوقونها أو للتباهي 
 1."بالحفسظ والإطلاع

، نعطي انطباعا 2هافيكما أن ماارسة الايخ لعلم اللغة والنحو والبيان وتدرنِّه لهاته العلوم وتأليفسه       
 أن تفسِّيره قد اعتمد تلك الفسنون وفكم بها الألفساظ والمعاني.

وليس بين أندننا ما يمك  اعتماده في الحدنث ع  دور الزجاي في خدمة التفسِّير تدرنِّا وجهوده في      
شتهر اهذا الباب، غير أنه لا يمك  الجزم بأنه لم يخدم هذا الفس  وعلومه بالتدرنس والحلقات، خاصة أنه" 

  3."بمهنة التدرنس

 ه(:1243بن محمد الميلي الجمََّالي التونسي، )ت:السابع: علي 

 نِّبته إلى ،علام الجزائر في التفسِّير الذن  سك  أسلافه تونسأحد أ ،علي ب  محمد الميلي الجمالي     
فقيه  رنخ ولادته،لا نعلم تا ، ثم انتقلت عائلته إلى قرنة جمال بالِّاحل التونِّي،ةميلة" بقرب قِّنطين"
ذكر حِّ  حِّني عبد الوهاب في ترجمته  .ه4913سنة: استوط  مصر وتوفي بها ،4رفسِّر  متكلم، مالكي م

لا "نعرف شيئا ع  ناأته الأولى ودراسته، سك  مصر، وكان له مع علمائها خصومات ومجادلات في أنه 
                                                           

 .42، ص: 9، ج:لقاسم سعد اللهتارنخ الجزائر الثقافي، أبو ا: 1
ة شرح على التِّهيل لاب  مالك وعلى لامية الأفعال في التصرنف وعلى نونيو  لفسية الِّيوطي،أ: له فيها تآليف منها: شرح على 2

 .411، ص:9الثقافي" ج: الجزائرصاحب الاذور. "تارنخ 
 .42، ص: 9، ج:المرجع نفسِّه: 3
 .837، ص: 4معجم المفسِّرن ، عادل نونهض، ج:و  .193، ص: 1: تراجم المؤلفسين التونِّيين، محمد محفسوظ، ج:4
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لم و  ،2خصوم المذهب المالكي والأشعري، أشار أبو القاسم سعد الله إلى أنها مع 1مِّائل الفسروع الفسقهية"
 3قل ع  الايخ محمد العروسين   أنه: »العمر»ذكر صاحب  بته،تتحدث المصادر التاريخية ع  شيوخه وطل

 نكر علمه وفضله، وهو منعزل ع  خلطة الناس، إلاه قال عنه:"رجل م  العلماء تلقى ع  ماايخنا، لا ن  أن
إبراهيم لتلميذه  »حكم ذبيحة أهل الكتاب» في ف رسالةه ألم أنكر في تصانيفسه ، وقد ذ  4أنه حاد المزاج"

 ، ولا نعلم غيره م  الطلبة ولا الايوخ.5المالكي الإسكندريباشا 

ية القائمة والأنوار الامِّية في إثبات الصفسات الِّن الكواكب الدرنة»: كثيرة، منها  وتصانيف تآليفله      
الحِّام الِّمهري »و 7 »يةالِّيوف المارفية في الرد على القائلين بالجهة والجِّم»، و6»بالذات الأزلية

الامس والقمر والنجوم »في تكذنب فرنة نِّبت إلى الإمام الأشعري، و 8»الكاذب المفستري لقطع جيد
 »أشراط الِّاعة وخروج المهدي»و ،9»الدراري في إثبات القدر والكِّب والاستطاعة والجزء الاختياري

  10."وكلها رسائل"وغيرها، علمق عليها الزركلي بالقول:

ة أنه تحدثت ع  الايخ، فإننا لا نجزم بممارسته للتفسِّير تدرنِّا، خاصولندرة المصادر التاريخية التي     
فسظتني ح له الناس وكذا المجالس العلمية وهو نروي ذلك بحِّرة وكآبة شدندة، إذ نقول:"اأشار إلى اعتز 

                                                           

 .111، ص: 4: العمر في المصنفسات والمؤلفسين التونِّيين، حِّ  حِّني عبد الوهاب، ج:1

 .21، ص: 7ج: أبو القاسم سعد الله، : تارنخ الجزائر الثقافي،2
 : لم أجده.3
، 4م، ج:4221، ت4العمر في المصنفسات والمؤلفسين التونِّيين، حِّ  حِّني عبد الوهاب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: :4

  .111ص: 

ه، فقد 4911سنة:  : قد نكون إبراهيم باشا ب  محمد علي باشا، أحد ولاة مصر، وصاحب الحملة على نجد والحجاز، المتوفى5
 وأرجح هذا كونه كتبها له بطلب منه. ذكروا في ترجمته أنه طلب العلم على شيوخ القاهرة،

 .49118مجاميع[  857]ونِّخة ثانية بالأزهرنة برقم:  ، تصنيف عقائد.987: منه نِّخة بدار الكتب المصرنة برقم:6
 .8878ة برنِّتون بأمرنكا تحت رقم:، وثانية بمكتب4/433: منه نِّخة بدار الكتب المصرنة برقم:7
 .4/477منه نِّخة بدار الكتب المصرنة برقم: :8

 .4/421منه نِّخة بدار الكتب المصرنة برقم:: 9

 .47، ص: 5ج: : الأعلام، خير الدن  الزركلي،10
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لى فست نفسِّي رفض المناصب والعوائق، وآثرت الطاحونة ببيتي عنفسحات م  الحق ع  مخالطة الخلق، وكلم 
اخترت والعلوم ومدارسها والفسضائل ومؤانِّتها، و  ،الطرائق، وتركت الدنيا وفوائدها والمناصب وعوائدهاسائر 

 ثم تمثل بأبيات م  الاعر. ،2"حا ومِّااوانتظرت منادي الله صب 1العزلة والإنزوى

 ٿٿ  ٿ   چ حباب في تفسِّير قوله تعالىالأ ةتحفس »غير أنه خدم التفسِّير تأليفسا، بأن صنمف       

ڤ  ڤ    ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ   ، نرند تفسِّير آيات سورة فاطر»چ

 چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 [32:فاطر]

لوحة، مكتوبة  28، جاءت في حوالي 3وهو مخطوط دار الكتب المصرنة والنِّخة الوحيدة الموجودة      
 التصونر وانتاار الأحبار المتناثرة في بخط مارقي عادي، وغالب لوحاتها مطموسة، إضافة إلى سوء

، ورقم 42اللوحات، ماا حال دون دراستها دراسة مِّتوفاة، إلا ما أمك  م  اللوحات الِّليمة، مِّطرتها 
، ومنها نِّخة مصورة بالأزهرنة، ولأن المخطوط ناقص غير تام فلم أجد لوحة 4/81حفسظها بالدار هو:

ه، 4949 سنة نِّخها، غير أنه يمك  الجزم أنها كانت بعد سنة:الكولوفون، ولم أهتد لمعرفة الناسخ ولا
وقد حاولت جاهدا بيان أسلوب  وهي سنة دخول الحملة الفسرنِّية على مصر، حيث أشار إلى ذلك.

الايخ علي الميلي في التفسِّير وعلومه، بما أتيح لي م  لوحات صافية يمك  قراءتها، مع التنونه أن غالب 
 مطموس العبارات بالأحبار. المخطوط رديء التصونر

                                                           

 : هكذا ورد في النِّخة المعتمدة.1
وهي  ،م  اللوحات الأولى. ذلك أن المخطوط غير مرقم ،المصرنةنِّخة دار الكتب  : مخطوط: تحفسة الأحباب، لعلي الميلي الجمالي،2

 . 455عندي برقم:
 . ومصور عنها بمكتبة الأزهرنة.4/81: منه نِّخة وحيدة بدار الكتب المصرنة ردنئة التصونر جدا، بالقاهرة، برقم حفسظ: 3



266 
 

أنه ط لب  »چ ٿ  ٿ  ٿچ  حباب في تفسِّير قوله تعالىالأ ةتحفس»ذكر المؤلف في سبب تأليفسه      
منه التصنيف في التفسِّير م  طرف رجلين لم نفسصح ع  اسمهما أو مكانتهما، وأنه "ضربت ع  قولهما 

العلم، وهو في طرنق الخير أجرى، صفسحا وطونت ع  ضميري كاحا، ثم ظهر لي لا شيء أحِّ  م  
واخترت آنة للمؤمنين تذكرة.. راجيا حصول الثواب م  الله في الدار  1فأجبتهما إلى ذلك القصد ...

 2.»چ ٿ  ٿ  ٿچ  حباب في تفسِّير قوله تعالىالأ ةتحفس»الآخرة، وسميتها 

ثم جعل م  أسلوب التعرض للآنة بالأسئلة طرنقا لفسهمها وفهم مغاليقها وتيِّير تفسِّيرها، إذ نقول:      
" فلننار بعض ما ظهر في الآنة الكريمة م  الأسئلة التي يحتاج إليها كل طالب نطلب الفسهم في كتاب الله 

 ".صلى الله عليه وسلمتعالى وشوق إلى معاني أسرار رسول الله 

 دون ، فبدأ بالِّؤال الأول فالثاني فالثالث حتى أت موفى الواحد والعارن  سؤالاثم أورد الأسئلة متتابعة     
 إجابة، ليعد بالإجابة عنها مفسصلا في لاحق اللوحات فقال:"  

 : ما سر التعبير بثم ولم نك  ذلك بغيرها م  حروف العطف، وقد وقع الفسرق بين معانيها ؟السؤال الأول

  چ    ڄ   ڃ  چ دون الإنتاء، وقد قال الله تعالى في آنة : چٿچ : ما سر قوله:السؤال الثاني

 وهل فرق  بين الإنتاء والإعطاء والوراثة والهبة والنحلة ؟

ئە    ئا  ئاچ وهي كيف نتقرر معنى الوراثة وترتيبها بعد ذكر الجمل قبلها : السؤال الثالث

 الآنة ؟ چئە     ئو   

                                                           

 : النقاط جعلتها في هذا الموضع للكلمات المطموسة.1
 عندي. 455وهي برقم:مخطوط: تحفسة الأحباب، لعلي الميلي الجمالي، : 2



267 
 

  پ  پ  پ چدون القرآن، وقد قال الله تعالى:  چڃ  چما سر التعبير ب      السؤال الرابع: 

أهل الله حملة القرآن :}صلى الله عليه وسلموقد قال  چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  
 ، وذ كر القرآن في كثير م  الآيات ؟1وخاصته{

ئا    چ دون التعبير بكتابنا، كما قال الله تعالى قبلها: چڃ  چما سر التعبير ب       السؤال اخاام :

 ؟ چئە  ئە           ئو   

ڇ   چ ما سر التعبير بالموصول دون المصطفسين م  عبادنا ،كما قال تعالى في آنة: السؤال السادس:

 ؟چڇ       

دون اخترنا أو آثرنا، وهل فرق بين هذه الألفساظ وقد  چٹچ  ما سر التعبير ب       السؤال السابع:

 ؟ چہ  ہ  ہ  ہ    چ وقال تعالى:  چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  چ  قال تعالى:

 بينهما؟دون العبيد وهل فرق  چٹ   چ ما سر التعبير ب        السؤال الثامن:

ما سر تقديم الظالم لنفسِّه، والعرب نقدمون ما هو أعنى وأهم، والِّابق بالخيرات معلوم  السؤال التاسع:
 تعالى؟العنانة عند الله 

لقِّمين في القِّم الأخير، ولم نقيد بمثل ذلك في ا چڄ  ڄ    چ ما سر التقييد بقوله ب        السؤال العاشر:
 الأوليين؟

                                                           

 لله . بلفسظ: إن4233:جملة، حدنث القرآن فضائل في القرآن، أخبار فضائل كتاب الصحيحين، على : رواه الحاكم في المِّتدرك1
. ع  أنس رضي الله عنه. ورواه: اب  ماجة "وخاصته الله أهل هم القرآن أهل: "  قال ؟ الله رسول يا هم م :  قالوا الناس م  أهلين
 .الجامع صحيح في 9415 :رقم حدنث انظر ، ، وصححه الألباني945برقم: 
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قوله  هنا، ولم نقيد ذلك في چڄ  ڄ    چما سر التقييد في الِّابق بالخيرات  السؤال الحادي عشر:

 ؟ چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ تعالى:

دون التعبير بأولئك هم أهل  چڃ  ڃ   ڃ  ڃ چما سر قوله  السؤال الثاني عشر:

 ؟ چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ڦ    چ الفسضل ، كما قال تعالى في قوله:

ې  ې    چ دون الفسوز، كما قال تعالى في غيرها:  چ ڃ چ ما سر التعبير ب      السؤال الثالث عشر:

 ؟ چې    ې

ة، دون الأكبر، مع أن الآنة سيقت في فضل الهم چڃ چ ما سر التعبير ب       السؤال الرابع عشر:
 وثوابها أكبر ثواب؟

ک  ک     ڑچ  ماسر هذه الجملة وتقديمها على التي بعدها في قوله تعالى: السؤال اخاام  عشر:

 ؟  چ

:}م  قال لا 1 صلى الله عليه وسلمبالمضارع دون الماضي، كما جاء في قوله ماسر التعبير في الآنة  السؤال السادس عشر:
-كلام مطموس-، وإن كان ذلك جرى على الأصل في الآنة ....2الله مخلصا م  قلبه دخل الجنة{إله الا 

  ؟

                                                           

 عندي. 459وهي برقم:مخطوط: تحفسة الأحباب، لعلي الميلي الجمالي، م  اللوحات الأولى. : 1

 علا،و  جل لله شهد لم  تجب إنما الجنة بأن البيان الإيمان، ذكر فرض باب الإيمان، كتاب : ذكره اب  حبان في صحيحه،2
 شيبة أبو ،بالاين كنيته ابتدئ م  والأسماء، باب: . بلفسظ: م  شهد لا م  قال. وذكره بلفسظه: الدولابي في الكنى911:حدنث
 .997:حدنث عنه، الله رضي الخدري
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ما سر التقديم في ذكره لتحيتهم في الجنة على لباسهم، مع أن اللباس عادة نكون  السؤال السابع عشر:
 دنيا؟لقبل التحية، والخطاب نكون على ما جرى في عرف المخاطب م  الذي جرت به العادة في ا

وهلا قالوا:  چگ  گ  گ   گچ  ما سر قولهم في ذهاب الحزن عنهم: السؤال الثامن عشر:

ژ  ڑ    چإن ربنا لغفسور رحيم، على أنهم قالوا قبله ما علموا م  كتابه، ووقع الثناء به في أصل خطابه: 

 ؟ چڑ  ک  ک  ک

ير ، فهلا قالوا هنا: إن ربنا لخبچڀ  ٺ  ٺ     ٺ   ٺ  چ أن الله ذكر قبلهاالسؤال التاسع عشر: 
 بصير بنا وبأعمالنا ؟ 

ما ذكر المفسِّرون في معنى الآنة وسبب نزولها وما قال الجمهور فيها ماهور معلوم،  السؤال الموفى عشرين:
فهل يمك  أن نقال أن الآنة معناها خاص بأهل التلاوة للقرآن وهم حفساظه، وهم أقِّام ثلاثة: سابق في 

 حفسظه وعمله ومقتصد وظالم لنفسِّه؟

الى، وذكر الآنة في فضل أهل كتاب الله تع وقد نؤخذ ذلك م  كلام م  ذكر فضل القرآن وألمف فيه      
ليس في طائفسة و  الدخول،ولا ب عد في هذا، وإن تحقمق ذلك فلا تخصيص في الآنة ولا إشكال فيها، ونكون 

وهذا لا يمنعه شيء لأن القرآن شافع مافسع لأهله، لك  نقال لا بد م   م  أهل الإيمان في الثلاثة الأقِّام
 بعض م  حفسظ القرآن ولم نعمل به، وأنه لا بد م  الوعيد والورود للنار.تخصيص الآنة لما ورد في 

نقال على عموم معنى الآنة في الأمة المحمدنة بتمامها قد دخلت  السؤال المتمم للواحد والعشرين:
 1...."الأصناف الثلاثة .... جمل مطموسة

                                                           

 .عندي 417وهي برقم:مخطوط: تحفسة الأحباب، لعلي الميلي الجمالي، م  اللوحات الأولى. : 1
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الأسئلة، ثم الكلام على كل سؤال منها  إنراد الواحد والعارن  سؤالا قال:" وهذا ختامثم لما أكمل       
يحتاج إلى طول  كثير، ومنه كلمت الهمم، لك  أرجو م  الله أن ألتزم الإشارة إلى بعض الأجوبة م  غير 
 1إخلال ولا إكثار بل بالاختصار، وربما استغنيت بجواب واحد  ع  سؤالين، والله المِّتعان وعليه التكلان".

إليها في مقدمته،  مصادر كثيرة نومهوفي إجابته على الأسئلة الطونلة، واعتمد الايخ في تصنيفسه هذا       
 «الِّليم إرشاد العقل»للإمام البيضاوي وحاشية أبي الِّعود  «أنورا التنزنل وأسرار التأونل»مركزا على 

 بعض ولم نك  ناقلا فقط، بل كان معترضا في ،«عنانة القاضي وكفسانة الراضي»وحاشية الاهاب الخفساجي 
 كلامهم عند إنراده لكلام البيضاوي وأبي الِّعود فيل، كما في قوله احانين مبرزا لرأنه ومرجحا بين الأقو الأ

حال  چپ چن الف لما ذكره العلامة البيضاوي أن قلت هذا مخفإ :"چپ چ ع  قوله تعالى:

لما تقدمه  چپ چأحقه  :[31:فاطر] چپ  ڀ   ڀ  پ  پ    پچمؤكدة، قال عند قوله تعالى 
ووافقه الِّعود  ،م  الكتب الِّماونة حال مؤكدة لأن حقيته تِّتلزم موافقته إياه في العقائد وأصول الأحكام

أن اللازم للحق هو صادقيته لا تصدنقه لجميع الكتب  2، قلت: بحث في ذلك اب  هااموأقره الاهاب
الِّماونة فالحال مؤسِّة لا مؤكدة، على أن التأسيس أبلغ في التأكيد، لأن حمل الكلام على الإفادة خير 

 3م  حمله على الإعادة، تأمل.

مه ع  الجنة لاوتميز أسلوب الايخ بالاستطراد والتوسع في الاستاهاد بالآيات الكثيرة مفسِّرا لها، كك     

ڳ       گ  ڳ  ڳ  ڳچ قوله سبحانه وتعالى: واستطراده في الكلام ع  أبوابها إذ نقول:" وتأمل 

كيف تجد تحته معنى بدنعا، وهو أنهم إذا دخلوا    چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ

                                                           

 .عندي 411وهي برقم:م  اللوحات الأولى.  لعلي الميلي الجمالي، مخطوط: تحفسة الأحباب،: 1

لطباعة والنار دار الفسكر ل ،: نوسف الايخ محمد البقاعيالأنصاري، تحقيق عبد الله ب  هاام ،أوضح المِّالك إلى ألفسية اب  مالك: 2
 .912، ص:9، بيروت، دط، ج:والتوزنع

 .عندي 414وهي برقم:مخطوط: تحفسة الأحباب، م  اللوحات الأولى.  :3
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ليهم أبوابها كما ع جنة  لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى مفستحة كما قال، وأما النار إذا دخلها أهلها أغلقت

   ڳچ أي مطبقة مغلقة، ومنه سمي الباب وصيدا، قال تعالى: چڌ  ڎ  ڎ   چ قال تعالى:

 1.چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ        چ وقال تعالى: چ  ڱڳ  ڳ  ڱ

وقد اهتم الايخ الميلي بإنراد أقوال ومذاهب المدارس النحونة خاصة الكوفية والبصرنة، فقد اعتمدها      

إذ نقول:" وقد اختلف أهل العربية في الضمير     چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       چ تعالى عند قوله مثلا 
وأل 2العائد م  الصفسة على الموصوف في هذه الجملة، فقال الكوفيون التقدنر مفستحة لهم أبوابها والعرب.....

 چې  ى       ې  ېچ والإضافة فيقولون: مررت برجل حِّ  العينين، أي عينيه، ومعنى قوله تعالى: 

 3أي مأواه. قال بعض البصرنين: التقدنر مفستحة لهم الأبواب منها فحذف الضمير وما اتصل به...."
 والكلام فيه طمس كثير نصعب معه فهم المراد.

الظرف أم  ."هل هو علىچئە چ ونين للنصب في قوله تعالى: وأنضا في كلامه ع  توجيه النح     
 4على الحال".

چ  :نذكر صورا للاستعارة بأنواعها والمجاز وغيره م  فنونها، كما في كلامه ع  قوله تعالى وفي البلاغة     

وإنما قالوا ذلك ولم نقولوا: الاكر لله، إشارة  چٱ  ٻ   چ  "إذ نقول:   چگ  گ  گ   گ
إلى أنه رأس الاكر، كما في الحدنث الذي رواه الترمذي وغيره:}الحمد رأس الاكر، ما شكر لله عبد  لم 

                                                           

 .عندي 22وهي برقم: لعلي الميلي الجمالي، مخطوط: تحفسة الأحباب،: 1

 : كلام مطموس، غير واضح. 2
 .عندي 22وهي برقم:مخطوط: تحفسة الأحباب،  :3

 .عندي 29وهي برقم:مخطوط: تحفسة الأحباب، : 4
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وهي استعارة مكنية وذكر الرأس دليل  2، فإطلاق الرأس مجاز لعلاقة الماابهة في الظهور و.....1يحمده{

المقام  وإنما قدمم لفسظ الحمد لأن چگ  گ  گ   گچ     ين الاكر في قولهعلى أنهم جمعوا بينه وب
مقام الحمد وإن كان ذكر أنه أعمُّ، فإن قلت: تقديم المبتدأ هو الأصل فلا حاجة لهذه النكتة ؟ فالجواب: 

 3أن عدم الاحتياج لا ننافي حِّ  اعتبارها".

ع معدودة اهتمامه بالقراءات بل أوردها في مواض -لوحاته المقروءةفيما ظهر م  -الميلي ن      بد الايخ ولم      

ئە  ئو     چ ، ككلامه ع  اختلاف القراء الِّبع في قوله تعالى:دون الخوض في تفساصيل ذلك العلم جدا

م  كون ذلك اللباس م   چئە چ إذ نقول: "تأمل ما دلمت عليه لفسظة   چئو   ئۇ  ئۇئۆ  
يجمل ظواهرهم ليس بمنزلة الاعار الباط  الذي تحت الثياب وإنما نلبس هذا فوق الثياب  4ظاهر ....

المزننة، فالجمال هو شعار غيره، فالإستبرق هو شعار والِّندس هو الظهار، وقد اختلف القراء الِّبعة في 

 5ورفعه وسكون الياء على قراءتين". چئە چ  نصب

حادنث  لنبونة بالدمج والروانة بالمعنى، ولم نك  دقيقا في إنراد متون الأوتميز منهجه في إنراد الأحادنث ا      
كما هي في كتب الِّنة، والتي أحيانا ناير إلى بعضها ثم نظهر خطؤه فيها، كصنيعه في تخريجه 
لحدنث:}الحمد رأس الاكر، ما شكر لله عبد  لم يحمده{ بأنه عند الترمذي، والصحيح أنه ليس عند 

البيهقي وآخرون بذلك اللفسظ الذي أورده، كما لم نك  مهتما بإنراد كتب الِّنة ولا مخرج  الترمذي بل عند
 الحدنث ولا راونه. 

                                                           

 في باب وهو ن،الإيما شعب م  والثلاثون في الثالث الإيمان الحدنث بلفسظه أخرجه البيهقي، في شعب لم أجده عند الترمذي، :1
 .1944:حدنث الله. نعم تعدند

 : كلام مطموس، غير واضح.2
 .عندي 34برقم:وهي مخطوط: تحفسة الأحباب، لعلي الميلي الجمالي،  :3

 : كلام مطموس غير مفسهوم.4
 .عندي 29وهي برقم:مخطوط: تحفسة الأحباب، : 5
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وغير هذه الفسنون والعلوم لم أستطع بيانها م  هذا المخطوط، للطمس في لوحاته وسوء تصونره، مع      
راجه لرفوف المكتبات نِّخة ثانية له قصد إخاليقين أنه نعتبر درمة جزائرنة علمية في التفسِّير، وأن البحث ع  

 المطبوعة م  أوجب الواجبات.

ملة قد أ لر ف بعد الح -خاصة أنه كان ناقصا لورقة الكولوفون-بقي الإشارة إلى أن هذا التصنيف     
ه، وقد أشار إليها الايخ وأبان ع  بعض الحوادث والأحكام في تلك 4949الفسرنِّية على مصر أي بعد 

المفسجعة موردا لها بحِّرة شدندة، فيقول في بدانة مصنفسه:" والعاصي م  هذه الأمة لو نزلت به أزمة الفستنة 
وأصابته شدة لحق بأهل التقوى وتعلمق بهم لأنهم آله وحزبه، أبقى الله عليه إسلامه، فإن فارق الإسلام 

ة في هذه الأزمنة انا في الديار المصرنوالعياذ بالله وخلم بالمعتقد لحق بأهل الكفسر لا محالة، كما وقع ذلك عي
الردنة، لما نزلت بها أزمة الفسرنِّيس، ن ك ل  خِّيس  م  جند إبليس كان نعبد الله على حرف وفي قلبه مرض 
وضعف، فباع الجنة الفساخرة ولم نرد إلا الحياة الدنيا، وأعرض ع  الآخرة، وقد قِّمم الله الخلائق قِّمين لا 

 1.چڤ   ڤڤ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ          چ ه وتعالى:ثالث لهما، فقال سبحان

نه، فضلا ع  نه نِّتحيل استعماله والاستفسادة مفإ ،وبعدم ظهور نِّخة ثانية لهذا المصنف في التفسِّير     
طبعه وناره، ولعل قادم الأيام تظهر لنا نِّخة ثانية يمك  اعتمادها في نِّخ المخطوط وإخراجه لرفوف 

 والعربية. المكتبات الجزائرنة

 (:هـ1292)ت: ، أبو يعقوب،بن عدُّون حـمُّو2أوالحاجيوسف : الثامن

م  علماء بني نِّج ، وأوائل رجال النهضة العلمي مة الحدنثة بميزاب،  ،ب  عدُّون ح مُّو أوالحاجنوسف     
 بالقاهرة أربع سنواتول مما رجع أقام ، ه 4915سافر إلى الحجر  سنة  ،ه 4453خر سنة افي أو ببني نزق  ولد 

                                                           

 .عندي 411وهي برقم:مخطوط: تحفسة الأحباب، لعلي الميلي الجمالي، : 1

 . 493، ص: 9ج:  «معجم أعلام الإباضية»في  ه. ذكر بالميزابية تعني اب  أو: 2
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إلى  ناسوعاد إلى وطنه لياتغل بالتأليف والإصلاح بين ال يأخذ ع  شيوخ الأزهر وننِّخ الكتب النفسيِّة،
 ه.4959:توفي سنةأن 

م  بالقول:" «معجم أعلام الإباضية»ه صاحب حلام  ،المدننة وقضاءتولىم رئاسة مجلس عزمابة بني نِّج      
، الذي استخلفسه 3عبد العزنز الثمينيو ، 2زكرياء يحيى ب  صالح الأفضلي وأب :شيوخهم   1"العلماء العاملين

 .أسندت إليه مهممة مايخة العزمابة، بعد أن مقيما للدروس والمحاضرات  جفي مِّجد بني نِّ

والحاج سعيد ب  نوسف  ،5يحيى عيِّى سليمان ب الحاج و ، 4بلحاج ب  كاسي القراري :عليه تتلمذما      
، «معجزات الرسول»، و«تصر كتاب الطهاراتمخ»: ا جليلة عدندة منهاآثار  ، وقد تركوغيرهم 6وننتن

                                                           

 .492، ص: 9ج:  خرون،الحاضر، محمد ب  موسى باباعمي وآ الهجري إلى العصرمعجم أعلام الإباضية م  القرن الأول  :1

 ه (.393الماانخ في وادي ميزاب إبان النهضة الحدنثة، م  بني نِّج  بميزاب، م  أحفساد الايخ باس م ه وافضل )ت: كبار م   : 2
عبي المليكي نزنل للايخ أبي نعقوب نوسف ب  محممد المصتلقمى مبادئ العلوم في مِّقط رأسه ببني نِّج ، ثمم قصد جربة ثمم انقطع 

 ، توفي سنة:نصا بين رسالة وحاشية 91ه بعد إلمامه بعلوم كثيرة. ترك ما لا نقلُّ ع  4457جربة. عاد إلى وطنه ميزاب حوالي سنة 
 .111، ص: 9. و"معجم أعلام الإباضية"ج:951، ص: 4الحدنثة"ج: نهضة الجزائر. انظر: "ه4919

تلمذ تم  بني نِّج  بميزاب، ولد وناأ بها، وحفسظ القرآن ببلدته، ثمم سافر إلى وارجلان ليدنر أملاك والده بها حتىم س ر  الثلاثين،  :3
اض خ الايخ أبي زكرن اء يحيى ب  صالح الأفضلي ولازمه في حلقاته إلى أن نبغ في علوم اللغة العربي مة والارنعة والمنطق وغيرها.على ند 

شيخه معركة الإصلاح في المجتمع، فلاقى م  أجل ذلك أذى كثير ا، فكان ذلك العهد بدانة للحركة الإصلاحي مة التغييرن مة بوادي  مع
 .951، ص: 9معجم أعلام الإباضية"ج:ه. انظر:"4998له تآليف عدندة، توفي سنة:  ميزاب،

ه بالقرارة، م  علماء القرارة، نعتبر ثالث شيخ 4481بالحاج، ولد سنة:بالحاج ب  كاسي اب  امحمد القراري، المعروف بالايخ : 4
قراري تولىم المايخة العاممة للوادي، كان شيخ القرارة ومحييها، تصدمى للتدرنس ونار العلم، وقد ترك مكتبة زاخرة بالمخطوطات 

 .34، ص: 9لإباضية"ج:معجم أعلام ا . انظر:"ه 4918النفسيِّة، تحوي الكثير م  منِّوخاته. توفي سنة 
 بني نِّج  بميزاب، عينم عضوا في حلقة العزمابة، وكان كاتبا  لاتر فساقاتهم سليمان ب  عيِّى اليِّجني، آل الايخ، أحد علماء: 5

اؤون بله مدرسة علمية خرمجت علماء كبار،كما كان مهتمما   .، ثمم تولىم مايخة بني نِّج  خاصمة، وميزاب بصفسة عاممة وقراراتهم
ا م  أحفساده مفسدي زكرياء شاعر الثورة التحرنرنة. وإليه ننتهي نِّب آل الايخ ببني نِّج . كان حي .فاع تحُِّّبا  لأير  هجوم خارجير  الد

 .941، ص: 9معجم أعلام الإباضية"ج: انظر:" ه .4915-4981بين: 
وائل م  أ م  حكماء زمانه في بني نِّج ، كان م ، بافو، وننتن، المعروف ب  الحاج سعيد أن عدون اليِّجنيسعيد ب  نوسف ب  : 6

لاثة أع  وام ق  ضاها بعد أكثر م  ث -رجع إلى ميزاب  انت قل إلى مدننة تونس ليأخذ العلوم العقلية، وإلى جربة لينهل م  العلوم النقلية.
 .437، ص: 9علام الإباضية"ج:معجم أ"ه. انظر:4817كان حيا سنة:، فتولىم التدرنس والوعظ والإرشاد،  -في التعلم 
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 «القصيدة الحجازنة»و، 1ثمانية وأربعين ألف بيت  ذكر الحاج سعيد أن فيها في العقائد والفسقه  «ةقصيد»و
 وغيرها. ،والمواعظفي الحكم  «شرح البائية»، و«بيان في بعض التوارنخ»بيتا، و 815 التي حوت

 تذكر المصادر التاريخية اشتغاله بالتفسِّير وعلومه تدرنِّا، ولا ن قل ع  أحد م  تلامذته أنه أشار إلى لم   
ذكر   التفسِّيرفي «حاشية» لهغير أنه خدم التفسِّير تأليفسا، ف ،دروسه التفسِّيرنة أو ن قل نماذج م  ذلك

ه لرقمها أو إشارة من، دون بمكتبة الايخ إبراهيم حفسمار ن نِّختها موجودةصاحب المعجم أنها مخطوطة، وأ
حاشية »أنها  أشار إلى «معجم المفسِّرن »إلى التفسِّير الذي قام بوضع هذه الحاشية عليه، غير أن صاحب 

 2للبيضاوي. «على أنوار التنزنل

 بها لمنطقة غردانة، والبحث في مكتباتها العامة والخاصة وسؤال أهل الاختصاص وبعد الرحلة التي قمت       
للبيضاوي،  «نلحاشية على أنوار التنز »علم للايخ في هذا الفس ، أجمعوا على أنه خطأ في الترجمة، وأنه لم ن  

 ن الحاشية على البيضاوي كان تخمينا منه لا غير.وأن مصدر نونهض في إفادته بأ

، 3 وجدت أن الايخ نوسف ب  بكير قد ذكر في مؤلفساته أن له"حاشية للبيضاوي في التفسِّير"غير أني    
ر الإباضية، أثبتته المصادولا نِّعني في هذا المقام إلا إثبات ما  أخذ ع  نونهض،قد وظهر لي أن الأخير 

 م  أن له حاشية على تفسِّير، وترك الجزم في أي تفسِّير كانت هاته الحاشية.

وبغياب نِّخة المخطوط وفقده لا يمك  بيان أسلوب الإمام اب  عدون ولا منهجه التفسِّيري، وكيفسية      
تطرقه م  ذكر العقائد المخالفسة للفسرق الأخرى، و  -مثلا– وهل التزم ما التزم به الإمام المصعبي ،تحايته

 . آتى عليها في تحايته على الجلالينالتي لعلوم التفسِّير والقرآن 

 

                                                           

 .443تارنخ بني ميزاب، نوسف ب  بكير، ص: : 1

 .713ص:  9: معجم المفسِّرن ، ج:2
 .443: تارنخ بني ميزاب، نوسف ب  بكير، ص: 3
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ك  إيجاز أهم ملامح هذا المبحث الماتمل على التراث التفسِّيري لعلماء الجزائر خلال القرن الثالث ويم     
 ا نلي:بمعار 

يري لعلماء العصر الذهبي للتراث التفسِّنعتبر على المِّتونين الكمي والنوعي فإن هذا المبحث  -
ه، وهي 4915: أي سنة ،، خاصة أن فترة الدراسة تنتهي بانقضاء عهد العثمانيين بالجزائرالجزائر

 حوت ثمانية مفسِّرن . سنة 11دامت  فترة قصيرة
 التفسِّير، وهو ما فير تأليف  جد لكل مفسِّر  غلبة التأليف في هذه الفسترة وبإطلاق، حيث و  نلاحظ  -

 لم ناهده باقي قرون الدراسة.
، وهو ما لم نو الأول لإبراهيم ب  بيحمان والثاني لاب  عد ،ظهور التفسِّير الإباضي تأليفسا بمؤلفسين -

 .تاهده باقي قرون الدراسة
تفسِّيري جزائري متين تمثل في أخذ الإمام أبو راس الناصري ع  الإمام  وسند   شهود سلِّلة   -

 الِّنباوي، والإمام الِّنباوي ع  الإمام البليدي.
مد مح استمرارنة الصراع الفسرقي العقائدي بين المدرسة الحدنثية والمدرسة الفسقهية، يمثله صراع الإمام -

 .والجمالي مع خصوم المذهب المالكي والعقيدة الأشعرنة ،الزجاي مع بقية الأئمة
تنوع التأليف في التفسِّير بين التفسِّير الكامل الذي مثله الإمام المِّتغانمي والتفسِّير الآني الذي  -

 مثله الإمام الجمالي والتفسِّير الِّوري الذي مثله الإمام الِّنباوي.
ا القرن يف فيه منفسردا، والنظم فيه وفي علومه، وهو ما لم نقتصر عليه هذتنوع التفسِّير بين التأل -

فقط، بل كان في غالب القرون، وقد مثله في هذه الفسترة الوجيزة الإمام الزجلاوي بنظمه لألفسية 
 .الاهتمام به يالتفسِّير، وكلها دلائل على تطور التفسِّير وعلومه ودلائل على تنام

بقاء العقلية الجمودنة ببقاء ثقافة التحاية، وعدم وجود أي تصنيف نكون برندا لعقلية تجدندنة  -
في التفسِّير وعلومه، ولعل قلة الإبداع في هذا الفس  ومحاولة الإبقاء على ثقافة الجمود والنقل، كانت 
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رخى بظلاله أفي تلك المرحلة م  أن صوابه خطأ وخطؤه كفسر، وهو تخونف  الماتهرةبِّبب القاعدة 
 .على نوعية التفسِّير، وكِّر محاولة التجدند فيه، بل والتأثير فيه كمًّا ونوعا

 ختمت الفسصل والمبحث بمنحنى بياني أشير فيه لمِّار الحركة التفسِّيرنة لعلماء الجزائر، بين التأليف -
لى جمالا إت  إ، وخلصوالتدرنس بحِّب قرون الدراسة التي هي زمنية الوجود العثماني بأرض الجزائر

نهم في القرن ربعة مأعار علما،  اأن عدد الأعلام الجزائرنين الذن  قاموا على التفسِّير تدرنِّا اثن
العاشر، ومثلهم في القرن الحادي عار، ومثلهم في القرن الثاني عار، وأن عدد الذن  قاموا عليه 

وأن عدد م   ار،الث عخمِّة في القرن الثاني عار ومثلهم في القرن الث بالتأليف عار مفسِّرن ،
لاثة ، اثنان منهم في القرن الحادي عار، ومثلهم في القرن الثاني عار، وثجمع بين الصنعتين سبعة

عارون مفسِّرا و تِّعة في القرن الثالث عار، فكان مجموع أعلام الجزائر في هذه الفسترة الزمنية 
ر  . بالضوابط والارائط التي اعتمدتها في مِّمى المفسِّر 
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 لمنحنىا
 1البياني 
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 الفصل الثالث:

المدرسة التفسيرية الجزائرية، خصائصٌ 
 وملامحٌ 
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 توطئة:

تلفست في بعض اخ منفسردة، يمك  اعتبار التراث التفسِّيري لعلماء الجزائر بملامحه وخصائصه مدرسة        
ر ونصرته لمذهب وعقيدة معينة كالإباضية عند الإمام المصعبي مثلا  فرعياتها كالتبان  في عقيدة المفسِّر 

إن على مِّتوى التراث  1لتقليد لا التجدندل المفسضي والأشعرنة عند الإمام المقري، وارتبطت في اتجاهها العام
هي مدرسة ماتركة و  نهاياته، إلى، زم  بدايات العهد العثماني في كل الحواضر العلمية الكتابي أو الافسوي

اعتمدت نظام التحاية والارح والزيادة منهجا لها، فغالب تراثها كان حواش على أمهات كتب التفسِّير 
، م غيرهفي إنتاج تفسِّير خالص لا نكون فيه مقلدا شارحا لكلا الاجتهادالماتهرة، ولم نرتق أصحابها لدرجة 

  النية وفوائد هاماية لا تدخل قصدا في التفسِّير وصنعته، ولم تك تله بنك الإضاءة جهده فيهلا نتعدى 
 تونسب كما عقدها أحد أعلام التفسِّير في حاضرة الزنتونة-غالبا-الجزائرنين  معقودة عند أعلام التفسِّير 

ندنة في التعاطي دتج مةصبنرند رسم تفسِّيريا لا نكون فيه عالة على أحد وأنه  إنتاجاإذ أوجب على نفسِّه 
 أقدمت على هذا المهم إقدام الاجاع على وادي "ذ نقول في مقدمة كتابه:إ ،مع الآي الكريم تبقى خالدة

ن أبدي في تفسِّير أ فجعلت حقا عليم  الزائرن ،باح صوزائرا بين  ،الناظرن  متوسطا في معترك أنظار، الِّباع
القرآن نكتا لم أر م  سبقني إليها، وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسِّرن  تارة لها وآونة عليها، فإن 
الاقتصار على الحدنث المعاد تعطيل لفسيض القرآن الذي ماله م  نفساد. ولقد رأنت الناس حول كلام 

وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف فيما أشاده الأقدمون، 
ا كثير، وهنالك حالة أخرى ننجبر بها الجناح الكِّير، وهي أن نعمد إلى م  القرون، وفي كلتا الحالتين ضرٌّ 

مة، وجحد فضلهم كفسران للنع طشاده الأقدمون فنهذبه ونزنده، وحاشا أن ننقضه أو نبيده، عالما بأن غم

                                                           

الذي لم نك  ظاهرا في كل تفساسير علماء الجزائر ما حكاه الدكتور محمد ب  إبراهيم م  مفسهوم  التفسِّيرفي التجدند مرادي م  : 1
:" وعلى ضوء ما سلكه المفسِّرون على اختلاف اتجاهاتهم ومناهجهم التجدند التفسِّيري الذي يمس الواقع ابتداءا وانتهاءا إذ نقول
ا يمس العقيدة ت القرآن الكريم والتوجيه والهدانة في كل ما نعترض حياتنا مانِّتطيع أن نقرر حقيقة التجدند التفسِّيري بأنه استلهام آيا

 هأو الأخلاق، أو ندخل في بناء اجتماعنا وسياستنا واقتصادنا، بما نكاف ع  وفاء القرآن الكريم بحاجة البارنة وفاء  لا نعوزها إلى غير 
ا وآرائنا، بل نأخذ و نخلع عليه م  فلِّفساتننفسرض عليه ثقافاتنا وعلومنا أ م  طرائق الهدانة، على أن نكون رائدنا في استلهام النص ألا

ية حتى أو نوحي به م  أفكار علمية أو اجتماع ،راء ومعتقداتآما نعطيه لنا م  قيم أو ندل عليه م   -مِّتعينين بما تقدم-م  النص 
، قرآن الكريم، محمد إبراهيم شرنف، دار الِّلام، القاهرةانظر: اتجاهات التجدند في تفسِّير ال .ولو لم تتفسق مع ما نعلمه م  ذلك"

 .413م، ص: 9113، ت: 14ط:
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  لأمة، فالحمد لله الذي صدق الأمل، ونِّر إلى هذا الخير ودل.مزايا سلفسها ليس م  حميد خصال ا
ؤلفسه إلا الجمع لم والتفساسير وإن كانت كثيرة فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق بحيث لا حظم 

، وهذه العبارة الأخيرة توصيف دقيق للتراث التفسِّيري الجزائري في 1"على تفساوت بين اختصار وتطونل
 .مجمله
ه 4983ة: الذي كان حيا سنوإن نك  م  استثناء تمثل في الإمام الزجاي مثلا في القرن الثالث عار و      

الذي لم نصل إلينا، فإن اشتعال نار الثورات والحروب كانت سببا في إخماد  »تفسِّير الخمِّة الأولى»بمصنفسه 
تلك الطاقات وتاتيت الهمم، خاصة وأنه كان أحد رؤوس العداوة للعثمانيين المؤندن  للقيام عليها، ولعل 

ب صاحب كتا ولق فيدليل،  و خير  التي تبعثرت نتيجة حرب درقاوة وفتنة اب  الأحرش الضخمة مكتبتهفي 
انصراف التجدند على  بارز   ، دليل  2"إن خصوم الايخ الزجاي قد دفنوا كتبه في الثرى:"»إتمام الوطر»

ن بين إو العلمي التفسِّيري إلى تجدند الصراعات والنزاعات الداخلية إن على مِّتوى الماانخ مع الِّلطة 
  .الماانخ أنفسِّهم

وفي هذه المباحث الآتية نِّعى الباحث لبيان بعض تلك الملامح والخصائص بالحدنث ع  مصادر      
والُِّّوري  عة التفسِّيرنة لعلماء الجزائر في التأليف الكتابي للتفسِّير بين الكلر ياالصنالتفسِّير وطرقه، وع  

بلاد الجزائر حيث اخترت هرة بالماتوالتدرنس الافسوي للتفسِّير في الحواضر العلمية  ،همعند المنظوميوالآني و 
 العالم المتناثرة في والعربية ثر الرحلات العلمية نحو الحواضر الإسلاميةأو  م  كل حاضرة أبرز أعلامها،

 .نة التفسِّيرنةالجزائر  المدرسةفي  وأعلامه الإسلامي على التفسِّير

 

 

 

                                                           

 .11، ص:4ج: ،محمد الطاهر ب  عاشور ،تحرنر المعنى الِّدند وتنونر العقل الجدند م  تفسِّير الكتاب المجيد: 1

 .811، ص:4ج: أبو القاسم سعد الله، : تارنخ الجزائر الثقافي،2
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 ي:في التراث التفسيري الجزائر  وطرقه التفسير مصادرالمبحث الأول: 

، في الدراسات القرآنية التفسِّيرنة الحدنثة غالبا ما ن تطرق لموضوع مصادر التفسِّير على أنها طرق  للتفسِّير     
ر التي نرجع إليها أثناء قيامه بالعملية  واستخدم الباحثون هذا المصطلح للحدنث ع  أهم مصادر المفسِّر 

 «مقدمة في أصول التفسِّير»مية في رسالته التفسِّيرنة البيانية، وأول م  أطلق عبارة "طرق التفسِّير" هو اب  تي
، ثم أعقبه الزركاي 1إذ يجيب متِّائلا:" فما أحِّ  طرق التفسِّير؟ فالجواب: إنم أصحم الطرق في ذلك..."

 أمهات مآخذ التفسِّير فصل فيبتِّميتها "مآخذ التفسِّير" مع توافقهم في المعنى المراد، إذ جعل عنوانا سمماه: "
 2."لطالب التفسِّير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعةبالقول: " قبهأع" للناظر في القرآن

والناظر في كلام الإمامين نلحظ أنهما أرادا بيان أحِّ  وأفضل الطرق لا حصرها كما فهم البعض،      
في ذلك، وأورد تلك  3وقد تبعه الِّيوطي وهو أكثر وضوحا في كلام الزركاي حيث اعتبر المآخذ "كثيرة"،

 وبنفسس عنونة الزركاي لها."المآخذ" بنصها 
كلام الإمام الزركاي كان اختصارا وانتقاءا م  كلام الطبري في تفسِّيره، والذي   ولا أ غرب إن قلت  أنم      

تناول الموضوع دون عنونة له، جاعلا م  الِّنة أول مصدر م  مصادر التفسِّير، وهو نفسس صنيع الزركاي، 
  الذي جعل المآخذ أربعة وهي على الترتيب:

 .صلى الله عليه وسلمالنقل ع  رسول الله : الأول

 .الأخذ بقول الصحابي: الثاني 

 .: الأخذ بمطلق اللغةالثالث 

                                                           

 .82م، ص: 4231، ت:4التفسِّير، أحمد عبد الحليم اب  تيمية، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط:: مقدمة في أصول 1
 .451، ص: 9ج: ،بدر الدن  محمد الزركاي، البرهان في علوم القرآن: 2

 .917ص: ، 1ج:، عبد الرحم  ب  أبي بكر الِّيوطي ،الإتقان في علوم القرآن: 3
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 .: التفسِّير بالمقتضى م  معنى الكلام والمقتضب م  قوة الارعالرابع 

وهو صنيع القرطبي في تفسِّيره إذ جعل م  الكتاب أصلا، وم  الِّنة له بيانا، واستنباط العلماء له       
، ونرند بالعلماء طبقة الصحابة ثم التابعين، الذن  أطلق عليهم " عدول كل خلف"، إذ 1وبياناإنضاحا 

:" المفسِّرن اتب والجرأة على ذلك، ومر  يما جاء م  الوعيد في تفسِّير القرآن بالرأ :بابنقول كلاما متفسرقا في 
 حمل تفسِّير  ثموع  التابعين" ، "م لاهودهم التنزنل ونزوله بلغتهممقدم  خذ ع  الصحابة فحِّ   وكل ما أ  

   3.يحمل هذا العلم م  كل خلف عدوله{} مِّتدلا بالحدنث 2"كتاب الله تعالى عدول كل خلف
وهي تفسرقة  اعتمدها اب  تيمية في طرقه، وأجملها الزركاي والِّيوطي، فاب  تيمية جعل م  الصحابة      

لِّنة، وختم  رآن بالقرآن، وطرنقة تفسِّير القرآن باطرنقا وم  التابعين طرنقا، وم  قبلهما طرنقة تفسِّير الق
 اب  تيمية وتبعه فيها معظم الدارسين.استقرأها كلامه بطرنقة أهل اللغة، وهي طرق  خمِّة  

ر، بين " المآخذ" و"الطرق" إلا أن الباحث       ورغم اختلافهم في تِّمية المصادر التي نعتمدها المفسِّر 
ح في الدلالة على المراد، معتبرا الطرق أسلوبا في التعامل مع المصادر، اعتمد مصطلح "المصادر" لأنه أوض

أن الزركاي تحدث في مآخذه الأربع ع  المصادر التي هي: الِّنة، والصحابة واللغة، والرأي الذي وباعتبار 
بالِّنة،  وهي: تفسِّير القرآن بالقرآن، وتفسِّير القرآنخمِّا له أصل، واب  تيمية ع  الأساليب التي جعلها 

 وتفسِّير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسِّير القرآن بأقوال التابعين، وتفسِّير القرآن باللغة.

                                                           

، القاهرة ،نةدار الكتب المصر  ،إبراهيم أطفسيش ،تحقيق: أحمد البردوني شمس الدن ، محمد ب  أحمد القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن: 1
 .19، ص: 4م، ج: 4211 /ه  4831، ت:19ط:

 . 85/81، ص:4شمس الدن ، ج: محمد ب  أحمد القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن: 2

 الااميين مِّند. وفي 8913حدنث:  ،صلى الله عليه وسلم الله رسول ع  روي ما ماكل بيان باب للطحاوي، الآثار : روي بلفسظه في ماكل3
. قال الهيثمي في 531حدنث:  ،البكري مِّلم ب  علي ع ، جابر ب  نزند ب  الرحم  عبد مِّند م  إلينا انتهى ماباب:  ،للطبراني

 إلى ونِّبه حنبل  ب وأحمد معين ب  يحيى كذبه القرشي خالد ب  عمرو وفيه البزار رواهزوائده بعد إنراده روانة أبي هرنرة واب  عمر: 
، ص: 4ج: "ماكاة المصابيح كتاب العلم." رواه البيهقي الذي ،ع  إبراهيم ب  عبد الرحم  العذري. والحدنث صححه الألباني الوضع
  .54. حدنث رقم: 58
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: التفسير صادرمفظهر لي أن        ثلاث 

 : القرآن الكريم.الأول

 : الِّنة النبونة.الثاني 

 : الرأي الذي له أصل.الثالث 

 هي: -أساليبه - التفسير طرقوأن 

 ، وفيه:رآنتفسير القرآن بالق: أولا

 له تعالى:: كتفسِّيره تعالى للفسظ بما بعده م  آيات متصلة به، كما في قو تفسير القرآن بالقرآن اتصالا :4

بالآنة التي الطارق لفسظ حيث فِّمر . [3-1:الطارق] چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ     چ

 بالطارق: النجم الثاقب دون ، فاجتمعت الأمة على أن المرادچپ  ڀ    چ تليه مباشرة وهي قوله:
 خلاف.

ِّيره للظلم في قوله للقرآن بالقرآن، كتفس صلى الله عليه وسلم : تفسِّير النبيوأول مراتبه :تفسير القرآن بالقرآن انفصالا :9

  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چبقوله تعالى:  [32 :الأنعام] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چ تعالى: 

 الظلم بالارك. صلى الله عليه وسلمففسِّمر  [13 :لقمان] چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  
تفسِّير للقرآن بالقرآن بدخول نخبة الصحابة والتابعين وأعلام الأمة فيه، ك صلى الله عليه وسلم: تفسِّير م  دون النبي وثانيه

ڃ چ چ چ چ چ  بقوله تعالى:. [7:الفاتحة] چڦ     ڤ ڤ ڤ چ قوله تعالى:

 چڈ   ژ  ژ  ڈڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڇ ڇ ڇ ڇ
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كلهم ،1وم  معه صلى الله عليه وسلم لنبير باعبد الرحم  ب  زند و  ،لمِّلمينباوكيع: و ، لمؤمنينره اب  عباس با. وفِّم [35 :النساء]
 نِّتمدها م  نفسس الآنة.

 ، وفيه: النبوية الشريفة تفسير القرآن بالسنة: ثانيا

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ لقوله تعالى: صلى الله عليه وسلم: كتفسِّير النبي التفسير النبوي للقرآن الكريم: 1

بالقول:}إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبرنل إني  [53 :مريم] چٻ  پ  پ   پ  پ    

ٱ  ٻ   چ أحببت فلانا فأحبه، فينادى في الِّماء، ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قوله تعالى:

 2.{.چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  

 : وهي اجتهادات الصحابة والتابعين وم  بعدهم في ربط بعض الأحادنث ببعضتفسير القرآن بالسنة :2

 [23 :الفجرر] چئو  ئۇ    ئۇچ الآيات القرآنية الكريمة واسقاطها عليها، كتفسِّيرهم لقوله تعالى: 
} نؤتى بجهنم نومئذ لها سبعون ألف زمام، لكل زمام سبعون ألف ملك :ع  اب  مِّعود صلى الله عليه وسلمبقوله 

 ،وأهلها انعيمه وصفسة الجنة :كتاب ،هصحيح الآنة إنما أوردها مِّلم في  صلى الله عليه وسلم، ولم نذكر النبي 3يجرونها{
 ، وتبعه في هذا الصنيع غالب م  فِّمر الآنة الكريمة م  التابعينقعرها وبعد جهنم نار حر شدة في باب

 وعلماء التفسِّير واستاهدوا بها.  

بما أورده   [22 :البقرة] چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ    چ وكتفسِّير البخاري لقوله تعالى:      
لله ندا  أن تجعل}: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال:صلى الله عليه وسلمقال: سألت النبي م  حدنث عبد الله ب  مِّعود 

                                                           

 ، ت:14ة، ط:، القاهر مؤسِّة الرسالة، أحمد محمد شاكر، تحقيق: أبو جعفسر الطبري محمد ب  جرنر ،جامع البيان في تأونل القرآن: 1
 .472-473، ص: 4م، ج: 9111/ه  4191

 .8413حدنث:  مريم، سورة وم : باب ،صلى الله عليه وسلم الله رسول ع  القرآن تفسِّير : أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: الذبائح، أبواب2
 .5438حدنث:  قعرها، وبعد جهنم نار حرر   شدة في باب وأهلها، نعيمها وصفسة الجنة : أخرجه مِّلم في صحيحه، كتاب3
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. قلت: {وأن تقتل ولدك تخاف أن نطعم معك}قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: {،وهو خلقك
 تحتها. هب بها وجعل، ففسِّر الآنة الكريمة بهذا الحدنث حيث بوم 1{تزاني حليلة جاركن }أثم أي؟ قال: 

حابة وتابعين م  ص اجتهادات ما بعد الحقبة النبونة،وهو  تفسير القرآن بالرأي الذي له أصل:: ثالثا
وأعلام هذه الأمة الأمناء، والتي ندخلها الخطأ والصواب باعتبارهم بارا مجتهدن ، مِّتندن  في ذلك إلى 

ِّير اب  عباس الفسردي كتفسالمعرفية كاللغة وبعض نصوص الِّنة والاسرائيليات والفسهم والاجتهاد  أدواتهم

، وفي روانة ع  اب  2بالعلم [299 :البقرة] چئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈ چ للكرسي في قوله تعالى: 

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    چومجاهد لقوله تعالى:وتفسِّير اب  عباس أنضا ، 3القدمين موضعجبير: 

، وهو مخالفسة صريحة لما ورد ع  النبي 4على العرش صلى الله عليه وسلمبإقعاد الله تعالى لنبيه محمد  [75 :الإسراء] چڈ    
يم بمنأى ع  هذا التقِّ ولم تك  المدرسة التفسِّيرنة لأعلام الجزائر 5المحمود هو الافساعة.م  أن المقام  صلى الله عليه وسلم

واستخدامه في تعاطيهم للآيات القرآنية وتفسِّيرها، إذ الناظر في تفساسير العهد العثماني نلحظ وبجلاء دخول 

                                                           

،  چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ    چ  تعالى: قوله باب- البقرة القرآن، سورة تفسِّير : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب1
 .1941حدنث رقم: 

والطبري في تفسِّيره، حدنث رقم:  .989 :العلم، حدنث صفسة إثبات في جاء ما باب والصفسات، أخرجه البيهقي في الأسماء: 2
 .114، ص:5. انظر: جامع البيان، ج:ظاهر القرآنفأما الذي ندل على صحته  ، وقد رجحه بالقول:5737

 :جبير، حدنث  ب عنهما، سعيد الله رضي عباس ب  الله عبد أسند وما الله عبد اسمه كتاب: م  الكبير، : أورده الطبراني في المعجم3
 . 47، ص:9، ج:«الدر المنثور»، والِّيوطي في 5732، حدنث رقم: نرونه ع  أبي موسى في تفسِّيرهوالطبري . 49424

، صلى الله عليه وسلم النبي هب وجل عز الله خص ما ذكر باب: مخلوقتان، والنار الجنة بأن والتصدنق الإيمان : أخرجه الآجري في الارنعة، كتاب:4
 المقام ذكركتاب:  الِّنة . واب  خلال في519:حدنث ،وتعالى تبارك الرب نِّبة . واب  عاصم في الِّنة، باب4131:حدنث
 ،المحمود

 .917:حدنث 
 ،چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ :تعالى الله قول باب ،التوحيد كتابأخرجه البخاري في صحيحه، ع  أنس ب  مالك،  : 5

 حدنث ،رائيلإس بني سورة وم  باب: ،صلى الله عليه وسلم الله رسول ع  القرآن تفسِّير أبواب ،الذبائح. والترمذي في جامعه، كتاب: 7191:حدنث
:8415 
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 لىإشارة م  إالتفساسير  م  تلك غالب مصادر ثم أساليب التفسِّير في كتاباتهم وتآليفسهم، ولا ننفسك تفسِّير  
 نوعين م  المصادر والطرق أو أكثر.

ادر تلك الحقبة، أن المصالذي وصلنا م   كامل التراث التفسِّيري  استقراءك  الجزم م  خلال يمو      
نة، وأن خدمت في غالب آثار علماء الجزائر التفسِّير الثلاث والأساليب والطرق التفسِّيرنة الخمِّة قد است  

  . التفساوت في نِّب استخدامها واللجوء إليها إقلالا أو إكثاراالبون والفسرق كان في 

اره المادة التي يمك  لعلماء الجزائر، باعتب التراث التأليفيوما سيتطرق له في هذا المبحث سينحصر في      
وتحليلها، إذ الدروس التفسِّيرنة لا يمك  بيان منهج أصحابها في التعامل مع مصادر وطرق التفسِّير تقراؤها اس

ِّهم أو الطلبة، ولم وطرنقتها م  طرف الماانخ أنفسفيها وكيفسية ذلك، لأنه لم نصلنا م  توصيف  لها ولبنيتها 
أستطع الحصول على أي نص  توصيفسي نعيننا في استقراء منهج أحد ماانخ التفسِّير التدرنِّي في تلك 

 الحقبة.

لذا فقد انتقيت  مجموعة م  الأعمال التفسِّيرنة المبثوثة عبر قرون الدراسة، وجعلتها المادة التي ن ِّتقرأ      
ة علماء الجزائر في التعامل مع مصادر التفسِّير وطرقه، مع التنونه أن القرن الأول لم نعرف أي منها منهجي

المفسِّرن   تراث م  ولأن الكثيرتأليف في التفسِّير أو علومه وأن الأمر كان مقتصرا فيه على التدرنس فقط، 
ت الأعمال ، بل اعتمد خالطه العدند م  الأعمال في فروع علم التفسِّير فلم أعتمدها أنضاينالجزائرن

لمقري للإمام أحمد ب  محمد ا« إعراب القرآن الكريم»التفسِّيرنة الخالصة لأجل المقصود م  المبحث، ف    
، ذلك طرق التفسِّير فيهوالاعتماد عليه في بيان مصادر و  ه( لا يمك  الاعتداد4114شهاب الدن  )ت:
 صاحبه طرقت  لم ن   و ، 1«مفستاح الِّعادة»صاحب  كما بينم   فروع علم التفسِّيرفرع  م   أن إعراب القرآن

ونفسس الأمر ننِّحب  ،شكل م  ألفساظه فقطما أ  و بقدر تطرقه للناحية الإعرابية  وبيان المعاني لتفسِّير القرآن
 .(ه4121 )ت:لأبي زكريا الااوي  «المحاكمات»تقرنبا على كتاب 

                                                           

 .831، ص: 9مفستاح الِّعادة ومصباح الِّيادة في موضوعات العلوم، طاش كبري زاده، ج: :1
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لأمهات   في تلك الحقبة، كانت عبارة ع  حواش  وتجدر الإشارة إلى أن غالب أعمال المفسِّرن  الجزائرنين      
كتب التفسِّير الماتهرة، والحاشية في غالبها لا تتقصى كامل المتن خلافا للارح، لذا فإن ما نتم دراسته في 
ر، بل قد تكون بعض أعماله الأخرى -هاته الحواشي ليس منهجا يمك  الجزم والحكم به على كل مفسِّر 

 بغير ما يمك  الجزم به في الحاشية، نقول الدكتور كمال يتوح -دانهاخاصة بضياع غالب أعمالهم وفق
ضم  النص  تالاروح تنبهان:"هناك تداخل شدند بين وظائف الحواشي ووظائف الاروح، ونرى فانر أن 

كله بينما تتضم  الحاشية بضع كلمات م  المتن، وعلاقة التداخل التي نذكرها فانر بين الارح والحاشية 
 1  التفسرقة بينهما غير دقيقة، فهناك حواش تتضم  النص كله".صحيحة، ولك

، مالكيان فسِّيرانتالتفسِّير ومصادره في التراث التفسِّيري الجزائري وقد اخترت  م  الأعمال لدراسة طرق      
ب المذه ي المدرسة التفسِّيرنة الجزائرنة التي تراوحت أعمال أصحابها بين شيوخوآخران إباضيان باعتبارهما شقر  

ة ما ، كما انتقيت في كل مذهب  حاشية  وتفسِّيرا خالصا لمعرفعلى قلته المالكي وشيوخ المذهب الإباضي
 :مدى أثر ذلك على استخدام مصادر التفسِّير وطرقه

  :المذهب المالكي مصادر التفسير وطرقه من خلال أعمال علماء أولا:

 ه(:1173)ت:ليدي للإمام محمد البَ  «حاشية على أنوار التنزيل» -أ
 سيرافستالذي نصنف ضم   «أنوار التنزنل وأسرار التأونل» وهي حاشية على تفسِّير الإمام البيضاوي 

رجت الحاشية تفسِّيرا بالرأي فخ، التفسِّيرنةمنهجيته  في-البيضاوي-المات   -البليدي-الرأي، وقد تبع المحاي
س أساليبه البيضاوي ومحايا لكلامه بنفسمِّتعملا للمأثور نادرا في بعض آياتها، معتمدا على نفسس مصادر 

التأونل، على مقتضى جمع فيه صاحبه بين التفسِّير و :"مبينا منهج البيضاوي في تفسِّيره نقول الذهبيوطرقه، 
اردة ع  لذلك بعض الآثار الو  وضمم  .... ر فيه الأدلة على أصول أهل الُِّّنمةقواعد اللغة العربية، وقرم 

                                                           

ط، د: عبقرنة التأليف العربي علاقات النصوص والتداخل العلمي، كمال نبهان، مركز دراسات المعلومات والنصوص العربية، مصر، 1
 .981م، ص: 9117ت:
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اطات دقيقة، كل هذا واستنب ولطائف رائعة نه أعمل فيه عقله، فضمنه نكتا  بارعةالصحابة والتابعين، كما أ
ة ذيأسلوب رائع موجز، وعبارة تد ق أحيانا  وتخفسى إلا على  في وهو نهتم أحيانا   ،بصيرة ثاقبة، وفطنة نيرر 

ت، ولكنه لا نلتزم المتواتر منها فيذكر الااذ، كما أنه نعرض للصناعة النحونة، ولك  بدون ابذكر القراء
 1."ذلك فيتوسع واستفساضة، كما أنه نتعرض عند آيات الأحكام لبعض المِّائل الفسقهية بدون توسع منه 

 عرضوتاعة النحونة نالمنهجية سار الإمام البليدي في تحايته هاته، غير أنه توسع كثيرا في الصوبنفسس      
 لافا للبيضاوي.مِّتفسيضا في ذلك، خ مبينا آراء وأقوال المدرستين الكوفية والبصرنة والإعرابية اللغونة للمِّائل

التفسِّير الذي هو الرأي الذي له أصل، مِّتخدما طرنقة وغلب على الحاشية المصدر الثالث م  مصادر 
 الاعتماد وكذا طرنقة تفسِّير القرآن بأقوال التابعين، وأسهب فيتفسِّير القرآن بأقوال الصحابة واختياراتهم، 

 على الطرنقة الخامِّة وهي تفسِّير القرآن الكريم باللغة.
ولم أجد أن الإمام البليدي أعمل المصدر الأول والثاني م  تفسِّير القرآن بالقرآن أو تفسِّير القرآن      

لفساظها وي م  أحادنث نبونة قام هو ببيان وشرح بعض أبالِّنة، إلا ما كان م  تحايته على ما أورده البيضا
 ثم إخراجها تخريجا حدنثيا.

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  ففسي تفسِّيره مثلا لقوله تعالى:     

 [39-29:الواقعة]  چڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک  ک        گ  
 البيضاوي محايا له بإضافات بيانية موجزة كقوله:اتبع البليدي كلام 

ه بقوله:  ما أشار إلي " قوله بدل ... إلخ، والتقدنر ولا تأثيما إلا سلاما كما هو قاعدة المبدل ونظيره     
كقوله سبحانه وتعالى ...إلخ. قوله: أو صفسته المعنى إلا قيلا سالما. قوله: أو مفسعوله وعمل القول في المفسرد 

، قوله أو مصدر والتقدنر إلا قولا سلموا سلاما  چٹ  ٹ  ٹچ فسظه لقوله سبحانه وتعالى:لقصد ل
: سكت الاارح ع  تقدنره لوضوحه بخلاف ما قبله كي لا نتوهم أن -البليدي-وهو مقول القول، قلت  

                                                           

 .944/949، ص: 4ج:  ،محمد حِّين الذهبيالتفسِّير والمفسِّرون، : 1
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ل نتمتع ب القول لا نعمل في المفسرد وهو شجر اللوز وعليه أكثر المفسِّرن ، والطملح شجر  له نور لا نؤكل
ِّابقين.. ، قوله: لما شبمه حال ال-زند رحمة-برائحته، قال مجاهد: لك  ثمره أحلى م  العِّل، انتهى زاده 

إلخ، إنما كان تابيها للمباننة الكلية بين نعيم الدنيا ونعيم الاخرة، ولا ناكل مذكر الحور لأنهم م  الجنة 
كلية، ض، وهو بصدق بحور الدنيا لك  مع تلك المباننة الحقيقة لا تابيها، لأن الحور م  الح ور وهو البيا

 فاتجه كونها تابيها أنضا، انتهى كاتبه.
قوله: لقوله المعنى تلك الحالة وهي الثلثين لأصحاب اليمين ولا يخفسى بعده، قوله: شمطا والامط      

الكبر.  في الموق م المختلط بياض شعرهم سواده، ورجل أرمص وامرأة رمصاء م  الرمص وهو وسخ يجتمع 
.  قوله: جمع عروب، م  أعرب إذا بينم

تتمة: الصحيح أن الحور خلق م  خلق الجنة لأطفسال المؤمنين وأولاد الماركين، ولا ننكحون أو      
، ظ الِّيوطيللحافن نكحون وهم مع الحور مختلفسون في الطول والقصر، نِّاء الدنيا فعلى طول واحد كما 

ا أجمل م  نِّاء الدنيع  الإمام القرطبي الخلاف في أن  عد دخولهم لا أسنان لهم، ومرم ن أهل الجنة بوعنه أ
الحور والعكس، وطول الخلق فيها بعد دخولهم ستون ذراعا، وحدنث}نؤتى الرجل قوة مئة رجل في النِّاء{، 

 2، انتهى".1قال الإمام الترمذي: حِّ  صحيح
اته  ايته، ن ظهر اعتماده على أقوال بعض الأئمة في ترجيح: وهذا النص م  كلامه وتح-الباحث-قلت       

كالِّيوطي والقرطبي والِّبكي وغيرهم، كما ن ظهر أنه لم نك  نِّتخدم النص النبوي في تفسِّيره كمصدر 
المذكورة  3ترابرب الأم  مصادره أو حتى أساليبه في ذلك، على الرغم م  وجود أحادنث كثيرة في شرح الع  

آن مثلا، كما أنه وفي غالب مخطوطه لم نِّتخدم الطرنقة الأولى التي هي تفسِّير القرآن بالقر  في الآنة الكريمة
                                                           

ؤم  في  الجعن}: لم أجده عند الترمذي بلفسظه هذا، إنما وجدته ع  أنس بلفسظ:1
 
سول  ر يل: ياق{،  ماعذا م  الجكة قوة كذا و نطى الم

 أهل جماع صفسة في جاء ما باب، صلى الله عليه وسلم الله رسول ع  الجنة صفسة أبواب ،الذبائح كتاب:  .{ ةنعطى قوة مائ:}قال ؟اللَّم أونطيق ذلك
 .9599حدنث:  ،الجنة

 .51لوحة رقم: نِّخة دار الكتب المصرنة،  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي،: 2

 الِّلام، كلام همعلي وكلامهم الأنبياء زهد في ذكر الزهد، ما : كما عند اب  أبي شيبة في مصنفسه م  حدنث صفسوان ب  محرز، كتاب3
 .4732: رقم حدنث ،الأفطس سالم ع  شرنكم  حدنث  الجعد اب  مِّندو  .81135حدنث:  محرز، ب  صفسوان
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باقيه ونوعيه، ذلك أنه كان متبعا شارحا لكلام البيضاوي مقتفسيا لنفسس استخداماته للمصادر والأساليب 
قدر ما اعتنت بالمصدر الأول والثاني، ب ننا القول أن هذه الحاشية لم تع ولم نك  ذلك عليه بلازم، لذا فيمك

 بالثالث، وعلى هذا النِّق والمنوال سار صاحبه في جميع مخطوطه.
 
 :هـ(1232 ت:) الأزهري،المازوني  باويالسَّن  محمد للإمام « سورة القدر تفسير» -ب

  فقدبالرأي،  ضم  التفسِّير نندرجكِّابقه م  تفساسير الِّادة المالكية، فإن تفسِّير الإمام الِّنباوي      
، نبونةالقرآنية بطرنقة القرآن بالقرآن أو القرآن بالُِّّنة الالآيات  تفسِّير م  النقول الأثرنة وم  كان مقلاًّ 

فسِّرن  وإن كان مبديا لآراء الم ،معتمدا على رأنه وترجيحاته في كثير م  تفسِّيره لآيات سورة القدر

لي، زادوا ياءا إذ نقول:" الليلة واحدة الليا چڀ  ٺچ عند تفسِّيره لقوله تعالى:  كصنيعه،  وترجيحاتهم
« مغني اللبيب»في جمعها على قياس، كما زادوها في تصغيرها على ل ييلة لأن التصغير والتكبير أخوان، وفي 

. في قصة الإسراء .، وقلم تصغيرها على الأصل .«القاموس»زيادة الياء مبنية على ليلات بمعنى ليلة كما في 

ۓ   چ نقلا ع  اب  حجر أن الليل قاصر على أهل الأرض للراحة وليس في الِّماء، وقوله تعالى:

كنانة على الدوام، وقال أهل البيئة: الليل ظل كرة الأرض في ضوء الامس، وهو مخروط  چۓ  ڭ   
 يمتد في شيء م  فلك القمر، فهو غرض كالنور نقوم بالهواء والأشعة".

أي ذات سلامة م  الآفات لا " إذ نقول:    چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     چفي تفسِّير قوله تعالى:وكذا      
ن التقدنر اللازم العام أ بأن نقع فيها آفات لا بد م  تقدنرها مردود بما علمت   وقعوالتم  ،ر فيها إلا الخيرقدم ن  

لتفسضل الأعلى، وجاز تخصيصه بأنواع النعم والخيرات وبدائع ا أزلي، والمراد هنا إظهار المقادنر في مواكب الملأ

 .بما قبله"    چڦچوربط  ،بما بعده    چڦ  چتمل ربط وعظائم النفسحات، ويح  

بدليل  ،إذ نقول:" أي ما مقدار شرفها  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ        چتفسِّيره لقوله تعالى: أنضا في      
 .وفي حقيقة الزم  خلاف ماهور" ،ما بعدها لا ما حقيقتها، فإن حقيقتها مدة مخصوصة م  الزم 
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نقول:"جمع ملك   چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     چ وعند تفسِّيره لقوله تعالى:     
رها حرف امتنع حذف م  آخوالتاء فيه لتأنيث الجمع، وإذا حذفت امتنع صرفه، وبه نلغز فيقال: كلمة إذا 

صرفها، وأصل ملك ملاك". ثم أورد الخلاف في وزن كلمة ملك، وأسهب القول فيه مِّتعرضا قول كثير 
 م  أهل اللغة ومدارسها، وأقوال بعض المفسِّرن  فيها.

 وهي نماذج تدليلية على منهج الإمام في استخدام مصادر التفسِّير وطرقه، وأن هذا المنهج م  التفسِّير     
الي والانفسصالي   مظهرا اهتماما بتفسِّير القرآن بالقرآن باقيه الاتصبالرأي كان غالبا غلابا في تفسِّيره، ولم نك

ستخدم الإمام الِّنباوي إذ لم نظهر ا ،أو بالِّنة النبونة بقِّميها التفسِّيري النبوي والتفسِّير بالِّنة النبونة

ٺ         ٺ  ٺ    ڀچ للأحادنث النبونة إلا في بيان فضائل ليلة القدر، كما عند تفسِّيره لقوله تعالى: 

إذ نقول:"وورد في الحدنث أن م  أحِّ  ما ندعى به في تلك الليلة العفسو والعافية،    چٺ  ٿ   ٿ  
ذ ن  والدنيا والآخرة، وورد:}م  صلى المغرب والعااء في جماعة فقد أخفإن العافية المعافاة ماا نكره في الد

بحظ وافر م  ليلة القدر{، وورد:}م  صلى العااء في جماعة فكأنما قام شطر الليل، فإذا صلى الصبح في 
 جماعة فكأنما قام شطره الآخر{".

لقدر،  نِّتحب القيام بها ليلة اكما أورد مجموعة م  الأحادنث عند كلامه لأفضل الِّور والآيات التي     
إذ نقول:" وأن نتخير ما ورد في قراءته كثرة الثواب كآنة الكرسي فقد ورد أنها أفضل آنة، وكالثلاث أو 
الآنتين م  آخر سورة البقرة، فقد ورد:}م  قام بهما في ليلة كفستاه{، وكِّورة إذا زلزلت، ورد أنها تعدل 

أنها تعدل ربع القرآن، والإخلاص تعدل ثلث القرآن، ونس ورد أنها  نصف القرآن، وكِّورة الكافرون، ورد
 قلب القرآن وأنها لما قرئت له".  

ولم نك  إنراده لتلك المجموعة م  الأحادنث رغبة منه في تفسِّير سورة القدر، فقد ورد الكثير منها في       
 قرأ ليلتها.وفضائل الِّور التي ت كتب الِّنة خاصة في تحدند ليلتها، إنما كان إنراده لها في فضائلها

اعتماده على طرنقة التفسِّير باللغة وأكثر م  استخدامها، وكان مكثرا م  نقولات أهل اللغة وقد أظهر 
  غيرها.و  «الكااف»، وترجيحات الزمخاري م  «مغني اللبيب» كوم  كتبهم، 
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 المذهب الإباضي:عمال علماء أثانيا: مصادر التفسير وطرقه من خلال 

  :هـ(1137يوسف المصعبي المليكي )ت: لإمام ل «على تفسير الجلالين حاشية» -أ 
ان فيها با على هاته الحاشية، إلا أن التفسِّير بالمأثور والمنقول كغلام  بالرأيبالرغم م  ظهور قِّم التفسِّير 

ا إلا باستناده صحيحواضحا بارزا، خاصة أن صاحبها إباضي المعتقد لا نرى جواز التفسِّير بالرأي وإن كان 
 على نقل صحيح، كما أخبر بذلك في مقدمة مخطوطه هذا.

وكان الإمام المصعبي اعتمد ربط الآيات وتفسِّيرها بالآيات المماثلة والمفسِّرة لها، كما اعتمد أنضا على      
 عدم جواز في كاستاهادهالأحادنث النبونة، خاية الوقوع في رأي ليس له مِّتند م  كتاب أو سنة،  

ٿ  ٿ     ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  چ الاستغفسار للماركين في تفسِّير قوله تعالى:

بحدنث أبي هرنرة    [113:التوبة] چڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    
 1.{استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفسار فلم يأذن لي :}-رضي الله عنه-

م   مم  بعدهالمعبر عنه بأنه اجتهادات الصحابة والتابعين و  النبونة نةبالُِّّ  الكريملقرآن ل وهو تفسِّير       
  .لاتفسِّيرا وتأونأعلام الأمة المؤهلين في ربط بعض الأحادنث ببعض الآيات القرآنية الكريمة 

وقد نورد الحدنث في تفسِّير الآنة ثم نقوم بترجيح مذهبه ومعتقده، وبتأونل الحدنث، كصنيعه عند      

  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ:قوله تعالىتفسِّير 

 ،يا أهل الجنة :إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن}حدنث:، حيث أورد  [23:يون ] چٿ  ٿ  ٿ 
، جاعلا منه قولا في 2{فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم منه ،فيكاف الحجاب فينظرون إليه

                                                           

حدنث:  جل،و  عز ربه صلى الله عليه وسلم النبي استئذان باب الجنائز كتاب في صحيحه، ، أخرجه مِّلمرضي الله عنه بي هرنرة  حدنث أ: م1
 .4517حدنث:  ،الماركين قبور زيارة في جاء ما باب، الجنائز كتابفي سننه،   ماجه . واب 4171

في  الترمذيو  .929حدنث:  وتعالى، سبحانه ربهم الآخرة في المؤمنين رؤنة إثبات باب الإيمان، : أخرجه مِّلم في صحيحه، كتاب2
 .9583ث: حدن وتعالى تبارك الرب رؤنة في جاء ما باب ،صلى الله عليه وسلم الله رسول ع  الجنة صفسة أبواب ،الذبائح ، كتاب:الصحيح الجامع
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 ،لحقيقةنظر المؤمنين لربهم على وجه ا صدق معتقد بالرد على م  زعم أن الآنة دليل على قامالمِّألة، ثم 
-خ هود قال الاي :: قلت  إذ نقول والأعلام ها م  أقوال الصحابةالتي كان جلُّ  والآراءثار بمجموعة م  الآ

نعني الحِّنة بعار أمثالها إلى سبعمئة ضعف، وقال  چ ٻچالجنة،  چ ٻ چ: -رحمه الله

ھ  ھ  چ  وندل عليه قوله" ،ما نزند م  التفسضل چ ٻچ: «الكااف»صاحب 

 ،الجنة چ ٻ چغرفة م  لؤلؤة واحدة، وع  اب  عباس  چ ٻچ:وع  علي، چھ

عار أمثالها، وع  المعتز عار أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى آخره والله أعلم. وكذلك  چ ٻچ

 ."كتابه  وقال في آخرها: وقيل اللقا، والله أعلم بمعاني چ ٻچم هذه الأقوال في تفسِّير البيضاوي قدم 

 ه بكثرة،دوهي إحدى طرق التفسِّير المِّتعملة عن ،التفسِّير بالرأي المِّتند لأصل صحيحكذلك اعتمد      

حيث ، [3:البقرة] چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ چ  :قوله تعالىل هتفسِّير عند 

 إله غيره ما نا لم  رآه، والذي لاكان بير    أمر محمد   إن:-رضي الله عنه-ر الآنة الكريمة بقول اب  مِّعود فِّم 
 إيمان مؤم  أفضل م  إيمان الغيب، ثم قرأ هذه الآنة.

على أصل صحيح  همن القرآن الكريم بطرنقة الصحابة وفهمهم، وهو اعتمادونندرج هذا الصنيع بتفسِّير      
 وأثر صحيح.

ڈ   چكما اعتمد الإمام المصعبي طرنقة تفسِّير القرآن بالقرآن انفسصالا عند تفسِّيره لقوله تعالى:     

گ  ڳ    گژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     گ

ڳ   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ بقوله تعالى:رها فِّم  يث، ح[44:التوبة] چڳ  

نرند بها التدليل على معتقده في أن مرتكب  [31:النساء] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ
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ر مرتكب الكبيرة في معرض استدلاله على كفسلتركه فرنضة الجهاد، و  الكبيرة غير مؤم  بالله ولا باليوم الآخر
وأما الصغائر  وتقرنره لقاعدة: أن الكبائر لا تغفسر إلا بالتوبة وتعليق الأعمال بارط الإيمان بالله واليوم الآخر

 فتغفسر بأشياء منها اجتناب الكبائر.
ن ثلاث م  القرآللمصادر الوم  هذه النماذج المتناثرة م  تفسِّير الإمام المصعبي يمك  الجزم باستعماله      

لِّنة والقرآن با ن بالقرآن والقرآنآم طرنقة تفسِّير القر اوأن استخد ،لِّنة والرأي الذي له أصل صحيحاو 
 .ان مكثرا منهابأقوال الصحابة ك

لالين لها بقدر تطرق الجا له متطرقاحيث كان ، علم اللغة والإعرابل كثرة استخدامه نظهر أنضاكما       
تمدا بالخصوص على   مع حاشيته هاتهفي  وقد كان المصعبي ،ومعلوم توسعهما في هذا الباب ،في تفسِّيرهما

چ ورة هود إذ نقول: ير أوائل سكلام الزمخاري وتقرنراته واختياراته الإعرابية والنحونة، كصنيعه عند تفسِّ

سورة مكية، وهي مائة وثلاث وعارون  [91:هود] چڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  گگ
أوجها  «الكااف»ز فيما بعده صاحب وجوم  ،ن كتاب خبر مبتدأ محذوفلى أأشار به إ :آنة، هذا كتاب

 چڳ      چ خبر مبتدأ محذوف و چڳ  چ:وم  الإعراب حيث قال في إعرابه وإعراب ما بعده ما نصه

 نكون خبرا بعد خبر ، وأن نكون صلة نصفسة ثانية، ويجوز أ  چڱ   ڱ   ڱ   ںچ وقوله:  ،صفسة له

أي م  عنده، إحكامها وتفسصيلها وفيه طباق حِّ ، لأن المعنى أحكمها  چڱچ  لأحكمت، و
حكيم وفصلها أي بينها وشرحها خبير عليم بكيفسيات الأمور، انتهى. أي بأن جعل أن مصدرنة فلذلك 

 ."مقدر قبلها الباء، وزاد البيضاوي احتمال كونها كلاما مبتدأ للإغراء على التوحيد
ادر بالتزامه بضوابط التفسِّير لدنه التي زبرها في مقدمة مخطوطه، إذ جعل الأخذ بالمصوكلها دلائل توحي      

الثلاث أساسا في تفسِّيره ولازما م  لوازم العملية التفسِّيرنة، وتنوعت طرق التفسِّير في حاشيته خاصة طرنق 
 اللغة والرأي الذي له أصل صحيح.
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مان للشيخ إبراهيم بن بيح« العصررة أصداف الدر وأكمام الزهر الموضوعة على سو »تفسير  -ب
 :ه(1232اليسجرني )ت:الثميني 

تعاطيه  طرنقةو  مغانرا تماما للإمام المصعبي في أسلوب ب  بيحمان في تفسِّيره هذا منهجا الايخ ن ظهر     
مد فيه صاحبه مصدر اعت ،ثرأ عتبر تفسِّيره هذا تفسِّيرا بالرأي لا نجد فيه للنقل أيمع الآي الكريم، إذ ن  

-والثاني -القرآن-للمصدر الأول للآيات القرآنيةالتفسِّير بالرأي الذي له أصل، ولم نتطرق في تفسِّيره 
قصدا، أو ما عبرت  عنه بالمتصل والمنفسصل في أساليب تفسِّير القرآن في المصدر الأول، والتفسِّير  -الِّنة

 ني.النبوي والتفسِّير  بالِّنة النبونة في المصدر الثا

 "قول:قل في تفسِّير العصر دون أي أثر أو نكلاما مطولا فينورد      چٱچ  ففسي تفسِّيره لقوله تعالى:     
فهذا قِّم عظيم مختص بالله تعالى دون غيره، لأنه عز وجل إذا أراد تعظيم مخلوق م  مخلوقاته أقِّم به 

تي لا تتناها كعصر البدنعة والخوارق الغرنبة التنونها باأنه، بمعنى عصر النبوة لما نوقعه فيه م  الأعاجيب 
نبينا محمد عليه الصلاة والِّلام، وغيره كِّيدنا موسى عليه الِّلام، حتى قيل إن عصاه بلغة ألف معجزة، 

كرام على الأمور العظام والملائكة ال أو المراد صلاة العصر لارفها على غيرها، وكونه وقت اجتماع الناس
م، أو مطلق العصر أي الدهر، م  ابتداء الدنيا إلى انتهائها، فإنه تعالى كل نوم هو عليهم الصلاة والِّلا

في شأن نغني فقيرا ونفسقر غنيا ونعز ذليلا ونذل عزنزا، ونصحح سقيما ونِّقم صحيحا، ويميت حيا ويحي 
ون كميتا، وغير ذلك م  أفعاله الجليلة، ويحتمل أن نكون على حذف مضاف أي: ورب العصر، وعليه في

 ".اقِّم بذاته تعالى، وقد أكثر الله سبحانه بمثل هذا في كتابه

وعلى الرغم م  ورود الكثير م  الآثار والأحادنث في معنى وتفسِّير العصر، أكانت أحادنث نبونة أو      
  أقوال لمجموعة م  الصحابة والتابعين، غير أنه لم نورد أيا منهما. 
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ا بالآيات مِّتاهدا له چٻچ نورد مواضع الكِّر في  چٻ ٻ چ وفي تفسِّيره لقوله تعالى:      
ون ف الإنِّان بأنه ماهية كلية مركبة م  الحيوانية والناطقية، ثم نِّهب في ذلك دالقرآنية ومواضعها، ثم نعرر  

نتهم إذ نقول:" أي أقروا بألِّ        چپ  پ  ڀ  چكذلك الاأن في تفسِّيره لقوله تعالى:  أي مِّتند،
وصدقوا بتوحيد ربهم ورسالة نبيه وحقية ما جاء به م  عند ربه، واعتقدوا ذلك في قلوبهم، وهو أي الإيمان 

ڦ  ڦ  ڦ   چنزند بزيادة الطاعة وننقص بنقصانها، كما نص الله سبحانه عليه في كتابه بقوله: 

 .مفي التفسرنق بين الدن  والإيمان والإسلا طونل تفسصيلثم أعقب كلامه هذا ب " چڄ   ڄ  ڄ   

وبهذا النِّق والمنوال سار الايخ ب  بيحمان في كامل تفسِّيره لِّورة العصر، وهو منهج مغانر تماما لما      
ر دون نقل أو أثر، وهو ما صرحم به الإمام  ر المفسِّر  سبق بيانه م  أن الإباضية نرونه بدعا م  القول أن نفسِّر 

و في آنة واحدة ، خاصة أنه لم نعتمد النقل ولدمة تفسِّيره، وسبق التنونه عليه في موضعهالمصعبي في مق
 .بحدنث أو آنة أو أثر ع  صحابي أو تابعي

الفسقهية  في تفسِّير الآنة، إنما استعانة منه بها في بعض مِّائلها اوكان إنراده للآيات القرآنية ليس قصد     

لاحا، إذ عرمف الصبر لغة واصط چٺ  ٺ   چ  أو العقدنة أو الِّلوكية، كصنيعه عند قوله تعالى:

ۇ      ڭ  ڭ  ڭۓ  ۓ  ڭچ  كقوله تعالى:  ثم أورد عارات الآيات القرآنية في فضائله،

ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ وقوله تعالى: ،[49:البقرة] چۇ     ۆ     

چ وقوله تعالى:، [119:النحل] چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا

 چڤ   ڤ      ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 الكريمة. لآنةاإذ لم نوردها إلا استئناسا بها في فضائل الصبر ومواطنه، ولم تك  قصد تفسِّير  .[199:البقرة]
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ث عارات الأحادن حيث أورد چڀ  ٺ چ صنيعه عند تفسِّيره لقوله تعالى:كذلك كان      
دنث رسول الله لح رادهكإنتفسِّيره للتواصي بالحق في الآنة الكريمة،  وهو في معرض  ،الابتلاء  النبونة في

المطول عند وفاته:}أنها الناس إني لِّت أخاى عليكم أن تاركوا بعدي، ولك  أخاى عليكم م  الدنيا 
تتنافِّوا فيها فيضرب بعضكم رقاب بعض فتهلكوا كما هلك م  كان قبلكم، فوالذي نفسِّي بيده إني أن 

قد أعطيت خزائ  الدنيا ورفعت إلي أنظر إليها وإلى ما هو كائ  فيها إلى نوم القيامة، وقد نظرت م  
اختار ما عنده ف مقامي هذا لحوضي، إن عبدا خيره ربه بين أن نؤتيه ما نااء م  زهرة الدنيا وبين ما

وحدنث:}إن أشد الناس بلاءا الأنبياء ثم الذن  نلونهم ثم الذن  نلونهم، وما زالت أكلة خيبر ، 1عنده{
 بطوله. مركبا ثم أورد الحدنث 2بهري، أنها الناس....{أتعاودني، فهذا أوان انقطاع 

ه، حيث اعتمد التفسِّير وعلى طرقونظهر جليا البون بين التفسِّيرن  في طرنقة الاعتماد على مصادر      
الإمام المصعبي النقل شرطا م  شروط التفسِّير والتحاية، خلافا للايخ ب  بيحمان الذي لم ن ع  كثيرا 

 بالنقل، فخرج تفسِّيره خاليا منه مابعا بالرأي.

 بالمصدر يرظهر كل ما تقدم عرضه وبيانه أن الصناعة التفسِّيرنة لعلماء الجزائر، كانت مقلة م  التفسِّون       
الأول والثاني م  مصادر التفسِّير الثلاث، وأنها اعتمدت طرنقة اللغة اعتمادا شبه كليا في التعاطي مع 

                                                           

 قد أخرج مِّلم ع  عقبة ب  عامر قوله: إني لِّت أخاى إلى قوله: م  كان قبلكم، في كتاب والحدنث مركب، : لم أجده بلفسظه،1
وأخرج البخاري قوله: إن عبدا خيره إلى نهانته، في  . 1812حدنث:  وصفساته، وسلم عليه الله صلى نبينا حوض إثبات باب: الفسضائل،
 ،الذبائح. والترمذي في جامعه، كتاب: 8748حدنث:  ،المدننة إلى وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي هجرة :باب ،المناقب كتاب
 .8173حدنث:  ،باب، وسلم عليه الله صلى الله رسول ع  المناقب أبواب

 عيادة الطب، ى، كتابالكبر  في الِّن  { بلفسظهإن أشد الناس بلاءا الأنبياء ثم الذن  نلونهم ثم الذن  نلونهم} : أخرج النِّائي قوله:2
 :حدنث ،عبيدة أبي عمة فاطمة حدنث، النِّاء مِّند ،الأنصار مِّنده، مِّند، وأحمد في 7959حدنث:  الرجال، النِّاء

في  اظ متعددة. وأورده البيهقي وغيره بألفسولفسظ }وما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري{ فلم أجده بلفسظه .91123
 :حدنث ،الماركين أواني استعمال باب ،الميتة م  للمضطر يجوز وما أكله يحل لا ما أبواب جماع ،الضحايا كتاب  ،الكبرى الِّن 

اري في . وهو عند البخالِّم ذلك م  أبهري انقطاع أوان فهذا بخيبر، أكلت الذي الطعام ألم أجد إني ،عائاة يا" . بلفسظ: 43814
 صحيحه، كتاب المغازي، باب: مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته.
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نصوص القرآن الكريم وتفسِّيره، كما اعتمدت مصدر الرأي الذي له أصل ومِّتند، م  زم  الصحابة 
لإعرابية والنحونة بة البصمة اللغونة واولعل غلوالتابعين وأعلام الأمة اللاحقين منهجا متتابعا في صناعتها، 

 والنحو كتب اللغةب المتزاندفي تفساسير علماء الجزائر، نرجع لغلبة علوم الآلة على بقية العلوم، والاهتمام 
تأليفسا وشرحا وتحاية، إذ الناظر في تراجم مفسِّري علماء الجزائر نلحظ وبجلاء اهتمامهم المتزاند والكبير 

امع الأزهر البليدي نذكر اشتهاره بمجلِّه اللغوي بجفسا أو تدرنِّا، ففسي ترجمة الإمام بعلم اللغة إما تصني
والإمام الِّنباوي ، )ه211ت:(للأشموني »شرح الألفسية»على بالتحاية  نقوم فيه الارنف الذي كان 

 شذورشرح »حاشية على و  ،)ه714ت:( الأنصاري لاب  هاام »مغني اللبيب»حاشية على صاحب 
ا أو شرحا إما تأليفس بهذه الفسنون والعلوم، ولم أجد م  علماء الجزائر م  لم نك  ذا اهتمام له أنضا »الذهب
 1"ينانعتني به الكبير و الصغير حتى أنهم اشتهروا به اشتهارا ب  -مثلا-عندهم النحو"  ، ذلك أنأو تحاية
صبحوا مِّائلها ع  ظهر قلب، حتى أرف علماء الجزائر بحفسظ متون النحو وبعض الاروح وإدراك "حيث ع  

لا نعانون في ذلك رهقا ولا ماقة... وقد اشتهر بعض الجزائرنين بالدراسات النحونة، وم  هؤلاء يحي 
وما  اعتني  ... الااوي وعبد الكريم الفسكون، فقد ترك يحي الااوي أربعة تآليف على الأقل في النحو

وعلى » يوطيألفسية الِّ»ه شرحا على كر في ترجمته أن لبالتأليف في النحو أنضا محمد الزجاي، فقد ذ 
    2".في التصرنف وعلى نونية صاحب الاذور »لامية الأفعال»وعلى  »التِّهيل لاب  مالك»

اسيرهم تزخر كانت تفس  فقدالأمر مقتصرا على النحو فقط، بل أنضا في مِّائل الفسقه، قلت: وليس      
 ه تفسِّير فيالإمام علي الميلي الج ممالي بِّرد جملة مطولة م  الأقوال الفسقيهة في المِّألة الواحدة، كصنيع 

حيث كان نورد في تفسِّير الآنة الواحدة ،»چ ٿ  ٿ  ٿچ  حباب في تفسِّير قوله تعالىالأ ةتحفس»
في  لناصريأبي راس ا وبقية المذاهب، كذلك الاأن معالعدند م  الأقوال الفسقيهة م  كتب الِّادة المالكية 

روشة الآثار المبتدعة في إنتاج العلماء بحكم الجمود العقلي وشيوع الد" وهو سبب مباشر في قلة تفسِّيره،

                                                           

 .459، ص: 4، ج:الحِّين ب  محمد الورثيلاني، خبارفضل علم التارنخ والأ نظار فينزهة الأ: 1

 .457/411ص:  19ج: ،الثقافي تارنخ الجزائر: 2
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والتخلف الِّياسي، فالتمس هؤلاء العلماء نااطهم العقلي في دراسة أعمال الِّابقين والنظر إليها نظرة 
 ا نارحونها ويحاون عليها ونكررونها، مختصرن  لمطولاتها ومطولين لمختصراتها أوتقدنس، وعكفسوا عليه
 1موضحين لغوامضها".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .94ص:  14ج: ،تارنخ الجزائر الثقافي: 1
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 :لتدري  الشفويوا التأليف الكتابيبين عند علماء الجزائر  عة التفسيريةانــالص ِّ  المبحث الثاني:

ذا الفس ، مكتمل وطرنقة واضحة في التعاطي مع ه لمنهج   زة  برْ عة في هذا المبحث دلالة م  انللفسظة الصر       
تبرز  عةانوالصر   عة،اصنمع تفسِّير وتأونل النص القرآني  الجزائرإذ يمك  اعتبار طرنقة وأسلوب تعامل علماء 

منهجا مِّتقرا متواترا في التعاطي مع المصنوع، إذ الصنع أقوى م  العمل، لأن العمل إنما نِّمى صناعة 

ۋ  ۋ    ۇٴ چ :تعالىعند تفسِّيره لقوله  1الرازي الإمام تعبير حد على ،خا متمكناإذا صار مِّتقرا راس

 [33:المائدة] چۅ         ۅ

 عة الفسقه واللغةانعة، كصانلذا فقد تواتر عند أصحاب العلوم تِّمية الفسنون التي نقومون عليها بالصر       
ليِّت فعلا  يحتاج إلى درانة وتعمُّل، فهي وعمل   عة " عبارة ع  تركيب  اوالتارنخ وغيرها، إذ الصن والحدنث

ساذجا ولا شكلا بِّيطا، بل هي م  نوع القضايا المركبة التي تقترن بمقدمات كبرى وصغرى للوصول إلى 
 2نتيجة".

                                                           

 .828، ص: 49، ج:ه 4191، ت: 18، ط:بيروت ،دار إحياء التراث العربي، محمد ب  عمر الرازي ،مفساتيح الغيب: 1

والايخ لا نفسرق  .44ص: م، 9117، ت:14وفقه الأقليات، عبد الله ب  الايخ ب  بيه، دار المنهاج، جدة، ط:  : صناعة الفستوى2
تى صار له كل علم مارسه الرجل ح  بين لفسظ الصنعة والصناعة ونراهما مترادفان، نقول صاحب كاف الظنون:"نقول الطيبي والحق أن

 .چۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ۇٴ چ واستاهد عليه بما قاله الزمخاري، في قوله سبحانه وتعالى: حرفة سمي ذلك عندهم صنعة
أن نقال: إن أرند العرف الخاص فلا ننضبط، وإن أرند العرف العام المتبادر إلى الأذهان، عند الإطلاق، فالحق ما قيل أولا، إذ  والأ وْلى

لا نطلق على الأساكفسة أنهم علماء، ولا على صنائعهم أنها علوم؛ وإن كانت أفعالهم لا تصدر إلا ع  علم العلماء، وحكمة الحكماء، 
لتي تفستقر إلى تصور الجنان، وتمرن  البنان، فإن أطلقت الصناعة على ما لا وجود له في الأعيان، فبالمجاز على طرنق فالصنائع: الحكم ا

 .  19، ص:4". "كاف الظنون" ج:وأطلقوا على العالم صانعا، للتنبيه على أنه أحكم علمه، وتفسرس فيه التابيه.
لغ المرء فيها الصناعة خبرة تقتضي معالجة حرفة ما مدة طونلة حتى نبإذ اعتبروا خلافا لما في بعض كتب المعاجم م  تفسرنقهم للفسظين، 

ن اع ةقول: . وهو صنيع أبو البقاء إذ نأما الصنعة فتطلق على التثقيف والإتيان بمنتج نظهر التثقيف. مرحلة الإنتاج بطواعية وقدرة :  الصر 
تى وقيل: كل عمل لا نِّمى صناعة ح ةصار كالحرفة له فإنه نِّمى صناعكل علم مارسه الرجل سواء كان استدلاليا أو غيره حتى 

عمال المصنوعات تتطلق على ملكة نقتدر به ا على اسل، والصناعة قد فستح( العملة )باقيل: الصمن ْع  و  نتمك  فيه ونتدرب وننِّب إليه
، نيعافي  الم  المحِّوسات، وبالكِّرفي  مل والصناعة )بالفستح(: تِّتع انعلى وجه البصيرة لتحصيل غرض م  الأغراض بحِّب الإمك

 =عل كذا العملفسلصمانع وقيل: هي أخص م  الحرفة، لأنها تحتاج في  حصوله ا إلى المزاولة، والصنع أخص م  الة اوقيل: بالكِّر حرف
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اعة،  نوقد نطلق العلم باصطلاح ثالث على الصر  ":عند حدنثه ع  لفسظ العلم «الإبهاج»صاحب ونقول 
لتحصيل  ،صناعته، فيندرج فيه الظ  واليقين وكل ما نتعلق بنظر في المعقولات كما تقول علم النحو أي

 1."مطلوب نِّمى علما ونِّمى صناعة

  ذلك قيدا إذ لم نك التجدند والابتكار والاختراع، في ف  م  الفسنون ناعةوليس م  لازم الصر  قلت:      
ة التحاية لا يمنع الجزائرنة بطابع التقليد وثقاف باغ المدرسة التفسِّيرنةطو لازما م  لوازمه، واصفي التعرنف أ
 ناعة لدى علمائها.وصفسها بالصر  

اج مجموعة م  المصنفسات بإخر  وتمثلت جهود علماء الجزائر في هذا العلم الارنف بين التأليف الكتابي فيه    
الجوامع في الس العامة المجبعقد التدرنس الافسوي بين و ، المنظوميالتفسِّيرنة بين الكلر ي والُِّّوري والآني و 

  .والمِّاجد والزوايا والمدارس

 :2الجزائر عند علماء المنظوميوري والآيي و ي والسُّ الكل ِّ  بين التأليف الكتابي للتفسير: أولا

 ه(4111-ه211)الأول الذي يمثل القرن العاشر القرنثني است  ومباحثها الأربع،  عبر قرون الدراسة     
بدانة الوجود العثماني بالجزائر م  دراسة أقِّام وأنماط الكتابة في التفسِّير عند علماء الجزائر، فقد أثبتت 

مام في التفسِّير وعلومه، إلا ما يمك  استثناؤه م  كتابات الإ لم ناهد أي تأليف   العاشرالدراسة أن القرن 

                                                           

أنوب  ،غونةق اللمعجم في المصطلحات والفسرو  ،الكليات: ". انظران والجمادو يه فعل قصدي لم ننِّب إلى الحنأخص م  الفسعل فإ=
 .511، ص: 4م، ج:4223، دط، ت:بيروت ،مؤسِّة الرسالة ،محمد المصريو  : عدنان درونش، تحقيقالكفسوي أبو البقاء

 .81، ص: 14، ج:م4225، ت: 14، بيروت، ط:دار الكتب العلمية ي،ب  عبد الكافي الِّبك يعل ،الإبهاج في شرح المنهاج: 1
، وذلك لمخطوطاتماك  وأرقام وتوصيف بعض ارتها في الفسصل الأول والثاني والمتعلقة بأبعض الهوامش التي ذك المطلب: أعدت في هذا 2
 .والقارئ لباحثلهميتها وتِّهيلا لأ
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 علوم البدر المنير في»الذي ترك في علم التفسِّير كتابه الاهير ه، 212عبد الكريم المغيلي المتوفى سنة:
 .خارج نطاق الدراسة لعدم شهوده الحكم العثماني بأرض الجزائر وهو ،2«تفسِّير سورة الفساتحة»و 1«التفسِّير

 وقد تنوعت تآليف وتصانيف علماء الجزائر في التفسِّير وعلومه إلى أنواع  أربع:     

والذي أرند به التفسِّير الكامل للقرآن الكريم م  أول الفساتحة إلى آخر الناس وندخل : يكل ِّ الالتفسير  -أ
أنوار »لى كحاشية الإمام البليدي عفي ذلك الحواشي والمختصرات وغيرها ماا ألر ف في كامل القرآن الكريم،  

 ناس.للبيضاوي والتي كانت تحاية م  أول الفساتحة إلى آخر ال »التنزنل

الذي اختار صاحبه إحدى سور القرآن الكريم وقام بتفسِّيرها، وندخل في ذلك  وري:التفسير السُّ  -ب
للإمام  » سورة القدرتفسِّير»والزيادة عليها، ك    اختياره لتفسِّير سورة م  إحدى التفساسير وقيامه بالتحاية 

 الِّمنباوي.

ر بتفسِّير آنة قرآنية واحدة م  آيات القرآن الكريم، كآنة  التفسير الآيي: -ج الذي ناتغل فيه المفسِّر 
 الكرسي أو غيرها، وقيامه بتفسِّيرها واستخراج المعاني الخفسية منها وتطبيق أدواته التفسِّيرنة فيها، كتفسِّير

 .»چ ٿ  ٿ  ٿچ  حباب في تفسِّير قوله تعالىالأ تحفسة»الجمالي 

والذي قصدت به ما ن ظ م ه  أعلام التفسِّير م  منظومات في علم التفسِّير وفنونه   :المنظوميالتفسير  -د
كالألفسيات وغيرها، متطرقين فيها لمباحث التفسِّير وعلومه كالناسخ والمنِّوخ وغرنب القرآن وأسباب النزول 

 للإمام الزجلاوي.  »ألفسية غرنب القرآن»وغيرها، كمنظومة 

                                                           

شار أذكر الدكتور محمد ب  برنكة أنه في ستين مجلدا، وأنه في الخزانات التواتية بأدرار، وقوله في ستين مجلدة مِّتغرب جدا.كما : 1
  إلى نِّخة بالمكتبة الوطنية بالجزائر، ولم نار إلى رقمها. "المعلمة"صاحب 

حقق في مجلة رفوف في عددها الثالث الصادر في و  م.9148يق طبعة مؤسِّة البلاغ سنة: بقق م  طرف الأستاذ علال بور : ح  2
 مة بتطوان.ومنه نِّخة مخطوطة بالمكتبة العا ،م  طرف الاستاذ المغيلي خدنر 9148دنِّمبر 
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وتجدر الإشارة إلى ضرورة التفسرنق بين م  ألمف في التفسِّير قصدا فخرج مؤلمفس ه تفسِّيرا خالصا، وم       
م  ألمف في أحد مباحثه أو فنونه وعلومه كعلم الغرنب والناسخ والمنِّوخ وإعراب القرآن وغيرها، لذا فقد ق ِّر 

 :قِّمينهذا المبحث إلى 

 سير قصدا:ما كان من التأليف في التفالأول:  القسم

فسِّير، طيلة قرنين م  الدخول العثماني لأرض الجزائر تأليفسا خاصا بالتالجزائرنة  لم تعرف الِّاحة العلمية     
للبيضاوي  «نزنلأنوار الت»    التفساسير التي كانت رائجة تلك الفسترة ك برز وأهم كتبأأو حتى تحاية على 

لاب  عطية وغيرها، حيث انقضى القرن الأول م  ذلك الوجود  «المحرر الوجير»للزمخاري و «الكااف»و
لأي تفسِّير طيلة  ه( دون وجود  4411-ه4111دون تأليف في التفسِّير قصدا، ليلحقه القرن الثاني )

عامل الِّياسي ، ولعل للالمنظوميوري ولا الآني ولا ي ولا الُِّّ تلك المرحلة الطونلة لا في التفسِّير الكلر  
 تأثيرها الكبير. قلة التصنيف في التفسِّير زم  الحكم العثماني اسية التي ستأتي في أسبابت الِّيوالاضطرابا

غير أن هذا الإحجام وتلك الندرة التي استمرت لفسترات طونلة، لم تدم بدخول القرن الثاني      
 ه(، والذي عرف انتعاشا في التفسِّير قصدا، وعلى غالب محاوره وأنواعه الأربع،4911-ه4411عار)

ردن  في و غانة المو زاد المِّافرن  »ففسي التفسِّير الكلر ي الكامل عرف هذا النوع ستة تآليف كاملة، كان أولها 
مد ب  الفسيرم ب  ب  مححمدب  أعلي للإمام  «القرآن بِّنة سيد المرسلين وما ثبت م  أقوال المهتدن تفسِّير 
، ه4451محمد اب  العنابي المتوفى سنة: ِّين ب ، ثم تبعه الإمام حه4491: سنةالمتوفى الرقادي البكاي،
لمحمد ب  محمد الحِّني  للإمام البيضاوي 1«حاشية على أنوار التنزنل»، ف      «تفسِّير القرآن الكريم»بتأليفسه 

ليكي نوسف ب  محممد المصعبي الملإمام ل «تفسِّير الجلالينحاشية على »، ثم ه4471الب ليدي المتوفى سنة:
  ب  عمر لعبد الرحم «مين في إعراب الكتاب المبينمختصر الدر المصون للِّم »، ف         ه 4437المتوفى سنة:

                                                           

 رقم حفسظ ة أنضا بلقاهر با لمكتبة الخدنونه، ونِّخة ثانية با(53) 4/15رقم حفسظة بلقاهر باة دار الكتب المصرن: منه نِّخة ب1
اث حياء التر إركز البحث العلمي و ونِّخة مصورة عنه بم، زهرنة في ثلاث أجزاء، ومنه نِّخة بالمكتبة الأ( 53)ن ع  4/411

 .3213 :لمكتبة الحِّنية بالرباط تحت رقمونِّخة با . 912/941 /913فسظ حرقم ة بكه المكرمالإسلامي بم
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، ويختم هذا النوع م  التفسِّير الكلي للقرآن الكريم بمصنف ه4432:المتوفى سنةالأموي التنلاني، أبو زند 
 .ه49:رنقلا المتوفى أواخرلعمر ب  محمد المحجوب الارقاوي، البهلول  «تفسِّير القرآن الكريم»

 وفي حين لم نعرف الصنف الثاني م  أنواع التفسِّير الأربع الذي هو التفسِّير الُِّّوري أي تأليف أ     
 تصنيف فيه.

في هذه المرحلة وفي الصنف  ه4482ب  ساسي التميمي البوني المتوفى سنة: وظهر الإمام أحمد قاسم     
 الثالث الذي هو التفسِّير الآني بمؤلفساته الثلاث:

ِّير الفستح القدسي بتفس»و « چئى     ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئىچإرشاد الزمر لمعنى قوله تعالى»      
 تفسِّير الآني.، وكلها في ال«حمد البوني على تفسِّير بعض آيات التوحيدأجواب الايخ »، و«آنة الكرسي

ِّملة والاختلاف في أنها البنظم في تفسِّير »بمؤلفسه  المنظوميونظهر لنا مجددا في النوع الرابع التفسِّير      
 هذا العهد بهذه المصنفسات المتتابعة زمانيا. ي، وننقض«آنة م  كل سورة أم لا

خصوبة أكثر  ته( كان4911-ه4911وما بقي م  زمنية الدراسة أي منتصف القرن الثالث عار)     
رف مجموعة لا بأس بها م  مصنفسات التفسِّير القصدي، فقد ع نةالِّاحة العلمية التفسِّير  توعرف، وعطاء  

لمالقي عثمان ب  سعيد ا" للإمام الكبير" «تفسِّير القرآن الكريم» النوع الأول م  تلك الأوجه الأربع،
فسِّير "، ثم ظهر تالصغير"« تفسِّير القرآن الكريم»، وله أنضا ه48 رنقالأوائل  المتوفىالمِّتغانمي، أبو سعيد 

المتوفى لمحمد ب  أحمد الراشدي المعِّكري، أبو راس الناصري  »والإكِّير في علم التفسِّيرالإبرنز »
يضاوي للب «حاشية على أنوار التنزنل»، والذي نرجح الباحث أن مؤلفسه قد أكمله، ف        ه4983:سنة
وقصيرة مقارنة ، وهي تفساسير  أربع في مدة وجيزة ه4959المتوفى سنة:ب  عدُّون  ح مُّوأوالحاج يوسف ل

 ببقية قرون البحث.
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تفسِّير » مصنفسات هي:خمس وع  التفسِّير الُِّّوري فيما ألر ف قصدا، فقد عرفت الِّاحة العلمية      
 ازوني المتوفى سنة:الم باويمحمد الِّمنْ ب   وهي رسالة في تفسِّير سورتي الفسلق والناس للإمام محمد 1«المعوذتين
  2.«القدرتفسِّير سورة » ، وله أنضا:ه 4989

ني المتوفى اليِّجبراهيم ب  بيحمان لإ، سورة الفساتحة تفسِّير »المدفونالمعدن المصون على سورة الكنز »و     
 ، كما ألمف الإمام»أصداف الدر وأكمام الزهر الموضوعة على سورة العصر»، و له أنضا ه4989سنة:

 . »الأولىتفسِّير الخمِّة »ه مصنفسه 4983محمد الزجاي الذي كان حيا سنة: 

رسالة  حشر » هما: اثنين نباوي في التفسِّير القصدي الآني في هذه المرحلة بمصنفسينوظهر الإمام الِّم      
، رسالة في معنى قوله 4«الربح المؤبد في الصلاة على سيدنا محمد»، و3«الصبان في جملتي البِّملة والحمدلة

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ  تعالى:

، قام »ورفسِّير آيات النور م  سورة النت»مصنفسين اثنين أنضا الأول: براهيم ب  بيحمانلإو ، [93:الأحزاب]  چ

                                                           

 :رقم الحفسظ بالكونت المخطوطات ةكتب. ونِّخة ثانية بم8897 :رقم الحفسظ ،ةلِّعودنباة المركزن ةلمكتب: مخطوط، منه نِّخة  با1
مجاميع[  118,]41431مجاميع[ 845]:رقم الحفسظة بالقاهرة، زهرنالأ ةلمكتب. ونِّخة با1133ة:ع  الظاهرن. مصورة 312

 .(4191) 9/415 :رقم الحفسظ ة بالقاهرة، دار الكتب المصرنب ونِّخة .99853مجاميع[  4112,]41931

 ة"مكتبه الدول" ةلملكيبا. ونِّخة 11915:فسظحرقم ، بلِّعودنةالإسلامية، باركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بم: مخطوط 2
امعه الملك بجلمكتبه المركزنه  . ونِّخة با4/11 :رقم الحفسظة، لقاهر با ةدار الكتب المصرن. ونِّخة ب213 :فسظحرقم ب لمانيابأ برلينب

وقد قام الأستاذ أحمد أزهر بتحقيق هذه الرسالة، وطبعت بمركز الدراسات القرآنية التابع للرابطة  .9934 :رقم الحفسظ ، لرياضبا سعود
  أتحصل عليها مطبوعة.المحمدنة للعلماء، بالرباط بالمغرب، ولم

رقم ة بالقاهرة، زهرنالأ ةلمكتبونِّخة ثانية با. 4714 :رقم الحفسظ ة،المكرم ةكة بمالمركزن ةلمكتبمخطوط، منه نِّخة با: 3
. ونِّخة ثالثة: 58794[8119,]12171[امبابي 8172,]18411[9191,]41973[137,]2914[518]:الحفسظ

ة عودنالِّ ةالعربي ةلمملكبا ةالمركزن ةلمكتببارابعة، . ونِّخة h 5451,813 :رقم الحفسظ  ،ةمرنكيالأ ةلولايات المتحد، بابرنِّتون بةكتبم
 .279 :رقم الحفسظ 

ة التونِّية، دار الكتب الوطنيب . ونِّخة ثانية4971 : حفسظرقم ة، بالِّعودن ةالعربي ةلمملكة باالمركزن ةلمكتبمنه نِّخة با ،: مخطوط4
 .4124 :رقم الحفسظ



318 
 

، 1للبيضاوي »حاشية على أنوار التنزنل وأسباب التأونل»بتفسِّير مجموعة م  آيات سورة النور، والثاني: 
حباب في تفسِّير لأا تحفسة» بمؤلمفوالتي كانت مجموعة م  التعليقات على بعض الآيات، ويختم هذا النوع 

، وناير ه4913:المتوفى سنة علي ب  محمد الميلي الج مماليلإمام ل، 2»چ ٿ  ٿ  ٿچ  قوله تعالى
إلى أن هذه الفسترة الوجيزة زمنيا كانت أخصب الفسترات إحياء  لحركة التأليف والتصنيف فيها، غير أنه لم 

 أي مصنمف. لمنظومياتعرف في التفسِّير 

 والمنحنى البياني الآتي نوضح كل ما ت بيانه أعلاه:     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

: والباحث نرى أنها ليِّت بحاشية بقدر ما يمك  اعتبارها تعليقات بِّيطة في بعض المواضع والآيات على تفسِّير البيضاوي لم تتعد 1
كانت وقفسا م  الايخ الحاج علي ب  عباد   »أنوار التنزنل وأسباب التأونل»الصفسحات فقط، خاصة وأن النِّخة التي ك تب فيها متن 

م ب  بيحمان، والتي امتلكها م  بعده الايخ القطب أطفسيش، وترك فيها أنضا مجموعة م  التعليقات التي الجربي على الايخ إبراهي
دتها م  التفسِّير ، لذا عدنقارب حجمها تعليقات الايخ ب  بيحمان، كما أن التفساوت في التعليق بين الِّور والآيات كان بعيدا جدا

 الآني فقط.

 ومصور عنها بمكتبة الأزهرنة. .4/81، بالقاهرة، برقم حفسظ: ردنئة التصونر جدا المصرنةبدار الكتب وحيدة  : منه نِّخة2
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يه ف الجزائرنةالذي لم تعرف الِّاحة العلمية  ه(4411-ه4111) خلافا للقرن الحادي عار الهجري     
الكامل، الأول: تأليفسين اثنين في علوم التفسِّير الكلي و ف في التفسِّير قصدا، فقد عرف هذا القرن أي مصنم 

وهو كلي باعتبار  ،ه4114:المتوفى سنةحمد ب  محمد المقري شهاب الدن ، لأ 1«إعراب القرآن الكريم»
 القرآن ال   م اْك لة. اظوقد تطرق فيه لإعراب ألفس صاحبه بدأ فيه م  أول سورة البقرة منتهيا بِّورة الناس،

، والذي عمد فيه صاحبه ه4121ليحي ب  محمد الااوي، المتوفى سنة: 2«المحاكمات»والثاني: كتاب      
لاعتراضات أبي حيان النحونة والإعرابية على الزمخاري واب  عطية في تفساسيرهم، فكان نورد الآنة القرآنية 

ونة واب  عطية، ثم اعتراض أبي حيان عليهما في تلك المِّألة النحكلام الزمخاري الااهد منها، ثم  الكريمة ف
 ونقوم إما بالموافقة أو المعارضة.

 فنونه أي مصنمف.في علوم التفسِّير و  المنظوميوطيلة بقية القرن لم نعرف التأليف الُِّّوري أو الآني أو      

ة التفسِّير الكلر ي مجموع عرف صنف التأليف في علومه(، 4911-ه4411وبدخول القرن الثاني عار)
تحفسة الأرنب »، أولها ه4482المتوفى سنة: ،قاسم ب  ساسي البوني م  التصانيف، غالبها للإمام أحمد

 اختصر فيه غرنب الع ز نزي للقرآن العظيم وقد مرم شرحه وبيانه في موضعه، ثم   «بأشرف غرنب

                                                           

 رن الحادي عارالتراث التفسِّيري لعلماء الجزائر في الق: المبحث الثالث م  الفسصل الأولفي  وع  منهج صاحبه فيه : ت الحدنث عنه1
 فلينظر. الهجري

الكتب العلمية ببيروت، والكتاب يحتاج لإعادة إخراج، فلم تك  الطبعة الماار إليها : أخرجه الأستاذ محمد عثمان، وطبع بدار 2
نر، بتحقيق . وقد قام الباحث عبد القادر مغد، نكثر فيها التحرنف والتصحيف للألفساظ والمعانيعلمية بقدر ما كانت تجارنة صرفة

كما أعد  الدكتور: المختار بوعناني. إشرافم، تحت 9111ان سنة:الكتاب رسالة دكتوراه، بقِّم الللغة العربية بجامعة الِّانية بوهر 
كرسالة دكتوراه، أجيزت سنة :  م  المحاكمات للااوي، امعة الجزائر المركزنة الِّور الخمس الأولىبجمصطفسى الغماري  الباحث:
 م.9111
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، وختم «يرفي إسنادنا في كتب جمع م  التفساسالتيِّير »له أنضا، و «إتحاف الأقران ببعض مِّائل القرآن»
 .«كاف الرمان ع  قلب قارئ قصيدة سور القرآن»بمصنفسه جهده هنا 

بير وله في طرنق الجمع مؤلف كبالقول:"  «سلك الدرر»وم ؤلمف  الإمام البليدي الذي ذكره صاحب      
، ولم نذكر عنوانه ولم ن عرف له عنونة 1"في كل آنة نذكر كيفسية الجمع فيها م  أول القرآن العظيم إلى آخره
 في كتب التراجم والبيبليوغرافيا التي تطرقت لحياة الإمام البليدي.

التأليف في علوم التفسِّير الُِّّوري أي مصنمف، في حين برزت تآليف الإمام البوني في  كما لم نعرف     
آيات م  القرآن  الدُّر النظيم في فضل»صنف التأليف في علوم التفسِّير الآني، حيث ألمف مؤلفسين أولها 

 .«التيجان المكللة بدرر فصول التعوذ والبِّملة»، والثاني «العظيم

رف عنه  الذي ع   ،في علوم التفسِّير وفنونه، برزت مؤلفسات الإمام البوني أنضا المنظوميوفي التأليف       
التِّهيل »وكتاب  «مآن العظيغرنب العزنزي في القر »كثرة النظم لمؤلفسات الأئمة في علوم التفسِّير، كنظمه 

غرنب » لاب  ج ز ي الكلبي، كما ن ظم «نظم غرنب القرآن»وسماه  ي الكلبيز  لاب  ج   «في علوم التنزنل
، «ور القرآننظم في التوسل بِّ»، وله أنضا «لاب  عباس غرنب القرآننظم »سماه  للإمام اب  عباس «القرآن

 وختم منظوماته بنظم في إسناده لخمِّة وعارن  تفسِّيرا، الذي ذكره له الحفسناوي وغيره.

في علوم التفسِّير  يم  زم  الدراسة في منتصف القرن الثالث عار، لم نعرف التأليف الكلر   ىوفيما تبق      
ذي عرف خلافا للآني ال وري في علوم التفسِّير،أي مصنف، ونفسس الأمر ننِّحب على التأليف الُِّّ 

دامها خفي بيان فضائلها وبركتها ومواط  است» شرح البِّملة» مصنفسين للإمام إبراهيم ب  بيحمان، الأول:
 وهي حاشية على مؤلفسه الأول. »حاشية على شرح البِّملة»وتفسِّيرها، والثاني: 

                                                           

 .444، ص:1ج: ،لحِّينياأبو الفسضل محمد خليل ، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عار: 1
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الزجلاوي،    أمحمدمد بفي علوم التفسِّير مصنفسين اثنين أنضا للإمام مح المنظوميفيما عرف التأليف      
 2.«القرآنألفسية في غرنب  »، والثاني:1«ألفسية التفسِّير» :الأول ه4949أبو عبد الله المتوفى سنة:

والمنحنى البياني الآتي نوضح س لمم التصنيف والتأليف في الأنواع الأربع م  الكلر ي والُِّّوري والآني      
ح التصنيف والتأليف في نوض ثان  م  نوع التأليف في علوم التفسِّير وفنونه، ونليه منحنى بياني   المنظوميو 

 علومه وفنونه:التفسِّير إجمالا ما كان منه قصدا أو ما كان في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 سبق الحدنث عنه في مبحث صاحبه.: 1
 : منه نِّخة بخزانة الايخ محمد ب  الكبير بأدرار.2
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 في الحواضر العلمية بالجزائر: التدري  الشفوي للتفسير: ثانيا

قرون التي   ةبأرض الجزائر طيلة الثلاث -التركي-م  أبرز ما يمك  ملاحظته في مرحلة العهد العثماني     
ء  ها بدئرنة م  مارقزاطعات الدولة العثمانية، دخول الحواضر العلمية الجاكانت فيها الجزائر إحدى مق

 نتم لها م  ، وهذا ما لمدام لعهود طونلة ، إلى مغربها انتهاء بتلمِّان، تحت سلطان واحد وحكم واحدببونة
ول ة المغرب الأوسط وكامل شمال إفرنقيا م  دخقبل، وذلك راجع إلى حركة المد والجزر التي شهدتها منطق

لك الحواضر بعد أن ح كم على ت تلك الحواضر تحت سلطان الأقوى وتحت نفسوذ المِّيطر سياسيا وإقطاعيا،
 العلمية بتتبع حركة التمدد الِّياسي الباسط لنفسوذه.

رة بونة سط، دخلت حاضغربا إلى مدننة تنس بالمغرب الأو  -مثلا-فبامتداد حدود الدولة الحفسصية      
وبجانة في نفسوذ الحفسصيين، وبامتداد حدود الدولة المرننية شرقا إلى مدننة دلس دخلت حاضرة الجزائر 

كما شهدت تلك الحواضر العلمية ببلاد المغرب الأوسط نفسوذ المرننيين وهكذا،  وتلمِّان ومازونة تحت 
خلافا  1وتلك الِّيطرة على سنوات قليلةدخولها جميعا تحت الحكم الموحدي وإن اقتصر ذلك الوجود 

مرة "شخصيتها  تعتبر فترة استكمال الجزائر ولأول -العثمانية- ماا جعل هذه الفسترة الزمنية للدولة العثمانية،
كنني القول وحتى الثقافية، بدخول الحواضر العلمية جميعا تحت سلطان الدولة ويم 2الاعبية والِّياسية"

انز ثقافي، وتفساوت بين النااط والحركة في كل حاضرة لعوامل سياسية وأخرى الواحدة، وإن كان هناك تم
 واقتصادنة وغيرها. ثورنة وأخرى اجتماعية

وم  المتفسق عليه لدى كثير م  الباحثين في الاأن العثماني بأرض الجزائر أن العثمانيين لم نِّتطيعوا      
 م الأزهر الارنف أو جامع القرونين أو الجامعالتأسيس لمركز  علمي وحضاري بأرض الجزائر ننافس حج

الكبرى، بقدر ما كان جهدهم متمثلا في إنااء بعض الزوايا الدننية الأموي وغيره م  الحواضر العلمية 
                                                           

م، ص: 9145، ت:19: أطلس تارنخ الجزائر، عادل أنور خضر، دار الارق العربي، بيروت، دار العزة والكرامة للكتاب، الجزائر، ط:1
35. 

 .17، ص:4م، ج:9112البصائر، الجزائر، ط خ، ت:: الموجز في تارنخ الجزائر، يحي بوعزنز، دار 2
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اسة لمنافع تاوبها رائحة المصلحة الِّياسية ونوايا سيطرنة، وهي سي -غالبها-والمدارس والجوامع التي كان 
 الدن  يرخ عبصني ء  بدمنتهجة م  نوم أن ح طت رحال العثمانيين الأوائل أرض الجزائر إلى آخر داياتها، 

 1535سنة زاره حيث م، 1540نةس المتوفى الأندلِّي الكبير أحمد سيدي بالمرابط صلات بربروس الذي 
بتجدند الباي مصطفسى المانزالي ضرنح وزاونة سيدي عبد الله ب   ، وانتهاء  1بمدننة البليدة مِّجدا له وبنى م

عال في الفسالمؤسِّة الدننية  بدور ، وهي جهود تصب في مجرى فهمهم وإنقانهم2ه4943منصور سنة: 
  .الِّكانم  التأثير على العامة 

وحقيقة خلو أرض الجزائر زم  العثمانيين م  مركز علمي دنني كبير على مِّتوى العالم العربي والإسلامي      
ه( وهو المعاصر للوجود العثماني بأرض الجزائر بمقولته الاهيرة:" 4491أكدها اب  ميمون الزواوي )ت:

لنبوي، جد الأقصى، والمِّجد االارنف وجامع القرونين، وجامع الزنتونة، وجامع الأمونين، والمِّفالأزهر 
 تاجالقطر الجزائري، حتى ننب غ فينا رجال علم وأدب، فيكون لهم ن ةأبت الطبيعة أن تجعل أحدها في حوز 

نِّتوجب م  علماء الأقطار هزم الرؤوس وم  أدباء الأعصار رقص النفسوس، فالبعرة تدل على البعير والأقدام 
، وهو كلام م  عاصر الحاضرة التلمِّانية وبقية الحواضر في 3عليه"تدل على المِّير، والحق نعلو ولا نعلى 

أرض الجزائر، والتي وصفسها الدكتور أبو القاسم سعد الله مغاليا فيها بالقول:" ولم نك  للجزائر جامعة 
إسلامية كالأزهر والقرونين والزنتونة، غير أن دروس جوامعها الكبيرة كانت تضاهي بل تفسوق أحيانا دروس 

امع الأموي بدماق والحرمين الارنفسين، لتنوع الدراسات فيها وتردد الأساتذة عليها م  مختلف أنحاء الج
 -التركي-وهو القائل في معرض تقييمه للحالة الثقافية بأرض الجزائر زم  الوجود العثماني  4العالم الإسلامي"

، ولو كان الأمر 5؟ الثقافي نحطاطلاا هل نصح أن نطلق على هذا العهد عهدبِّؤاله الذي جاء فيه: 
                                                           

1 :DERMENGHEM, Le culte …, p39, - Trumelet, Les saints…, pp239, 240. 
DERMENGHEM, EMILLE, "l’Algérie religieuse" in Initiation à Algérie, 1957. 

 .915، ص: 14: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:2
  .31، ص: المرضية في الدولة البكداشية، محمد ب  ميمون الجزائري التحفسة: 3

  .915ص: ، 14تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:: 4

 .42، ص: 14، ج:المرجع نفسِّه: 5
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لصوفية التي حول ثقافة الدروشة ا -رحمه الله-بعكِّه لما ت طرق لمثل هذا الِّؤال أصالة فضلا ع  دندنته 
أصمل ت لها الدولة العثمانية بأرض الجزائر، والتِّبب في بقاء ثقافة التحاية في شتى العلوم مع غلبة الجمود 

 عليها وضياع بصمة التجدند فيها.

ل في سببا في اندراس العلم وأهله إذ نقو -التركي-بل نجد أن الإمام الورثيلاني قد جعل م  العنصر      
معرض كلامه ع  أوقاف بلاد بِّكرة واستيلاء الترك عليها:" فأصبحوا يأكلون منها وننتفسعون بها كالأملاك 

رعية لهم ظلما، الاوا جميع الخطط الحقيقية، وهي ليِّت لهم وليِّوا م  أهلها، ولكنهم تمردوا وطغوا وجعل
 1".سبب اندراس العلم وأهله م  كل وط  نوجد فيه ذلك-والعياذ بالله- وهذا

 2بل وجه التهمة بعدم الاعتناء ببناء المِّاجد ودور العبادة وطلب العلم بطرنقة غير مباشرة للعثمانيين     
د أحدث تكاد ترى في مدائنهم مِّجدا عظيما قما أهل مغربنا فلا :" أليتهرب م  ضرنبة كلمته هذه بالقول

ء م  أكبر مِّاجدهم فأحِّ  أحوالهم فيه يبل لو سقط ش ،مهدما قد جدد أو واهيا قد أصلح بل ولا
مرقعة  بحيث تجد المِّجد كأنه ،إن كان مجصصا أن نعاد بطينو  ،ن كان مبنيا برخام أن نعاد بآجر وجصإ

مثال أرى ما حل بمغربنا م  الوه  إلا بِّبب أ ماو  ، الماتكىفقير هندي فيه م  كل لون رقعة وإلى اللَّر 
  خلاء بلد  إذا أراد اللَّر  :وقد قيل ،في الأمور الظاهرة فضلا ع  الباطنة هذا م  عدم تعظيم شعائر اللَّر ولو

 3."وإذا أراد عمارته فكذلك ،ببيته ثم نتبعه ما سواه أبد
 4برةالعلمية بأرض الجزائر نعود بالأساس للدول الِّالفسة والعاومنه فإن الفسضل في وجود تلك الحواضر      

التي أوجدت وأناأت الزوايا والمِّاجد والمدارس والمكتبات العامة والخاصة لاستقطاب  ،على تراب الجزائر

                                                           

 .419، ص: 4، ج:الحِّين ب  محمد الورثيلاني، خبارفضل علم التارنخ والأ نظار فينزهة الأ: 1
. وذكر أن الورثيلاني قد أشاد بدور ولاة تونس بالعلم 954، ص: 14الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: ظر: تارنخ : ان2

 نه نعني في هجومه هذا ولاة الجزائر فقط.إوالعلماء وتحبيس الأحباس على المدارس، لذا ف
 .842، ص: 4ج:، الحِّين ب  محمد الورثيلاني، خبارنظار فى فضل علم التارنخ والأنزهة الأ: 3
 كتاب: المِّند في واهتمام سلاطينها بالعلم والمؤسِّات العلمية والثقافية بمدن الحواضر التي دخلوها : انظر جهود الدولة المرننية أنضا4

 =الصحيح الحِّ  في مآثر ومحاس  مولانا ابي الحِّ ، لاب  مرزوق الخطيب التلمِّاني، تحقيق: ماريا خيِّوس بيغيرا، الاركة الوطنية
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غف بالعلم والتي اشتهر حكامها بالا زم  الدولة الزيانية بالحاضرة التلمِّانية سيما ،العلماء وطلبة العلم
 بعض ، وإن اشتركوا فيوما قبلهما الحفسصية بالحاضرة البجاونةالدولة ، و 1له واستقطاب العلماء لحاضرتهموأه

 .ةللأغراض الِّياسي مع العثمانيين في نية إيجاد تلك المعالم الدننية التعليمية ممراحل حكمه

والحلقات العلمية  الدنني عموما رسانتار الدم  ،والمدارس والمعاهد 2والجوامع وبانتاار الزوايا والمِّاجد     
ك الحواضر رس التفسِّيري لعلماء الجزائر م  خلال تل، ونتناول في هذا المبحث الدم في شتى الفسنون والعلوم

ل مرتبة حِّب رواج وانتاار الدمرس التفسِّيري وحلقاته في كوالتي جاءت  ،العلمية زم  العهد العثماني
 :حاضرة

 

                                                           

دنوان المبتدأ والخبر في : كتاب العبر و ب  خلدون فيانظر أنضا عند ا. و 971-911م، ص: 4234للنار والتوزنع، الجزائر، ت:=
 .111، ص: 17، ج:تارنخ العرب والبربر وم  عاصرهم م  ذوي الاأن الأكبر

زيان أنه لم نزل بالفسقيه أبي إسحاق التنِّي  ع  الِّلطان أبو يحي نغمراس  ب  ،77لوحة: «المجموع» مخطوطه: أورد اب  مرزوق في 1
، "جئتك راغبا منك أن تقيم ببلدنا لتحيي به العلم"ليِّك  تلمِّان ويمكث فيها، إذ نقول:" ...ودخل معه إلى المِّجد وقال له:

إنما أقيم "، فقال لهم:نة، فعرض عليه الِّلطان المنزل والإعا"بِّم الله"فعزموا عليه، فقال لهم: ،واجتمع إليه الفسقهاء بحضرة الِّلطان
  كل وهي قصة تؤرخ لنهم الحكام الزيانيين في استقطاب العلماء م ،ببلدكم بارط ألا تحملوا علي شيئا م  هذا، وأن تتركني بحالي"

 .812الأرجاء للِّك  في حاضرتهم تلمِّان. انظر: التعليم بتلمِّان في العهد الزياني، عبد الجليل قريان، ص: 
القاسم سعد الله:" فالجامع اصطلاحا أكبر حجما م  المِّجد، فهو الذي تؤدى فيه الصلاة الجامعة أو الجمعة والعيدن ، : نقول أبو 2

وكثيرا ما نِّمى أنضا جامع الخطبة، وبعض هذه الجوامع كان أنضا نِّمى بالجامع الكبير أو الأعظم". انظر: تارنخ الجزائر الثقافي، 
الإمام امع عبارة المِّجد الجاستخدم  التفسرنق قديما بين الجامع والمِّجد في كتب الفسقه، وقد . قال الباحث: وقع915، ص: 4ج:

اافعي، " انظر: الأم، الوالاعتكاف في المِّجد الجامع أحب إلينا وإن اعتكف في غيره فم  الجمعة إلى الجمعة"الاافعي إذ نقول:
فم  هنالك جاز له أن " مع فيه إذ نقول في بابا الاعتكاف:مالك عبارة المِّجد الذي لا يجالإمام . واستخدم 445، ص:9ج:

. وأورد القاضي في 848، ص: 4". انظر: موطأ الإمام مالك، أنس ب  مالك، ج:نعتكف في المِّاجد التي لا يجمع فيها الجمعة
. انظر: المِّالك شرح "الحكم المصري المالكي" نرند به اب  عبد وخال فس ه  اب  عبد الح ك م، وقال: لا نصحر إ لام في المِّجد الجامعمِّائله:" 

اب  ابي زند القيرواني في رسالته في كلامه ع  الاعتكاف إذ فرمق بينهما و  . 955، ص:1موطأ مالك، القاضي اب  العربي، ج:
د { فإن كان بلد"نقول: لا نكون إلا في فيه الجمعة ف ولا نكون إلا في المِّاجد كما قال الله سبحانه }و أ نْ ت مْ ع اك فس ون  في  الْم ِّ اج 
  . 18انظر: الرسالة، عبد الله اب  أبي زند القيرواني، ص: ."الجامع
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 بحاضرة تلمسان: عند علماء الجزائر رس التفسيريالدَّ  -أ

ية أن سلاطين بني زيان كانت لهم عنانة خاصة بالمجالس العلمية والحلقات التدرنِّسابقا إلى ت التنونه      
وأنهم أسمِّ وا لتقاليد علمية ومؤسِّات ثقافية جعلت م  تلمِّان عاصمة  في المِّاجد والجوامع والزوايا،
طان أبو حمو ولما بنى الِّل كل صوب، ونرتحل إليها طلبة العلم م  كل حدب،  للعلم نفسد إليها العلماء م 

صاحب  نصفسه، ضورالحقام فيها درس في التفسِّير وكان الِّلطان أحد كان ن    ،الثاني مدرسته العلمية الاهيرة
نقضى اوحضر مجلس إقرائه فيها جالِّا على الحصير تواضعا للعلم وإكراما له، فلما "بالقول: »رنظم الدر »

 1الله ل الله مدته حتى ختم الِّيد أبو عبدوطوم  ،المجلس أشهد الأوقاف وكِّا طلبتها كلهم وأطعم الناس
، بل  2تفسِّير القرآن العزنز فيها، فاحتفسل أنضا لحضور ذلك الختم وأطعم فيه الناس وكان موسما عظيما"

ر" إحدى الوظائف التي كانت تِّند وهي  3كانت م  الوظائف التعليمية المعروفة زمانهم "وظيفسة مفسِّر 
للعلماء الأكابر في كل مِّجد أو جامع، بل وصل الأمر لتباهي سلاطينهم بكثرة العلماء في مجالِّهم 
والحرص على استمالة أكبر  عدد ماك  م  قلوب العلماء لحضور مجالِّهم الخاصة،" لقد أصبحت هيبة 

 4نة بمقدار ما يجتمع إليه م  العلماء".الِّلطان في الخارج وركون الرعية إليه في الداخل، رهي

ثم بانقضاء زم  الزيانيين دخلت الحاضرة في ثورات وحروب دامت لعهود طونلة، ماا أثر سلبا على       
 الدمرس التفسِّيري، وببقاء المراكز العلمية فيها والمؤسِّات الثقافية زم  العثمانيين، والتي ذكرت بعض المصادر

ان كان خمِّون مِّجدا، وأن عدد الزوايا قد فاق الثلاثين زاونة، والذي ن در س  أن عدد المِّاجد بتلمِّ

                                                           

 : لم أهتد إلى معرفة اسمه الكامل.1
ة الوطنية للكتاب، : محمود بوعياد، المؤسِّالجزء الأول: نظم الدرر والعقيان في بيان شرف بني زيان، محمد ب  عبد الله التنِّي، تحقيق 2

  .431-472م، ص: 4235الجزائر، ت:

المعيار المعرب والجامع المغرب ع  فتاوى علماء إفرنقية والأندلس والمغرب، أحمد ب  يحي الونارنِّي، تحقيق: جماعة بإشراف محمد  :3
 .87، ص: 17م، ج:4234حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، دط، ت: 

 .22ليل قرمان، ص: التعليم بتلمِّان في العهد الزياني، عبد الج :4
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، 1مريم قد نعثر على أكثر م  هذا العدد، رغم أنه كتبه في بدانة القرن الحادي عار لاب  »البِّتان»كتاب 
    2ة".سوكذلك الأمر بالنِّبة للمدارس العتيقة "فإن الفسرنِّيين قد وجدوا فيها بعد احتلالها خمِّين مدر 

ولا شك أن كل هذه المؤسِّات التعليمية كانت تقام فيها حلقات لتفسِّير القرآن الكريم، غير أن      
المصادر والمراجع والوثائق التاريخية لم تؤرخ لها، ولم تذكر منها إلا القليل النادر، الذي استطعت م  خلاله 

 بيان أحوال الدمرس التفسِّيري زم  العهد العثماني.

لي ب  يحي عل حلقات التفسِّير التي كانت تقام زم  العثمانيين بحاضرة تلمِّان هي حلقة الإمام وأوم      
، والتي وصف تلميذه 3بمِّجد أجادنر، والتي كانت تقام (ه279ت: )يني الجادنري التلمِّاني ِّ  كْ ل  الِّ  

نفستر ع  اره، ولا نه اب  مريم إقامته على التدرنس فيها بالقول "حرنص على تدرنس العلم، وندرسه طول
ر إلى ... الدرس إلا في وقت الصلاة والأذان ويأخذ الفسأس يخدم به في العرصة، والقارئ نقرأ وهو ن فسِّر 

، ولم أجد غير هذا النص في توصيف حلقته 4الزوال، نركب على دابته والقارئ ع  يمينه ونِّاره، هذا دأبه"
 التفسِّيرنة هاته.

بد الرحم  الإمام محمد ب  عة في التفسِّير ونلهج إليها الطلبة م  كل مكان وما  كانت لهم حلقة مذكور      
، ولم أجد م  ذكر اسم الجامع أو الزاونة التي كان نقيم بها الايخ حلقته ه(234ب  جلال التلمِّاني )ت:

  التفسِّيرنة.

تعقد في الجامع كانت   ه( التي4114كما كانت حلقة الإمام محمد أحمد ب  الوقاد، أبو عبد الله )ت:     
 الأعظم بتلمِّان، ولم أجد لها ذكرا في كتب المصادر والوثائق التاريخية.

                                                           

 .917-911، ص: 14الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: تارنخ: 1

 .975-971، ص: 14، ج:المرجع نفسِّه: 2
 ، وقد سبق الكلام عنه.إدرنس الأول م، على ند721ه/  471سنة د ير  : ش     3
  .934ص: البِّتان في ذكر العلماء والأولياء بتلمِّان، اب  مريم التلمِّاني،: 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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وذلك تلمِّاني الإمام اب  ل لُّو الوما  أثر عنهم ختم تفسِّير القرآن الكريم تدرنِّا بالجامع الأعظم أنضا،      
 2لأبي حامد المارفي 1«لوالأو الأواخر  ذخيرة» الثاني عار الهجري، والتي ذكرها له صاحب القرن في أواخر

 ولم نطل في بيان أسلوبه التفسِّيري ولا أي أمر يخص الحلقة م  قرنب أو بعيد.

ه، 4983بالتدرنس الإمام محمد الزجاي الذي كان حيا سنة:وما  تتلمذ عليه وأقام على التفسِّير أنضا      
 تلمِّان، الذن  أقاموا مجالِّهم التفسِّيرنة بالجامع الأعظم أنضا.  وهو أحد أعلام التفسِّير بحاضرة

وتظهر قلة الحلقات التي كانت تقام في التفسِّير خصوصا، مع ضرورة التنبيه أننا لِّنا بصدد البحث      
ع  الحلقات التي كانت تجعل م  تفسِّير القرآن الكريم أحد أدواتها، كحلقات اللغة والنحو والحدنث وغيرها، 

عل الحروب والثورات التي كانت تلك الحقبة وعدم استتباب الأمر للعثمانيين بِّهولة كان أحد أسباب ول
ا لم مع ندرة وقلة الوثائق التاريخية والمصادر التي تكلمت عنها والتي إما أنه هذه القلة في العطاء التفسِّيري

 تؤرخ لها أصالة، وإما أنها لازالت حبيِّة رفوف المكتبات والزوايا.

ولعل الأمر مختلف تماما ع  سلاطين الزيانيين، فلم نجد م  الوثائق م  كتب ع  حضور أحد البايات      
أو الباشوات أو الأغاوات أو حتى الدايات لمجالس علمية ماتهرة آنذاك، فضلا ع  مجلس في التفسِّير لهؤلاء 

 الأعلام الذن  ت ذكرهم.

وهو فقدان حاضرة تلمِّان لمركزها  ،ننوه لأمر غانة في الأهمية «باقة الِّوسان» كما أن صاحب     
ك  هذه المدننة لبعد تحول الأمر بِّبب الأتراك إلى الحاضرة الجزائرنة إذ نقول:" تلك المرحلة، الثقافي العلمي

ي أفقدت أهميتها كمركز سياسي واقتصادي وثقافي أثناء حكم الأتراك لها، لاتخاذ أولي الأمر والر -تلمِّان-

                                                           

ونِّخة ثانية  .9152منه نِّخة بالمكتبة الوطنية بالرباط برقم «فيما نتضم  م  أخبار الدولذخيرة الأواخر والأول »مخطوط : 1
 مصورة ميكروفيلم بالمكتبة الوطنية بالجزائر.

 تمت ترجمته سابقا.: 2
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، ولعله عامل آخر م  عوامل قلة البضاعة التفسِّيرنة تدرنِّا بالحاضرة 1"مدننة الجزائر مقرا جدندا لهم
    التلمِّانية آنذاك.

 :قسنطينةبحاضرة  عند علماء الجزائر رس التفسيريالدَّ  -ب

تعتبر حاضرة قِّنطينة م  أقدم الحواضر العلمية وأعرقها ببلاد الجزائر، والتي ع رف فيها بناء أول مِّجد      
 2وبنى فيها مِّجدا وصلى فيها أول جمعة "." الذي فتحها سلما عقبة ب  نافعزم  

د طبقة عومنذ ذلك الحين أصبحت مقصدا وقبلة للعلماء وطلبة العلم م  كل أرجاء المعمورة، خاصة ب     
 د ب  عبد الصمد التيميمعمر عبا التابعين وتابعي التابعين الذن  قصدوها نارا للعلم وطلبا للتعليم، كأبي

 والحِّ  البصري وغيرهما، وأخذ عنه ناس كثير قدم القيروان، وكان قد لقي أنس ب  مالك البصري الذي
وبتوافد العلماء عليها زاد الاهتمام بالمؤسِّات ، 3نطينة فمات بهال طرابلس والقيروان، وخرج إلى قِّم  أه

الدننية والثقافية، وكثر بها بناء المِّاجد والجوامع، م  طرف ملوكها المتعاقبين عليها، إلى أن صارت تارة 
"تحت طاعة ملوك مراكش م  الملثمين المرابطين والموحدن  وبني مرن ، وتارة تحت طاعة سلاطين تونس 

 4ها الأتراك".الحفسصيين، إلى أن دخل

ف هذا التعاقب على حاضرة قِّنطينة مؤسِّات دننية عرنقة وثقافية كبيرة، خاصة زم  الحفسصيين، وخلم      
والذن  كان لهم الفسضل في تأسيِّها، وللعثمانيين الفسضل في إعادة ترميمها، وبعث بعضها م  جدند، كما 

                                                           

زائر، دط، وعات الجامعية، الجرمضان شاوش، دنوان المطبب  : باقة الِّوسان في التعرنف بحاضرة تلمِّان عاصمة بني زيان، محمد 1
 .27، ص: 14م، ج:9144ت:

. وقد شكك الباحث 445، ص: 14م، ج:4211، ت:14: فتوح إفرنقية، محمد الواقدي، د تحقيق، مطبعة المنار، تونس، ط:2
لتاريخي، مجلة: االطيب بوسعد في نِّبة الكتاب للواقدي، انظر مقاله: المدرسة التاريخية في المغرب الإسلامي ومنهجها في البحث 

 . 458-481م، م  9112، سنة: 11الواحات للبحوث والدراسات، العدد: 
، دط، وتدار الكتاب اللبناني، بير ، تعليق: محمد اب  أبي شنب، أبو العرب محمد ب  تميم الإفرنقي طبقات علماء إفرنقية،: 3

 .91م، ص: 4297ت:
 .417م، ص: 9144، ت: 14تحقيق: عبد الله حمادي، دار الفسائز، الجزائر، ط: : تارنخ بلد قِّنطينة، أحمد ب  المبارك ب  العطار،4
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ادة ترميم الكثير م  مِّاجد وجوامع الذي أصدر مناورا خاصا بإعه( 4435باي )ت:هو في عهد صالح 
 وضواحيها.قِّنطينة 

مع بدانة القرن الحادي عار الهجري بمدننة قِّنطينة إلى  1عدد المِّاجد بحِّب وثيقة تاريخيةوقد بلغ      
واحد وسبعين مِّجدا، وذكر الورثيلاني أن قِّنطينة قد حوت "خمِّة جوامع خطبة وأن بعضها كان في 

ه، وهو جامع 4418ذكر أن الباي حِّين بوكمية بنى جامع سوق الغزل سنة:، كما ن2غانة الإتقان"
ه، وكان للصلاة والتِّبيح 4451للمذهب الحنفسي، وأن الباي حِّ  بوحنك أمر ببناء الجامع الكبير سنة:

والتعليم، وم  أكبر المؤسِّات العلمية التي كانت تعنى بالعلم والتعليم ما قام به الباي صالح باي الذي أمر 
ثانية بقرب مِّجد ه، وأمر ببناء مدرسة 4432ناء مِّجد سيدي الكتاني والمدرسة الملحقة به سنة: بب

 أساتذة سيدي الكتانيس فيها كما هو الأمر في مدرسة درر  حت فرعا له" والتي ن  سيدي لخضر التي أض
ير القرآن وهم نعلمون النحو والفسقه وتفسِّ ،ونتقاضون أجورهم م  ميزانية المِّاجد ،عينهم رئيس المقاطعةن

  3والتوحيد وعلم الحدنث أو الِّنة المحمدنة".

رص فيها على الدمرس العلمي والدنني، وقد بلغت وقد كان بح      اضرة قِّنطينة العدند م  الزوايا التي يح 
 ه سبع مدارس ثانونة4111حِّب بعض الإحصاءات ست عارة زاونة، كما حوت قِّنطينة سنة 

 4وعالية.

                                                           

ة وطنية تعود وقد وجدنا نح  وثيق"و مكانها بالقول:وذكرها في تاريخه دون رقمها أ-رحمه الله–الله : وجدها الدكتور أبو القاسم سعد 1
 .913، ص: 4انظر: تارنخ الجزائر الثقافي، ج:مِّجدا".  74ه، أن عدد المِّاجد في قِّنطينة كان نبلغ 4111إلى سنة 

 .724، ص: 19، ج:الحِّين ب  محمد الورثيلاني، خبارنظار فى فضل علم التارنخ والأنزهة الأ: 2

-13م، ص: 9141، ت:14، أوجين فانِّت، ترجمة: صالح نور، دار قرطبة، الجزائر، ط:يت قِّنطينة في العهد الترك: تارنخ بايا3
12. 
 ،، أن عدد الزوايا بمدننة قِّنطينة قد بلغ ثمانيةه4111وجدنا في وثيقة وطنية تعود إلى سنة: "الدكتور أبو القاسم سعد الله:: نقول 4

 .911، ص: 14وهو بلا شك عدد قليل". انظر: تارنخ الجزائر الثقافي، ج:
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وتجدر الإشارة إلى اختلاط وظيفسة المدرسة والزاونة والجامع في ميدان التعليم، وتااركها جميعا في العملية     
التعليمية، فقد كانت بعض المِّاجد والزوايا تؤدي وظيفسة المدرسة في نار التعليم بجميع أنواعه، وكانت 

ة الذن  ندرسون، وكانت بعض المدارس ملحقة بعض الزوايا عبارة ع  مدارس كما كانت مِّاك  للطلب
 بالزوايا وأخرى ملحقة بالمِّاجد.

، انتاار  و  رس التفسِّيري والحلقة التفسِّيرنة لعلماء الحاضرة القِّنطينية وجود  وماا لا شك فيه أنه كان للدم     
 معرفتها وتحدندها في بيراكانت عائقا ك  ر التي تحدثت عنها،وقلة أو ندرة المصاد لهارنخ أغير أن إشكالية الت

 سلوبها ورصد شيوخها.وبيان أ

 انتاار  (، في تفسِّير القرآن الكريم ه215)ت:  قاسم ب  يحي ب  محمد الفسكونلدرس الإمام  وكان     
بحومة بطحاء ولاد  ،ه181سنة: ينني زم  الحفسصيقام بالجامع الأعظم الذي ب  ، خاصة أنه كان ن  واشتهار  

رة قِّنطينة ، ونعتبر أول حلقة تفسِّيرنة في حاض«الهدانة مناور»ه به صاحب وقد ذكره ونوم  ،سيدي الايخ
 .يمكننا الحدنث عنها زم  العثمانيين

د الجزنري أحمحلقة التفسِّير التي كان نقوم بها الإمام  «الهدانة مناور» وماا رصده لنا أنضا صاحب     
، والذي لم أهتد إلى معرفة اسمه الكامل بِّبب ندرة ذكره في المصادر (ه4178 :قبل)ت أبو العباس 

أنه  م  نقص في إدراكه وسبب ذلك، و  أصابهعما  وآثارا ترجمته حكاياتم  والتراجم، وقد جعل الفسكون 
نه  أم   لا نِّتفساد منه في دراستنا، إلا ما ذكره كثيرا مااكان كثير البحث ع  الكنوز وتخديم الروحانية، و 

كان نقيم فيه حلقته ع الذي  امالجو أدون ذكر لاسم المِّجد ، 1ن يجلس في حلقته والطلبة محدقون بهكا
لقِّنطيني عبد القادر ب  محمد الراشدي اوماا رصدته لنا الوثائق التاريخية، حلقة الإمام  التفسِّيرنة هاته.

                                                           

  .71-12: مناور الهدانة، عبد الكريم الفسكون، ص: 1
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ق التنونه عليهما التي سب رستهِّه التفسِّيرنة تقام بجامع سيدي الكتاني ومدالذي كانت مجال( ه4421:)ت
 1.2، وقد أشار الحفسناوي إلى أنها كانت توصف ب      "مجالس صالح باي"م  آثار صالح بايوأنهما 

وما م  شك أن ما ت رصده قليل وقليل جدا بالنِّبة لِّمعة حاضرة علمية بمقام حاضرة قِّنطينة،      
تلك  يمك  م  خلالها رصد حركة الدمرس التفسِّيري في غير أنه ومع قلة المصادر والوثائق التاريخية التي

الحاضرة، فإن الورثيلاني قد تطرق لموضوع غانة في الأهمية م  تنكر الناس في تلك الحقبة لأهل العلم إذ 
 ير أنها سرنعة  غ ،غير خالية م  العلماء ولا م  الفسضلاء والصلحاء -قِّنطينة-وهذه المدننةنقول متحِّرا: "
هذا معلوم عند و ، فم  ظهر فيها بالقبول والفسضل إلا أسرعت بهلاكه فيقبض ساعتئذ ،بأهل الصلاح

يها أهل الفسضل ف الملذوذات فقلم  أو لأنها كثيرة ،إما لإساءة ظ  أهلها فلا ننتفسعون بم  ظهر فيهم ،أهلها
 3".م  أصحاب الخيرات

 فانِّت والمؤرخ أوجين «قِّنطينةتارنخ بلد »كما أن الناظر في توصيف اب  العطار صاحب كتاب      
ياها قِّنطينة للثورات والانقلابات التي كانت تع ،«بايات قِّنطينة في العهد التركي تارنخ»صاحب كتاب 

والحالة الِّياسية المضطربة آنذاك وتدخُّل العلماء في الاأن الِّياسي تهدئة  وإصلاحا للوضع، يجزم بحقيقة 
 وما والتفسِّيري خصوصا.تأثير كل ذلك على الدمرس العلمي عم

 :الجزائربحاضرة  عند علماء الجزائر رس التفسيريالدَّ  -ج

برز وأهم أ ىحدالجزائر، كإم  ذكر حاضرة مدننة  الجزائرنة كتب التراجم والِّير والرحلات  للم تخ     
في أهم  المنتارةة وع  دروسها العلمي الثقافيةالحواضر العلمية ببلاد الجزائر، وكان الحدنث فيها ع  مجالِّها 

                                                           

 .994، ص:9محمد الحفسناوي، ج: : تعرنف الخلف برجال الِّلف،1
امع الكتاني، رسة والجان مرماا للمدلأنه ك فقط ،: ولعل هذا م  مثالب الباي الذي ارتضى لنفسِّه أن تِّمى المجالس العلمية باسمه2

 خلافا لِّلاطين الدول الزيانيين الذن  كانوا يحضرون بأنفسِّهم تلك الحلقات والمجالس.
 .728-729ص:  ،19، ج:الحِّين ب  محمد الورثيلاني، خبارفضل علم التارنخ والأ نظار فينزهة الأ: 3
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مِّاجدها وزواياها ومدارسها، وهو صنيع حتى الكتاب الأجانب في تلك المرحلة م  العهد العثماني  
 .وغيرهم اب  زاكور الفساسيو  صاحب الرحلة العياشيك

ضعضع ، بعد ت  2حاضرة الجزائر تحت النفسوذ العثماني رسمياسنة دخول  ه295سنة: 1روتيكويحدد التم     
 الأمر والرأي تخاذ أوليوانتقلت الإدارة الِّياسية م  تلمِّان إلى الجزائر، بعد" ا ،هالزيانيين وتراجعحكم 

ضرة الطلبة والعلماء م  حا هةوجفي تحول وهو انتقال كان له الأثر البالغ  ،3"مدننة الجزائر مقرا جدندا لهم
 تلمِّان إلى حاضرة الجزائر.

صيبه م  نوبهذا التحول انتارت الدروس والحلقات العلمية في شتى الفسنون والعلوم، وكان لعلم التفسِّير      
ة للمذهب المالكي في تلك العلوم، وقد أظهرت المادة العلمي بارز ذلك، بعد دخول المذهب الحنفسي كمنافس

  :تلك الفسترة فيين لعلماء الجزائر نتفسِّير درسين 

، والذي اشتهر بإقامته بالجامع ه(4121)ت:المالكيعبد الله محمد ب  خليفسة  أبيدرس الإمام  :الأول
ى تدرنِّه أنه كان مواظبا عل الذي حدمث ع  شيخه الفساسي اب  زاكور وقد ذكره تلميذه ،الأعظم بالجزائر
- أنه وعده بإجازة خاصة بعد إتمامه لتفسِّير القرآن الكريم بالجامع، إذ نقول:"فوعدنيو  ،لِّنوات طوال

                                                           

القِّطنطينية،  م  فاس إلى وجهه الِّلطان المنصور ،علي ب  محمد ب  علي ب  محمد، أبو الحِّ  المجروتي: فاضل، م  أعيان المغرب :1
جروت، باعتبار التاء والمجروتي نِّبة إلى تم "بهدنة إلى ملك الترك، فصنف كتاب في رحلته سماه " النفسحة المِّكية في الِّفسارة التركية 

رعة في المغرب لاد دم  ب وتمجروت الأولى مزندة، وهي كلمة بربرنة بالجيم المعطاة. ولا يخطئ م  كتبه "التمجروتي" أو "التمكروتي"
، 17"موسوعة أعلام المغرب" محمد حجي، ج: .49، ص: 15ه. انظر: "الأعلام" ج:4118سنة:  وكانت وفاته بمراكش ،الأقصى
 .9115ص:

ربية للدراسات المؤسِّة الع، تحقيق: محمد الصالحياالتمكروتي،  التركية، علي ب  محمد أبو الحِّ في الِّفسارة  : النفسحة المِّكية2
 .417، ص:4، دت،ج:14غرب، ط:، الموالنار

 .27، ص: 14رمضان شاوش، ج:ب  : باقة الِّوسان في التعرنف بحاضرة تلمِّان عاصمة بني زيان، محمد 3
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بالإسعاد في رغبتي والإسعاف في طلبتي حين يختم تفسِّير القرآن المجيد، وكان م  ذلك  -رضي الله عنه
  1الغرض غير بعيد".

وقصد اب  زاكور حاضرة الجزائر م  بلاده فاس والتي كانت تعتبر إحدى حواضر العالم الإسلامي في      
 الع ل م.تلك الفسترة، دليل اشتهار هذا المجلس التفسِّيري لهذا 

هذا المصادر والمراجع ه(، ولم تذكر 4451الحنفسي )ت: حِّين ب  محمد اب  العنابيدرس الإمام : الثاني
المجلس التفسِّيري كثيرا، إلا ما وجد م  مادة قليلة جدا عند اب  المفستي صاحب التقييدات، والذي أشار 

وهي حلقة  ،2التدرنس بالجامع الجدندزاول عند ترجمته لاب  العنابي كأحد قضاة الجزائر الارعيين أنه 
 .3فقد كان هذا الجامع جامع التدرنس لكل م  نتولى خطة الفستوى ،للمذهب الحنفسي وفي مِّجد حنفسي

و الإمام مجلِّا ثالثا لأحد أعلام الجزائر في التفسِّير وه -رحمه الله-وذكر الدكتور أبو القاسم سعد الله      
المقري، فقد ذكر أنه" حاول المكث في الجزائر قرنبا م  المغرب حتى تنجلي الأمور الِّياسية، فقد وجدناه 

ه، بعد أن مر بمِّقط رأسه تلمِّان، واتصل في الجزائر بالعلماء وشرع 4197نِّتقر بمدننة الجزائر سنة:
 ، وتبادل مع كبير علماء الجزائر عند إذا وهو سعيد قدورة الألغاز والنكتوخصوصا التفسيرالتدرنس، في 

والمعلومات، وقد روى الفسكون ذلك في شيء م  التعرنض بالمقري قائلا: إنه نزل دار الجزائر على فقهائها 
 4".وقرأ بها التفسير على ما قيلوعلمائها وتصدى للتدرنس بها، 

، ولعل الدكتور  التفسِّيرفيلهذا التخصيص م  أن درسه كان  «مناور الهدانة»لم نار الفسكون في  قلت:     
ار شللايخ محمد ب  سعيد قدورة، وقد أ «جليس الزائر وأنيس الِّائر»استقى هذه المعلومة م  مخطوط 

                                                           

 .71ص: نار أزاهر البِّتان فيم  أجازني بالجزائر وتطوان م  فضلاء أكابر الأعيان، اب  زاكور الفساسي، : 1
نظر: ا بالتدرنس فيه هو قرباش أفندي التركي. ونظهر أنه غير الجامع الأعظم الماهور.: باارع باب البحر بالجزائر، أول م  قام 2

 . 33اب  المفستي، ص:  تقييدات
 .33ص:  ،اب  المفستي تقييدات: 3
 .945، ص: 19: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:4
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أحكامه في  مين فيمنهج التخإليه في الهامش وأنه أخذ منه، ونبقى الأمر محتملا، ذلك أن الدكتور ن عمل 
   بعض الأحيان، ولم أستطع إيجاد تلك المخطوطة للتأكد م  الأمر.

لتفسِّير لى أني قصدت حلقات اإمع ضرورة التنبيه  ،ولم تِّعفسني المادة العلمية أن أجد أكثر م  هذا     
    .وأعلامها المفسِّرن  الخالصة

 :1تواتبحاضرة  عند علماء الجزائر رس التفسيريالدَّ  -د

، فقد كان لوجود الزوايا والطرائق الصوفية 2تعتبر حاضرة توات م  أبرز الحواضر العلمية ببلاد الجزائر     
المتنوعة الأثر البالغ والكبير في ذلك الاشتهار العلمي والثقافي، خاصة أن التعليم والاهتمام بحلقات العلم  

م  المعاهد  سِّوا للعدندأطلاب والأعلام، الذن  ما يميزها، فغدت قبلة الكثيرن  م  المرندن  وال كان أهم
الذي  جانيةيالت الطرنقة مؤسس لتيجانيا أحمد الايخوالزوايا التي كان بث العلم وناره أحد أولوياتها، ك

 به ستقرا، و ه 882 سنة بتوات الذي حلم  المغيلي الكريم عبد ب  محمد ، والايخه 1196سنة لها مقد  
 الايخو لتوات،  القادرنة الطرنقة أدخل م  أول نعتبر كما،الماهورة زاونته به بنى الذي بوعلي بقصر المقام
 سنة الرقادنة ةالكنتي بالزاونة الماهورة زاونته أسس وفيها توات إلى مقد  الذي  الكنتي الرقاد محمد ب  أحمد

ه صاحب الحلقة التفسِّيرنة الماهورة 4491المتوفى سنة: الرقادي حمدب  أعلي وهو والد الإمام ، ه 999

                                                           

انظر:   أن كلمة توات أصلها إغرنقي وتعني الواحات. Martinصل التِّمية، ونرجح المؤرخ الفسرنِّي مارتين : وقع خلاف كبير في أ1
Martin A.G.P: quatre siècles d'histoire marocaine (1504, 1904),paris, 1923, pp,1, 2. 

أن غالب و  وصفسها بقلة العلماء فيهاحيث شكل كلام العياشي في رحلته عند وصوله إليها كمحطة أولى قادما م  سجلماسة، : أ  2
ل تجارة أه عوامولم نلق هناك أحدا ما  ننتِّب إلى ولانة أو صلاح، ولا م  أهل العلم والفسلاح، وغالب أهلها "إذ نقول: سكانها عوام

وعلى أهلها، مع  عليها وليس م  توجيه إلا أن مدة إقامته فيها التي لم تتجاوز الِّتة أيام لم تك  كافية للحكم جل عياهم التمر".
. انظر: الرحلة العياشية، عبد الله ب  محمد العياشي، تحقيق: سعيد الفساضلي وسليمان القرشي، دار الِّوندي، الإمارات تاعب مناطقها
 .71، ص: 14ج:م، 9111، ت: 14المتحدة، ط:
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  مصطفسى ب  وصف الايخ محمد بو لازم التدرنس بالزاونة والمدرسة الكنتية طونلا،  في تلك الزاونة، والذي
 2.طرنقة تدرنِّه 1عمر الرقادي الكنتي

كريم القراري عبد الحاكم ب  عبد الوم  حلقات التفسِّير التي كانت تقام في تلك الحاضرة، حلقة الإمام     
، وذكر أنه استفساد منه في حلقته 3الكريم أبو المكارم عبد والتي ذكرها له تلميذه الايخ ،ه221بعد  المتوفى

  .هاته التفسِّيرنة

المتوفى تواتي عبد الرحم  ب  إبراهيم ال وم  تلك الدروس التفسِّيرنة أنضا بالحاضرة التواتية، درس الإمام     
ذكرها له  للإمام البيضاوي والتي «وأسرار التأونل وار التنزنلأن»صاحب حلقة شرح تفسِّير  ،ه4411سنة:

ر    .التنلانيتلميذه المفسِّر 

 المتوفى محمد ب  أمحمد الزجلاوي، أبو عبد اللهوليس بين أندننا ما يمك  به إثبات درس تفسِّيري للإمام      
لى مِّاهمته فيه إر تاشارت المادة العلمية إلى أنه ساهم في التأليف في التفسِّير، ولم والتي أ ،ه4949سنة:

سة يحجر إليها قيل عنه "مدر صاحب حلقة في علم التفسِّير خاصة أنه  نكون ألا، غير أنه نِّتبعد تدرنِّا
  4ونقصدها كل م  نطلب العلم".

 اضرة بونة: بح عند علماء الجزائرالدَّرس التفسيري  -ه

لم أجد ما ناير  الديار الجزائرنة، غير أني جصيتها خار بالرغم م  اشتهار هذه الحاضرة العلمية والممتد      
قة تاريخية لا نملك أي وثي، كما العثمانيينزم   لأعلامها الجزائرنين وعلومه لى دروس وحلقات التفسِّيرإ

صاحب التصانيف الكثيرة ، و ه4482سنة:المتوفى أحمد قاسم ب  ساسي التميمي البوني أن الإمام تثبت 
                                                           

 ترجمة. لم أجد له وهو شيخ الزاونة الكنتيه الرقادنة بأدرار حاليا. «بيضة الأنوار في سيرة النبي المختار»: صاحب كتاب 1
المناور على الابكة العنكبوتية:  -هكذا- تأسيس الزاونة الرقادنة الكنيتية وم  أسِّهامقاله: انظر : 2

http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?p=94702 

 : سبقت ترجمته.3
 .198موسوعة تراجم علماء الجزائر، علماء تلمِّان وتوات، عبد الحق حميش، محفسوظ بوكراع، ص: : 4
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مدارسها في بونة آخر حياته ن درر س في مِّاجدها و  أقامكر في ترجمته أنه في التفسِّير وعلومه، والذي ذ  
استبعاد  دما، بالرغم م  عفي حاضرته س التفسِّيرأنه درم  نجزم م  خلالهاالنظامية زم  الدولة العثمانية، 

  ذلك.

ريخية كروا في الدراسة، إذ لم تار المصادر التاعلى أعلام المدرسة الإباضية الذن  ذ  وننِّحب هذا الحكم      
إبراهيم الإمام ، و ه 4437 المتوفى سنة:نوسف ب  محممد المصعبي المليكي دروس الإمام والوثائق العلمية إلى 

، ولم أجد أي عمومافي العلوم س ندر تالتفسِّير، بل ذكرت اشتغالهم بال في ه4989ب  بيحمان المتوفى سنة:
 ذكر للدرس التفسِّيري تحدندا.

 :مجاجةالدَّرس التفسيري عند علماء الجزائر بحاضرة  -و

نة: المتوفى سب  علي أبهلول  بفسضل زاونة الإمام محمد 1وهي حاضرة علمية لقبت بدار العلم والتقوى     
 .نونالفس كثير م   في اوبقية العلوم ولاهرته 2وعلومه الرر ح ال طلبا للتفسِّير ات ادُّ إليه، فقد كانت ه4113

ا للكثير الذي كان شيخ علام الجزائرنين إلا هذا الإمام فقطذكرا للدرس التفسِّيري فيها للأولم أجد      
  .م  رواد المدرسة الجزائرنة في شتى الفسنون

 

 

 

 

                                                           

 ,913، ص: 14: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:1
 .852، ص: 4تارنخ الجزائر الثقافي"ج: "ظر:ان ،: ذكر ذلك تلميذه سعيد قدورة2
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 :ةالجزائري يةالتفسير الصناعة  فيأثر الرحلات العلمية : الثالثلمبحث ا

اب الفسنون والعلوم أصح في التكون  والرسوخ العلمي لدى العلماء والماانخ أصيلة   تعتبر الرحلة لبنة       
 مف خط نهلهيعر فر أمامها وهو نقرأ تراجمهم وسيرهم، ظالمحطات التي نقف الناهم أ ىحد، وهي إالمتنوعة

حاصل  متيق   لميةالع تهشخصيالرحلة على الع ل م و مع الفسنون، إذ تأثر وتأثير  مم  العلوم ومنهج تعاطيه
 .منه

الرحلة في طلب العلوم ولقاء المايخة مزند كمال في التعليم، والِّبب في ذلك أن البار يأخذون و"     
اكاة وتلقينا وتارة محمعارفهم وأخلاقهم وما نتحلون به م  المذاهب والفسضائل تارة علما  وتعليما  وإلقاء، 

 ،افلقاء أهل العلوم وتعدد الماانخ، نفسيده تمييز الاصطلاحات، بما نراه م  اختلاف طرقهم فيه ،بالمباشرة
فأصبحت  ،1ال"جر فالرحلة لا بدم منها في طلب العلم لاكتِّاب الفسوائد والكمال بلقاء الماانخ ومباشرة ال

أهل العلم، وال م ع ومل  لكل م  خاض غمار البحث في ثقافات الرحلة بمثابة اللازم لكل م  لازم العلم و 
الماانخ المزند في العلوم والفسنون، وهي إحدى أهم وصايا  ، وطلب  2الاعوب وأنماط حياتها ومجتمعاتها
، ومِّلكا دقيقا لا نصح الِّير في 3، حتى غدت فنا وعلما نؤلف فيهوالعلماء الأقدمين للطلبة والمرندن 

 لجزائرنةاحينما ق    لر دت الريادة العلمية والحضارنة للماارقة في زمانهم، كانت الرحلة و   .إلا بِّلوكهركاب العلم 
تجاههم تقوم مقام الأمر الرئيس والمطلب النفسيس في طلب العلم وتحصيله، والنهل م  تلك العراقة الماارقية 

                                                           

 . 711، ص:4ج: ، اب  خلدون الإشبيلي ،والبربر وم  عاصرهم م  ذوي الاأن الأكبر دنوان المبتدأ والخبر في تارنخ العرب: 1
 على الوثائقي الطابع طغيان م  الرغم وعلى" على معظم الرحلات العلمية: الجغرافية : نقول الدكتور جبور واصفسا طغيان الوثائقية2
 تكون قد كبيرة قيمة إلى نفسضي عليه الاطلاع لك  والضبابي، الهجين الأدبي التعبير م  نوع ا نبقى الرحلات كتب م  النوع هذا

جونلية  ،89 العدد العربي، الفسكر مجلة جبور، جان ،م4282وم 4241 حربي بين الرحلة أدب في المارق". انظر: جمة لمعارف محصلة
 . قلت: وهو ملاحظ في غالب الرحلات الجزائرنة كرحلة اب  حمادوش والورثيلاني وغيرها. 71:ص ،م4238

منه نِّخة بالمكتبة الوطنية الجزائرنة، مهداة م  طرف حفسيدة  المقري العباس لأبي والمارق، المغرب إلى الرحلةكمخطوط: : 3
 الجزائر، والنار، للطباعة الرشاد كتبةوطبع بم معمر، ب وقد حققه الأستاذ: محمد  .م4228 سنة دنلفسان جورج الفسرنِّي المِّتارق
 م.9111



333 
 

لعلمية الكبرى على بقية الحواضر ابتمامه  الأمرنِّحب كما ا،  في شتى فنونها ومااربها المتنوعة والمتعددة
 .  وغيرها 1ة كفساس والقرونين والزنتونة والقيروان والأندلسغاربيالم

 :عند علماء الجزائر زمن العثمانيين الرحلة دوافع :أولا

زائر، وقد  زم  الحكم العثماني بأرض الج تنوعت دوافع وأسباب رحلة علماء الجزائر نحو المارق والمغرب     
لعل و كانت بعض الدوافع ذات طابع تقليدي موروث لم نك  للوجود العثماني أي أثر في وجوده أو عدمه، 

 :وأبرز ما يمك  حصره م  دوافع ه

يارة بيت الله ز  وقصد هو التعبد وأداء منِّك الحج التي كان الغرض الأساس فيها :الرحلات التعبدية -أ
 ند تدوننها،ع الرحلة الحجازنةأصحابها  عليهاالحرام والمدننة المنورة والقدس الارنف، وغالبا ما كان نطلق 

والأماك   ونصفسون فيها المقامات والأضرحة ندونون كل مجريات الرحلة م  بدانتها إلى نهانتها، حيث كانوا
 إلى ما صوصا خمنبهين دننية، تالمقدسة، معبرن  ع  أحوال الناس إما ذما أو مدحا في أحوالهم الحياتية وال

صحابها لديارهم والتي غالبا ما نرجع أ ،منحوهاتعلق بالمجالس العلمية ولقيا الايوخ والإجازات التي نالوها أو 
 اس أحمد البونيالعب الإمام أبيكصنيع بعد أن توقفسوا في العدند م  الحواضر والديار،   لزم بعد فترة م  ا

احبها صل «نحلة اللبيب في أخبار الرحلة إلى الحبيب«، و2«الروضة الاهية في الرحلة الحجازنة«صاحب 
، والإمام إبراهيم ب  بيحمان الذي نظم قصيدة في زيارته للبيت العتيق 3العب اس أحمد ب  عمار الجزائري أبي

                                                           

لذا  ،لأنر مدرسة الأندلس تعتبر امتدادا  لمدرسة المغرب ،ذكرت أعمال الأندلِّيين ضم  جهود المغاربة" نقول الدكتور محمد علي: :1
علماء المدرسة الأندلِّية م  المدرسة المغربية، خاصة وأن الكثير م  هؤلاء لا نجد عند المتأخرن  فصلا  بين المدرستين، بل نعدون 
البحوث  عند المالكية، محمد إبراهيم علي، دار انظر: اصطلاح المذهب". العلماء هجروا الأندلس بعد محنتها والتجئوا إلى المغرب

 .34:م، ص9111، ت:14، الإمارات المتحدة، ط:حياء التراثإللدراسات الاسلامية و 

ها، يلإت قتطر  بوابها ومواضيعها التيوإلى تقِّيماتها وأ: تحدث الدكتور أبو القاسم سعد الله عنهما بإسهاب مايرا إلى الغرض منها 2
 . 439/435، ص: 4انظر: أبحاث وآراء في تارنخ الجزائر، ج:

ائر. رحل إلى م  أهل الجز ، اشتغال بالحدنث والتارنخ محدث الجزائر ومِّندها، لهأحمد ب  عمار ب  عبد الرحم  ب  عمار الجزائري: : 3
ره: =   ، م  آثاأخذ الطرنقة الااذلية ع  أبي عبد الله محمد المنور التلمِّاني له رحلة حجازنة،ه  وجاور بمكة. 4479الحجاز سنة 
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التي شرحها كثير م  العلماء وكانت موضع اهتمام   1لِّعيد المنداسي «العقيقة«وقصيدة  ،بيتا 994م ضت
 الطلبة المتاوقين للحجاز وآثارها.كثير م  

منها في  الغرض -غالبا-نظهر أصحابها، وهي رحلات كثير في التراث الجزائري  هذه الآثار وغير      
 بداياتها، منبهين إلى كونها جاءت بغرض الحج وأداء المنِّك.

 الأوضاع السياسية في الجزائر بعد دخول الأتراك: -ب

أسهم حِّ  تصرف العثمانيين وحنكتهم الِّياسية وتوظيفسهم للعامل الدنني في خدمة نفسوذهم الِّياسي      
بالجزائر، بأن تقربوا م  العلماء والمرابطين وطلبوا منهم المِّاعدة المعنونة، وبذلوا لهم النفسقات والعطايا خدمة 

د تزكية لعثمانيين في قلوب العامة بعللدن  تارة وللِّياسة تارة أخرى، وهو ما ألقى بظلاله على مكانة ا
 ةاليوسفسي لايخ الطرنقة الااذلية عروجأصحاب الطرق والزوايا والمِّاجد الماهورة لهم، ولعل زيارة القائد بابا 

، دليل على تنامي المكانة لدى الطرفين واكتِّابها للمصداقية والقوة،  3م1517سنة 2الملياني نوسف ب  أحمد
 خاص له مِّجد ناء بو  م،4585سنة: الأندلِّي الكبير أحمدلِّيدي  الدن  خيركما أن زيارة القائد 

 ومِّاعدة بحمانة قام الذي الولي هذا أسِّها التي البليدة لمدننة ولىالأ النواة كانتوالتي  - حمامو  وفرن

                                                           

ه. انظر:"فهرس 4915في سنة: تو  ،ترجم فيه لأهل مائتي سنة تقرنبا   ،على نهج قلائد العقيان، لواء النصر في علماء العصر=
 .435، ص: 4. و"الأعلام" ج:494، ص:14الفسهارس" ج:

بو أ نِّبة إلى منداس، وهي أرض معروفة شرقي نهر مينا بولانة غليزان، سعيد ب  عبد الله، التلمِّاني المناأ، المنداسي الأصل :1
متنا   Faure - Bipuetنارها الجنرال   ،العربي الكريمعثمان: شاعر بالملحون، م  آثاره "العقيقة" قصيدة لامية في مدح النبي 

 995، ص:1. "معجم المؤلفسين"ج:13، ص:4. انظر: "معجم أعلام الجزائر" ج:ه  4842:لجزائر سنةباوترجمة فرنِّية، بمقدمة وافية، 

صاحب و  «درة الحجال«صاحب  ، وأنكر ذلكأحمد ب  نوسف الملياني الراشدي: متصوف، صالح، تنِّب اليه الطرنقة اليوسفسية :2
بِّتان الأزهار في مناقب زمزم «ف فيه بالملياني سماه ليها نِّبته. ولأبي عبد الله محمد القلعي كتاب عرم إو  دف  بمليانة، «نفساسسلوة الأ«

، 4ه. انظر: "معجم أعلام الجزائر" ج:297توفي سنة: «الأخيار، ومعدن الأنوار، أحمد ب  نوسف الراشدي النِّب والدار 
 .414، ص: 19، و"تعرنف الخلف" ج:845ص:

 القلعي علي ب  محمد ،والدار النِّب الراشدي نوسف ب  حمدأ سيدي الأنوار ومعدن الأبرار زمزم مناقب في الأزهار بِّتانمخطوط: : 3
 11 لوحة: 1707 ، رقم المخطوط:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ،الصباغ
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كانت حلقة م  حلقات التآخي بين الِّلطة الِّياسية ماثلة بالعثمانيين والِّلطة الدننية ماثلة   1-الأندلِّيين
 بهذا الولي.

غير أن الأمر لم ندم طونلا، فقيام الثورات ضد العثمانيين م  قبل العلماء الرافضين للوجود العثماني      
، المغربو  لمارقائرنين بالرحلة والهجرة إلى ديار هو الدافع الثاني م  دوافع قيام الأعلام الجزابالجزائر كان 

بعد أن كان الوضع الِّياسي القائم في أرض الجزائر غير ملائم إثر دخول الأتراك وتضعضع الحكم الزياني، 
رفضا منهم لهذا الوجود الذي اعتبره الكثيرون منهم احتلالا لا فتحا، وهو الموقف الذي تبناه أعلام كثر 

وفى المت بعد مرور سنوات طونلة، كصنيع الإمام اب  الوقاد همبالمهجر، وعاد بعضأكملوا حياتهم 
صاحب مجالس كان   وقدالذي خرج بعد دخول الأتراك أرض تلمِّان،  ،فاساضرة بح ه4114سنة:
 .في حاضرة تلمِّان ماتهرة نقصدها الطلبة م  كل الأنحاء علمية

ه، الذي هجر أنضا حاضرة 234المتوفى سنة: ِّانيوكذلك الاأن بالنِّبة لايخه اب  جلال التلم     
 تلمِّان إثر دخول الأتراك إليها، وشهوده للمقتلة العظيمة التي كانت.

دثت بعد فال ح ،وأكبر موجة م  الهجرة نحو المغرب :"-رحمه الله-نقول الدكتور أبو القاسم سعد الله     
الحملة الِّعدنة على تلمِّان، فقد رافق الِّلطان الِّعدي عند عودته إلى بلاده كثير م  العلماء الذن   

نيل «و »تعرنف الخلف«و»البِّتان«الناظر في تراجم صاحب قلت: و  ،2"كانوا قد أندوا تدخله في تلمِّان
  ها.يلإبعد دخول الأتراك  نلحظ كثرة الأعلام الجزائرنين الذن  هجروا الجزائر »الابتهاج

ن صار قتل بعد أ ،والباشوات م  ظلم بعض الباياتهاربا بروحه بل إن بعضهم كان مضطرا للهجرة      
د سعيد الباشا محمد بكداش بأحم وغاته ومبرراته لدى الِّاسة، كصنيعِّالعلماء والتنكيل بهم أمر له م

                                                           

1 :DERMENGHEM, Le culte, p39, - Trumelet, Les saints, pp239, 240 
 .195، ص: 14: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:2
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 3الفسقيه محمد المكي ب  الِّاسيالذي أعدم شاكر باي و ، 2الذي أعدمه خنقا بعد شهور م  الِّج  1قدورة
 4.أمر بخنقه في الظلامالذي 

وليس الموقف م  الوجود العثماني فقط هو الدافع لتلك الهجرة والرحلة، بل إن الوضع الِّائد وانتاار      
الحروب والثورات المضادة للحكم العثماني وعدم استتباب الأم  والاستقرار، كان دافعا للهجرة والرحلة 

 الجماني الثغر «صاحب أشار ةالظاهر  هذه ع على جرائم الأتراك، و  وثورانهمأنضا، خاصة مع قيام العامة 
 كان التي الجرائم على العام الرأي ثار" قوله: 5المجاجي أبي القاسم البوزاغتي ع  نقلا البلاد حالة واصفسا »

 بأرواح الاستخفساف في القياسي الرقم ضربوا الذن  الِّفساحين البايات بعض ند على الأتراك نرتكبها
 ،ونقتل ونعذب فيِّج  والدن  العلم رجال نتتبع كان فإنه حِّ ، الوهرانية الولانة باي كآخر الأبرياء،
 ذهب وقد غرناطة، مالكة سقوط بعد الإسبان أحدثها التي بالمحاكم الابيهة التفستيش محاكم وأحدث
  6".والرؤساء العلماء كبار م  كثير ضحيتها

ظلم الأتراك  :أمران -الجزائر- اجتمع عليها" وهو ما جعل م  الورثيلاني نصف الوضع الِّائد بالقول:     
توصيف دقيق نوحي بعدم الاستقرار والجو ، وهو 7"أندي الصبيانفي  فكانت بينهما كالكرة ،ظلم الأعرابو 

 مور.بالكثيرن  منهم إلى الرحلة حتى تهدأ الأوضاع وتِّتقر الأ اغير المناسب لطلب العلم والتعليم، ما حد

                                                           

 .23ات اب  المفستي، ص: تقييد: تحدث اب  المفستي في تقييداته ع  توليته لخطة القضاء بعد عزل شقيقه محمد سعيد قدورة، انظر: 1
 .857، ص: 4الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:تارنخ و . 411تقييدات اب  المفستي، ص: انظر: : 2
 : لم أجد ترجمته.3
 .473ص: ،، أوجين فانِّت، ترجمة: صالح نوريت قِّنطينة في العهد التركتارنخ بايا: 4
تفسقه بأم عِّكر  ،ودف  بمجاجة ،الفسقيه الايخ أبو القاسم البزاغتي، ولد في أول القرن الثالث عار، ومات عام أربعة وثمانين منه: 5

يلاء وتقلد قضاء القضاة بمدننة الأصنام أوائل الاست وتلمِّان، وتضلع بالمنقول والمعقول، وصارت له الفستوى إليه م  كل ناحية،
وغيره. انظر: "تعرنف الخلف" للحفسناوي، في علم الحِّاب للقلصادي  »كاف الاستار ع  علم الغبار«وله شرح على  الفسرنِّوي،

 .85، ص: 19ج:
 .59-54، ص: الثغر الجماني في ابتِّام الثغر الوهراني، أحمد ب  محمد الارنف المعروف باب  سحنون :6

 .419، ص: 14ج: الحِّين ب  محمد الورثيلاني،، خبارفضل علم التارنخ والأ فينظار نزهة الأ: 7
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وهو ما   للوضع أو تحيزا لطرف على طرف، تهدئةالدخول في محارنب الِّياسة،  البعضهو وضع ألزم و      
لصلح بين الخليفسة سعى في االخروبي الذي كان له الأثر الِّلبي على العطاء والمنتوج العلمي، كصنيع الإمام 

عاد الكرة ه، ثم أيفاس، ونجح في مِّاعالعثماني وأمير فاس أبو العباس الوطاسي، حينما سافر له إلى حاضرة 
مرة أخرى في عهد الِّلطان محمد الايخ المهدي الِّعدي، بعد أن استولى على مدننة فاس وطرد منها 

 1الوطاسيين وشق على أتباعهم، وسعى الخروبي بالصلح بين الأتراك والِّعدنين.

يوخ ش أحدإلى الجزائر دار الِّلطنة، رفقة  -قِّنطينة-وكذا الفسكون الجد، الذي وجهه أهل بلده      
 2.نهمجبعد خلع ربقة أهله للطاعة والبيعة، فبعث على إثرهم بعد هروبهم وس   لزواوةوهروبهم  البلدة،

 عنهبل نجد فيهم م  كان أحد جنود قوات الباي كالإمام عبد القادر الراشدي، الذي نقول      
مر انضلم نك  الرراشدي عالم دن  وحكم فقط، بل كان رجل كفساح وجهاد؛ فقد ":»نفسح الأزهار«صاحب

ر التي تعرضت فاع ع  مدننة الجزائذي خرج م  مدننة قِّنطينة بقيادة صالح باي، للدر إلى الجيش الجزائري ال
م، 4775:جونلية سنة44إلى 14ه  م 4432:سنة وبناحية الحراش منها وقعت معركة، للاعتداء الإسباني

ا ببطولات هذا ن ايد فيههذه المعركة قصيدة   ر الجيش الجزائري، فكان للراشدي أحد رجالنتهت بانتصاا
 3 ".القائد صالح باي الجيش وحنكة

قصة المفسِّر الايخ اب  للو التلمِّاني مع القائد حفسيظ حاكم تلمِّان، الذي مِّك القائد بضدها و      
 موقف نظهر مقدار العداوة بين الطرفين، وتأزم العلاقة بينم  لحيته وجذبه منها إلى أن أخذ منها، في 

الاخصين، وهو أحد أعلام التفسِّير في الحاضرة التلمِّانية وصاحب أشهر حلقة تفسِّيرنة في الجامع 
 الأعظم.

                                                           

ة، بيروت، طيب إدرنس، دار الكتب العلميالأنس في شرح عيوب النفسس، محمد علي الخروبي، تحقيق: محمد  انظر مجريات ذلك في: :1
 .13م، ص:9144، ت:4ط:
 .13مناور الهدانة، عبد الكريم الفسكون، ص: : انظر تمام الحادثة في: 2

 .81-85ص:  ،سليمان ب  بلقاسم الصيد، نفسح الأزهار عما في مدننة قِّنطينة م  الأخبار: 3
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 -كما عبر-آهاي مصطفسى بالطاغية ودعائه على الذن  أهانوا العلم وأهله ووصف اب  المفستي للحاكم      
م هان العلل مرتش قليل الدن ، وكان أول م  أالحاج محمد النيار وهو رجل جاه مكانه وولى"إذ نقول:

هاي مصطفسى، وكان هذا آهاي مصطفسى نبدي خيلاءه بلبس الذهب، أهله عند ملاقاة الأمير الطاغية آو 
ركات ح وشاهدته مرة نوم الجمعة قادما للصلاة في جامع علي بتاين، فرأنت خادمه الجالس بقربه نعاونه في

ونقبلون  فسقهاء عند الورود عليهموكان م  قبل نقف الأمراء للعلماء والركوع والِّجود وأداء صلاة النافلة، ال
رارا عونهم عند انصرافهم... وقليل الدن  النيار ننحني على ند أهاي ونقبلها مندي العلماء والصالحين ونودر  أ

ولحق مفستي  الِّا،جتي الحنفسية نقف ويمد له نده وإن كان رك القيام إلا لمفسفتبعه الرفقاء وبقيت عادة، وت  
 1."المالكية أو القاضيان لا وقفسة ولا تزحزح، أذل الله م  نهين العلم وأهله

الحدنث عنه هنا توصيفسا لامول الاضطرابات الِّياسية للحواضر العلمية  يمثلالمقري الذي الإمام و      
موقفسه م  بعض القضايا ، ف2الاضطرابات زم  العثمانيين فقطفلم تك  الِّاحة الجزائرنة محل  بعمومها

شرفا ومكانة  وجبروتهم، زادهالِّياسية بالاختفساء م  الِّاحة نهائيا كأحد الحلول للهروب م  بطش الِّاسة 
ا تلمِّان درغا"حيث  موقفسه م  فتنة العرائش في حاضرة فاس، نظهر ذلك فيلدى العامة،   مدننة قاصد 

 المنصور أحمد العباس بأبي اتصل حيث مراكش إلى ومنها ه،4112ة:سن صفسر في بها حل التي فاس
 الأعمال، بعظائم اشتهر الذي ملكهم، عقد ووساطة مجدهم وقمة الِّعدنين سلاطين أشهر الذهبي،
 متنقلا هناك المقري ومكث، وثقافي ا واقتصاديا   سياسي ا الِّعدي التارنخ فترات أزهى م  حكمه ةتر ف وكانت
 العرائش، أزمة وأشهرها أهمها م  المغرب، تارنخ في بارزة سياسية أحداثا   خلالها عانش ومراكش، فاس بين
 الأبناء بين العرش حول والتطاح  بالصراع اتِّمت مرحلة الأقصى المغرب دخل الذهبي المنصور موت فبعد

                                                           

 .32ص:  تقييدات اب  المفستي، اب  المفستي حِّين ب  رجب،: 1

رب أفضل : "قد كان الجو العلمي في المغسعد الله : غير أن وجهة علماء الجزائر نحو بلاد المغرب كان أقوى، نقول الدكتور أبو القاسم2
د و منه في الجزائر رغم تقلب الأحوال الِّياسية فيه، فقرب المغرب م  الأندلس وكثرة مراكز التعليم والعواصم العلمية ووفرة المكتبات ووج

، 14افي، ج:انظر: تارنخ الجزائر الثق القرونين وتقدنر ولاة المغرب لأهل العلم، كل ذلك لعب دورا في جلب علماء الجزائر على هناك".
 .192ص: 
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 الصراع خضم وفي، الناصر وزندان الواثق، الله عبد فارس وأبو المأمون، الايخ محمد الله عبد أبو :الثلاثة
 الذي الوقت في المغرب بلاد وسائر فاس أهل به تكلم الذي زندان الأمير أمر استفسحل الأمراء الأخوة بين

 انتقل العزلة هذه وبِّبب، ذرع ا باؤمه فاس أهل وضاق القلوب رفضته إذ ،اسوء   المأمون سمعة فيه ازدادت
 نصارى م  النجدة طلب وهو الخطير قراره اتخذ وهناك الكبير، القصر إلى ومنها العرائش إلى المأمون
 وكتب احتال صنعته، عليه والعامة الخاصة وإنكار الفسضيحة المأمون خاف ولما ،العرش م  لتمكينه الإسبان

 الفسقهاء فانقِّم ،الكفسار أندي م  أولاده فدي له تجيز فتوى نطلب وغيرها فاس علماء إلى سؤالا ذلك في
 م  وخوف ا لاره اتقاء فعل ما للمأمون مبيح بين ثلاث طوائف إلى الفستوى هذه م  موقفسهم في والعلماء
 غيره، ع  الفستوى تصدر حتى الأنظار ع  مختف   وبين الملام، في له ومغلظ عمله عليه منكر وبين بطاه،
الأقطار والحواضر كالحجاز ، وكان ذلك سببا في هجرته للعدند م  1"تاختفس التي الطائفسة م  المقري وكان

 والقدس الارنف وتونس ومصر وغيرها.

كتابا في   فالذي ألم  أبو راس الناصريوم  أعلام التفسِّير الذن  كتبوا مدحا في العثمانيين الإمام      
سبان م  وهران، والذي لم نِّلم أنضا م  ظلمهم رغم تزكيته لهم، فقد عزل م  هم للإطرد بعد هممدح
 2تى الآن".زل منها لأسباب نجهلها حنا، نقول الدكتور أبو القاسم:" ولكنه ع  اوالقضاء والتدرنس زمالفستيا 

ولعل في عبارة الدكتور أبي القاسم سعد الله الذي درس العهد العثماني دراسة وافية، وتعرض فيها      
ل:" فالجمع بين الطرفين إذ نقو للعلاقة بين رجال الِّياسة ورجال الدن ، دليلا على التنافر والتباعد بين 

العلم والوظيف في العهد العثماني مع المحافظة على الأخلاق، كالجمع بين الماء والنار، وصاحب ذلك  
 3كالِّاك  مع النمر لا ندري متى نفسترسه".

                                                           

، 23العدد  ،ماقد، مجلة التراث العربي: عبد القادر شرشار، الدكتور ،كتاب الرحلة إلى المغرب والمارق لأبي العباس المقري  :: مقال1
 . 435ه، ص:4191جمادى الأولى م،  9115 ماي،

 .37، ص: 14م، ج:9117: أبحاث وآراء في تارنخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله، دار البصائر، الجزائر، ط خ، ت:2
  .142، ص: 14: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:3
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موما والتفسِّيري المردود العلمي والمنتوج الثقافي ع لقي بظلاله علىن  و الِّائد الذي يمثل الج وما سبق ذكره     
، ها أو تأثراتها إما تأثيرا فياوساح الِّياسة ودهاليزها لولوج العلماء ودخولهم في عالمكما نؤرخ   خصوصا،

 .وهو أحد أبرز أسباب الرحلة والهجرة م  وإلى الحواضر العلمية في أنحاء العالم الإسلامي

  يل الإجازات:صتحو  طلب العلم الرحلة في سبيل -ج

رحلات علمية كان الغرض الرئيس منها طلب العلم ولقيا الماانخ والتزود بالمعارف، ونيل وهي      
الإجازات وشرف الملاقاة بأصحابها، وهي الظاهرة التي بقيت متوارثة ماتدة امتداد الإسلام في ربوع أرض 

يروان بدانة م  المغرب الأقصى وحواضره إلى تونس الزنتونة والق الجزائر، وكانت الرحلة بذلك متنوعة الأقطار
ومصر وبلاد الاام فالحجاز والقدس الارنف، وحتى بلاد الهند ومالي والِّودان، كلها كانت قبلة لعلماء 

 الجزائر مع اختلاف العلوم التي نرندون ونقصدون.

أسماء ر، ثم وجهتهم وقبلتهم م  الحواضذكرون وكان صنيع علماء الجزائر في تدون  تلك الرحلات أنهم ن     
، والعلوم التي أخذوها منهم مع ذكر المتن المدروس في كل ف  وعلم،  الذن  قصدوهم أو قابلوهم شيوخهم
الرحلة ، صاحب 2شيخ الإمام عبد الرحم  ب  عمر التنلاني 1بد القادرالايخ أبي حفسص عمر ب  ع كصنيع
حلته لحاضرة هو الدافع لر  وفقه مالك دراسة ألفسية اب  مالكرغبته في  مقدمتها أن في كتب لذيلفساس وا
فيقول:" فقد كنت في حال صغري ماغوفا بالعلم مولعا بطلبه وماتغلا بقراءة الايخ خليل وألفسية فاس، 

اب  مالك، مقبلا على ذلك متاوفا إلى شيخ يحل لي ألفساظهما ونوقفسني على معانيهما، فلم نتفسق لي ذلك 

                                                           

ه ومكث بها سنين، 4447ه، ارتحل لفساس سنة 4132الأموي، ولد بتنلان سنة: : أبو حفسص عمر الأكبر ب  عبد القادر التنلاني 1
ماتغلا بالقراءة والتحصيل، ثم تولى التدرنس فيها، وكان له مجلس خاص بالقرونين، انتقل م  فاس إلى زاونة تنلان، وتولى خطة القضاء 

 "موسوعة تراجم علماء الجزائر"سنة. انظر: 51مره :ه وع4459ببلده، مال في آخر عمره للتصوف، واحتجب ع  الناس، توفي سنة: 
 .15و"الغص  الداني" ص:  839/831ص: 

 .: أحد أعلام التفسِّير في الجزائر، تمت ترجمته2
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لبلد شاغرة م  العلماء، إلى أن شرح الله صدري وتوجهت همتي للِّفسر لِّجلماسة أو لمدننة فاس لكون ا
 1قصدا لذلك، فثنيت عنان عزمتي وصرفت لذلك وجهتي".

المدرس بالمدرسة المصباحية "2ن الكريم على الايخ أبي عبد الله محمد الِّالم البرباعيذكر أنه قرأ القرآثم      
 3ء ع  ذلك".لى العصر لا نلهيه شيإبفساس مواظبا على تجوند القرآن للطلبة بجامع القرونين م  الضحى 

نب سيدي محمد على الأدثم توجهت للعربية فقرأت مقدمة اب  آجروم " نقول:وع  تعلم اللغة العربية      
ب  الأستاذ أبي عبد الله محمد ب  مقلب الفساسي، وقرأتها أنضا قراءة بحث وتحقيق على الأستاذ  4العربي

  6".5النحوي سيدي أحمد الِّقاط

ايوخ الذن  لم  العلوم واذكر مجموعة وبهذا النِّق سار الإمام أبي حفسص في سرد رحلته وتأليفسها، ب     
 تدرنِّهاب وننقوم شيوخه، مبينا مجموعة م  عناون  كتب تلك العلوم التي كان درس عندهم وأجازوه

 .وشرحها

نيل الإجازات و التي كان القصد منها الرحلة لأجل العلم و  ،الجزائريهذه التصنيفسات في التراث  وكثيرة     
 .ولقيا الايوخ

                                                           

 .13الغص  الداني م  ترجمة وحياة الايخ عبد الرحم  التنلاني، محمد باي بلعالم، ص:: 1
 : لم أجد ترجمته.2
 .13، ص: المرجع نفسِّه: 3
يات شيخنا الماانخ ورفع الأسانيد الواقعة في مرو  المقاصد بحليةأسهل »ذكره فيم  طلب إجازة ب         الكتانيد ترجمته، غير أن أج: لم 4

ه. 4448أبي عبد الله محمد الطيب ب  الايخ أبي عبد الله ب  عبد القادر الفساسي المتوفى بفساس سنة  للايخ »الإمام الوالد
 .439ص: ،14انظر:"فهرس الفسهارس"ج:

هو أبو الحِّ  علير ب  محمد ب  العربي الِّقاط، الفساسي مولدا ، المصري مدفنا ، العلامة وليس أحمد، و  ي: قلت لم أجده، ولعله عل5
 .ر بلا إفراطمحدث العص ***ومنهم المعروف بالِّقاط  المحدث المِّند المعمر الاهير. قال عنه الحافظ الزبيدي في " ألفسية الِّند ":

 4438سنة: ، توفيحج سنة أربع عارة ومائة وألف وجاور بمكة وأخذ بها ،م  أفراد العالم فضلا  وعلما  وديانة وزهدا  وولانة كان فردا  
  .992ص: ،18. و"سلك الدرر"ج:4113، ص: 19ج: ". انظر:"فهرس الفسهارسودف  بمصر ه
 .41-12، ص: المرجع نفسِّه: 6
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 علوم الآلة: وطلب قصدا بين طلب التفسير علماء الجزائرعند  رحلةال ثانيا:

ة، يمك  الجزم بأن غالبهم سرابالنظر في تراجم أعلام التفسِّير الجزائرنين زم  العثمانيين الذن  تناولتهم الد     
خذ ع  شيخ لطلب التفسِّير قصدا، كم  يخرج للرحلة في سبيل طلب علم محدد أو الأ لم تك  رحلاتهم

لإمام االذي ذكر أن رحلته لحاضرة مجاجة كان القصد منها أخذ التفسِّير ع   1معين، كالايخ سعيد قدورة
الذي قصد  2  زاكورابالذي اشتهرت زاونته بالدرس التفسِّيري زمانه، والايخ  ،علي أبهلول المجاجي المفسِّر

 ه.نالجامع الأعظم بالجزائر لأجل حلقة الإمام المفسِّر عبد الله ب  خليفسة في التفسِّير، وطلب الإجازة م

دة في التفسِّير المِّاعلعلوم طلبا لوالأخذ م  الايوخ و والفسنون نت رحلاتهم قصد تتبع العلوم ابل ك     
 3لإمام الِّيوطياز أهل هذا الفس  أن يخوض فيه خائض إلا بضبطها وحِّ  التحصيل فيها، كوالتي لم يج  

ر القرآن أو نتصدى للكلام فيه وفي معانيه،  ز لم  لم نك  جامعا للعلوم الخمِّة عار أن ن فسِّر  الذي لم يج 
 : وهذه العلوم هي

. البيانِّادس: . الالمعاني :لخامسا .الرابع: الاشتقاق .الثالث: التصرنف .الثاني: النحو. : اللغةالأول     
ار: أسباب الحادي ع .العاشر: أصول الفسقه .التاسع: أصول الدن  .الثام : علم القراءات. البدنعالِّابع: 

بينة لتفسِّير الرابع عار: الأحادنث الم. الثالث عار: الفسقه .الثاني عار: الناسخ والمنِّوخ .النزول والقصص
 . وهو علم نورثه الله تعالى لم  عمل بما علم ،الخامس عار: علم الموهبة. المجمل والمبهم

 ،عاني وعلم البيانعلم الم :وهما"مختصين بالقرآن لمين اثنين الذي اشترط البراعة في ع  الإمام الزمخاري و      
ة وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حج

                                                           

 ترجمته.: أحد أعلام الحاضرة الجزائرنة، وقد مرت 1
 : أحد أعلام الحاضرة الفساسية، وقد مرت ترجمته.2
 .945-948ص:  1ج:، عبد الرحم  ب  أبي بكر الِّيوطي ،الإتقان في علوم القرآن: 3
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، وحرص على استيضاح معجزة رسول اللَّم بعد أن نكون  : أمرن آخذا  م  سائر العلوم بحظ، جامعا بين اللَّم
 1".تحقيق وحفسظ

 "رإليها المفسِّر   بيان الآلات التي يحتاج": بعنوان في تفسِّيره عقد لها مبحثا الذيالراغب الأصفسهاني و      
والنحو، والقراءات، والِّير، والحدنث، وأصول الفسقه،  ،وهي علم اللغة، والاشتقاق :جعلها عارة علومو 

 2."وعلم الأحكام، وعلم الكلام، وعلم الموهبة
ر أ علامالأ اثنين م اخترت لدراسة رحلات أعلام التفسِّير الجزائرنين قد و        بو راس هما: الإمام المفسِّر 

ر أبو العباس المقري، وذلك  وطلب علوم  قصدا طلب التفسِّير فيبع خط رحلتهم تتلالناصري، والإمام المفسِّر 
 .وللنظر في الحواضر العلمية التي قصدوها والايوخ الذن  أخذوا عنهم ،الآلة

لتي تحدثت ع  ا توفر المادة العلميةاختيار هذن  الع لمين لأمرن  اثنين، تمثل الأول في سبب ونرجع       
 . لبقيةل الافخ اخاصة برحلاتهم التي قاموا به أنهم كتبوا تصانيف رحلاتهم في تراجمهم وسيرهم، والثاني في

 :ه(1941أبو العباس )ت:شهاب الدين، المقري بن محمد أحمد  رالإمام المفس ِّ  -أ

أحد أهم رحلاته ن ، وقد دوم والعلماء لرحلة في سبيل طلب العلم والتحصيل ولقيا الايوخلمضرب المثل      
روض الآس العاطر الأنفساس في ذكر م  لقيته م  « بعنوانوأخرجها في مصنف خاص  في بدانة طلبه،

التي ترجم و  فاس ومراكشحاضرتي حول رحلته إلى التي أفاض فيها القول  3«مراكش وفاس الحاضرتين معلاأ
لذن  قابلهم ا، ذكر فيه شيوخه الذن  أخذ عنهم والعلماء ماوأدنبا لقيهم به شيخا وعالمال  أربع وثلاثين فيها 

  .وناقاهم والإجازات التي أجازوه في كل علم وف 

                                                           

 .18، ص:14ج: ، الزمخاري جار الله محمود، الكااف ع  حقائق غوامض التنزنل :1

 .82ص:  ،4، ج:الأصفسهاني لراغبالاهير باالحِّين ب  محمد  ،تفسِّير الراغب الأصفسهاني :2
الثلاثين إلا ، وما م  ترجمة م  تراجمه الأربع و أحمد المنصور الذهبيالعباس  أبي لِّلطانلثلث الكتاب كان تزكية ومدحا، نثرا ونظما،  :3

 وذكر نظم أصحابها في الِّلطان أو أحد أبنائه.
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 والذي ذكره كثيرا في مصنفسه هذا، دون أن نفسرد له ترجمة خاصة، أول شيوخه بحاضرة تلمِّانولعل      
ه عليه سبع مرات، "درس عليه صحيح البخاري وقرأ، الذي ذكر أنه 1لمقريهو عمه أبو عثمان سعيد ا

 وساق سنده للقاضي عياض. 2"الِّتة بِّندهوروى عنه الكتب 

محمد الوجدي  هو الإمام وأول شيوخه ذكرا ه،4112لى فاس سنة:إ هاته 3رحلته وكان تارنخ انطلاق     
علي الفسقيه الآداب، ثم ذكر ، ولم نِّم تلك 5الذي ذكر أنه استفساد منه في "أنواع م  الأدب" ،4الغماد
 8، وذكر الايخ عبد العزنز الفساتالي7الذي أناده كثيرا م  نظمه، وأنه كتب عنه كثيرا م  ذلك 6الهوزالي
 أجازه بجميع كتبه التي أوردها المقري وهي:الذي 

 على حروف المعجم. هرتبالذي  «ان أبي الطيب المتنبيترتيب دنو « 

                                                           

 ترجمته. سبقت: 1
 . 193، ص: 15، ج:أحمد المقري نفسح الطيب م  غص  الأندلس الرطيب، شهاب الدن  :2
 ةقيبطالبا متعلما، في حين أنه دخل  -غالبا-: م  الملاحظ أن الإمام المقري دخل حاضرة فاس ومراكش ثم تلمِّان بعد عودته لها 3

لس عنده   وهو الملاحظ في خط رحلاته ومجالِّه التي حكاها أو حكيت عنه. ،الحواضر عالما وشيخا يج 
علي الوجدي،  بد الله محمد ب بالقول: الكاتب البارع الذي س  البدائع وشرعها وولد عقائل المعاني واخترعها، أبو ع: حلاه المقري 4

تميمة "هل فاس، الملقب بالغماد، راو أحادنث اب  منيع عالية الإسناد، له: "الألباب الطائاة في مناقب أم المؤمنين عائاة" وم  أ
 .74/22. و"روض الآس" ص: 914، ص: 14نار المثاني"ج:"ه. انظر: 4188توفي بفساس سنة:  الألباب ورتيمة الآداب" وغيره،

: روض الآس العاطر الأنفساس في ذكر م  لقيته م  أعلام الحاضرتين مراكش وفاس، أحمد ب  محمد المقري، تحقيق: عبد الوهاب 5
 .22م، ص:4238، ت:19، المغرب، ط:المطبعة الملكيةمنصور، 

أبو الحِّ  علي الهوزالي أحد كتاب الإنااء، له مااركة في العلوم والبيان والنحو وغيرها، أخذ ع   الِّوسي بارع الفسقيه: الكاتب ال6
القاضي الحميدي والإمام المنجور وقاضي الجماعة أبي القاسم ب  أبي نعيم الغِّاني، ودخل القِّطنطينية العظمى مع بعض قرابته وهو 

 .417. انظر:"روض الآس" ص: ه4144سنة:كان حيا ي الهوزالي،  القائد أبو العباس أحمد ب  يح
 .22، ص: المرجع نفسِّه: 7
نة د: أبو فارس عبد العزنز ب  محمد الفساتالي، حلامه المقري بأنه آنة م  آيات الله في النظم والنثر، ولو لم نك  م  محاس  الدولة الأحم8

له ند طولى في علم المنطق، وصاحب "نار المثاني بقوله" الكاتب الأرفع البليغ الأبرع"، كان نقرئ قصيدة  غيره لحصل لها الفسخر،
طيب انظر: لاب  الخ "مناهل الصفسا في مآثر موالينا الارفا" و"مدد الجيش" الذي ذنل به "جيش التوشيح"م  تصانيفسه: المكودي،

  .914: ، ص4. و" نار المثاني"ج:449/419"روض الآس" ص: 
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 أبي منصور. الذي ذكر أنه جمع فيه موشحات أهل العصر في مدح الِّلطان «الجيش مدد«وكتابه  

 .الذي ضمنه ف  التورنة «مامتقديم الإ «وكتاب 

   1الدولة الأحمدنة. رجال وهو في تراجم «مناهل الصفسا في مآثر موالينا الارفا«وكتابه: 

ه بالقول:"وقد الذي حلام ، 2المِّفسيويثم ذكر استفسادته في علم التارنخ م  شيخه الع لم الحِّ       
 3يه".ف جمة لا سيما في علم التارنخ، فإنه كان حافظا له جدا ضابطا له محققا فوائد استفسدت منه

فنون وعلوم عدندة، كالفسقه والنحو والأصلين  في 4الإمام أحمد اب  القاضيشيخه وذكر استفسادته م  
 بكل مصنفساته وإجازات شيوخه له، في الفسقه والنحو وغيرها.رد إجازته العامة له أو و  ،5والعروض والأدب

زه ا، وأنه استجذكر أنه أخذ واستفساد منهو ، 6أحمد ب  أبي القاسم التادليوأطال المدح في شيخه الإمام 
 منها: 7فأجازه في كل ما تجوز له وعنه روانته وجميع تآليفسه وما أخذ ع  شيوخه

نزهة الناظرن  ومصباح الِّالكين وشمس العارفين في بعض «و «سراج الباحث في شرح المباحث«     
لأبي العباس  «شرح الارناية على مقامات الصوفية«و ،للإمام الهروي «معاني مقامات الِّالكين

 والتصوف. ن غالبها في التزكيةوغيرها كثير، ونلاحظ أ الارناي، وهي رائيته الاهيرة
                                                           

 .419-414، ص: راكش وفاس، أحمد ب  محمد المقريروض الآس العاطر الأنفساس في ذكر م  لقيته م  أعلام الحاضرتين م: 1
له قدم راسخ في علم الطب مع  ه،213ولد سنة:  ِّفسيوي، م  أهل مراكش،ِّ  ب  أحمد ب  الحِّ  ب  محمد الم: أبو محمد الح2

المااركة التامة في غيره م  العلوم، له منظومات، وهو تلميذ القاضي الحميدي والأستاذ الزموري وغيره، م  تصانيفسه: "جمع كلام 
-914، ص: 4. و"درة الحجال" ج:418/478الااتري" في سفسرن ، وله تعرنبات لبعض كتب الطب. انظر: "روض الآس" ص: 

919. 
 .478ص:  وض الآس العاطر الأنفساس في ذكر م  لقيته م  أعلام الحاضرتين مراكش وفاس، أحمد ب  محمد المقري،ر : 3

: أبو العباس أحمد ب  محمد اب  ابي العافية، الاهير باب  القاضي الملقب باهاب الدن ، م  أهل فاس، حلاه المقري بالقول: الايخ 4
ه، حج وجاور ولقي الأعلام ثم آب إلى بلاده بعد 211ئض والحِّاب والهندسة، ولد سنة: الفسقيه القاضي، لا يجارى في علم الفسرا

في غرة  درة الحجال"الِّلطان، له تآليف كثيرة منها: ه  فأسره قرصان الإسبان وعذبوه، فافتداه 221ركب البحر حاجا سنة  سنين،
و"الأعلام"  .982انظر:"روض الآس" ص: ه.4195توفي سنة:، و"درة الِّلوك فيم  حوا الملك م  الملوك" وغيرها "أسماء الرجال

  . 981، ص:14ج:
 .982، ص: المرجع نفسِّه: 5
  مرت ترجمته.: 6
 .811، ص: المرجع نفسِّه: 7
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بالقول:"لقيته  حلاهالذي  «الابتهاجنيل «صاحب  1الِّودانيوذكر شيخه أحمد بابا التنبكتي      
بمراكش وانتفسعت به واستفسدت منه... وكنت كثيرا ما أذهب معه إلى زيارة الصالحين بحضرة الإمامة 

، وذكر أنه 2رندة"الفس مصحوبين بجملة أعلام فنتذاكر في طرنقنا فنونا جمة، وأعارني جملة كتب م  خزانته
 جازه بكل كتبه وجميع تآليفسه، وكتب له بذلك، وم  كتبه التي أجازه فيها: أ

 «تنبيه الواقف على مِّألة وخصصت نية الحالف«، ولم نكمله «شرح على مختصر خليل«     
 .وغيرها كثير «منور الحالك في شرح بيتي اب  مالك«و، لم نكمله أنضا «النكت الوفية لاروح الألفسية«و

" وأجازني شيخنا المفستي الايخ القصار صاحب الترجمة :له بقوله 3الايخ الإمام القصاروقد ذكر إجازة 
جميع ما يجوز له وعنه روانته بارطه، وكانت إجازته إياي نوم سفسري م  الحضرة الفساسية إلى تلمِّان 

 وغيره. موطأ مالكومِّلم و  صحيح البخاريبِّنده لأصحابها ، وماا أجازه به 4حماها الله"
ع  شيخه الإمام علي ب  عمران الِّلاسي، وذلك في أول  «مختصر خليل« حأخذه لار  ثم حكى      

 5.نوم دخوله لفساس
  ،6القاسم ب  أبي النعيم الغِّاني بيأ ع  شيخه «التلخيص«وأخذ علوم التفسِّير والنصف م  كتاب      
 المعالي لأبي «الفسقه التلخيص في أصول«هل هو الإمام المقري،  لم نفسصح عنه هذا «التلخيص«وكتاب
للخطيب  «في علوم البلاغة التلخيص«هو كتاب  مأ ؟ه 173سنة: الملقب بإمام الحرمين المتوفى الجونني
 ه؟782المتوفى سنة: القزونني

                                                           

 : مرت ترجمته.1
 .818، ص: روض الآس العاطر الأنفساس في ذكر م  لقيته م  أعلام الحاضرتين مراكش وفاس، أحمد ب  محمد المقري: 2
 تولى خطة الفستيا والإمامة والخطابة لفسترة ثم عزل منها،   ه ،211ب  قاسم ب  علي القصار القيِّي، أبو عبد الله، ولد سنة: : محمد 3

له في علم البيان والأصلين وعلم الأنِّاب والرجال م  رواة الحدنث الإطالة والإصابة، أخذ ع  جملة م  الأعلام، حلاه المقري بالقول: 
سي، توفي سنة: و المنتصر للعلوم كل الانتصار، م  تصانيفسه:" حاشية على شرح الكبرى" للِّن ىم المتفسن  الأدر الايخ المفستي العل

 .31، ص: 14و"نار المثاني" ج:. 841/889انظر: "روض الآس" ص: ه.4149
 .899، ص: المرجع نفسِّه: 4
 .888ص:  ،وفاس، أحمد ب  محمد المقريروض الآس العاطر الأنفساس في ذكر م  لقيته م  أعلام الحاضرتين مراكش : 5
لى أهل عصره، فاس، انفسرد بمعرفة البيان وبرز عمحمد اب  أبي النعيم الغِّاني، قاضي حضرة : أبو القاسم ب  محمد ب  أبي القاسم ب  6

، وهو أحد وع  المفستي الِّراج الإمام المنجور والقاضي الحميدي حلاه المقري بقوله: القاضي العلم العلامة الماارك البياني، تلميذ
ه  . 4189القواسم الماهورن  في المغرب، كان مجلِّه بعد العصر بالمجلس المجاور لبيته بالعقبة الزرقاء، ويحضره كبار العلماء، توفي سنة:

  .955-951، ص: 14. و"نار المثاني" ج:885/881انظر:" روض الآس" ص: 
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 ، الذن  أخذ عنهم وبلغ عددهم«روض الآس«آخر شيوخه ذكرا في مصنفسه  والإمام الغِّاني نعتبر     
خ الذن  التقى علام والايو فقد كانوا ضم  الأ البقية أما  عارة شيوخ م  مجموع أربع وثلاثين شيخا وعالما،

 بهم وذاكرهم في بعض الفسنون والعلوم فقط. 
 الأدبكالرحلة إليهم في طلب علوم الآلة والعلوم المِّاعدة على التفسِّير   كانتتقدم ذكره   وكل م       

 والتارنخ وغيرها. والحدنث والفسقه وأصولهوالنحو والبلاغة 
  أحمد ب  علي ب  عبد الرحم  بأما ع  شيوخ الإمام المقري في التفسِّير في هاته الرحلة، فالايخ       

القاسم  أبو القاسم ب  محمد ب  أبيوالإمام  ،الذي أشار إلى تخصصه واهتمامه بالتفسِّير عمران الِّلاسي
أنه كان  «ناصحةبذل الم»في  1الذي ذكر سيدي أحمد ب  علي الِّوسي، نيب  محمد اب  أبي النعيم الغِّا

أن مجلِّه هذا "كان يحضره العلامة وحيد  «نار المثاني»، والذي ذكر صاحب 2يحضر درسه في التفسِّير
 3عصره أبو العباس أحمد ب  محمد المقري".

 القاهرة وأقام دروسه بجامع الأزهر الارنف، وكان م  طلبته صد  ق  وذكرت كتب تراجم الإمام المقري أنه      
، ونذكر أنه أخذ عنه التفسِّير وأن المقري كان نارح 5، الذي أجازه الايخ المقري4الاهاب أحمد العجمي

ثم سمعت  عليه الكثير  وح ض رْت ه  بجامع الأزهر، إذ نقول بعد ترجمته لايخه:"«أنوار التنزنل» تفسِّير البيضاوي
ف مع حواشيه، بمنزل الأستاذ أبي الإسعاد نوس «تفسِّير البيضاوي»، و...«الارفسا»و «الصحيحين»م  

يه أنضا  م  وسمعت  عل" بالقول:في موضع آخر  ثم نبين تلك الحواشي". بحضور جمع  م  الأعلام 6ب  وفا

                                                           

وكي الصنهاجي، م  بني أبي سعيد هاتوكه، نزل مدننة فاس، فكان يأوي بالمدرسة : أحمد ب  علي الِّوسي، البوسعيدي الهات1
 .851، ص: 14ه. انظر:"نار المثاني" ج:4111المصباحية، إلى أن توفي، عام:

: نقلا ع : نار المثاني لأهل القرن الحادي عار والثاني، محمد ب  الطيب القادري، تحقيق: محمد حجي وأحمد التوفيق، دار المغرب 2
 . 915، ص: 14م، ج:4277للتأليف والترجمة والنار، المغرب، دط، ت:

 .951، ص: 14، ج:المرجع نفسِّه: 3

 سبقت ترجمته.: 4

 .813-817ه  ، ذكر نصرها المقري في "رسائله" ص4188ة في جمادى الأخيرة سنة إجازة المقري للمؤلر ف مؤررخ :5
 سبقت ترجمته.: 6
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 وحواشي «كارافال» إلى انتهاء الحزب الأول م  سورة البقرة، مع النرظر في أول تفسِّير القاضي البيضاوي
 5."4«شيخ الإسلام زكريا الأنصاري»، و3«شيخ زاده»، و2«الِّريد»و 1«الِّرعد»

تعلما، علما للتفسِّير لا مأن الإمام المقري دخلها م  على في رحلته بالقاهرة، ندل  بيانهوكل ما مر      
ازنة رحلته الحج، وكذلك الاأن في وكان صاحب حلقة تفسِّيرنة في جوامعها، خلافا لفساس ومراكش

 والقدسية.
 
ر -ب   :ه(1233محمد بن أحمد الراشدي المعسكري، أبو راس الناصري )ت: الإمام المفس ِّ

 ونعمتهبي فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ر »كتب في هذا الاأن سيرته وترجمته الاهيرة الذي       
العلوم التي درسها و العلمية والبلدان الإسلامية،  الحواضرترجمة ذاتية، ذكر فيها أسفساره ورحلاته إلى  وهي»

ياخي النافضين شأكر والايوخ الذن  التقى بهم وأخذ عنهم والذن  وصفسهم بالقول:" ذ  وأخذ الإجازات فيها، 
   6.قيقة وقرآنا وطرنقة"حعني قاب أوساخي شرنعة و 

                                                           

  ه( على الكااف للزمخاري.724الدن  التفستازاني )ت: سعد نرند بها حاشية :1
 ه( على الكااف للزمخاري.341نرند بها حاشية الِّيد الارنف علي ب  محمد الجرجاني )ت:: 2
أنه . أو على الكااف للزمخاري ه(231ت )باره باره زاده: أحمد جلبي البرسوي المعروف بطاشكبري زاده  حاشية : يحتمل أنه نرند3

 نوار التنزنل للبيضاوي. نرند حاشية الايخ زاده على أ
كرسالة  حققت. وقد بالمكتبة التيمورنة 433رقمبمخطوطة " منها نِّخة فتح الجليل ببيان خفسير  أنوار التنزنل: حاشية بعنوان "4

قرآن وعلومه/ أصول الدن : قِّم ال ، كليةعبد الله سلقينيو  الحِّ  اب  خلوي :للطالبإلى آخر سورة النِّاء  الفساتحةم  أول ماجِّتير 
 وقد أكمل الباقي كرسالة ماجِّتير أنضا بنفسس الكلية والقِّم والجامعة م  طرف:. ه 4111سنة:جامعة الإمام محمد ب  سعود 

  ه.4111، سنة: عبد الله سلقينيو اهيم سليمان اب  إبر 
صر، بم وزارة الأوقاف لمكتبة المركزنة للمخطوطات الإسلامية: مخطوط، مايخة شهاب الدن  أحمد ب  أحمد العجمي، منه نِّخة با5

 .-غير مرقمة-(85عدد الأوراق:). 48/4( رسالة رقم 4983الرقم الخاص :) (، 4772الرقم العام:)ضم  مجموع، 
 .14، ص: الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصريفتح : 6
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  الأعلام في التقى فيها بالكثير مالعلمية ذكرا في سيرته، حاضرة فاس التي حكى أنه  الحواضروأول      
يه ولقيت الفسق، والذي لم يحدد ماذا أخذ عنه واكتفسى بالقول:" 1شتى الفسنون والعلوم، كالإمام الفسقيه الهواري

الذي ذكر أنه كان يحضر له  3، ثم انتقل لايخه الزروالي2"الهواري فوجدته في النظم والنثر كالِّيل الجاري
، الذي زكاه بالقول: "وليقت 4في الفسقه المالكي، ثم ذكر شيخه في النحو اب  منصور شرحه على المختصر
 5هصور". أسد -هاامنحو اب  -اب  منصور فكأنه في 

التي  تونس أم البلاد ومثوى الطارق والتلاد، هي"ثم ذكر رحلته إلى بلاد تونس التي وصفسها بالقول:     
لمصر الذي له وا ،كان العمل، والكرسي الذي بعصاه ترعى الهمل  على عمل، أهلها في القديم بهذا الإقليم

الرائح ، و والبادي نفسثه العاكف هافي خطة المعمور الناقة والجمل، ذات المناهي والمبادي، نقضي من
 6.والغادي"

                                                           

: محمد ب  الطاهر الهواري، علامة مااركا فهامة مدققا، ولي قضاء فاس مدة، وهو م  أشياخ المولى سليمان وقد انقطع عقبه، له 1
ها، توفي وغير  "كعبة الجلاس"أنواع الجناس سماها  ، وأرجوزة في""أرجوزة في علم الكلام شعر متوسط الجودة، وتآليف عدندة منها:

 .9177، ص: 17ه، ودف  بروضة الايخ أنوار. انظر: "موسوعة أعلام المغرب" ج:4991سنة:
 .411، ص: فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري: 2
الفساسي أصلا، م  أولاد اب  عليلو م  مدشر دار اب  هيدور، أحد الأعلام : محمد ب  عمرو ب  عبد الله الزروالي نِّبا الأعصاوي 3

، ص: 17موسوعة أعلام المغرب" ج:"ه. انظر: 4981، توفي سنة: في الحاضرة الفساسية وأحد شيوخها المحققين والأحبار المدققين
 .497ه" ص: ت، و"فتح الإله ومن9121

لم أجد في ترجمته  ه.4989 صاحب الحواشي على مختصر سعد الدن ، توفي سنة: : محمد اب  منصور الافسااوني، الفسقيه المعقولي4
 .9511، ص: 17هذا. انظر:" موسوعة أعلام المغرب" ج:أكثر م  

 .411: المرجع نفسِّه، ص: 5

 .412-413: : المرجع نفسِّه، ص6
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 العلامة الفسهامة الذيالذي وصفسه بالقول:" هجلس في مجلِّوأنه  1لقياه بالايخ صالح الكواش وذكر     
، وذكر في ترجمته أنه أحد رواد الفسقه 2"فقدنا الكبرى أو الِّعد أو المحلى لأحياها م  حفسظه وفهمه ولبه ولو

يخ كما ذكر اجتماعه بالا،  في حاضرة الزنتونة، ولك  الناصري لم نار إلى الفس  الذي أخذه م  عنده
 .لحرنريا لمقاماتالذي أخذ عنه شرحه  3اهيم الرياحيالِّيد إبر 

كعادته – اومدح آثاره اوأطال في مدحه البحر م  تونس، بركوبهثم ذكر الناصري رحلته لبلاد مصر      
شرح « تلقيه وذكر 4"خبارلقيت  بها العلماء الكبار أهل العلم والأدب والأ والتي أخبر أنه:" -موط في كل 

 «لقاموسا«ع  شيخه مرتضى الزبيدي صاحب  «مختصر الكنز الراقي«و «مختصر العين«و «رسالة القايري
 .-هكذا-مذهب الاافعي 5على الايخ الارقاوي أوأنه قر 

                                                           

: أبو الفسلاح صالح ب  حِّين الكواش التونِّي، كأن أحد رواد الفسقه، كما كان نادرة زمانه في الحفسظ والتحقيق، والاجاعة الأدبية، 1
، و"العمر في المصنفسات والمؤلفسين التونِّيين" 493ص:  "تهنفتح الإله وم"ه. انظر: 4943م  مؤلفساته:" شرح الماياية"، توفي سنة: 

 .511، ص: 4ج:
 .412، ص: الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري فتح: 2

الطرابلِّي الأصل، التِّتوري المناأ، التونِّي القرار والإقبار، كان حجة في  ي: أبو إسحاق، إبراهيم ب  عبد القادر ب  أحمد الرياح3
ه. انظر: "فتح الإله 4911، توفي سنة:"و"حاشية على الفساكهي"دنوان الخطب المنبرنة"  شتى الفسنون وعلامة في عصره، م  مؤلفساته:

 .312، ص: 14، و"العمر في المصنفسات والمؤلفسين التونِّيين"ج:493ومنته" ص:
 .445المرجع نفسِّه، ص:  :4

أحمد ب  إبراهيم ب  عبد الله الارقاوي: فقيه شافعير، م  مدرسي الأزهر بالقاهرة خلف أباه في ذلك وتصدى للإفتاء وحل قضايا  :5
نحور ه: " نعرف قبره. لفي قلعة القاهرة ولم مراجعيه. وكان جِّيما فصيحا، اتهمه الفسرنِّيون بالتحرنض على الثورة بمصر عليهم، وقتلوه

. و"معجم 32، ص: 14ه. انظر: "الأعلام" ج:4914ه، توفي سنة: 4431الاستعارات، بخطه فرغ منه سنة في  "الحور العين
 .411، ص:4المؤلفسين"ج:
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 2بمختصر الايخ مرعي ب  نوسف المقدسي مذهب أحمد ب  حنبل 1وعلى الايخ عصمان الحنبلي     
دليل الطالب «م  كتابه ه( 512)ت:لحِّين ن  أحمد الأصبهانياأحمد ب   «بي شجاعأالقاضي « على

 .«لنيل المنى والمطالب

 تدرنِّية مفستي تونس، الذي كان صاحب حلقة 3بيرمب  محمد كما أخذ الفسقه الحنفسي على الايخ       
  ، ولم نار إلى المصنف الذي كان ندرسه عند الايخ.في الفسقه الحنفسي بالأزهر الارنف

بعلمائها " فيها التي اجتمع لى مكة المكرمةأبو راس للحدنث ع  رحلته م  مصر إثم انتقل الإمام      
الذي قرأ عليه "نبذة  ،5الإمام الِّيد عبد المالك الحنفسي م  الايوخ وكان م  أوائل م  ذكر ،4وفقهائها"

 6.م  الحدنث ونبذة م  الكنز"

                                                           

 : لم أجد ترجمته.1
مرعي ب  نوسف ب  أبي بكر ب  أحمد الكرمي المقدسي الحنبلى: مؤرخ أدنب، م  كبار الفسقهاء. ولد في طوركرم )بفسلِّطين( وانتقل : 2

 "دنوان شعر"نعرف بإنااء مرعي، و "بدنع الإنااء والصفسات :"ثم إلى القاهرة فتوفي فيها. له نحو سبعين كتابا، منهاإلى القدس 
و"معجم  .918، ص: 7ه. انظر: "الأعلام" ج:4188وغيرها كثير، توفي سنة:  "إحكام الأساس في أول بيت وضع للناس"و

 .943، ص:49المؤلفسين"ج:

صانيف، فلم نتم وشرع في عدة ت ،أقام مفستيا فيها خمِّا وأربعين سنة، م  أعيان الأسرة البيرمية بتونس محمد ب  حِّين ب  بيرم:: 3
 ،وله نظم"ياسات الارعيةرسالة في الِّو"في فقه الحنفسية،  "بغية الِّائل باختصار أنفسع الوسائل في تحرنر المِّائل للطرسوسي"منها غير

 .988، ص:2و"معجم المؤلفسين"ج:. 411ص: ، 11ه. انظر: "الأعلام" ج:4914توفي سنة: 

 .443ص: ، فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري: 4
: عبد المالك ب  عبد المنعم ب  القاضي تاج الدن  القلعي، نزنل مكة، كان أحد أعلام عصره في شتى الفسنون، م  مؤلفساته: 5

فتح الإله "ه، بمكة المكرمة. انظر: 4992"الكواكب الدرنة في الفستاوى القلعية" و"بلوغ القصد في تحقيق مباحث الحمد"، توفي سنة: 
 .421، ص:8ارفين"ج:، و"هدنة الع481ومنته" ص: 

ومتن الكنز هنا هو نظم الكنز لاب  الفسصيح  .443، ص: فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري: 6
 ه، وهو في الفسقه الحنفسي.755الحنفسي المتوفى سنة: 
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له الباع الواسع الذي وصفسه بالقول:" 1عبد الرحم  التادلي المغربي اللغوي الصوفيكما أخذ ع  الإمام        
 3.لاب  عباد «شرح الحكم العطائية«، وذكر أنه أخذ عنه 2"طرنق القوم واللغةفي 

ولم  ،4ثم ذكر الناصري خروجه م  مكة إلى طيبة، وأنه لقي"بها علماء أجلاء م  كل قطر ومصر"     
مع علمائها  مجلِّهنذكر أحدا باسمه ولا مجلِّا بعينه، إنما مر مباشرة لرحلته إلى بلاد الاام، حيث ذكر 

حلو مِّألة الحبس إذ نقول: "فطال بحثنا فيها جدا"، ولم نزد ع  ذلك، ثم ذكر خروجه للرملة بفسلِّطين 
، وقد ختم فصل مايخته هاته بتوصيف 5"في الدخان والقهوةوأنه لقي"مفستيها وعلماءها فتفساوضنا زمانا 

 6ه.علماء يأنس إليه ونكون التعونل عليالتي ذكر أنه دخلها فلم يجد بها أحدا م  ال ،رحلته للعرنش

ناقاات لمانازعات و المخاصمات و الم والناظر في هاته المايخة وهذا الفسصل م  سيرته، نلحظ غلبة     
 ا أبو راس الناصري، خاصة ما كان متعلق أو ندخلها في كل حاضرة وكل بلد دخلها مع الخصوم ادلاتوالمج

هزم ، مع إعجاب شدند كبير بنفسِّه واعتداد بعلمه، وأنه الفسارس الذي لا نعلى حد تعبيره ةالوهابيبعلماء 
مِّكنة الم لا عال وسافر لتلك الأوطان برداءنه دخل غالب تلك الحواضر أفي كل علم وف ، ونلحظ أنضا 

                                                           

وتصوف  ه،4475 :قدم المدننة المنورة حوالي سنة ،لغوير  ،عبد الرحم  ب  عبد العزنز المغربي التادلي المدني المالكي الِّمراني طرنقة: 1
 ،وعاد إلى المدننة فتزوج ه،4431سنة:لى مصر فاليم  إثم قام برحلة ، مان وسافر إلى مكة ودررس بهابها على ند الايخ محمد الِّم 

. 841، ص:8ر: "الأعلام" ج:ه. انظ4991"، توفي بعد :الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد للصحاح"واستوط  مصر. له 
 .712، ص:1و"إنضاح المكنون" ج:

 .443ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري، ص: فتح الإله : 2
 لأندلس.متصوف باحث، م  أهل رندة با ،محمد ب  إبراهيم ب  عباد النفسزي الحميري الرندي، أبو عبد الله، المعروف باب  عباد: 3

ائل الكبرى" في التوحيد الرس:"فارس وتلمِّان ومراكش وسلا وطنجة، واستقر خطيبا للقرونين بفساس، وتوفي بها، له كتب منهاتنقل بين 
بغية المرند" "والتصوف ومتاابه الآيات، و"غيث المواهب العلية بارح الحكم والعطائية" ونعرف بارح النفسزي على متن الِّكندري، و

 .715، ص:9. و"موسوعة أعلام المغرب"ج:922، ص: 5ه. انظر:"الأعلام" ج:729سنة: توفي نظم به الحكم العطائية 

 .442، ص: المرجع نفسِّه: 4
 .491، ص: المرجع نفسِّه: 5
 .491، ص:المرجع نفسِّه: 6
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وغمط  همعلى شخصو الاجتراء أم صعوبة التقول عليهم ل، إلا ما ندر وما كان م  جلوسه لأئمة نعالمتعلم
 كان صائبا دقيقا. 1له بالثرثرة  -رحمه الله- م، وتوصيف الدكتور أبو القاسم سعد اللهحقه

ِّير وشيوخه أما ع  التفسوكل ما ت التطرق له، كان ضم  رحلته في طلب علوم الآلة والعلوم المِّاعدة،      
نفسي المفستي عبد المالك الح الايخ أخذ التفسِّير ع  جملة م  الماانخ منهمفي هاته الرحلة، فقد ذكر أنه 

، بحاضرة 5ب  بنيس 4ع  الايخ محمد »تفسِّير اب  عطية»و ،3الذي أجازه بروانة تفسِّير سورة النور 2الاامي
ه شيخ بين نديولما قرأ القارئ الذي حضره، بالقول:" 6وذكر المجلس التفسِّيري لأبي الربيع سليمان فاس،

 قال أبو راس:، [72:الأنبياء] چئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ ئو  چ: في سورة الأنبياء سليمان،الربيع  أبي

قال ف چئۇ  ئۆ چ، ثم نبتدئ چئۇ  چيا سيدي، الأولى م  حقه أن نِّكت شيئا ما عند 
: م  أن  لك ذلك؟ قلت: قال الايخ إبراهيم عند قول الايخ خليل في الحدود: وجرد -أنده الله-لي 

الرجل والمرأة ماا نقي الضرب، أن القارئ نقف عند ذكر الرجل، والمرأة ماا نقي الضرب، على حد قوله 

م ه، لأن نعقوب اب  إسحاق، فهو حفسيد الخليل عليچئو   ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆچتعالى: 
 7".الصلاة والِّلام، فاستحِّ  ذلك مني

ر الأمير الكبير، الذي أخذ عنه تفسِّير        8.بالأزهر الارنف »الكااف»كما حكى ع  شيخه المفسِّر 

                                                           

 وأراه تبرنرا غير  المتقدمة، ر تلك الثرثرة بالِّر  . وقد برم 17لهذا الكتاب، ص:  -رحمه الله-: انظر تصدنر الدكتور أبو القاسم سعد1
 ، والله الهادي.وإحِّان ظ  بنفسِّه وعلمهواضح ن نقال بأن سببه تكبر حيح أمقنع، والص

 : لم أجد ترجمته.2
 .443ص:  فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري،: 3
  سبقت ترجمته.: 4

 . 411، ص: المرجع نفسِّه: 5
 سبقت ترجمته.: 6
 .417، ص:نفسِّه المرجع: 7
 .11، ص: المرجع نفسِّه: 8
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خ المفستي الحنفسي لايل ، وجلوسهكة المكرمةولعل آخر شيوخه في التفسِّير ما ذكره عند رحلته لحاضرة م     
  1."وأجازني بالباقي شيئا م  سورة النورقرأت عليه ، إذ نقول:"عبد المالك

سبق بيانه م  خط سير رحلات الأعلام الجزائرنين في طلب التفسِّير وعلومه المِّاعدة، نظهر أثر وماا      
تنوعة، بنهلهم م  العلوم المِّاعدة وعلوم الآلة التي خدموا بها تفساسيرهم الم الرحلة على صناعتهم التفسِّيرنة،

في تلك  عمومهاب واضحا بثقافة التحاية التي اصطبغت بها الحضارة العربية الإسلاميةكان   التأثر غير أن
ها أو ، والتي لم نتمك  علماء الجزائر م  مدافعتالمرحلة، مع عقلية جمودنة في التعامل مع النص القرآني

 التخلص منها، وهي الصورة التي ظلت تفساسيرهم وأعمالهم التفسِّيرنة مصطبغة بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .413ص:  فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري،: 1
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 مة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخات

الدراسة التي تطرقت لجهود علماء الجزائر في علم التفسِّير زم  العهد العثماني، وبعد  ذههفي ختام      
وقلة المصادر  ،مع قلة المادة العلمية التي مِّحت تلك الفسترة الزمنية المحددة اعتماد مطبوع التراث ومخطوطه

 :أجملها في الآتيوالمراجع فيها، فإن الدراسة خرجت بانطباعات وأحكام 

ر والتِّمية به بعد تعرنفسه، في محاولة لتمحيص الترا اجعلت الدراسة ضوابط أربع :أولا ث محددة للمفسِّر 
زكونة واجتهادات ت التراجمي م  آفة الألقاب المدحية التي كانت تكال للع لم دون أحقية علمية، بل بممارسات

، وهو فيها أصلا وملمحا واضحا في التلقيب والتِّمية "تثبتو"النقل دون  شخصية كانت علة "التتلمذ"
أعلامها  وه في هاته الآفة لأجل تمحيصلمطلب نِّعى الباحث لدعوة كل متخصص في مجاله أن ندلي بد

 وغربلتهم.

ما، بظهور لم خصوصا والعلوم عمو الاهتمام بهذا الع  امل سلبي في تنامي ع: ظهور العامل الِّياسي كثانيا
الثورات والانقلابات والحروب ضد الدولة العثمانية، والتي كانت الِّاحة الجزائرنة حينها ساحة اضطرابات 
جعلت ثلة كبيرة م  العلماء نغادرونها بلا رجعة، خاصة مع تبان  الآراء حول وجود هذا الحكم الذي اعتبره 

 لا لا فتحا، ونكفسي توصيف الدكتور أبو القاسم سعد الله له بالاحتلال التركي الإسلامي.الكثيرون احتلا

: لم يحمل التراث التفسِّيري الجزائري بصمات التجدند ولا بذور ذلك، بل كان حبيس نظام وثقافة ثالثا
  بكل حواضره تقرنبا،بيبة في تلك المرحلة، والتي لم نِّلم منها العالم الإسلامي العر التحاية التي كانت غلام 

وكانت التحاية على أمهات كتب التفسِّير بالإضافة والزيادة والإضاءة له بنكت  وملح  جدندة هي همة 
الأعلام في تلك المرحلة، وليس أدل على ذلك م  عدم وجود تفسِّير واحد في كل تلك المرحلة يحمل صبغة 

ِّبب الرئيس في ، ولعل اللِّلفسهم في هذا المضمارتجدندنة نافضة لغبار الجمود العقلي والإتباع المنهجي 
 .رذلك الرحلة للديار الماارقية التي اشتهرت بثقافة التحاية في تلك الحقبة، والتتلمذ على شيوخ تلك الحواض



356 
 

: نظهر وبجلاء أثر الرحلة عند علماء الجزائر نحو الحواضر العلمية الكبرى كفساس ومراكش والقيروان رابعا
والزنتونة والأزهر والاام وغيرها، في محصولهم ومردودهم العلمي في التفسِّير، أكان على مِّتوى والقرونين 

 قصد التفسِّير، أو العلوم المِّاعدة وعلوم الآلة.

ان حاملا لملامح فإنه كطابع التجدند، الإنتاج الجزائري في التفسِّير وعلومه ل حملبالرغم م  عدم : خامسا
الكي والمذهبي، بتنوع التصنيف والتدرنس فيه بين مدارس متعددة كان المذهب المالتنوع الاعتقادي والفسقهي 

 غلابا مِّيطرا. الفسقهية بمدرسته الاعتقادنة

: بقاء كثير م  الأعمال التفسِّيرنة لعلماء الجزائر حبيس رفوف الزوايا والمكتبات العامة والخاصة، سادسا
ه في ي، والذي لا أشك في أنه أكبر بكثير ماا أحصيتنعتبر حجرة عثرة أمام دراسة هذا المنتوج التفسِّير 

دراستي هاته، خاصة مع فقد وضياع كثير م  مصنفسات التراجم والرحلات والِّير والتي هي إما حبيِّة 
 عدم الفسهرسة أو حبيِّة شح بعض الزوايا العرنقة.

 الحواضر زائر في: لم تِّتطع الدراسة الحكم على أسلوب ومنهج الدرس التفسِّيري لدى علماء الجسابعا
العلمية التي كان نقام فيها، لغياب المادة العلمية التي يمك  م  خلالها بيان ذلك، واستطاعت في حدود ما 
توفر م  مادة علمية مخطوطة أو مطبوعة بيان أسلوب تآليفسهم وكتاباتهم في التفسِّير وعلومه، وهو ما أمكننا 

وعلم  التفسِّير في مصنفساتهم التفسِّيرنة، كالناسخ والمنِّوخ،م  دراسة مدى استخدامهم لعلوم القرآن وعلوم 
 القراءات وأسباب النزول والإعراب والنحو وغيرها ماا جاء مبثوثا في مواطنه.

أكدت الدراسة غلبة العلوم والفسنون م  نحو وبلاغة وحدنث وفقه وتارنخ وسير وتراجم على علم : ثامنا
ا شدندا  رها ومنافِّا كبيرا في محصول التراث والإنتاج الفسكري للجزائر بحواضالتفسِّير، وأنها كانت م ز احم 

 العلمية الكبيرة.

مارس التفسِّير  ما  ،را م  أعلام الجزائر في الحقبة العثمانية  مفسِّر  نوعار  : أحصت الدراسة تِّعة  تاسعا
تة أعلام، وفي  سفي الثانيأربعة أعلام، و أحصت  رس أو التأليف أو الجمع بينهما، ففسي القرن الأولبالدم 
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الثالث أحد عارة علما، وفي الرابع ثمانية أعلام، تنوعت مااربهم ومواطنهم وحواضرهم ورحلاتهم وشيوخهم 
وطلبتهم ومؤلفساتهم، في تنوع  أرخى بظلاله على نوع التفسِّير ومنهجه وأسلوبه، وإن كان غالبا متِّما 

 بالجمود.

يهم، ومواطنها  الأعلام الذن  أتت عل وتآليف وعة م  تصانيفولت الدراسة التنونه والتنبيه لمجماح عاشرا:
كمخطوطات في مكتبات العالم، قصد تِّهيل عملية البحث عنها لكل م  أراد تحقيقها ودراستها وإبرازها 

    الاستفسادة والإفادة. م  أجللعالم المطبوع 

 

 
 الهادي والموفقوالله                                                       
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ملحق المخطوطات 

 المعتمدة
 في الدراسة:
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 مخطوط

 تفسير سورة القدر 

 ه(1232لمحمد السنباوي المازوني)ت:

 1/49نسخة دار الكتب المصرية رقم:
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 اللوحة الأولى
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 الأخيرةاللوحة 
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 مخطوط

 التعليق على آية التنزيه

 ه(1953لأبي زكريا يحي الشاوي)ت:

 نسخة زاوية طولقة بولاية بسكرة 

 غير مرقمة
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 اللوحة الأولى
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 اللوحة الأخيرة
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 مخطوط

 نظم غريب القرآن

 ه(1212لمحمد الأنصاري الزجلاوي)ت:

 نسخة خزانة الشيخ محمد بن لكبير بآدرار

 غير مرقمة
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 اللوحة الأولى



367 
 

 
 اللوحة الأخيرة
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 مخطوط

 حاشية المصعبي على الجلالين

 ه(1137بن محمد المصعبي)ت: ليوسف

 نسختان:

 نسخة المكتبة البارونية بمدينة جربة بتون الأولى: 

 . تفسير.13رقم حفظ:

 نسخة المكتبة البارونية بمدينة جربة بتون  الثانية:

 . تفسير.54رقم حفظ:  
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 نسخة ثانية
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 مخطوط

 حاشية البليدي على أنوار التنزيل للبيضاوي

 ه(1173البليدي الحسني)ت:لمحمد 

 نسخة دار الكتب المصرية

 (93)1/49رقم حفظ:
 



374 
 

 
 اللوحة الأولى
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 اللوحة الأخيرة
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 مخطوط

 السعي المحمود في نظام الجنود

 م(1399لمحمد ابن العنابي)ت:

 نسخة مكتبة الإسكندرية

 ج.4932رقم حفظ:
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 اللوحة الأولى
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 اللوحة الأخيرة
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 مخطوط

 المصونمختصر الدر 

 (ه1139لعبد الرحمن التنلاني)ت:

 ولفبآ باي بلعالمنسخة خزانة الشيخ 

 نسخة مهداة
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 الأولىاللوحة 



381 
 

 
 اللوحة الأخيرة
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 مخطوط

 المحاكمات

 ه(1953لأبي زكريا يحي الشاوي)ت:

 نسخة المكتبة الأزهرية

 .244/349رقم حفظ:
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 لوحة أولى
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 ثانية لوحة
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 مخطوط

ر القرآننزهة الجنان في   أوصاف مفس ِّ

 ه(1273لمحمد بن علي السنوسي)ت:

 نسخة الشيخ بوخبزة التطواني

 على الأنترنت.
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 الأولى لوحةال
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 الأخيرة لوحةال
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 مخطوط

 تفسير القرآن الكريم

 لمصطفى بن العنابي)ت:؟ ه(

 .مهداةنسخة 
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 الأولى لوحةال
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 ثانية لوحة
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 مخطوط

 التفسيرالإبريز والإكسير في علم 

 ه(1233لأبي راس الناصري)ت:

 نسخة مهداة.
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 اللوحة الأولى



393 
 

 

 ثانيةوحة ل
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 مخطوط

 ثبت الإمام السنباوي

 ه(1232لمحمد السنباوي المازوني)ت:

 نسخة المكتبة الأزهرية 

 مصطلح. 31453رقم حفظ: 
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 اللوحة الأولى



396 
 

 
 الأخيرة لوحةال



397 
 

 

 

 

 مخطوط

 عمن يتصدى لتفسير كلام الله

 م(1594لإبراهيم حفار)ت:

 نسخة ضمن مجموع لفتاوى الشيخ، مكتبة الحاج سعيد بن أيوب 

 بغرداية، دون رقم حفظ، وهي مهداة.
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 منه 91وحة لال
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 الأخيرة وحةالل
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 مخطوط

 أنوار التنزيل للبيضاويعلى حاشية إبراهيم بين بيحمان 

 ه(1232لإبراهيم بن بيحمان)ت:

 مكتبة الإستقامة بغرداية نسخة

  غير مرقمة
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 اللوحة الأولى



412 
 

 

 الأخيرةاللوحة 
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 مخطوط

 شرح البسملة

 ه(1232لإبراهيم بن بيحمان)ت:

 نسخة مكتبة الحاج صالح العلي بغرداية

 غير مرقمة
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 اللوحة الأولى



415 
 

 

 ما قبل الأخيرةاللوحة 
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 مخطوط

 تحفة الأحباب

 ه(1242الجمالي)ت:لعلي بن محمد الميلي 

 نسخة دار الكتب المصرية

 . تفسير.1/33رقم:
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 اللوحة الأولى



418 
 

 
 أخرىلوحة 
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 تدليلا على سوء التصوير والبقع. طو خطنف  الممن  أخرىلوحة 



411 
 

 

 

 

 مخطوط

 تفسير المباني

 لمجهول

 نسخة مصورة من مكتبة الدولة ببرلين ألمانيا

 من الفاتحة على الحجرر

 المكتبة على الأنترنت.. موقع 1931رقم:
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 اللوحة الأولى



412 
 

 

 ثانيةلوحة 
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 :افاتوالكشَّ  الفهارس
 .فهرس الآيات القرآنية: أولا

 الأحاديث النبوية. فهرس :ثانيا

 المخطوطات. افكشَّ   :ثالثا

 فهرس الأعلام. رابعا:

 الحواضر العلمية. افكشَّ   خامسا:

 :: فهرس المصادر والمراجعسادسا
 المطبوعة.: قائمة الكتب 1

 : قائمة المخطوطات.2

 : قائمة الرسائل الجامعية.3

 : قائمة المقالات.4

 المحتويات. : فهرسسابعا
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 فهرس الآيات القرآنيةأولا: 

 ................................الصفحة.....طرف الآية.......................................

 

 913 .....................................[.9: ]البقرة چ    ڀٻ   پپ  پپ  ڀ   ٻ  ٻ  چ 

 925..............................[8:البقرة] چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ چ 

 21................................[5]البقرة:   چڃ   چ  چ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 

 415................................[998: ]البقرة چ   ئا  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 

 495............................................................[958: ]البقرة چٻ  ٻ    چ 

  937 .....................................................[955 :البقرة] چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہچ 

 497.................................................[953: ]البقرة چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

 913....................... [435:]البقرة چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 

 917.........................................[471: ]البقرة چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ

 997.................................[913:]البقرةچۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 
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 937..... ............................[99 :البقرة] چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅچ 

 923...............................................[15:البقرة] چ  ڭۓ  ۓ  ڭچ 

 923.............................................[455:البقرة] چٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ 

 421... .............................[.9-4: ]آل عمرانچپ        پٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   چ 

 419...........................................[2: ]آل عمران چبج   بح  بخ  بم  بى  ئيچ 

 997..................................................[48:]آل عمران چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ 

 481.......................[87:]آل عمران چئح ئى  ی   ی  ی  ی  ئج ئى  ئى    چ

 37.......................................[24]آل عمران:  چۅ  ۉ  ۉ     ې  ې   ې  چ 

 915................................[419]آل عمران  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 

  411..... ................................[495: ]آل عمران چچ  چ  چ  ڇ    چڃچ 

 31......................................[474]آل عمران:  چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  چ 

  419.................................[459: ]آل عمران چچ  چ  ڇ   ڇ  چ 

   925.....................................[84:النِّاء] چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 
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 912.................................[11]النِّاء: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 917.....................................[14: ]النِّاء چڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ 

  935.........................[12 :النِّاء] چ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ 

 915..........................................[484:]النِّاء چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ 

 432..............................[471:النِّاء] چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

 913................................................[8: ]المائدة چچ  چ  چ  ڇ  چ 

  418.................................................[1: ]المائدة  چڳ  ڳڳ  گ  گ  چ  .

  912....................................................،[51]المائدة:چ  ئحی   ی  ئجچ 

 819................................................[18:المائدة] چۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ۇٴ چ 

  73...................................[25: ]المائدة چبح  بخ  بم  بى  بي  بجئح  ئم  ئى   ئي  چ

  415.................................[411: ]المائدة  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      چ  

  917.......................................[4: ]الأنعام چڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺچ 

  913............................................[83: ]الأنعام  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ
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  912.......................................................[57: ]الأنعام چے  ے  ۓ  ۓ چ 

  935..................................[39 :الأنعام] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چ 

  433............................................[443:الأنعام] چئى  ئى  ی  ی  ی  ی  چ 

   947......................... [9-4:الأعراف] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  چ 

 947............................................[8]الأعراف: چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ 
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 471.....................[87الزخرف: ]چ  ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ

 913............................................[82: ]الجاثية چې  ې        ې   ې  ىچ 
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 913.................................. [81: ]الأحقاف چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ       چ

 23...................................................... [4الفستح: :] چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 27......................................... [44الحجرات: ] چى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە      چ 

 471................................[.81: ]ق چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  یچ 

 493.................................................... .[83: ]ق چڃ  ڃ   چ  چچ 

 471...........................................................[.1: ]الطور چھ  ےچ

 912.........................................................[8]النجم: چڀ  ڀ   ڀ  ٺ   چ 

 477............................................[.82: ]النجمچئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  چ

 921.............................. [81-95:الواقعة]  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  چ 

 471........................... .[44: ]الحدند چثج  ثم    ثى  ثي   جح  جم  حج  حم  خج  چ 
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 71............................................ [11-11]الحاقة:  چڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ       چ 

 421........................................................[99: ]البروج چئۆ  ئۈ  ئۈ  چ 

 935....................... [8-4:الطارق] چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ     چ

 421 .................................................... [.44: ]الغاشية چگ  گ  گ  گ     چ 

 931................................................... .[98 :الفسجر] چئو  ئۇ    ئۇچ 

 422 ........................................................ [.41: ]البلد چڻ ڻ  چ 

 981................................................ .[19: ]القدر  چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ      چ
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 917............................الِّيف المنتضى فيما رونت بأسانيد الايخ مرتضى...............

 954الِّيوف القواطع في شرح الدرر اللوامع......................................................

  911الِّيوف المارفية في الرد على القائلين بالجهة والجِّمية........................................

 998الأخضري..........................................................................شرح 

 975شرح البائية..............................................................................

، 919........شرح البِّملة لاب  بيحمان.......................................................
844. 

 419شرح التِّهيل لاب  مالك..................................................................

، 989شرح رسالة الصبان في جملتي البِّملة والحمدلة..............................................
817 . 

 998........................................شرح على التلمِّانية في الفسرائض...................



436 
 

 989شرح قصيدة غرامي صحيح................................................................

 998شرح المرشد المعين........................................................................

 982........................................................شرح موازن  القِّط...............

 72..............................................................شمس المعارف ولطائف العوارف

 911الامس والقمر والنجوم الدراري في إثبات القدر.............................................

، 43ولطائف الأخبار.......................................................... عجائب الأسفسار
42. 

، 51عم  نتصدى لتفسِّير كلام الله..............................................................
54. 

 455.....فتح الإغلاق على وجوه مِّائل خليل ب  إسحاق.......................................

 455فتح الباري في شرح غرنب البخاري.........................................................

، 499فتح الجليل ببيان خفسي أنوار التنزنل........................................................
813. 

، 451...............................الفستح القدسي بتفسِّير آنة الكرسي..........................
811. 

 954فتح المنان في ترتيب نزول القرآن ...........................................................

 31................................................................. فرقان الفسرقان وميزان القرآن
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 31.......................................................................... فصول في التفسِّير

 72................................... فضل الكريم الوهاب في فضائل البِّملة مع جملة م  الأبواب

 982قصيدة البردة في مدح خير البرنة............................................................

 975لقصيدة الحجازنة.........................................................................ا

 975قصيدة في العقائد والفسقه...................................................................

 918..................قصيدة في مدح النبي....................................................

، 452كاف الران ع  قلب قارئ قصيدة سور القرآن.............................................
844 . 

  57كنز الروانة المجموع في درر المجاز ونواقيت المِّموع..............................................

 911الصفسات الِّنية القائمة بالذات الأزلية..............الكواكب الدرنة والأنوار الامِّية في إثبات 

 913الكوكب الدري في الرد بالجدري............................................................

  458الكوكب الوقاد في ذكر فضائل الماانخ وحقائق الأوراد .......................................

 487لجلالة....................................................................لامية في إعراب ا

 417لامية في العقائد..........................................................................

، 29................................................... اللوامع والأسرار في منافع القرآن والأخبار
28. 

 918مباحث الإجتهاد.........................................................................
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 918متِّعات الميدان في إثبات وجه الوزن وآيات الميزان...........................................

 99....................................محدد الِّنان في نحور إخوان الدخان .....................

 21مختصر حاشية التفستازاني على الكااف........................................................

، 417مختصر الدر المصون في علم الكتاب المكنون................................................
428 ،421 ،425 ،421 ،427 ،423 ،911 ،914 ،999 ،815 . 

 971مختصر كتاب الطهارات...................................................................

 913المدارك في ترتيب فقه الإمام مالك..........................................................

، 499.............................مايخة شهاب الدن  العجمي...............................
813. 

 971معجزات الرسول.........................................................................

، 911المعدن المصون على سورة الكنز المدفون....................................................
817. 

 431الدالية.............................................................المقاصد النامية في شرح 

 24......................................................................... مقدمة في التفسِّير

  447منجنيق الصخور.........................................................................

 417منظومة الغريم............................................................................

 417منظومة في التصوف.......................................................................
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، 919..................نحلة اللبيب في أخبار الرحلة إلى الحبيب..................................
888. 

، 15نزهة الجنان في أوصاف مفسِّر القرآن........................................................
11 ،17 ،13 ،12 ،54 . 

 455نظم الخصائص النبونة.....................................................................

، 457رآن العظيم.......................................................نظم غرنب العزنزي في الق
844. 

  453نظم في الاختلاف في البِّملة..............................................................

، 452نظم في التوسل بِّور القرآن..............................................................
844 . 

، 452نظم في غرنب القرآن لاب  عباس .........................................................
844 . 

417.............................النوازل......................................................
 ،998. 

 917نيل الأماني على مختصر سعد الدن  التفستزاني.................................................

 471نيل الِّعادات في علم المقولات............................................................

 998.......................................................الوجيز شرح لمختصر خليل.........
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، 441ياقوتة النِّب الوهاجة....................................................................
447 ،443. 
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 1فهرس الأعلام: رابعا
 

 :الصفحة ............................................................ العَلَم:

 12.................ه( .............................................474عبد الرحم  ب  رستم)

 74.............................................ه( ..433الرحم  ب  رستم) عبداب ب  هعبد الو 

 79.............................................................ه( 931هود ب  محكم الهواري)

 78..................ه( ........................................114أحمد الباغائي أبو العباس)

 71 ..................ه( .........................................119)أحمد ب  نصر الداودي

 75................................................ ه(.182ي الأسدي البوني )ت:مروان ب  عل

 71.................................................. .ه(571نوسف ب  إبراهيم الورجلاني )ت:

 77.............................................. ه(.531حِّ  ب  علي ب  محمد المِّيلي )ت:

 73........................................... ه(.144ب  أبي علي الزواوي، أبو زكريا )ت: يحيي

 72.................................... .ه(145الوهراني، أبو بكر )ت: علي ب  عبد الله ب  ناشر

 72................................... .ه(199)ت:  أحمد ب  علي ب  نوسف، أبو العباس البوني

                                                           

 .ارنخ الوفاةوترسيخا لت ، ولم نرتب أبجديا تِّهيلا على الباحثفي الترتيب ت اعتماد تارنخ وفاة الع ل م الأقدم فالأقدم: 1
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 31......................ه(195ي، أبو عبد الله )ت:محمد ب  عبد الحق ب  سليمان اليعفسري الكوم

 31............................ ه(.159يحيي ب  محمد ب  موسى التجيبي المنداسي، أبو زكريا )ت:

 34.......................................... ه(.178محمد ب  الحِّ  القلعي، أبو عبد الله )ت:

 34................................................ .ه(175البجائي )ت: أبو إسحاق ب  العرافة

 34............................................. .ه(711أحمد ب  أحمد الغبرنني أبو العباس )ت: 

 39................................ .ه(784)ت:منصور ب  عبد الحق المادالي البجائي، أبو علي 

 38....................................... .ه(714)ت: عبد الرحم  ب  محمد أبو زند، اب  الإمام

 31......................ه(...............752)ت: ، أبو عبد اللهمحمد ب  محمد المقري التلمِّاني

 35......................................... ه(.718)ت: أبو العباس ،حمد ب  العباس النقاوسيأ

 35..................................... .ه(771منصور ب  علي الزواوي، أبو عبد الله )ت: نحو 

دْر نِّي الحِّني محمد ب  أحمد  31..............................ه (774ت:) لامر نف التر ل مِّْ انيا ،الإ 

 31..................................ه(731)ت: ، أبو زندعبد الرحم  ب  أحمد الوغليِّي البجائي

 37.....................ه(.....729)ت: درنِّي الحِّني التلمِّاني، أبو محمدعبد الله ب  محمد الإ

 37.......................................ه(344سعيد ب  محمد التجيبي التلمِّاني العقباني )ت:

 33........................ه(.....391عبد الرحم  ب  محمد يحي الحِّني التلمِّاني، أبو يحيي )ت:

 32.................................... .ه(381أحمد ب  محمد ب  أحمد المِّيلي، أبو العباس )ت:
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 21.................................. .ه(319محمد ب  أحمد ، أبو عبد الله العجيِّي الحفسيد )ت:

 24.................................... .ه(315أحمد ب  محمد اب  زاغو المغرواي التلمِّاني )ت: 

 29............................(ه315ت:ب  الإمام، أبو الفسضل )ابراهيم ب  عبد الرحم  إمحمد ب  

 29............................ه(357القِّنطيني )ت:، أبو إسحاق إبراهيم ب  فاند الزواوي النجار

 29................................................... .ه(311عيِّى ب  سلامة البِّكري )ت:

 28................................. .ه(315الي، أبو الفسضل )ذ القاسم المامحمد ب  محمد ب  أبي

 28..............................ه(379)ت: حِّ  ب  علي الا م نير القِّنطينيب  أحمد ب  محمد 

 21.................................................. .ه(375عبد الرحم  الثعالبي أبو زند )ت: 

 25.................................. ه(.339)ت: إبراهيم ب  محمد ، الزواوي البجائي، المصعصع

 25................................. ه(.321محمد ب  قاسم الأنصاري، الرصاع، أبو عبد الله )ت:

 21.....................(........ه325ت: ) أبو العباس ،التلمِّاني أبي يحييأحمد ب  عبد الرحم  

 21.................................ه(325محمد ب  نوسف ب  عمر الِّنوسي ، أبو عبد الله )ت:

 27..........................ه(...322)ت: محمد ب  عبد الله ب  عبد الجليل، أبو عبد الله التنِّي

 27.......................................... ه(.322أحمد ب  محمد اب  زكري، أبو العباس )ت:

 23.................................ه(212)ت: أبو عبد الله محمد ب  عبد الكريم المغيلي التلمِّاني

 23............................. ه(244:)ت أبو عبد الله ،محمد ب  أبي العيش الخزرجي التلمِّاني
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 419................................................(ه215)ت:الفسكون ،قاسم ب  يحي ب  محمد

 415....................................ه(279)ت:التلمِّاني يني الجادنريِّ  كْ ل  علي ب  يحي الِّ  

 417.......................................(ه234محمد ب  عبد الرحم  ب  جلال التلمِّاني)ت:

 441.....................................(ه221عبد الحاكم ب  عبد الكريم الوطاسي القراري)ت:

 448......................................... .ه(4114أبو عبد الله )ت:محمد أحمد ب  الوقاد، 

 441............................................. ه(.4113محمد ب  علي أبهلول المجاجي ) ت:

 442............................. ه(.4114أحمد ب  محمد المقري شهاب الدن ، أبو العباس )ت:

 489............................................ ه(.4178الجزنري، أبو العباس ) ت قبل:أحمد 

 488............................................... ه(.4121أبو عبد الله محمد ب  خليفسة )ت:

 485.......................................... ه(.4121يحي ب  محمد الااوي، أبو زكريا ) ت:

 454........................  ه(4491)ت: الرقادي ب  محمد ب  الفسيرم ب  البكاي، حمدب  أعلي 

 451........................................ ه(4482أحمد قاسم ب  ساسي التميمي البوني )ت:

 411................................................ ه(4451حِّين ب  محمد اب  العنابي )ت:

 411............................... ه(4411عبد الرحم  ب  إبراهيم الجنتوري التواتي، أبو زند )ت:

 413.............................................ه(.4471محمد ب  محمد الحِّني الب ليدي )ت:

  عبد الرحم  ب  إدرنس
 
 472............................ ه(4472نْجري التلمِّاني، أبو زند )ت:الم
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 439.................................ه (4437)ت:  نعقوبأبو المصعبي المليكي  نوسف ب  محممد

 424.................................ه(4432عبد الرحم  ب  عمر الأموي التنلاني، أبو زند )ت:

 919...................................ه( .4421ب  محمد الراشدي القِّنطيني )ت: عبد القادر

 949.................................................. ه(.49اب  ل لُّو التلمِّاني )ت: أواخر ق 

 941....................................(ه49جوب الارقاوي، البهلول )ت: قعمر ب  محمد المح

 994.......................... ه(48عثمان ب  سعيد المالقي المِّتغانمي، أبو سعيد )ت: أوائل ق 

 999.................... ه(4949محمد ب  أمحمد ب  أحميد الأنصاري الزجلاوي، أبو عبد الله )ت:

 981........................... ( ه 4989 ت:الأم ير ) المازوني الأزهري، باويمحمد الِّمنْ محمد ب  

 983............................ه(.4989اليِّجني )ت:الثميني إبراهيم ب  بيحمان ب  أبي محمد، 

 917.........................ه(4983محمد ب  أحمد الراشدي المعِّكري، أبو راس الناصري )ت:

  914..................................................ه(.4983محمد الزجاي ) كان حيا سنة:

 918.......................................ه(.4913علي ب  محمد الميلي الج ممالي التونِّي، )ت:

 978.......................................(.م4381ه /4959ب  عدُّون ) ح مُّوأوالحاج نوسف 

 

 

 



446 
 

 الحواضر العلميةكشاف : خامسا

 .......الصفحة.الحاضرة.....................................................

، 18............................................................................. حاضرة بجاية
49 ،47 ،43 ،91 ،88 ،75،77 ،73 ،34،38،39 ،35 ،31 ،37 ،29 ،28 ،25 ،

411 ،492 ،845.  

، 97............................................................................. حاضرة بونة
75،72،28 ،451 ،451 ،455،942 ،845 ،892، 881 ،197. 

 .18............................................................................ حاضرة توات
27،23 ،441 ،444 ،454 ،459 ،411 ،417 ،413 ،424 ،429 ،942 ،999 ،
998 ،811، 893 ،892 ،147 ،191.  

، 18..........................................................................حاضرة تلمسان
44 ،47 ،43 ،91 ،99 ،91 ،88 ،51 ،55 ،51 ،71 ،31 ،38 ،31 ،35 ،31 ،37 ،
33 ،21 ،24 ،28، 25 ،21 ،27 ،23 ،411 ،414 ،415 ،411 ،417 ،413 ،412 ،

441 ،448 ،441 ،443 ،442 ،494 ،498 ،495 ،497 ،484 ،417 ،454 ،459 ،
472 ،424 ،919 ،949 ،948 ،941 ،942 ،998 ،951 ،914 ،845 ،843 ،842 ،
891 ،894 ،894 ،899 ،891 ،897،892 ،885 ،881 ،887 ،883 ،811 ،811 ،
859.  

، 41............................................................................الجزائرحاضرة 
91 ،88 ،55 ،57 ،53 ،14 ،19 ،74 ،34 ،38 ،32 ،21 ،21 ،23 ،414 ،411 ،
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441 ،488 ،481 ،485 ،417 ،451 ،451 ،411 ،471 ،919 ،918 ،949 ،999 ،
913 ،811 ،841 ،845 ،894 ،895 ،891 ،897 ،889 ،888 ،881 ،887 ،819.   

، 72............................................................................حاضرة دمشق
39 ،31 ،28 ،491 ،498 ،497 ،492 ،487 ،483 ،452 ،412 ،434 ،945 ،

941 ،981 ،841.  

، 91.......................................................................... حاضرة الزيتونة
91 ،51 ،18 ،17 ،21 ،29 ،25 ،418 ،444 ،487 ،471 ،438 ،915 ،934 ،

841 ،888 ،811 ،851 ،855.  

، 91.............................................................................حاضرة فاس
94 ،91 ،51 ،55 ،57 ،53 ،31 ،32 ،21 ،411 ،414 ،411 ،417 ،412 ،444 ،

441 ،441 ،491 ،494 ،497 ،493 ،488 ،481 ،481 ،451 ،454 ،459 ،411 ،
472 ،431 ،439 ،424 ،919 ،942 ،999 ،981 ،917 ،951 ،891 ،897 ،888 ،
885 ،887 ،883 ،882 ،811 ،814 ،819 ،818 ،811 ،815 ،811 ،817 ،813 ،
812 ،859 ،858 ،855.  

، 18..........................................................................حاضرة القاهرة 
11 ،95 ،78 ،72 ،21 ،24 ،28 ،418 ،411 ،494 ،499 ،497 ،492 ،484 ،

481 ،487 ،483 ،455 ،411 ،471 ،474 ،479 ،428 ،989 ،911 ،915 ،978 ،
815 ،817 ،813 ،817 ،813 ،851 ،854 . 
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 18...........................................................................حاضرة قسنطينة
،47 ،88، 81 ،28 ،21 ،414 ،419 ،418 ،411 ،444 ،417 ،919 ،918 ،941 ،

942 ،918 ،899 ،998 ،891 ،895 ،887.   

، 52..........................................................................حاضرة القيروان
11 ،14 ،19 ،18 ،11 ،15 ،11 ،17 ،13 ،12 ،71 ،495 ،899 ،811 ،855.  

، 91..........................................................................حاضرة القرويين
94 ،91 ،18 ،413 ،494، 472 ،431 ،434 ،845 ،841 ،888 ،883 ،811 ،

814 ،855.  

، 97...........................................................................حاضرة مازونة 
88 ،845.  

، 441...........................................................................حاضرة مجاجة
481 ،417 ،881 ،881 ،819.  

، 55......................................................................حاضرة المدينة المنورة
57 ،31 ،25 ،484 ،489 ،435 ،914 ،922 ،888 ،859.  

، 94...........................................................................حاضرة مراكش
53 ،37 ،21 ،414 ،413 ،441 ،447 ،442 ،491 ،492 ،899 ،891 ،883 ،

818 ،811 ،815 ،811 ،813 ،859 ،855.  
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، 31، 31.............................................................حاضرة مكة المكرمة
25 ،412 ،438 ،435 ،914 ،919 ،989 ،917 ،817 ،888 ،814 ،854 ،859 ،

851. 
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 المصادر والمراجع: : فهرسسادسا

 وعة:الكتب المطب قائمة -1

 
 

 م.9148، ت:18أبجديات البحث في العلوم الارعية، فرند الأنصاري، دار الِّلام، القاهرة، ط: .4
 م.9117أبحاث وآراء في تارنخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله، دار البصائر الجزائر، ط خ، ت:  .9
، 14:طالإبهاج في شرح المنهاج، علي ب  عبد الكافي الِّبكي، دار الكتب العلمية، بيروت،  .8

 م.4225ت:
، 14اتجاهات التجدند في تفسِّير القرآن الكريم، محمد إبراهيم الارنف، دار الِّلام، القاهرة، ط: .1

 م.9113ت: 
الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحم  ب  أبي بكر الِّيوطي، تحقيق: محمد أبو الفسضل إبراهيم، الهيئة  .5

 م.4271، ت: 14المصرنة العامة للكتاب، ط:
، ت: 14أخبار غرناطة، لِّان الدن  اب  الخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:الإحاطة في  .1

 ه.4191
الغوثي ب  حمدان، دار البصائر، الجزائر، دط،  ،إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، محمد شاوش .7

 م.9144ت:
ن في جنوب الجزائ .3 ت: الم. دط، عبل القادر، باي عبد ر، محمدإرشاد الحائر إلى معرفة قبيلة ف لام

 .ه4188
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، شهاب الدن  أحمد المقري، تحقيق: مصطفسى الِّقا وجماعة،  .2

 م.4282مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنار، القاهرة، دط، ت:
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، اب  عبد البر القرطبي، تحقيق: علي البجاوي، دار الجيل، بيروت،  .41

 م.4229، ت: 14ط: 

 حرف الألف
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، د عبد الموجودتحقيق: عادل أحم العِّقلاني،الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد ب  علي ب  حجر  .44
 ه .4145، ت: 14بيروت، ط: ،على محمد معوض، دار الكتب العلمية

اصطلاح المذهب عند المالكية، محمد إبراهيم علي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء  .49
 .9111، ت:14المتحدة، ط: التراث، الإمارات

لكتاب، لأطلس تارنخ الجزائر، عادل أنور خضر، دار الارق العربي، بيروت، دار العزة والكرامة  .48
 .م9145، ت:19الجزائر، ط:

ة، طبعة الملكيالإعلام بم  حل مراكش وأغمات م  الأعلام، العباس ب  إبراهيم الِّملالي، الم .41
 م.4228، ت:19الرباط، ط: 

الجزائري م  خلال آثارهم المخطوطة والمطبوعة، محمد بِّكر، دار كردادة، الجزائر، أعلام الفسكر  .45
 م. 9148ط خ، ت:

 م.9112أعلام الفسكر والثقافة في الجزائر المحروسة، يحي بوعزنز، دار البصائر، الجزائر، ط خ، ت: .41
ير الدن  خ الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنِّاء م  العرب والمِّتعربين والمِّتارقين، .47

 م.9119، ت: 45الزركلي، دار العلم للملانين، بيروت، ط:
الاقتصاد في الاعتقاد، أبو حامد محمد الغزالي، تحقيق: عبد الله الخليلي، دار الكتب العلمية،  .43

 م.9111-ه 4191، ت: 14بيروت، ط: 
 ، دط، دت.مصرالإقناع في القراءات الِّبع، أحمد ب  علي اب  الب اذ ش، دار الصحابة للتراث،  .42
تب الِّيوطي، تحقيق: سيف الدن  الكاتب، دار الكعبد الرحم  الإكليل في استنباط التنزنل،  .91

 .4234العلمية،  بيروت، دط، :
الإكمال في رفع الارتياب ع  المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنِّاب، أبو نصر علي ب   .94

 م.4221-ه 4144، ت: 14ماكولا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:
 م.4221/ه 4141: بيروت، دط، ت المعرفة، الاافعي، دار إدرنس ب  الأم، محمد .99
الأنس في شرح عيوب النفسس، محمد علي الخروبي، تحقيق: محمد الطيب إدرنس، دار الكتب  .98

 م.9144، ت:14العلمية، بيروت، ط:
حياء التراث العربي، إ المرعالي، دارأنوار التنزنل وأسرار التأونل، عبد الله البيضاوي، تحقيق: محمد  .91

 ه. 4143، ت: 14بيروت، ط:
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أوضح المِّالك إلى ألفسية اب  مالك، عبد الله ب  هاام الأنصاري، تحقيق: نوسف الايخ محمد  .95
 .، دت، بيروت، دطالبقاعي، دار الفسكر للطباعة والنار والتوزنع

عربي، غدادي، دار إحياء التراث الإنضاح المكنون في الذنل على كاف الظنون، إسماعيل باشا الب .91
 م.4217بيروت، دط، ت: 

 
 

باقة الِّوسان في التعرنف بحاضرة تلمِّان عاصمة بني زيان، محمد ب  رمضان شاوش، دنوان  .97
 .م9144الجزائر، دط، ت:المطبوعات الجامعية، 

البرهان في علوم القرآن، بدر الدن  محمد الزركاي، تحقيق: محمد أبو الفسضل إبراهيم، دار إحياء  .93
 .4257، ت:14الكتب العربية، القاهرة، ط: 

البِّتان في ذكر العلماء والأولياء بتلمِّان، اب  مريم التلمِّاني، تحقيق: عبد القادر بوبانة، دار  .92
 م.9141، ت:4بيروت، ط: الكتب العلمية،

، إبراهيم الفسضل بوأ محمد: ، تحقيقالِّيوطياللغونين والنحاة، جلال الدن  بغية الوعاة في طبقات  .81
 م.4211، ت:14، ط:لبنان ،العصرنة المكتبة

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، اب  عذاري المراكاي، تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان،  .84
 .4238، ت: 18ر الثقافة، بيروت، ط:، داإ . ليفسي بروفنِّال

، دار الاعتصام، القاهرة وأصوله، علي الِّالوس، التفسِّير في مقارنة دراسة والِّنة الايعة بين .89
 .دط، دت

 
 
 

تارنخ إفرنقية والمغرب، الرقيق القيرواني، تحقيق: محمد زننهم عزب، دار الفسرجاني، تونس،  .88
 م.4221،ت: 4ط:

رطبة، الجزائر، نور، دار قتارنخ بايات قِّنطينة في العهد التركي، أوجين فانِّت، ترجمة: صالح  .81
 .م9141، ت:14ط:

 الباءحرف 

 التاءحرف 
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تارنخ بلد قِّنطينة، أحمد ب  المبارك ب  العطار، تحقيق: عبد الله حمادي، دار الفسائز، الجزائر،  .85
 .م9144، ت: 14ط:

 م.9141، ت: 8تارنخ بني ميزاب، نوسف ب  بكير الحاج سعيد، المطبعة العربية، الجزائر، ط: .81
 م.9144القاسم سعد الله، عالم المعرفة، الجزائر، ط خ، ت: تارنخ الجزائر الثقافي، أبو  .87
ط، لجزائر، داتارنخ الجزائر في القديم والحدنث، مبارك ب  محمد الميلي، المؤسِّة الوطنيرة للكتاب،  .83

 .م4231ت: 
تارنخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، عبد الرحم  الجبرتي، تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحم ،  .82

 م.4223ر الكتب المصرنة، القاهرة، دط، ت:مطبعة دا
تارنخ المكتبات الإسلامية وم  ألف في الكتب، عبد الحي الكتاني، المطبعة والوراقة الوطنية،  .11

 م.9115، ت: 9مراكش، المغرب، ط:
تحرنر المعنى الِّدند وتنونر العقل الجدند م  تفسِّير الكتاب المجيد، محمد الطاهر ب  عاشور، الدار  .14

 م.4231للنار، تونس، دط، ت: التونِّية
التحفسة المرضية في الدولة البكداشية، محمد ب  ميمون الجزائري، تحقيق: محمد عبد الكريم، ش و  .19

 م.4279، ت: 14ن، ط: 
 .م4235، ت:4ب الإسلامي، بيروت، ط:تراجم المؤلفسين التونِّيين، محمد محفسوظ، دار الغر  .18
عبد  ،ب  موسى، تحقيق: اب  تاونت الطنجيوترتيب المدارك وتقرنب المِّالك، القاضي عياض  .11

 م. 4271 - 4211القادر الصحراوي، د:ط، ت: 
التِّهيل لعلوم التنزنل، محمد اب  جزي الكلبي، تحقيق: عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم ب  أبي  .15

 ه.4141، ت:4الأرقم، بيروت، ط:
 م.9111ت:، 17ط:، التفسِّير والمفسِّرون، محمد حِّين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة .11
 م.9141، ت:14التفسِّير والمفسِّرون بالمغرب الأقصى، سعاد أشقر، دار الِّلام، القاهرة، ط: .17
تفسِّير الراغب الأصفسهاني، الحِّين ب  محمد الاهير بالراغب الأصفسهاني، تحقيق: محمد عبد  .13

 م.4222، ت: 14العزنز بِّيوني، مطبوعات كلية الآداب جامعة طنطا، القاهرة، ط:
،  ب  عكاشةز م ن ين، تحقيق: حِّين القرآن العزنز، محمد ب  عبد الله، المعروف باب  أبي تفسِّير .12

 .م9119، ت: 14محمد الكنز، دار الفساروق الحدنثة، القاهرة، ط: 
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تفسِّير كتاب الله العزنز، هود ب  محكم الهواري، تحقيق: بالحاج شرنفسي، دار الغرب الإسلامي،  .51
 م.4221، ت:4بيروت، ط:

اب  المفستي، اب  المفستي حِّين ب  رجب، تحقيق: فارس كعوان، بيت الحكمة، الجزائر،  تقييدات .54
 م. 9112، ت:4ط:

، نوسف اب  الزيات، تحقيق: أحمد التوفيق، مناورات كلية الآداب التاوف إلى رجال التصوف .59
 ه.4111م/ 4231والعلوم الإنِّانية، الرباط، دط، ت: 

ناوي، تحقيق: خير الدن  شترة، دار كردادة، الجزائر، تعرنف الخلف برجال الِّلف، محمد الحفس .58
 م.9149، ت: 14ط:

 م.9144، ت:4التعليم بتلمِّان في العهد الزياني، عبد الجليل قرمان، دار جِّور، الجزائر، ط: .51
تمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب، أبو الحِّ  القلصادي، تحقيق: محمد  .55

 م. 4273، دط، ت:التونِّية للتوزنع، تونسأبو الجفسان، الاركة 
، 14، ط: الهند النظامية، المعارف دائرة العِّقلاني، حجرب   علي ب  ، أحمدتهذنب التهذنب .51

  ه.4891 ت:
التيِّير في قواعد علم التفسِّير، محمد ب  سليمان الكافيجي، تحقيق: مصطفسى محمد حِّين  .57

 .م4223، ت: 14الذهبي، مكتبة القدسي، القاهرة، ط:
 
 

الثغر الجماني في ابتِّام الثغر الوهراني، أحمد ب  محمد الارنف المعروف باب  سحنون، تحقيق:  .53
 ه.9144المهدي البوعبدلي، عالم المعرفة، الجزائر، ط خ، ت: 

 
 

جامع البيان في تأونل القرآن، محمد ب  جرنر أبو جعفسر الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر،  .52
 .م9111، ت: 14مؤسِّة الرسالة، القاهرة، ط:

فسصي والتركي، الطاهر المعموري، الدار العربية جامع الزنتونة ومدارس العلم في العهدن  الح .11
 م.4231للكتاب، بيروت، دط، ت:

 الجيم حرف

 الثاءحرف 
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الجامع لأحكام القرآن، محمد ب  أحمد القرطبي شمس الدن ، تحقيق: أحمد البردوني، إبراهيم  .14
 .م4211، ت: 19أطفسيش، دار الكتب المصرنة، القاهرة، ط:

 م.9148، ت:14ة، الجزائر، ط:الجزائر خلال الحكم التركي، صالح عباد، دار الألمعي .19
 م.9144الجزائر في عهد الآغوات، أمين محرز، دار البصائر، الجزائر، دط، ت: .18
، ت: 14:، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالجزائر منطلقات وآفاق، ناصر الدن  سعيدوني .11

 م. 9111
ة ناشرون، لرسالجهود علماء المغرب في الدفاع ع  عقيدة أهل الِّنة، إبراهيم التهامي، مؤسِّة ا .15

 م.9149، ت:14بيروت، ط:
 
 

 م.4271حلية الأولياء وطبقات الأصفسياء، أبو نعيم الأصبهاني، دار الِّعادة، مصر، دط، ت: .11
 
 

 دار صادر، بيروت، دط، دت. رن الحادي عار، محمد أمين المحبي،خلاصة الأثر في أعيان الق .17
الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، محمود إسماعيل عبد الرزاق، دار  .13

 ه.4111، ت:19الثقافة، المغرب، ط:
 
 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد ب  نوسف الِّمين، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار  .12
 .ه1406، ت: 4القلم، دماق، ط:

درة الحجال في أسماء الرجال، أبو العباس أحمد اب  القاضي، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور،  .71
 .دار التراث، القاهرة، دط، دت

نة في نوازل مازونة، يحي ب  موسى المازوني، تحقيق: قندوز ماحي، مناورات وزارة الدرر المكنو  .74
 م.9149، ت:14الاؤون الدننية والأوقاف، الجزائر، ط:

 الحاءحرف 

 اخااءحرف 

 الدالحرف 
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دوحة الناشر لمحاس  م  كان بالمغرب م  ماانخ القرن العاشر، محمد ب  عِّكر الحِّني  .79
، ت: 19والنار، الرباط، ط: الافسااوني، تحقيق: محمد حجي، دار المغرب للتأليف والترجمة

 م.4277
 .م4233 ، دط، ت:الجزائر التراث،براهيم بحاز، نار جمعية إ ،الدولة الرستمية .78
 محمد: يقتحق فرحون، اب  علي ب  المذهب، إبراهيم علماء أعيان معرفة في الدنباج المذهب .71

 القاهرة، دط: دت. والنار، للطبع التراث النور، دار أبو الأحمدي
المبتدأ والخبر في تارنخ العرب والبربر وم  عاصرهم م  ذوي الاأن الأكبر، اب  خلدون دنوان  .75

 .م4233، ت:9الإشبيلي، تحقيق: خليل شحادة، دار الفسكر، بيروت، ط:
 
 

، 19، أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:اب  العنابي رائد التجدند الإسلامي .71
 م.4221ت:

قرشي، دار وسليمان الالرحلة العياشية، عبد الله ب  محمد العياشي، تحقيق: سعيد الفساضلي  .77
 .9111، ت:14الِّوندي، الإمارات المتحدة، ط:

روض الآس العاطر الأنفساس بذكر م  لقيته م  أعلام الحاضرتين مراكش وفاس، أحمد ب  محمد  .73
 م.4238، ت:19المقري، تحقيق: عبد الوهاب منصور، المطبعة الملكية، المغرب، ط:

: حِّين بكر عبد الله ب  أبي بكر المالكي، تحقيق رياض النفسوس في طبقات علماء القيروان، أبو .72
 .م4254، ت:14مؤنس، مكتبة النهضة المصرنة، القاهرة، ط:

 
 

، المؤسِّة الوطنية لكريم الجزائريالِّعي المحمود في نظام الجنود، اب  العنابي، تحقيق محمد ب  عبد ا .31
 م.4238 دط، ت: للكتاب، الجزائر،

ة ثسلِّلة النواة في إبراز شخصيات م  علماء وصالحي إقليم توات، التهامي غيتاوي، المطبعة الحدن .34
 .م9114، ت:14للفسنون المطبعية، الجزائر، ط:

 الراءحرف 

 السينحرف 
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م، بيرت، ، دار اب  حز سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عار، أبو الفسضل محمد خليل الحِّيني .39
 .ه 4113، ت: 18ط:

 سلوة الأنفساس ومحادثة الأكياس بم  أقبر م  العلماء والصلحاء بفساس، محمد ب  جعفسر الكتاني، .38
 دط، دت.

 ه . 4814الِّير، أبو العباس أحمد الاماخي، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، ت: .31
الأرناؤوط،  عيبش بإشراف المحققين م  مجموعة: الذهبي، تحقيق محمد ب  أحمدالنبلاء، سير أعلام  .35

 .م4235 ، ت:18 الرسالة، ط: مؤسِّة
 
 

كتب سالم مخلوف، تحقيق: عبد المجيد خيالي، دار الشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، اب   .31
 .م9118، ت:14العلمية، لبنان، ط:

رناؤوط، الأ محمود: الحنبلي، تحقيق العماد اب  الحي ذهب، عبد م  أخبار في الذهب شذرات .37
 م.4231 ، ت:14: /بيروت، ط دماق كثير، اب  دار

 
 

الصلة في تارنخ أئمة الأندلس، خلف ب  عبد الملك ب  باكوال، تحقيق: عزت العطار الحِّيني،  .33
 م.4255، ت:19مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:

، 14الايخ ب  بيه، دار المنهاج، الِّعودنة، ط:صناعة الفستوى وفقه الأقليات، عبد الله ب   .32
 م.9117ت:

 
 

بيروت،  ، الحياة مكتبة دار الِّخاوي، مناورات الدن  التاسع، شمس القرن لأهل اللامع الضوء .21
 دط، دت. 

ضياء المعالم شرح على ألفسية الغرنب لاب  العالم، محمد باي بلعالم، مطابع عمار قرفي، باتنة،  .24
 .الجزائر، دط، دت

 الشين حرف

 الصادحرف 

 الضاد حرف

 الطاءحرف 
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شنب، دار  محمد اب  أبي طبقات علماء إفرنقية، محمد ب  تميم الإفرنقي أبو العرب، تعليق: .29
 .م4297الكتاب اللبناني، بيروت، دط، ت:

طبقات الح ضيكي، محمد الحضيكي، تحقيق: أحمد بومزكو، مطبعة النجاح الجدندة، الدار البيضاء،  .28
 م.9111، ت: 14ط:

 .م4238، ت: 14طبقات المفسِّرن ، شمس الدن  الداودي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: .21
عبد الرحم  ب  أبي بكر الِّيوطي، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، طبقات المفسِّرن ،  .25

 ه.4821، ت: 14القاهرة، ط:
 م.9144الطبيب الرحالة اب  حمادوش، أبو القاسم سعد الله، عالم المعرفة، الجزائر، ط خ، ت:  .21
 
 

عبقرنة التأليف العربي علاقات النصوص والتداخل العلمي، كمال نبهان، مركز دراسات  .27
 .م9117دط، ت:المعلومات والنصوص العربية، مصر، 

، 14عمر ب  حماد، دار الِّلام، القاهرة، ط:علم أصول التفسِّير محاولة في البناء، مولاي  .23
 م.9141ت:

العمر في المصنفسات والمؤلفسين التونِّيين، حِّ  حِّني عبد الوهاب، دار الغرب الإسلامي،  .22
 .م4221، ت4بيروت، ط:

الدررانة فيم  ع رف م  العلماء في المائة الِّمابعة ببجان ة، أبو العباس الغ بْر نني، تحقيق: عنوان  .411
 .م4272،ت: 19عادل نونهض، مناورات دار الآفاق الجدندة، بيروت، ط:

 
 

 اب  كتبةبرجِّتراسر، م. الجزري، تحقيق: ج اب  الدن  القراء، شمس طبقات في النهانة غانة .414
 ه.4854، ت:14:تيمية، ط

الغص  الداني م  ترجمة وحياة الايخ عبد الرحم  التنلاني، محمد باي بلعالم، دار هومة، الجزائر،  .419
  .دط، دت

 

 الغينحرف 

 الفاءحرف 

 العينحرف 
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فتح الإله ومنته في التحدث بفسضل ربي ونعمته، محمد أبو راس الناصري، تحقيق: محمد عبد  .418
 م.4221الكريم، المؤسِّة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، ت:

، د المقري، تحقيق: علي عبد الوهاب، عبد المنعم فرج درونشفتح المتعال في مدح النعال، أحم .411
 م.4227، ت: 4دار القاضي عياض للتراث، القاهرة، ط:

 م.4211، ت:14فتوح إفرنقية، محمد الواقدي، د تحقيق، مطبعة المنار، تونس، ط: .415
 ه.4145فتوح مصر والمغرب، أبو القاسم المصري، مكتبة الثقافة الدننية، القاهرة، دط، ت:  .411
الفسرق الإسلامية في الامال الإفرنقي، ألفسرند بل، ترجمة: عبد الرحم  بدوي، دار الغرب  .417

 م.4234ت:دط، الإسلامي، بيروت، 
الفسكر الِّامي في تارنخ الفسقه الإسلامي، محمد ب  الحِّ  الحجوي، دار المعارف، الرباط، دط،  .413

 .ه 4811ت:
لنار، جي، دار المغرب للتأليف والترجمة وافهرس أحمد ب  منجور، أحمد المنجور، تحقيق: محمد ح .412

 .م4271الرباط، دط، ت:
فهرس الفسهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمايخات والمِّلِّلات، محمد ع بد الحي الكتاني،  .441

 م.4239، ت: 9تحقيق: إحِّان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:
 م.4223الباروني، تونس، دط، ت: فهرس مخطوطات مكتبة الباروني بجربة، سعيد ب  نوسف  .444
فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرنة، صلاح محمد الخيمي، مجمع اللغة  .449

 م.4238العربية، دماق، دط، ت: 
فهرسة اب  خير الإشبيلي، اب  خير الإشبيلي، تحقيق: محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية،  .448

 ه.4142، ت:4بيروت، ط:
لمة التراث الجزائري بين القديم والحدنث، باير ضيف ب  أبي بكر، دار ثالة، الجزائر، فهرست مع .441

 .9117، ت:19ط:
الفسوائد الجمة في إسناد علوم الأمة، أبو زند عبد الرحم  التمنارتي، تحقيق: اليزند الراضي، دار  .445

 م.9117، ت:19الكتب العلمية، بيروت، ط:
 
 القافحرف  
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، عبد الكريم غلاب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، قراءة جدندة في تارنخ المغرب العربي .441
 ه.4191م/9115، ت: 14ط:

 ،14قواعد التفسِّير عند مفسِّري الغرب الإسلامي، مِّعود الركيتي، دار أبي رقراق، الرباط، ط: .447
 م.9149ت:

 
 

الكااف ع  حقائق غوامض التنزنل، محمود جار الله الزمخاري، دار الكتاب العربي، بيروت،  .443
  ه.4117، ت: 18ط: 

ياء خليفسة، دار إحكاف الظنون ع  أسامي الكتب والفسنون، مصطفسى ب  عبد الله حاجي  .442
 م.4214التراث العربي، بيروت، دط، ت: 

الكليات، معجم في المصطلحات والفسروق اللغونة، أنوب الكفسوي أبو البقاء، تحقيق: عدنان  .491
 م.4223درونش ومحمد المصري، مؤسِّة الرسالة، بيروت، دط، ت:

دار الكتب ، ريل المنصو : خل، تحقيقمحمد ب  محمد الغزي، الكواكب الِّائرة بأعيان المئة العاشرة .494
 م.4227، ت:4، ط:بيروت العلمية،

 
 

لِّان المقال في النبأ ع  النِّب والحِّب والحال، الماهورة برحلة اب  حمادوش الجزائري، عبد  .499
دط،  ية للكتاب، الجزائر،: أبو القاسم سعد الله، المؤسِّة الوطنالرزاق ب  حمادوش، تحقيق

 .م4238ت:
 
 

 .4277مباحث في علم الكلام والفسلِّفسة، علي الاابي، دار أبو سلامة، تونس، دط، ت: .498
مجموعة رسائل مولاي العربي الدرقاوي الحِّني، العربي الدرقاوي الحِّني، تحقيق، بِّام محمد  .491

 .م4222، ت:4الثقافي، الإمارات المتحدة، ط:بارود، مناورات المجمع 

 الكافحرف 

 اللامحرف 

  الميم حرف
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محاضرات ملتقى القيروان مركز علمي مالكي بين المارق والمغرب حتى نهانة القرن الخامس  .495
 م.4225، ت:14للهجرة، مركز الدراسات الإسلامية، القيروان، ط:

عثمان،  دالمحاكمات بين أبي حيان واب  عطية والزمخاري، أبو زكريا يحي الااوي، تحقيق: محم .491
 .م9112، ت:4دار الكتب المصرنة، بيروت، ط:

 م.9119دار العلوم، الجزائر، دط، ت:  صالح فركوس،، المختصر في تارنخ الجزائر .497
مطلب الفسوز والفسلاح في آداب طرنق أهل الفسوز والفسلاح، عيِّى ب  محمد الراسي البطوئي،  .493

  .م9111، ت: 4البيضاء، ط:تحقيق: حِّ  الفسكيكي، مطبعة النجاح الجدندة، الدار 
 دط، وت،بير  ليدن، أفِّت صادر خرداذبة، دار اب  الله عبد ب  الله والممالك، عبيد المِّالك .492

 م. 4332 ت:
المِّند الصحيح الحِّ  في مآثر ومحاس  مولانا ابي الحِّ ، لاب  مرزوق الخطيب التلمِّاني،  .481

 م.4234نع، الجزائر، ت:تحقيق: ماريا خيِّوس بيغيرا، الاركة الوطنية للنار والتوز 
 ، المكتبالألباني الدن  ناصر محمد: التبرنزي، تحقيق الخطيب ب  محمدالمصابيح،  ماكاة .484

 م.4235، ت:18: بيروت، ط الإسلامي،
مايخة أبي المواهب الحنبلي، أبو المواهب الحنبلي، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفسكر،  .489

 .م4221، ت: 4سوريا، ط:
ر، الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، يحي بوعزنز، دنوان المطبوعات الجامعية، الجزائمع تارنخ  .488

 م .4222دط، ت: 
 م.9148مع المغيلي اب  عبد الكريم، عبد الرحم  حمادو، مؤسِّة البلاغ، الجزائر، ط خ، ت:  .481
، ت: 19القاهرة، ط:معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، أبو زند الدباغ " مكتبة الخانجي،  .485

  .م4213
 معاونة ب  أبي سفسيان شخصيته وعصره، علي محمد الصلابي، دار الأندلس الجدندة، مصر، .481

 م.  9113ت: ،14ط: 
 الدن  حصلا: تحقيق المراكاي، علي ب  الواحد المغرب، عبد أخبار تلخيص في لمعجبا .487

 ه . 4191 ، ت:14: بيروت، ط العصرنة، الهواري، المكتبة
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، 9، طت، دار الغرب الإسلامي، بيرو محمد ب  موسى باباعمي وآخرونعلام الإباضية، معجم أ .483
 .م9111ه  / 4194ت: 

 م.9149معجم أعلام بِّكرة، عبد الحليم صيد، دار الهدى، الجزائر، دط، ت: .482
معجم أعلام الجزائر م  ص در الإسلام حتى العصر الح اضر، عادل نونهض، مؤسِّة نونهض  .411

 م.4231، ت:19والترجمة والنار، بيروت، ط:الثقافية للتأليف 
 م.4225ت:  ،19: بيروت، ط صادر، الحموي، دار الله عبد ب  البلدان، ياقوت معجم .414
 م.9149معجم الصفسوة، عبد القادر الِّائحي، تين وزنتون، الجزائر، دط، ت: .419
 نونهض نونهض، مؤسِّة الحاضر، عادل العصر وحتى الإسلام صدر م  المفسِّرن  معجم .418

 م.4233ه /4112 ، ت:18: بيروت، ط والنار، والترجمة للتأليف الثقافية
المعيار المعرب والجامع المغرب ع  فتاوى علماء إفرنقية والأندلس والمغرب، أحمد ب  يحي  .411

الونارنِّي، تحقيق: جماعة بإشراف محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، دط، ت: 
 .م4234

عارف، القاهرة، الم ضيف، دار شوقي: الأندلِّي، تحقيق موسى ب  على المغرب، حلى في المغرب .415
 م.4255 ، ت:18: ط

، ت: 18مفساتيح الغيب، محمد ب  عمر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: .411
 ه.4191

مفستاح الِّعادة ومصباح الِّيادة في موضوعات العلوم، طاش كبري زاده، تحقيق: اللجنة العلمية  .417
 م.4235، ت:4الكتب العلمية، بيروت، ط: للدار، دار 

 ، مطبعة دحلب، الجزائر، دط، دت.المفسِّرون الجزائرنون عبر القرون، محمد المختار إسكندر .413
مفسهوم التفسِّير والتأونل والاستنباط والتدبر والمفسِّر، مِّاعد ب  سليمان الطيار، دار اب   .412

 .ه4197، ت: 19الجوزي، الِّعودنة، ط:
، 4التفسِّير، أحمد عبد الحليم اب  تيمية، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط:مقدمة في أصول  .451

 .م4231ت:
مقدمة نص جدند ع  فتح العرب للمغرب، عبيد الله ب  صالح، ليفسي بروفنِّال، ناره في  .454

 .م4251، ت:.9صحيفسة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، بمدرند، ط:
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مناور الهدانة في كاف م  ادعى العلم والولانة، عبد الكريم الفسكون، تحقيق: أبو القاسم سعد  .459
 م. 4237، ت:14الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:

بيروت،  ة،العلمي الكتب المقرنزي، دار علي ب  والآثار، أحمد الخطط بذكر والاعتبار المواعظ .458
 ه. 4143 ، ت:14ط:

 .م9112زائر، يحي بوعزنز، دار البصائر، الجزائر، ط خ، ت:الموجز في تارنخ الج .451
موسوعة تراجم علماء الجزائر، علماء تلمِّان وتوات، عبد الحق حميش، محفسوظ بوكراع، دار  .455

 .م9144زمورة، الجزائر، ط خ، ت: 
 م.9114ت: 14مالك ب  أنس، تحقيق: محمود ب  الجميل، مكتبة الصفسا، القاهرة، ط: الموطأ، .451

 
 

الناسخ والمنِّوخ، هبة الله ب  سلامة البغدادي المقري، تحقيق: زهير الااونش ومحمد كنعان،  .457
 .ه4111، ت: 14المكتب الإسلامي، بيروت، ط:

، ت: 8ار الجماهيرنة للنار والتوزنع، ليبيا، ط:النحو وكتب التفسِّير، إبراهيم رفيدة، الد .453
 م.4221

يق: محمد اب  أبي تحقفضل علم التارنخ والأخبار، الحِّين ب  محمد الورثيلاني،  فينزهة الأنظار  .452
 م.9113، ت:14شنب، مكتبة الثقافة الدننية، القاهرة: ط:

ي، تحقيق: أبو الفسرج اب  الجوز نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر في القرآن الكريم،  .411
 ه  .4111، ت: 14محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسِّة الرسالة، لبنان، ط:

نار أزاهر البِّتان فيم  أجازني بالجزائر وتطوان م  فضلاء أكابر الأعيان، اب  زاكور الفساسي،  .414
 م.9144دار المعرفة الدولية للنار والتوزنع، الجزائر، ط خ، ت:

لاهل القرن الحادي عار والثاني، محمد ب  الطيب القادري، تحقيق : محمد حجي  نار المثاني .419
 م.4277وأحمد التوفيق، دار المغرب للتأليف والترجمة والنار، المغرب، دط، ت:

نظم الدرر والعقيان في بيان شرف بني زيان، محمد ب  عبد الله التنِّي، تحقيق الجزء الأول:  .418
 .م4235ية للكتاب، الجزائر، ت:محمود بوعياد، المؤسِّة الوطن

 النونحرف 
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نفسح الأزهار عما في مدننة قِّنطينة م  الأخبار، سليمان ب  بلقاسم الصيد، المطبعة الجزائرنة  .411
 م.1994 ، ت:4للمجلات، الجزائر، ط:

نفسح الطيب م  غص  الأندلس الرطيب، شهاب الدن  أحمد المقري، تحقيق: إحِّان عباس،  .415
 م.4227، ت: 7بيروت، ط: دار صادر،

نفسحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، محمد أمين المحبي، تحقيق: عبد الفستاح محمد الحلو، دار إحياء  .411
 م.4274، ت:14الكتب العربية، القاهرة، ط:

النفسحة المِّكية في الِّفسارة التركية، علي ب  محمد أبو الحِّ  التمكروتي، تحقيق : محمد الصالحي،  .417
 ، دت.14غرب، ط: المؤسِّة العرنة للدراسات والنار، الم

، 4:ط نيل الابتهاج بتطرنز الدنباج، أحمد بابا التنبكتي، كلية الدعوة الإسلامية، ليبيا، .413
 م.4232ت:

 
 

ر د ار إحْ ، البغداديباشا إسماعيل لأسماء المؤلفسين وآثار المصنفسين،  العارفينهدنة  .412  ،ي اء التراث الْع ر بي 
 م.4254بيروت، دط، ت:

 
 

 .م9111، ت: 14ورقات جزائرنة، ناصر الدن  سعيدوني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:  .471
اب  قنفسذ  ،أحمد ب  حِّ ، معجم زمني للصحابة وأعلام المحدثين والفسقهاء والمؤلفسين، الوفيات .474

 4118 ت: ،14، ط:الآفاق الجدندة، بيروتدار ، عادل نونهض تحقيق: ،القِّنطيني
 م.4238/ه 

 
 
 
 

 الواوحرف 

 الهاءحرف 
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 المخطوطات:  -2
 ، نِّخة مهداة.الإبرنز والإكِّير في علم التفسِّير، أبو راس الناصري -
كتبة نِّخة غردانة مأصداف الدر وأكمام الزهر الموضوعة على سورة العصر، إبراهيم ب  بيحمان،  -

 .الاستقامة
 النِّب الراشدي نوسف ب  أحمد سيدي الأنوار ومعدن الأبرار زمزم مناقب في الأزهار بِّتان -

 .4717المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، رقم المخطوط: القلعي الصباغ، علي ب  محمد والدار،
 .4/81ة، رقم.الجمالي، نِّخة دار الكتب المصرن تحفسة الأحباب، لعلي الميلي -
  مرقمة.، نِّخة زاونة طولقة ولانة بِّكرة. غيرالتعليق على آنة التنزنه، لأبي زكريا يحي الااوي -
 .4/11نِّخة بدار الكتب المصرنة بالقاهرة، رقم الحفسظ: ، تفسِّير سورة القدر، محمد الِّنباوي -
سورة الحجر برقم  تبدأ م  سورة الفساتحة إلى ،قطعة في مكتبة الدولة ببرلين تفسِّير المباني، لمجهول، -

 .، على موقع المكتبة في الأنترنت4184
 تفسِّير مصطفسى اب  العنابي، لمصطفسى اب  العنابي، نِّخة مهداة. -
  ، مصطلح.14123ثبت الإمام الِّنباوي المازوني، نِّخة الأزهرنة، رقم حفسظ:  -
 4/15رقم حفسظة بر لقاهة بادار الكتب المصرننِّخة بحاشية البليدي على أنوار التنزنل للبيضاوي،  -

(53). 
 التنزنل للبيضاوي، مكتبة الاستقامة، غردانة غير مرقمة.حاشية إبراهيم ب  بيحمان على أنوار  -
، 48رقم: نِّخة بحاشية المصعبي على الجلالين، نِّخة البارونية اللوحة الأولى م  المخطوط.  -

 .21وأخرى برقم: 
 ج.  4562الِّعي المحمود في نظام الجنود، محمد ب  العنابي، مكتبة الإسكندرنة، نِّخة رقم:  -
 نِّخة بمكتبة الحاج صالح لعلي، ذكر أنها بخط المؤلف ولم يم ب  بيحمان،لإبراه ،شرح البِّملة -

  .نذكر رقمها
 .4189عجائب الأسفسار ولطائف الأخبار، أبو راس الناصري، مخطوط بالمكتبة الوطنية، رقم:  -
عم  نتصدى لتفسِّير كلام الله، الايخ إبراهيم حفسار، ضم  مجموع لفستاوى الايخ، م   -

 نِّخة مكتبة الحاج أسعيد محمد ب  أنوب، غردانة، دون ترقيم..  51إلى  51الصفسحة:
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 .911/811المحاكمات لأبي زكريا يحي الااوي، نِّخة المكتبة الأزهرنة، رقم حفسظ: -
 مهداة. ، نِّخةمختصر الدر المصون، عبد الرحم  التنلاني، خزانة الايخ باي بلعالم بآولف -
ر القرآن، محمد  - لى ع الِّنوسي، نِّخة الايخ بوخبزة التطواني.نزهة الجنان في أوصاف مفسِّر 

 الإنترنت.
 هداة.، نِّخة منظم غرنب القرآن، لمحمد الأنصاري لزجلاوي، خزانة الايخ محمد بلكبير، أدرار -

 
 الرسائل الجامعية: -3

إعراب القرآن، شهاب الدن  أحمد المقري، تحقيق: أحمد فراجي، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر  -
 م. 9111/ 9115بلقاند، تلمِّان، الِّنة الجامعية: 

رياض الأزهار وكنز الأسرار في تفسِّير القرآن، سورة الصافات إلى آخر غافر، نور محمد علي  -
 . 9119الأزهر الارنف، سنة: المكاوي، ماجِّتير، كلية أصول الدن ، جامعة 

 
 المقالات: -4

مجلة إنِّانيات،  صادق قادة، أضواء جدندة حول شخصية مِّلم ب  عبد القادر الوهراني، -
 م.4227، سنة:18العدد:

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادنة للجزائر خلال العهد العثماني، محمد مكحلي، مقال ناره  -
  .المهتم بالتارنخ الجزائري www.icozium.com الدكتور بموقع:

أسِّها، محمد ب  مصطفسى ب  عمر الرقادي الكنتي، مقال ونة الرقادنة الكنيتية وم  تأسيس الزا -
على الابكة العنكبوتية:  مناور

http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?p=94702 
 .18في الجزائر خلال العهد العثماني، العيد مِّعود، مجلة سيرتا، الجزائر، العدد:حركة التعليم  -
الحياة الصحية بعنابة أثناء العهد العثماني، ناصر الدن  سعيدوني، مقال بمجلة "الأصالة" العدد:  -

 م.4271، سنة: 81/85

http://www.icozium.com/
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دد خاص، ة، عالحياة الفسكرنة بتلمِّان في عهد بني زيان، عبد الحميد حاجيات، مجلة الأصال -
 . م4275جونلية/ أوت، 

كتاب الرحلة إلى المغرب والمارق لأبي العباس المقري، عبد القادر شرشار، مجلة التراث العربي،  -
 م.9145، ت: ماي 23دماق، العدد: 

المدرسة التاريخية في المغرب الإسلامي ومنهجها في البحث التاريخي، مجلة: الواحات للبحوث  -
 . 458-481م، م  9112، سنة: 11والدراسات، العدد: 

، 89م، جان جبور، مجلة الفسكر العربي، العدد:4282و4241المارق في أدب الرحلة بين حربي  -
 .4238ت: 

، 19الأوسط، الطاهر بونابي، مجلة:حوليات التراث، العدد:ناأة وتطور الأدب الصوفي في المغرب  -
 .م9111سنة: 
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 : فهرس المحتويات:سابعا
 

 14 ....................................................................................مقدمة

 45..................................مدخل حول الحركة العلمية الثقافية الجزائرنة زم  الحكم العثماني 

 81....الفصل الأول: التراث التفسيري الجزائري من الفتح الإسلامي حتى القرن الحادي عشر الهجرري

 83.......تمهيد...............................................................................

ر................................................................الأهلية العلمية شروط   11للمفسِّر 

ر..................................................  18..............شروط الأهلية التدننية للمفسِّر 

ر................................................................  59.......ضوابط تِّمية المفسِّر 

 57..................................ضوابط نِّبة الع لم إلى الجزائر...............................

 52....................حركة التفسِّير في بلاد الجزائر، م  البدايات إلى العهد العثماني. المبحث الأول:

 12..........الرستميين......................................................أولا: المفسِّرون زم  

 78.........................................ثانيا: المفسِّرون زم  العبيدنين........................

 75.............................................والموحدن ..........ثالثا: المفسِّرون زم  الحمادنين 

 38..........رابعا: المفسِّرون زم  الزيانيين.......................................................

 411..................التراث التفسِّيري وأعلامه زم  العثمانيين في القرن العاشر الهجري المبحث الثاني:
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 419..........................................(ه215)ت:الفسكون ،قاسم ب  يحي ب  محمدالأول: 

 415..............................ه(279)ت:التلمِّاني يني الجادنريِّ  كْ ل  علي ب  يحي الِّ  الثاني: 

 417................................(ه234)ت:محمد ب  عبد الرحم  ب  جلال التلمِّانيالثالث: 

 441..............................(ه221)ت:الكريم الوطاسي القراريعبد الحاكم ب  عبد الرابع: 

 448...........التراث التفسِّيري وأعلامه زم  العثمانيين في القرن الحادي عار الهجري :الثالثالمبحث 

 448................................... .ه(4114محمد أحمد ب  الوقاد، أبو عبد الله )ت:الأول: 

 441...................................... ه(.4113محمد ب  علي أبهلول المجاجي ) ت:الثاني: 

 442..................... ه(.4114أحمد ب  محمد المقري شهاب الدن ، أبو العباس )ت:الثالث: 

 489...................................... ه(.4178أحمد الجزنري، أبو العباس ) ت قبل:الرابع: 

 488...................................... ه(.4121أبو عبد الله محمد ب  خليفسة )ت:الخامس: 

 485................................. ه(.4121يحي ب  محمد الااوي، أبو زكريا ) ت:الِّادس: 

  413.........زمن العثمانيين في القرنين الثاني والثالث عشر الهجرري الجزائري التراث التفسيريالفصل الثاني: 

 451..........في القرن الثاني عار الهجري. زم  العثمانيين التراث التفسِّيري وأعلامه المبحث الأول:

 454..................  ه(4491)ت: الرقادي ب  محمد ب  الفسيرم ب  البكاي، حمدب  أعلي الأول: 

 451.................................. ه(4482أحمد قاسم ب  ساسي التميمي البوني )ت:الثاني: 

 411......................................... ه(4451حِّين ب  محمد اب  العنابي )ت:الثالث: 
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 411........................ ه(4411عبد الرحم  ب  إبراهيم الجنتوري التواتي، أبو زند )ت:الرابع: 

 413....................................ه(.4471محمد ب  محمد الحِّني الب ليدي )ت: الخامس:

نْجري التلمِّاني، أبو زند )ت: عبد الرحم  ب  إدرنسالِّادس: 
 
 472................... ه(4472الم

 439.........................(ه 4437)ت:  نعقوبأبو المصعبي المليكي  نوسف ب  محممدالِّابع: 

 424..........................ه(4432عبد الرحم  ب  عمر الأموي التنلاني، أبو زند )ت:الثام : 

 919............................ه( .4421عبد القادر ب  محمد الراشدي القِّنطيني )ت:التاسع: 

 949.......................................... ه(.49اب  ل لُّو التلمِّاني )ت: أواخر ق العاشر: 

 941......................(ه49جوب الارقاوي، البهلول )ت: قعمر ب  محمد المحالحادي عار: 

 994....... القرن الثالث عار الهجري....في زم  العثمانيين التراث التفسِّيري وأعلامه المبحث الثاني:

 994.................... ه(48المِّتغانمي، أبو سعيد )ت: أوائل ق عثمان ب  سعيد المالقي الأول: 

 999............. ه(4949محمد ب  أمحمد ب  أحميد الأنصاري الزجلاوي، أبو عبد الله )ت:الثاني: 

 981.................... ( ه 4989 ت:الأم ير ) المازوني الأزهري، باويمحمد الِّمنْ محمد ب  الثالث: 

 983.....................ه(.4989اليِّجني )ت:الثميني إبراهيم ب  بيحمان ب  أبي محمد، الرابع: 

 917.................ه(4983محمد ب  أحمد الراشدي المعِّكري، أبو راس الناصري )ت:الخامس: 

  914.........................................ه(.4983محمد الزجاي ) كان حيا سنة:الِّادس: 

 918..............................ه(.4913علي ب  محمد الميلي الج ممالي التونِّي، )ت:الِّابع: 
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 978................................(.م4381ه /4959ب  عدُّون ) ح مُّوأوالحاج نوسف الثام : 

  972................................الفصل الثالث: المدرسة التفسيرية الجزائرية، خصائصٌ وملامحٌ 

 938.............................مصادر التفسِّير وطرقه في التراث التفسِّيري الجزائري. المبحث الأول:

 932............أولا: مصادر التفسِّير وطرقه م  خلال أعمال علماء المذهب المالكي.................

 921.............لمذهب الإباضي..............ء ا: مصادر التفسِّير وطرقه م  خلال أعمال علماثانيا

  819........الصناعة التفسِّيرنة عند علماء الجزائر بين التأليف الكتابي والتدرنس الافسوي. الثاني: المبحث

 818.............ئر.عند علماء الجزا المنظوميبين الكلر ي والُِّّوري والآني و  : التأليف الكتابي للتفسِّيرأولا

 815...........................................ما كان م  التأليف في التفسِّير قصدا الأول:القِّم 

 841.......................................ما كان م  التأليف في علوم التفسِّير وفنونه القِّم الثاني:

 845....................................التدرنس الافسوي للتفسِّير في الحواضر العلمية بالجزائر. :ثانيا

 842................الدرس التفسِّيري عند علماء الجزائر بحاضرة تلمِّان......................... -أ

 899......................................قِّنطينةالدرس التفسِّيري عند علماء الجزائر بحاضرة  -ب

 895.........................................الجزائرالدرس التفسِّيري عند علماء الجزائر بحاضرة  -ج

 893..........................................تواتالدرس التفسِّيري عند علماء الجزائر بحاضرة  -د

 892...........................................بونةالدرس التفسِّيري عند علماء الجزائر بحاضرة  -ه

 881..........................................مجاجةعند علماء الجزائر بحاضرة  الدرس التفسِّيري -و
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  889............................: أثر الرحلات العلمية في الصناعة التفسِّيرنة الجزائرنة.المبحث الثالث

 888..........................................دوافع الرحلة عند علماء الجزائر زم  العثمانيين. :أولا

 888..................................................الرحلات التعبدنة.................... -أ

 881..................................الأوضاع الِّياسية في الجزائر بعد دخول الأتراك......... -ب

 811.....................الرحلة في سبيل طلب العلم وتحصيل الإجازات....................... -ج

 819........................الرحلة عند علماء الجزائر بين طلب التفسِّير قصدا وطلب علوم الآلة. :ثانيا

 855................................................................................... خامة

 853.................................................في الدراسة لمخطوطات المعتمدةصور املحق ب

 148.....................................................................الفسهارس والكامافات 

 141................................................................الآيات القرآنيةأولا: فهرس 

 195.............................................................الأحادنث النبونة. فهرسثانيا: 

 197................................................................ثالثا: كاماف المخطوطات.

 114فهرس الأعلام...................................................................... ا:رابع

 111..........................................................كاماف الحواضر العلمية.خامِّا:   

 151............................................................: فهرس المصادر والمراجعسادسا

 151................................................................قائمة الكتب المطبوعة. -4
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 115...................................................................قائمة المخطوطات. -9

 111................................................................قائمة الرسائل الجامعية. -8

 111.......................................................................قائمة المقالات. -1

 113..................................................................سادسا: فهرس المحتويات.
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